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کک آثاالمکام 


بت اده الک رارم 


,. وفاة والدي الشيخ محمد البشير طالب الإبراهيمي - رحمه الله - في 20 مايو 
e RE‏ 

من ذلك بکثیر» فقد کان 0 وأستادا u‏ ورادا وملا اُقتدي به» 

وام براه في كل خطواتي» ولذلك فان صدمتي بفقده جعلتني لا أستطيع الكتابة عنه ٠‏ 
طوال ثلاثين سنة» باستشناء المقدمة التي كتبتها لاطبعة الثانية ل «عيون E‏ شدید 

فن شاغر الجرائر الکير ا د ا 


وكنت طوال هذه المدة استلهم ل أعمالي ا من ترييته وتوجبهاته وأحاول في 
كل المسؤوليات التي قلذتها ان أنهح نهجه» وأنسج منوا في حبّه اللجزائر» 
e‏ والعربية. وفي تفانيه اللدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة حت Re‏ 
وک ا الله - - من وراء حجب الغيب يوجه خحطاي للعمل الدؤوب في 
خدمة البلاد والعبادء وفي إرساء المبادئ السامية التي كافح من جلها غین a‏ حرة 
عزيزة كريمة في كنف العدالة الاجتماعية. 


وإني وإن كنت لم أستطع الكتابة عنه طيلة هذه السنوات؛ فإني عملت على جمع آئاره 
فی ا أولى” 5 ات تظهر منذ 1 رع ا ي ا 2 باللاضافة ك الجزء الذي 


1 آثار الإمام الإبراهيمي» ج3» ص35. ) 

2) بمساعدة الأستاذين حمزة بوكوشة - رحمه الله - ومحمد خحمار. وقد ضدر الجزء الأول سنة 
8,.,.,. والجزء الثالث سنة 1981 والجزء الرابع سنة 1985» والجزء الخامس «في قلب 
المعركة» سنة 1994ء و «عيون البصائر» تمثل الجزء الثاني من هذه الطبعة الاولى: ۰ 


6 ` ) ا الاإمام محمد البشير الإبراهيمي 


طبع في حياته تحت عنوان «عيون البصائر». وها أنا اليوم - بعد ابتعادي عن المسؤوليات - 
أقدّم للقرّاء طبعة جديدة من اثار الوالد بعد سنتين من البحث والتنقيب عما تركه من كتابات 
مخطوطة أو مطبوعة كانت متناثرة هنا وهناك. ) ) 


ولئن كانت هذه الاأثار المطبوعة ضئيلة في حجمها بالنسبة إلى حياة الشيخ الحافلة» فإن 
کثیرا ضاع» وکثرًا مما ألقاه من دروس وخطب ومحاضرات لم یسجل لانه کان یلقیه 
ارتجالاء ولم تتسن كتابة إلا أقل القليل منه» وكانت له مؤلفات وكتابات مخطوطة حول 
العديد من المواضيع في الدين واللغة والأدب والاجتماع ضاعت إبّان حرب التحرير» إما عند 
- بعض تلامذته أو فى بيته بالجزائر العاصمة حين اقتحمه الجيش الفرنسى سنة 1957 - وهو 
بالمشرق ا في مکتبته تخرییا ونهاء ففقدت مخطوطاته ومعظم ر 

وبالرغم مما للوالد من أبحاث ومقالات فإنه بُعّد من ذلك الرعيل من المفكرين الذين 
شغلتهم الاهتمامات القومية ومسؤولياتهم ف ى الحركة اللإصلاحية عن الانتاج المكتوب» وهو 
في ذلك کالشیخ سالم بوحاجب بتونس› ا العلوي بالمغرب الأقصى» 
وقبلهما حكيم الشرق جمال الدين الأفغاني» والإمام محمد عبده» فهؤلاء قضوا حياتهم في 
تكوين الرجال لا في تأليف الكتب» ولقد كان البشير الإبراهيمي يقَدّم الأهم على المهم إذ 
نذر حياته للإصلاح الديني والاجتماعي وتكوين الرجال القادرين على حماية إسلام الجزائر 
وعروبتها . وقد أكد ذلك في آخر حیاته بقوله: المي بتسع وقتي لتأليف والكتابة مع هذه الجهود 
التي تأكل الأعمار أكلا ولک اتشلی بان ا للشعب رجالا» وعملت لتحرير عقوله 
تمهیدا لتحریر أجساده» وصځحت له دینه ولغته» فأصبح مسلمًا عربیًا» وصځحت له موازین 
اراک فأصبح إنسانًا أييا» وحسيي هذا مقربًا من رضى الرب وو اھ 

وكانت صورة الأمير عبد القادر الجزائري ماثلة أمامه دائمّاء لأن عبد القادر 
کالابراهيمي کان لا یفصل بين العلم والعمل» ولا يفرّق بين النضال والتفكير. 


# %* FF 


هذه الآثار وتاريخ الجزاثر 


لن الحديث عن الإبراهيمي هو حديث عن اا ا وا ر ونهضة 
وتحررًا» فقد جشد الجزائر في ا و ا و 


إن اثاره الى غت ات اماف مر الها حافة بها المرة جهاده الطويل من جلائل 
اللأعمال» فقد جشدت بصدق وأمانة حياة الجزائر خلال حقبة كاملة من تاريخها الحديث. 
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- وهناك حقيقة لا بد من تأكيدها هناء وهي أن مفتاح الدخول إلى هذه الآثار وفهمها حق 
الفهم لمعرفة الإبراهيمي حق المعرفة» ولتقديره بما هو جدير به؛ ليس الاطلاع على حياته 
فحسب» بل ضرورة الاطلاع على هذه الحقبة التاريخية المتميزة في حياة الجزائر والوقوف 
- على مختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية > وفهم تطور الوعي في المجتمع 
الجزائري الذي تطورت معه أساليب المقاومة والجهاد من أجل التحرير والاستقلال لأن الذي 
لا يفهم طيعة هذه المرحلة فهما دقبقا لا يستطيع أن يفهم رسالة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين› او دراه أهدافها البعيدة التي رسمتها وجاهدت من أجل تحققها» هذه الجمعية 
التي نشط فيها الإبراهيمي مع عرو من ارات العلمات فكان اتا لرا الأول الإمام عبد 
الحميد . بن باديس في حياته › ا ا 


وإذا استعرضنا العوامل الحاسمة في نهوض المجتمع الجزائري في العصر الحديث ديت 

وفكربًا واجتماعيًا وسياسيًاء نجمل ذلك في حرکتین بارزتین ومتکاملتین : 

1) الحركة العلمية الإصلاحية الدينية التي انطلقت بوادرها مع بداية القرن العشرين» ثم 
تطورت بقيام الشيخ عبد الحميد بن باديس بالتدريس في قسنطينة › غداة تخر جه 
الجامعة الزيتونية سنة 1913 ونضجت هذه اليقَظة مح عودة بعض العلماء من مهجرهم 
بالشرق العربي إلى الوطن»ء أمثال أبي يعلى الزواوي» والطيب العقيي» والبشير 
اراي ت مورت في كاد جه لاء المعين الجرائرين عام 1931ء غذا 
احتفال فرنسا بالعيد المثوي لاحتلال الجزائر» اعتقادًا منها أنها قضت على الشخصية 
الجزائرية ‏ نھایا بقضائها على الإسلام والعروبة فيها» ومما قاله أحد الفرنسيين في 
الجزائر بهذه المناسبة : «إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرأون القران ويتكلمون 
العربية »> فيجب أن نزيل القران من وجودهم» وأن نقتلع العربية من ألسنتهم». 

2) الحركة السياسية ممثلة في تأسيس حركة «نجم شمال افريقيا» في باريس من العتال 

المهاجرين لكل من تونس والجزائر والمغرب عام 1927 وما تلاها كتأسيس «حزب 
الشعب الجزائري» عام 1937» ثم «حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» عام 
6 وما تولد عنها منظمات سرية وعلنية تألقت بمواقف وتضحيات بطولية 
مشهودة» وأخيرًا كل ما عرز الكفاح الوطني من حرکات سياسية e‏ ک («أحہاب 
البيان والحرية» و «الكشافة الاسلامية الجزائرية». 


وإذا كانت الحركات ا اعتمدت - بحکم طبيعتها - الكفاح السياسي لبلوغ غايتهاء 


وتجنيد فثات الشعب حول برامجهاء فإن الحركة الدينية التي تمثلها «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين؛ مدت السبيل باعتماد أسلوب الإضلاح الديني والاجتماعي الذي هيأ الانفس 
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للانصهار في الحركة السناسة عن طریق التربية والتعليم والتکوین› وا الاح 


: 2 والنوادي» والمدارس» واحاء المقومات الذاتية للشخصة الجزائرية» بقل الجزائر بمحبطها 


العربي الإسلامي الذي أراد الاستعمار انتزاعها منه› وبهذه العناصر تكون الوحدة الوطنية مصونة 
راسخة» ویکون الجهاد واحتًا فائمًا › فیکون - ادن از - الانتصار المبين ميسورًا ا 


- ولا شك أن إصلاح العقيدة هو ساس کل إصلاح» فقد قال الإمام مالك (رضي الله 
عنه) : «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»» وهو الشعار الذي رفعه المصلحون 
في الجزائر وجشدوه في أقوالهم وأفعالهم » وكتاباتهم» فها هو الشيخ مبارك الميلي - مورخ 
الجزائر وأحد علمائنا - يكتب في العشرينات في أحد أعداد جريدة «المنتقد»» «من . 
إصلاح أمة إسلامية بغير دينهاء فقد عرض وحدتها ا وجسمها اتلاي وصار ها 
لها نة اباك 

اا ا و ا و ا ا وو 
EEE‏ م اليوم - قلبت أوضاع الشعب الجزاثري» وجعلته يعيش في حالة تناقض 
دائمة مع الاستعمار» ويتفاعل مع قضايا | أشقائه في الف ت ال ف وس الق 
وکانت حربًا بدون هوادة على الجهل والتحجر والبدع والخرافات والخول والاسكانةب لف 
أدحلت تلك الثورة الثقافية على على المجتمع الجزائري تحولات في مفاهيمه»› اد أیقظت فيه روح 
الاأخوة والتضامن » وبعثت فيه الأمل الذي هو مفتاح الوصول الى الغاية التودة اغات 
لذلك الوسائل الملائمة التي رسمت الطريق ال اط اين NS‏ 


- وهذه الحقيقة تؤكد الاتفاق الكلي ب بين الحركة الذرشة والح ركة الا في الغاية» أي 
العمل على تمكين الجزائر من استرجاع سيادتها واستقلالها وحريتهاء ٠‏ وإذا كان هناك من فرق 

بين الحركتين فمن الورك ان لیس في الهدف - إذ الهدف وهو الانعتاق - a‏ في 
لوسائل ا 


وة الام و يقوم على الدين والعلم والأخلاق» یمان ان هذه 
الاق و و ا ا ق ا ا ج د اا م 
ااال الرساة إلى اء هذه الأعندة اللو وان كان أخاا يسات مخفة مد أنه 
تا دافا في نفس الاتجاه. .. وقد شاهدت في طفولتي بمدينة تلمسان في الثلائبنات كيرا 
من تلامذة والدي وأنضارة یلازمونه في دروسه وخارج دروسه کمریدین او أكثر» وهم في نفس 
الوقت منخرطون في حر کة «حزب الشعب الجزائري» › ولم یکن لدیهم أي شعور بالتناقض في 
الانتاءير» خلا لما رکز عليه لاحمًا بعض المؤرخین ار ي ا ممن کان همهم 
الا کبر التنقيص من دور الإسلام في الحركة الوطنية ثم في الثورة المسلحة. . 
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وإذا كان هذا النوع من التجني على الحقيقة بالاإصرار على زرع التناقض بين الحركة ‏ 
الدينية والحركة السياسية في تاريخ الجزائر المعاصر أمرًا متوقعًا من هؤلاء المؤرخين؛ لأن 
٠‏ صراعنا معهم صراع حضاري متواصل عبر التاريخ اکل ی ا ق نور الاإسلام على 
هذه اربع ؛ فإن المرء ليندهش حين يسمع هن ردد تلك المقولات: المغرضة هن ناء 
وطنه› أو في بعض الدوائر العربمة› ممن يبحٿون في بعض صفحات التاريخ عن حجج معينة 
لتبرير موقف سياسي اني يتعارض مع انتماء الشعب الجزائري وأصالته» أو طمعًا في 
الحصول على «شهادة حسن السيرة» من الغرب» قصد توظيفها لغايات معينة لا علاقة لها 
إطلاقا بما ينبغي أن يتحلى به المؤرخ اف ف اا د و و و و 
وقد نلمس لهؤلاء عذرًا إذا كان هذا الموقف «الاتباعي» نابعًا عن جهل؛ فقد قال علي 
- كرّم الله وجهه -: «الناس أعداء ما جهلوا وأحباء ما ألفوا». 


هذه الآثار وحياة الإبراهيمي : 
إذا استعرضنا حياة الإبراهيمي نجدها تنقسم لی سب أقسام : 


1) مرحلة اکر ال الأرلى (1889 -1911: 

ولد بقرية اراش س الوادي» بناحبة مدينة ا بالشرق الجزااري ف 4 پونيو و عام 
الكريم على يد عمه الشيخ 3 الإبراهيمي الذي اكتشف مواهبه المبكرة» وكان له 
لفضل الأكبر في تريته وتكويه» حتى جمل منه ساعده الأيمن في تمليم الطبة. 


من هذه المرحلة ة من حياة الشيخ الإبراهيمي لم نعثر على آئار تذکر باستفناء 
بعض الرسائل ا ٤‏ وتجدر الاشارة ا أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر , کان ينتهج 
ساسا التجهيل و والطمس لمقوؤمات الأمة ونوابتها› وذلك في کل اراد الوطن . 


2 الرحلة المشرقية ة الأولى (1920-1911): 

فار جي ال الي الاعي ل الد اة 108› ا 
ويلات الاستعمار الفرنسي» ل وا عام 1911 تأكيدًا للتفاعل بين ا 
والمغرب» مرورًا بمصر التي أقام بها ثلاثة أشهر» التقى خلالها بعدد من علمائها وأدبائها . 
gg E,‏ في الأزهرء وعندما استقَرٌ بالمدينة المنؤرة» درس ٠.‏ 
فيها على کبار علمائها - الوافدين من كل أنحاء العالم الإسلامي - علوم التفسير .. 


4) نشرت مجلة «الموافقات» فى عددها 4> السنة 4 (يوليو 1995) ص۰762 إحدى هذه الرسائل. 


ولخ والفقه» والتراجم» واقتات الفرت وأدبهم: ودواوینهم: ا درش عل 
المنطق والحكمة المشرقية» وأمهات كتب الل رالوت ثم أصبح يلقي الدروس لاطلة 
) في الحرم النبوي» ويقضيٰ أوقات فراغه في المكتبات العامة E‏ اا عن 

المخطوطات. 
والتقی خلال إقامته بالمدينة المنؤرة» في موسم ا عام ı13‏ بالاإماء عبد ال ) 
ن ادن وما من شك في أن تلك اللقاءات شهدت ميلاد نک ات و اله 


ا کا ی ا ری اا اف 
العربية بالندرسة الساطانية (مكتب عنبر)» وهي المدرسة العصرية الوحيدة آنذاك بالإضاقة. 
إلى إلقاء دروس في الوعظ والارشاد في الجامعم الأموي› وقد تضرح على يديه جيل 2 
المثقفين كان لهم أثر بالغ في النهضة العربية الحديثة. 

و التي كانت لها مكانة خحاصة في قلب الوالد “ قش ا 
لر وکان - رحمه لله - يحثني - بعد الاستقرار - على قضاء شهر رمضان بالمدينة» 
لما للمکان من بعد روحي › ولسکانها من خلق وطيبة» ومدينة دمشق التي تزوج فيها بوالدتي 
رفيقة العمر - رحمها الله رحمة واسعة س ودفن فيها والده وحماه وابنه.. 


ومن هذه المرحلة ل نعثر على آثار مكتوبة للإبراهيمي» بالرغم مما کان له من 
نشاط علمي وثقافي تشهد عليه شخصيات كثيرة مثل الدكتور عبد الرحمن شهبندر في 
رسالة اسم «النادي العربي» تتن ف الربراهيمي لاإلقاء محاضرة فيه سنة 1919 
هادف الدكرر حا وا عن اماد '» ومن نشاط سياسي مود الجامعة 
الاسلامية. a. ٠‏ 


-3) مرحلة الإرهاصات (1931-1920): 


قرّر الإبراهيمي العردة إلى الجزائر سنة ٠1920‏ وفي مخیلته فكرة حركة تحيى الاإسلام 
والعربية في الوطن وتنشر العلم» وتتعث الأمة وأعجب بعد e‏ النتائج u‏ التي 
ا ابن باديس الذي كان بقود حركة ثقافية وصحفية بمدينة قسنطينة› فأقام بمدينة 
E E COE OE E‏ فض الوظيفة التي عرضت عليه من طرف 
السلطات الفرنسية» وتعاطى التجارة ليقوم بأود عائلته» وبقي على اتصال بابن باديس. ٠‏ 
وخحلال هذه المرحلة تردد على مدينة تونس حيث کان یشیم أصهاره: وحسث کانت له 
صداقات في الاوساط العلمىة والاأذبية. ) 


6 ت «الثقافة» الجزائرية» عدد 87» مايو 1985ء ص55. 
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) من هذه المرحلة لم نعثر إلا على بعض الرسائل“» وبعض المقالات والمحاضرات 
التي تت في مجلة «الشهاب» ابتداء من عام 129› والتي نفتتح بها الجزء الاول من 
هذه الاثار. 


4) بدايات جمعية العلماء (1940-1931): 

في عام 1931 تأسست «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»» كرد فعل إيجابي على 
) احتفال فرنسا ور وط احتلال الجزائر» رعدما أیقنت أن الجزائر قد أصبحت ا اليد 
قطعة منها› مستحبة الدين › فرنسبة اللسان» فحاأء شعار الجمعبة ارخا مدوتًا في وة 
فرنسا» وراسكًا طريق الخلاص منها: «الاإسلام دينناء والعريمة لغتناء والجزائر وطننا». 

ووضع الاإبراهيمي دستور الجمعية وقانونها اللأساسي» وأصبح ناتيا لرئيسها الإمام ابن 
باديس» ومنذ عام 8 تكفل بالمقاطعة الغربية من القطر» واختار مدينة تلمسان مركرًا 
لنشاطه المكثف» وان فىها «مدرسة دار الخدت سنة 7 شټث على ا هندسي 
ادن أصيل› فکانت و إشعاع دیی وعلمی وتقافی › واحتوت على مدرسة و مسحد 

ا من اثار الإبراهيمي يشتمل على ما عثرنا عليه حلال هذه المرحلة من 
حياته» وهي أدق حقبة في تاريخ الجزائر الحديث» نظرًا لما شهدته من أحداث كان لها 
شان ر في بک الوعي الديني والسياسي للمجتمع الجزائري 


5) قيادة الحركة الدينية والتقافية بالجزائر (1952-1940): 
ا ر ا LS e E‏ 
عزيمته» قزرت السلطات الاستعمارية نفيه إلى قرية آفلو في الجنوب الغربي من الوطن» في 
مطلع الحرب العالمية الثانية. ) ۰ ٤‏ 
و أسبوع من نفيه تى خبر وفاة رفيقه الإمام عبد الحميد بن باديس - رحمه الله -» 
اجتماع أعضاء الجمعية وانتخابهم له رئيشا رغم الضغوط الفرنسة ا ااب 
> فتحمل مسؤولية قيادة الجمعية غيابيًاء وتولى إدارتها بالمراسلة طول الأعوام الثلاثة 
ل قضاها في المنفى » وبعد إطلاق سراحه عام 1943 أصبح قائدًا للحركة الدينية والعلمية 
والثقافية في الجزائر» يجوب ربوعها معلمًا وموجهًا ومرشدا» يوخد الصفوف ويؤشس 
الان رلا راراق روو اا و اا ا 
ا ۰ 


6 نشرت إحدى هذه الرسائل في كتاب «دعائم النهضة الوطنية الجزائرية» لمحمد الطاهر فضلاء» ص43. 
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وقد زح به في السجن بعد أحداث مايو 1945 وبقي فيه عامًا كاملا ذاق الأمرين في 
El e‏ حيث الظلمة والرطوبة» مما استدعى نقله إلى المستشفى المسکري 
a‏ فتحمل هذه المحنة بصبر المجاهد» ويقين المؤمن.. | 
وفي سنة 1946 استأنف نشاطه؛ فبعث جريدة «البصائر» من جديد في السنة الموالية 
بعد أن توقفت أثناء الحرب» وأشرف على تحريرهاء كما أسس معهةا ثانويًا .أطلق عليه 2 
رفیقه وصديقه المرحوم عبد الح ابن باديس في قسسنطىنة › حظیت شهادته بالاعتراف من 
الجامعة الزيتونية ومن معاهد الشرق العريي» ومن هذا المعهد تخرّج رجال قادوا الثورة 
المسلحة» > فمنهم من من استشهد في الجهاد اللأصغر ومنهم من ساهم غداة الاستقلال في 
إعادة بناء هذا الوطنء كقياديين أو إطارات سامية في الدولة» فكان الوزير والسفير“ 
والوالي والمحافظ و العسكري والأستاذ ومدير الجامعة الخ... 


ويحتوي ا ان الثاني والثالث من اثار الإبراهيمي على ما أنتجه خلال هذه الفترة التي 
هي أخصب مراحل حياته» ابتداء بما أوحت به قرية افلو» التي لم نعثر -مع الأسف- إلا 
على القليل من المقامات والروايات والرسائل التي كتبت فيهاء إلى ما كتبه أسبوعيًا في 
جرده e‏ ) ) 


ا مقالاته اا فقد قام هو نفسه يجمعها لتطبع ت سماه «عيون a‏ 
وهو یشکل الجزء الفالث من هذه الطبعة الجديدة. 


6) الرحلة المشرقية الثانية 1952 -962: 

سافر الإبراهيمي إلى المشرق العربي للمرة الثئية عام 1952 ممتاد لجمعية العلماء ليسعى 
لخ الحكرمات 2 لقبول بعثات طلابية جزائرية في معاهدها وجامعاتها» وطلب الإعانة 
المادية والمعنوية للجمعية حتى تستطيع مواصلة أعمالها وجهادهاء والتعريف بالقضية الجزائرية 
في الأوساط السياسية في الدول التي زارها أو التقى مسؤوليهاء ولدى جامعة الدول العربية. 
وقد اتخذ من مصر منطلقًا لنشاطه» ورعى فيها أولى البعثات الطلابية» وكان سفيرًا 
للجزائر وصوتها المدوي؛ يلقي المحاضرات والدروس - خاصة في مركزي الإخوان 
الا و المسلمين = والأحاديث الإذاعية قبل الثورة التحريرية وفي أثنائها. وقد زار 
هذا الشأن E‏ ال الو الود ف ورا 
والأردن» والکریت وبا کان ) 


) ووخه يوم 15 خير 1954 - أي رعل اوغ من اندلاع الثورة - زداء' إت الشعب 
الجزائري› بدعوه فه اف الالتفاف حول الثورة المسلسة: وخحوضص غمار الجهاد المقدس » 
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رأة بالقن والفين:. لان ذلك هو اميل الخد لحاة اة والك اة ةو كان هتا الداء: 
اسکاتًا لكل من يريد التشكيك في شرعية الجهاد باسم الدين» ودفعًا قويًا للثورة الوليدة. 


ويشتمل الجزء الراب على ما استطعنا جمعه من آثار الإبراهيمي» خلال القسم الأول 
من رحلته المشرقية الثانية (1954-1952)» أي قبل اندلاع ثورة التحرير» ويعكس نشاطه 
الحثيث في التعريف بواقع الجزائر وقضيتها . أما الجزء الخامس والاأخير من آثار الإبراهيمي 
فيغطي الثورة التحريرية (1962-1954)» ويشتمل على ما جمعنا من و المعلنة 
وا عن ثورة الجزائر. 


7) المرحلة الأخيرة )1965-1962 : ا 
وهي التي عاد الإبراهيمي فيها إلى وطنه بعد استعادة الاستقلال حتی وفاته في 20 مايو 
1965 . وخحلال هده المرحلة اضطر ا التقليل من زشاطه سب تدهور صحته من حهة› 
و لست سباسة الدولة تي ا زاغت عن الاتحاه ا فانحصر نشا طه في حدنین 
إالقاء ول خحطرة حمعة رعد a‏ الاستقلال e‏ مح بالعاصمة › 
وٹ وقد آلقی ن لارايي م هذه الخطبة المشهودة ضور وفود من ج الدول 
اوا ان 6 ر 4ء الذي دعا فيه السلطة آنذاك للعودة إلى الحكمة 
والصواب»› وإلى جادة الاإسلام» رعد أن رای البلاد ر تر الت الأهلية وج 
0 او ادخلة مضادة لعقيدتنا وروحنا وجذورتا. ٠.‏ 


مشروع الإبراهيمي النهضوي : ) 
بُجمع تلامذة الإبراهيمي ورفقاؤه أن أهم ما كتب هو «عيون البصائر» أي الجزء الثالث من 
هذه الاثار» بما فيها من جهاد في سبيل الإسلام والعروبة في جزائر محتلة» وبما فيها من مقارعة 
الاستعمار على الصعيدين الديني والسياسي» وبما فيها من مناصرة لكل قضايا المسلمين مشرقًا 
ومغربًا» وخاصة قضية فلسطين » وبما فيها من روائع البيان العربي كسجع الكهان. ‏ 
ولكنني أرى أن محتويات الجزء الأول من هذه الآثاز - وهي تمثل ما عثرنا عليه من 
آثار الإبراهيمي في أواخر العشرينات وفى الثلاثينات - لا تقل أهمية عن «عيون البصائ»» إذ 
تتجلى لقارئها معالم مشروع نهضوي تستحق التأمل : 
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فى سنة 1920 - بعد الرحلة المشرقية الأولى التي دامت قرابة عشر سنوات» والتي أقام 
فيها بالمدينة المنؤرة ودمشق وزار القاهرة في مستهلهاء وتونس في ختامها - عاد الإبراهيمي 
E E‏ ا ا و 
ذهنه مشروع نهضوي بدخحل ال الإسلامية في دائرة التقدم والتحديث » e‏ 
الإسلام» لأن الإبراهيمي الذي تأثر بأفكار الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا مقتنع أن في 
الإسلام علاجا لكل أمراض المجتمع ء شريطة أن تستعمل الأسلحة الثلاثة في المعركة: 
العقل والعلم والعدل. 

وقبل أن تستوفى الشروط لقيام حركة تشمل القطر» استقر بمدينة سطيف» وبداأ بطبق 
مشروعه بإنشاء مدرسة ومسجد» وحافظ على استقلاله بممارسة التجارة ورفض الوظيف» 
هذا على الصعيد العملي› اما على الصعيد النظري فألقی ستة 1929- محاضرة بعاصمة 
الجزائر تحت عنوان: «التعاون الاجتماعي»” حدّد فيها معالم مشروعه النهضوي في إطار 
النسق الإسلامي والذي يموم على أعَمَدة أرنعة: الدين والعلم والاأحلاق والاقتصاد. 


- الدين: «... إنه دين الفطرة» ولا يرجم ف أحكامه إلا الل اللص الفط من تاب 
محکم أو سنة قولية أو عملية متواترة» وأن كل ما لصق بالدين من المحدثات فهو بدعة 
يجب اعتبارها ليست من الدين وإن تراءت في صورة ما يقتضيه الدين... إن المعاملة 
مبنية على مراعاة مصالح البشر ونظام اجتماعهم العمراني» ولذلك كانت أغلب أحكام 
المعاملات المأخوذة من القران كلية قل أن نعثر فيها على التفصيل» وإن الانسب 
لسماحة الدين وبقائه وصلاحيته لكل زمان ومكان أن يكون للزمان والمكان والعرف 
والعادة والبيئة مدخحل في تكييف أحكام المعاملات وتطبيقها على الحوادث الجارية». 
- العلم: «... البحث في أنواع العلوم التي تصلح لنهضتناء فهو معدود من لغو الحديث»› 
واحتياج الحي إلى العلم في هذا الزمن أصبح قرين احتياجه إلى الطعام». 
- الأخلاق: «ولنا أساسٌ نبني عليه» ولا يعسر جد العسر إحياؤه هو الأحلاق الإسلامية 
المتوارثة» والتي نجد معظمها في القران في أوضح عبارة وأوضح بیان » م الأخلاق 
العرسة المأخوذة من ادابهم التي هي القن ما خلفوه لنا من التراث». 
بک اللاقتصاد: «إان سوف الفا اليوم معترك أبطال »› وإن في جوانبه رماة ونحن اپ وان 
مكان المال من الحياة مكان الوريد من البدن» وإن الزمان دار دورته» وقضى لله أن 
صح المال والعلم سلاحين ١‏ بطمع طامح الحباة بدونهما. . . والذي تقتصه 
الحكمة الهادئة لنحفظ أنفسنا من هذه المزاحمة المربعة هو تأسيس شركات التعاون 


) الجزء الأول» ص 58-50. 
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بين الفلاحين وبين التجار لتقي الصغار من الجانبين شر تحكم الأجانب في أملاكهم 
ومجهوداتهم› ثم اس مصارف مالية صغيرة تكون واسطة بين الجميع وتكون مع 
ا E‏ للاموال المخزونة المعطلة ومرجعًا لصناديق التوفير والاحتباط التي یجب 
ف تصحب هذه الحركة». 


هذا المشروع النهضوي الذي حدد معالمه الإبراهيمي عام 1929 ينطلق من وعي کامل 
أن الجزائر تنتمي إلى الحضارة الإسلامية» وأن في کل حضارة ثابنًا ومتحرّلا» وأن المحافظة 
على الثابت ۳ حفظ للشخصة الوطنبة من الاستلاب: «إن مشخصات الأمم منها جوهر 
ومنها عرض »› وإن الجوهر منها هو الصالح للبقاء» وإنه لا يد للفرد وللجماعة في تكيبفه كما 
يشاء أو كما تشاء» وأن تطوره موكول إلى تدبير الاجتماع لا إلى تدبير الجماعات» وأن ‏ 
العرض منها هو محل التبديل والتغيير» يصلح لزمن فيؤخذ» ولا يصلح لآخر فينبذ» 
فالمحافظة على جوهر المقؤمات ليست محافظة وإنما هي حفظ للقومية من الاندغام 
والتداحل وعماد لھا أن تتداعی وط واا الأعراض فهي قشور تتحول وتزول اوزاف 
الخربف توجد وتعدم» ور رة 


وفي 31ء تاسست جمعية العلماء ا الاإبراهيمي مشروعه النهضوي في 

e 2‏ للجمعية حرره في نفس السنة“» وفي نص أساسي صدر به 
E N E‏ 

عيرهم ۰ TT‏ ا - أکد من جدید انا ب ان و 
على الاإسلام: «أي شات الارسلام» ان الأوطان تجمع لاا وان اللغات تجح الألسنة» 
وإنما الذي بج الأرواح ويؤلفها» ويصل بين نكرات القلوب فيعرفها فهو الدين»› فلا 
تلتمسوا الوحدة في الافاق الضيقة» ولكن التمسوها في الدينء N‏ من القران تجدوا 
الأفق أوسع › والدار أجمع» والعدید والقوى أوفر». 


م حذر من اتروع التغرببي › وحدد موقا واضکا ا من الاستعمار والتبشر 
والاست ستشرافق والإلحاد» والطرقة والخرافات اة التي تمهد کلھا لغزو المشروع 
وتقف في نفس الوقت عائقًا دون ی الإسلامي . 


النهضوي e‏ عقدة» لان الحضارة اف ا ال ارات إنساني 
8( ال الأول من هذه الاثار» ص 46. 
9 الجزء الأول من هذه الآثار» ص ص 90-74. 
0) الجزء الأول من هذه الآثار» صص 200-158. 
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ENE‏ ,ا و ر ی و ق 
وسائل وما يؤثر فيها من عوامل... وقد أصبح احتكار المدنية لأمم خاصة تقليدًا شائعًا 
متعاصيًا عن التمحيص والنقد» ومن هذا الباب احتكار. الغربيين للمدنية القائمة اليوم» وما 
هي في الحقيقة إلا عصارة الحضارات القديمة ورثها الغربيون عن تقدمهم» وقاموا عليها 
بالتزبين والتحسين والتلوين» وطبعوها بالطوابع التي اقتضاها الوقت» وانتحلوها لا نفسهم 
أصلا وفرعًاء ولا تزال التنقيبات عن مخلفات کک ا ي 
ەي هؤلاء المحتكرين وال من غرورهم» 


) والمثقفون ¬ في نظر الاإبراهيمي - هم ال عن إنجاز E‏ ا لأنهم 
«(هم ll‏ التوازن في الأمم وهم القَوَمَةَ على ETS‏ تهدم› وعلى الحرمات أن تنتهك› 
وعلى الأخلاق أن تزيغ » وهم الميزان لمعرفة كل إنسان حد نفسه» يراهم العامي المقصر 
فوقه فيتقاصر عن e‏ لما فوق منزلته › ویراهم الطاغي المتجبر عيوتًا حارسة فیتراجع ا 
العبث والاستبداد»» وعلى المثقفين «الامتزاج بالأمة والاختلاط بطبقاتها والتحبّب إليها 
ومشاركتها في شؤونها الاجتماعية » والدخحول في مجتمعاتها ومعابدهاء ومشارکتها في 
وفي من e‏ .»> وثقة الأمة بالمٹقفين هي راس الال في هذا الات 


قد طق الاإبراهيمي مشروعه اشرت في حماته ؛ إذ لقن لقن العلم والدين والأخحلاق 
کمدڑس بالمدينة اة ودمشق في العقد الثاني من هذا القرن الميلادي› ثم کمدرّس 
بمدينة سطيف في العقد الثالث»ء ثم كمدرس بمدينة تلمسان في العقد الرابع » ثم كزعيم 
حر كة دينية e‏ عظيمة ا الجزائري في ال الخامس» اما أهمية الاقتصاد والمال 
5 بايا فحثٌ ٤‏ أنصاره وتلامذته على a‏ بهذا الجانب - خحاصة بشراء ما أمكن من 
الأراضي الزراعية عن المعمّرين» وهي أراضي كانت سلبت من أجدادناء واا ارات 
سن النخار والحرفيين - واستطاع في الأربعينات أن بدفع تجار القطر الجزائري الكبار إلى 
إنشاء شركة کبیرة a‏ الاستعمار E‏ 


شخصية شخصبة الإبراهيمي: ' 
eT‏ الشيخ التسي ر N‏ ران 
الإبراهيمي فلتة من فلتات الزمان» وان العظمة أصلٌ في طبعه» E‏ الحققة - في ريي 


(14) 


11( «اثار الإمام الإبراهيني»» ج1 ص374 . 

12) «اثار الإمام الاإبراهيمي»› ج2» ص126 و129. 
3) هي شركة «امال» التي تأسست سنة 1947. 
14( کان نائ الاإبراهيمي في رئاسة جمعبة العلماء. 
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تكمن في القلب . والحقيقة إن الإبراهيمي كان عظيمًا بعقله ووجدانه» بقلبه ولسانه» فكل من ٠‏ 
) تقلب في أعطافه ال من ألطافه» فالقريب والرفيق والسائل والمحروم والمريد والتلميد بجد فيه 
الأب الشفى والأخ الصديق » الذي لا يبخل بجهده وجاهه وماله - وإن قل- لتفريج الكروب 
وتهوين الخطوب› وما تقربت منه إلا ملك قلبك بحلمه» وغمر نفسك بکرمه»› قبل أن يشغل 
عقلك بعلمه» ويسحر لبك بقلمه» وكانت الخصال البارزة فيه الإيثار والحلم والوفاء. 


وفى تحديد هذه الشخصية بقول أحد رفاقه› الأستاذ اخ وف الان - رحمه اللہ - 
عندما تبوأ كرسيه في مجمع اللغة العرببة بالقاهرة : «...فتقدم الإبراهيمي الأمين يحمل الراية 
اهن لا باب للمکائد ولا للسجون ولا يبالي المنافی في الفيافي بل دخل المعمعة بقلب أسد 
وکر اساد ووضع في ميزان القوى المتشاكسة بومئذ تلك الصفات الي أودعها الله فيه : 


- علمًا غزيرًا فياضا متعدد النواحي» عميق الجذور. 

- واطلاعًا واسعًا عريضا بُخْيّل إليك أن معلومات الدنيا قد جُمعّت عنده. 

ت وحافظة نادرة عر نظيرها. 

. (الإلكتروني).‎ ANTE SC a, = 

- .. كدائرة معارف جامعة سهلة التناول من علوم الدين التي بلغ E‏ 
بحق» إلى علوم الدنيا مهما تباينت واختلفت» إلى شتى أنواع الأدبين القديم والحديث 
ين منظوم ومنثور» إلى تاريخ الرجال والأمم والدول» إلى أفكار الفلاسفة والحكماء 
من کل عصر ومصرء إلى بدائع الملح والطرائف والنكت» كل ذلك انسجم مع ذكاء 
وقاد» ونظرات نافذة» تخترق أعماق النفوس وأعماق الأشياء. 

- وفصاحة في اللسان» وروعة في البيان»› وإلمام شامل بلغة ا لا تخفی عله منها 
خافية› غ التعبير مدهشة» جعلته يستطیع معالجة ائ موضوع ارتجالا على 
الو ا 

چ ودراية كاملة بجمیع ما في الوط الجرارئ» سحدن ديت لماي ال أصول 
سکانه وقبائله» وأنسابه ولهجاته» وعادات كل ناحية منه» وأخلاقهاء وتقاليدهاء 
وأساطيرها. الشعيية» وأمثالهاء وإمكاناتها الاقتصادية ٠‏ وثرواتها الطبيعية . . 

کل دلك قد توج بإيمان صادق» وعزيمة لا تلين؛ وذهن جيار منظم» يخطط عن 

وعي٬‏ وينفذ عن حكمة» وقوة دائبة على العمل» لا تعرف الكلل ولا الملل. 

هذا هو البطل الذي اندفعنا تحت قيادته الموفقة الملهمة نخوض معركة الحياة .التي 

أعادت لشعبنا بعد كفاح طويل لسانه الفصيح » ودينه الصحيح» وقوميته الهادفة <" . 


5 مجلة و اللخة العربية › القاهرة› عدد 24» نایر 1969. 


وتتجلى شخصية الإبراهيمي كذلك في قافته» إذ لم بك :غالا بالمع: الجغروفة عن 
معظم علماء الدين التقليديين › بل کان عالمًا شاملا تعمق في کثیر من فنون العلم والمعرفة» 
) بالأضافة إلى علوم اللين٤‏ توج ذلك كله ذكاؤه وموهبته الخارقة في سرعة الاستيعاب 
والاستنباط والاجتهاد» وتوظيف ذلك كله لخدمة e‏ والوطن والأمة» مما أَهُله لبو 
سدة الربادة والقمادة» وقد دت ادمه الا عبد المجيد مزيان عن ثقافته فقال : 
«ونشهد كما عرفتاه» نحن تلامذته - أنه كان من أعلم أهل عصره بالعلوم الإسلامية 
والعربية» کان إمامًا لا نظير له في علوم الحديث » e‏ نمته أن ينشى مدرسة مغربية 
للحديث» لو ترك له النضال الفاتك بوقته قلیاڈ من الوقت› وقد ا مدرسة دار الحديث» 
ا الغرض البعيد الأهداف.. 


وکان مفسرا للقران في دروس عمومية ودروس لاطلبة الخواص؛ آتی فبها 
بإبداعات سجلتها عنه ذاكرة الرجالء ولو لم تجمعها اوبات وکان معلّمًا للتاريخ 
الاإسلامي ببراعة تحليل وسعة نظر» بتطرق إلى فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع والأخلاق لر 
التاريخ بمنظار الفكر الإسلامي والالترام الأحلاقي الذي تدعو إليه النهضة الثقافية والإصلاح؛ 
وکان أستادًا اللغة والآدات العربة» چ س اللأصيل والجديد» وان کان و فی اسلوبه 
الخطابي معجبًا بروائع البلاغة العربية» متعشقا ا فاحل المبدعين ه في العصور الف 
الحا إلى ا ر ) 


وکان مع هذا كله قدوة في سهولة المعاملة والاتصال» بشوشا مَرحًا في مجالسه» واسع 
الصدر في ممارسة المسؤوليات متفجر الحيوية في أنشطته الثقافية » كاتا وخحطيبًا» وصحافيًا 
TT‏ 


وتميز الابراهيمى - أيضا - بثقافة عضرية اكتشفتها شخصا عندما سألني في إخدى ليالي 
عام 1948 - وأنا بقسم الفلسفة في خاتمة تعليمي الثانوي - عن أخر درس تلقيته في علم 
النفس» فأخذ رأس الموضوع وشرح لي اراء وليم جامس Ja." e8(‏ ھ1اW¡1)‏ أحد مۇسسى 
المذهب العملي (البراجماتي)› وتحدث عن كثير من مفكري الغرب» ممن لم أكن سمعت 
بهم فلك اليوم مثل داروین («wiاa()‏ وجون لوك (ckeما‏ ٥طہ[)‏ وجون ستیوارت میل 
S. Mil)‏ ا كما أوضح لي مساهمة العلماء المسلمين في كثير من الجوانب. 
- 16) مجلة «الثقافة»» الجزائر» عدد 87» مايو 1985» ص8. 
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الدني» وقد قام بهذه «الوظبفة) ا قيام في جميع مراحل حیاته» مما جعله برفض 
رفصا قاطا كل العروض التي تقدمت بها السلطات الفرنسية لمناصب متعددة» معتبرًا 
Vey SSN aS A‏ العالم الديني للقران لا للسلطان» وأن ولاء المثقف 
للحكمة لا 8 فبعد عودته إلى وطنه من رحلته المشرقة الأولى في العشرتات كانت 
اة عة الاغ الساحقة من المجتمع الجزائري» وكانت هناك أقلية - لا تتعدی 
المئات - يمكن أن نطلق عليها اسم الطبقة المثقفة» وكانت هذه الطبقة تعيش بالوظیف : 
فالمثقف بالفرنسية معلم ابتدائي او i‏ بالبلدية »> والمثقف بالعربية إما مفتي أو 0 أو 
قاض › وکلهم يتقاضون مرتبات من الحكومة الفرنسية» وضمن هذه الأقلية هناك أفراد 
رفضوا الوظف› منهم الاربراهيمي الذي عرض عليه منصب الافتاء في مدينة ٠‏ سطيف في 
العشرينات» ثم منصب الإفتاء بمدينة بجاية سنة 01931" > وفي بداية الحرب العالمية 
الثانية أعادت الحكومة الفرنسية الكهة ة وعرضت عايه إنشاء منصب «شيخ الإسلام» بالجزائر 
وإسناده إليه إن قبل إلقاء أحاديث إذاعية تأييدا لفرنسا ضد ألمانيا» فرفض› و ذلك 
النفي ثلاث سنوات بقربة افلو. 

وأشهد أنني عندما نجحت فى امتحان البكالوريا سنة 1949ء استشرت والدي عن 
NT‏ التي تنص باناغهاة قال لى رمه ان خر ا شت ربط ان 
ارين ا حه ل تصبح موظفا عند الحكومة الفرنسية. وعندما أخبرته ا سجلت في 
كلية الطب أهداني نسخة نادرة من «القانون في الطب» لابن سينا قاثلا: هذا نموذج من 
اهمه اجداداء في علم سرف تخوض غماره. 

وحتى إذا كان الحاكم من بني جنسه ودینه کان الإبراهيمي a‏ 
سلاح» وأن مهمة الفكر هي إيقاظ ضمير الدولة لا خدمة ركابهاء وأن علاقة المثقف بالساطة 
لا يمكن أن تكون علاقة ولاء. وهكذا - في رحاته المشرقية الاولى - طلب منه الملك فيصل 

بن الحسين بدمشق أن يتولى إدارة معارف الحجاز فرفض وفضل العودة إلى الوط . 


وهكذا إبّان حرب التحرير الجزائرية (1962-1954) أعلن ا للثورة فور اندلاعها 
قبل كل الشخصيات المعروفة انذاك» ثم قم خدمات جليلة للثورة» داعيًا إليهاء منوهًا 
بعظمتها» مطالبا الدول الإسلامية بدعمها بالمال والسلاح 0 ET‏ 


7 اار امام الاإبراهيمي › «وظيفة علماء الدين»› > ج4» ص109. 

8) محمد الصالح الصديق : مجلة الثقافة» الجزائر» عدد 87 مايو 1985 ص 365. 

9) آثار الإمام الإبراهيمي» ج5» ص166. 

0) آثار الإمام الإبراهيمي» ج5» وأغلب ما احتوى عليه الجزء الخامس من آثار الإماء في حدمة الثورة 
التحريرية بالجزائر. 


اقتضى الأمر لم يتردد في نصح المجاهدين باحترام شرعة الحرب في الإسلام“. 
وهكذا - في الجزائر المستقلة - تعرض لاقصاء والتهمیش لا نه رفض أن ينحاز إلى تيار ضد 
تیار داحل الثورة» أن بتحول ای بوق للنظام الحاكم»› وبقي محتفظا باستقلال اراي وصراحة 


الخلق› فأصدر - وهو على فراش المرض - يانه الشهير يوم 16 أفريل 1964 ۹ جا 
lS‏ الاطة اتبتعد عن e‏ ونوؤدي اك الحرب الأهلية وتهدد وحده البلاد واستقرارها. 


الأقانيم ن في خا الإبراهيمي وآثاره: 
إذا أردت أن تختصر رسالة الإبراهيمي في كلمات» فهذه الكلمات هي: الاإسلام 
والعروبة والجزائر. 


- الاإسلام : ٠‏ انطلاقا من أن لإسلام الصحبح هو عماد مشروعه e‏ فقد کرس 
الإبراهيمي حياته لغرسه في نفوس الأطفال (عبر المدارس)» وتقويته في قلوب الشباب (عبر 
النوادي)» وإنعاش عقول الكهول به (عبر المساجد)» حتى تصبح اللأمة متماسكة البناءء 
متضامنة الأعضاءء وتستطيع هكذا الخروج من الانحطاط الضارب» وإخراح المحتل 
الغاصب › و هو دين ار وهو الناً الذي کان اُصحاب الأرواح الصافة 
وکوا التي کات تفلا فر الفا الممطن الأخار من عاد ان 
ماتوا قبل أن تتحقق . 

رل إن الإسلام هو (دين التحرير العام e,‏ هذا ارت ارال دون E‏ 
استشناء» لانه الحق الذي قامت شواهده» وتواترت بیناته» ومن شواهده وشهوده تلك 
اللأجيال التي صحبت محمدا وآمنت به» واتبعت النور الذي أتزل معه» ثم الذين E‏ 
م ا اتبعوهم بإحسان. . ) 


ی جاء به امل لکل ما به الحباة ع معاي 
من کل تقیید٬‏ أو تعدیل i‏ منحرف› ی ی ey‏ 
(23) ) 

نصابه الى نصابه» . 


- العروبة: يركز الإمام في كتاباته ومحاضراته كثيرًّا على العروبة واللغة العربية 
- وذلك لعدة أسباب منها: ان العرب من أعرق الأمم في التاريخ» وأنهم من أكثرها 
1) نفس المصدر» ص 94-92. ) 


2 فسن لار صن 317: 
3) ج4» ص357 و358. 
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محافظة على الفطرة الاانسانىة» يشيع ذلك في أمثالهم وأخحلاقهم» ا ولان الله 
أ كرمهم باختیار اخر أنبيائه وخاتم رسله منهم› ولأن فرنسا عملت طيلة وجودها بالجزائر ٠‏ 
على تحقير العروبة وتقليل شأنها في أعين الجزائريين لسلخهم منها E ll‏ 
) الإمام الإبراهيمي: «إن العروبة جذم ی اشا عرقا» وأطببها عذقاء 
التاريخ باديًا وحاضرًاء وعرف فيه الحكمة والنبوّةء وعرفته الفطرة لأول عهودها فتينته 
صغيرًا وحالفته كبيرًا... وإن العربية هي لسان العروبة› الناطق بأمجادها» e‏ 
E ٤‏ فکل مد اللعروية فشاهده لسانه» وکل معتز ا ذليل إلا أن ا هذه 
المضغة اللينة بالنصر والتأييد. . . إن الشعب الجزائري فرع باسق من تلك الدوحة الفينانة ء 
وزهرة عبقة من تلك الروضة الغتاءء عدت عليه عوادي الدهر» فنسي مجد العروبة» 
ولكنه لم ينس أبّتها» وابتلاه الاستعمار عن قصد - بالبلبلة فانحرفت فيه الحروف عن 
ا ا ) 


- الجزائر: يؤمن الإبراهيمي أن أوطان الإسلام ڇ کلها وطن المسلم» ولکنه لا ینکر 
الفطرة ولا يعاكسها في حنينها إلى مسقط الرأس وشوقها إلى مرابع الصبا والشباب» 
لذلك كانت الجزائر شغل e‏ ونجوی سرائره» لأنها حازت الحسَ كله فكانت 
«جمعًا) و کان غبرها «مفردات)»» فلا عجب اوا أن یلقی الأذى في e‏ لذيذا» 
واا عا والتصب راحة» والحياة لها سعادة» والموت من أجلها شهادة رغم انه 
لم يملك من أرضها شبرًا» وقد لا يحوز في ثراها قرا . «انه يعتقد أن في كل جزيرة 
قملعة م من الحسن وفيك الحسن جميعهء لذلك ° مفردات وکنت جمعًاء فإدا قالوا: 
«الجرائر e‏ رجعنا فيك إلى توحيد الصفة وقلنا «الجزائر الخالدة»» وليس 
تفس ان تجمَعَ الجزائر کلها ق ا ي المواطن في خللهاء 
وتطامنت لي dl‏ ا لتفتنني عنك لما رأيت لك عديلاء ولا اتخذت بك 


ا (25) 


بدیلا. . .) 


و 
ولعل مقاله «(تحنة غائ کالایب) من بلغ ما کتب فی حب الوطن . 


هذه الطبعة الجديدة: 


وفي الختام أتقذم بالشكر إلى كل من ساعدني على إخراج هذه الطبعة الجديدةء 
وأخص بالذكر: 

4) ج3» ص57. 

25( ج۰4 ص183 و184. 


22 اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


- الأخوين محمد خمار ومحمد الهادي الحسني اللذين ساعداني في جميع مراحل 
التصحيح › وصح الفهارس . 

- ' الأستاذ سعد القاضي من مصر الذي قدّم لي منذ عشرين سنة اهدية ثمينة تتمثل في 
تسجیلات العاف التي ألقاها الوالد باذاعة «رصوت 2 سنة 1955 والتي ل 
نجد لھا نصا مکتوبًا . 

ڪچ الأستادذ الحبیب سبوب من تودس الذي آرشدني اف بحس النصوص لم تظهر ي 

) الطبعة الأولى» وهو الذي بحفظ کٹیرا من آثار الوالد. ) 


کما أتقدم بالشکر إلى اللإحوة رفقاء ا وتلامذته الات ا رغبتهم مع زعبتي في 

تقدیم هذة الاثار: 

- الأستاذ عبد الرحمن شيبان الذي قدم الجزء الثاني . 

- الدكتور أيي القاسم سعد الله الذي قدم الجزء الخامس. 

- الشيخ محمد الغرالي کوت ات الذي وعد بتقديم الجزء الرابع »> ولكن حالت 
المنية دون الأمنبة» فاخترت مقالا كان كته عن الوالد سنة 1985 ليكون مقدمة 
للجزء الرابع 

- الشيخ أحمد سحنون الذي وعد بتقديم الجزء الثالث› ۽ ولکن خاد الما جال ون 
ذلك . 

الا وعد اران ف الى و الجزء الثالث» وهو من تلامذة تلامذة الوالدء 
ومغزى اختياره هو تواصل رسالة الإبراهيمي في الأجيال المتلاحقة. 

- وقد طلىت | ا محمد الهادي الحسَني أن يفتتح كل جزء بتوطئة عن «السياق 
التاريخي» للجزء» حتی 5 یحکم القارى على فترة معينة بعقلية اليوم ومقابىسه. 

- الأستاذ الحبيب اللنسي» الذي أبَى إلا أن يكون اسم «محمد البشير الإبراهيمي» ضمن 
قائمة مؤلفي «دار الغرب الإسلامي»» فله أسمى عبارات التقدير والامتنان» لما أحيى 
من تراث الغرب الإسلامي» ولما عرف بأعلام الغرب الإسلامي. 


وقد استغرق 2 في تحضير هذه الطبعة الجديدة عامين كاملين» ولا أدعى له 
الكمال» E‏ يمين أن هنا ۰ e a TS‏ 
و م ا هذا القیل أن يوافينا بصورة منه حتی e‏ الطبعة القادمة «اثار م 
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وبلاحظ القارئ أنني أدرجت بعض رسائل الإبراهيمي في هذه «الآثار»» وكان من 
المنطقي» وكان من المفروض أن يخصص جزء منها لرسائله» ولكنني - مع لأسف - - لم 
أعثر على أهم رسائله التي اطلعت على كثير منها في ظروف لا بد أن أشير إليها. 

في سنة 1948 اقتنى الوالد - رحمه الله - الة كاتبة» ولعلها اول الة راقنة بالعربية 
دخحلت الجرائر» وهي من نوع 1اا۷نا0» وطلب مني أن أتعلم الرقن» وصار في کل لىل - 

بعد أن ينام أفراد الأسرة - يملي علي رسائله» وهکذا من 1948 إلى 1951 أملى علي مثات 
الرسائل» كانت في البداية مقتصرة على أصدقائه : محمد نصيف بجدة» تقي الدين الهلالي 
ببغداد» محمد بهجة البيطار بدمشق . إبراهيم الكتاني بالمغرب الأقصي › ثم كثر المراسلون 

بعد انتشار جريدة «البصائر» في أنحاء العالمء وأذكر من بين هؤلاء: .عبد اللطيف دراز 
0 عبد الكريم جرمانوس بالمجر» بعض أدباء المهجر بالبرازيل. وما زلت أذكر 
رسائل إلى مصطفى النحاس» رئيس وزراء مصر» وطه حسين وزير المعارف سنة 1950 بعد 
أن قررت مصر فتح مركز ثقافي بالجزائر ثم تراجعت أمام ضغوط فرنسية. 


من خلال هذه الاثارء ومسىره ة الإبراهيمي تتجلى للقارئ صورة واضحة عن تاريخ الجزاف 
الحدىث من ليل طويل للاستعمار الذي استولى على الارقر: وأراد استعباد أهلها› واقتلاعهم 
ی جذورهم الصارية في أعماق التاريخ › 2 اتصدي الح ركة الوطنىة - وحمعة اأعلماء جرء 
ها ك تلت e‏ ك من تشجع الشعوذة ٠ e‏ 
الجزائري › ّ أقصی تماعله الإيجاي في الحظات الأولى سن شورق المسلحة 
والانضمام البهاء باعتبارها 5 أمرحلة رة ملاعا المادي اتر التب انجراري: 

کان الإبراهیمی - طيّب اله ثراه - يدرك في أعماقه أن الاستقلال آت لا محالة» متى . 
هانت التضحيات في سبيله» وكان يدرك أن هذا الاستقلال لن يكون سوى مرحلة في صراعنا 
الحضاري ضد قوى الاستعمار ی نلف اشاله أي الا الجزائر مطالبون الابقاء ع 
تلك الخدذوة الروحبة حية في صدورهم › لاأّنها تعطي لحیاتهم معنی › وتجعل لوجودهم 
انا .. وكان يحلم بذلك ت الذي شين لك انف العفاف والكفاف» ويجمع في 
انطلاقته نحو المستفبل بین الأصالة والمعاصرة› یما تعنانه من اعتراز بمقومات الشخصة 
ا واخ سبیل على مدارج الرقي والتقدم. 

الجزائر فی الفاتح من نوفمبر 1996 , 


أعر طالب (لإبراهيمي 
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السياق التأريخك ,940-1929 


شنا ش اترم . 


0 العلماء العاملين المصلحين كمل الماء المُعين ؛ هذا بسنوقه لله إلى الأرض الجرز 

فتهترٌ بعد همود» وتربو بعد جمود» فتبت ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين› وأولئك يبعثهم 
الله في امتهم فيو دنون فيها فتستبقظ بغ زقود» وتتحرّك بعد ركود» وتنهض بعد قعود» وتنشط 
بعد خمود» وترشد بعد غواية» وتتالف بعد تخالف» وتتعارف بعد تنا كر» وتتصالح بعد تدابر» 
وتنسجم بعد تنافر» وتتوځد بعد تفرّق» وتلتئم بعد تمزق» وتتخلق بعد انحلال» وتنتظم بعد 
اخحتلال» وتصح ا وتهتدي بعد ا وتتذ كر بعد نسیان» وتتاحی بعد ا 


القد کان الناظر الى الشعب الجزائري - قبل أن 0 فره الا المصلحول - يحسبه 
بقظا وهو راقد» متح رکا وهو هامد» نشا وهو خامد» حًا وهو جامد» متحدًا وهو متفرق» 
مهتديًا وهو ضال» ذاکرًا وهو ناس» واعيا وهو غافلء شاهدا. وهو غائب . وقد استمر على 
تلك الحال حي ن لتر خي ت ان -عز وجل - فيه أئمة راسخين في العلم مخلصين 

فى. العمل» أمّارين بالمعروف› ان عن المتكر. اعود الى الخر فأقبل» ونادوه إلى 
الكرامة فاستجاب»› وارد من حقائق الدنيا والدين ما لم یکن له به علم» فاتخذ إلى ربْه 
سیا فأولئك «العلماء هم الذين أبقظوا الرأي العام من امسات و «إن مجددي فكرة 
الوطن الجزائري هم الا هولاء الذين e‏ جمعبة العلماء» آي الشيخ عبد الحميد بن 
بادیس وأشد أتباعه حماسة ا الإبراهيي» e Nua‏ 


1) شارل اشر جولیان : افریقا تس تعريب : المنجى سليم واخحرین › الجزائر: الشركة 
۰ الوطنية للنشر والتوزيع › تونس : ار التونسية للنشر» 1976» ض133. ) 

2) محمود قاسم : الامام :عبد ٠‏ ادنس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية» القاهرة» 
دار المعارفب» 1968 ص28› وهو ينقل عن re‏ acoutuا‏ في Hommes ali‏ 5 . 


٤ e‏ ا امام محمد البشير الاإبراهيمي 


الجزائرب ا الدینی والقومي یفوف ما قدمه غیره © 

لتقد کان ا e‏ افخ E wı‏ وصمفه ا 
ن سباته » للحاة سلاحها» ویخوض ا ا e ES‏ استقلاله» 
والثار لکرامته . 


ا على ذوي المروءة والشمم وأصحاب الكرامة الهم | الاال ن ر ال 
e 8‏ ومن الحرية إلى ° إلا خف سام وغاية بيلة ومبدا شریف؛ هو مثل 
الإمام الإبراهيمي الذي ترك دمشق - عام 0 > خب هاه الش+ واكان الجب: 
والوجاهة الاجتماعية» والصدارة العلمية» والحرية النسبية» وعاد إلى الجزائر وهو بعلم أن 
سیکون في سموم وحميم وظل من يحموم الاستعمار الفرنسي . 


لم یرجح امام الاإبراهيمي تفرح على محنه فقومه» وبذرف الدمع 1 E‏ 
ولکنه ج ليخوض معركة إحقاق حق الجزائر وإزهاى باطل فرنساء مهما يكلفه ذلك من 
تعاب » ويصبه من أوصاب› يواه من عذاب. وقد قدر امام ابن بادیس ا الامام 
الاإبراهيمي هذه الوطنية السامية والتضحية الغالية فسارع إلى لهائه: توس معيرًا بذلك عن 


(5) 
حوره بعو دنه وسروره ار جو عه 


ستقرَ الإمام الإبراهيمي بنواحي سطيف» وكان على بقين أنه مراقب من السلطات 
f‏ فکان بتك e‏ بحكمة » ويتصرف ببصيرة حتى لا عطي ای رر 
لتلك الساطات لتبطش به وتَجْهض مشروعه» خا ان الجزائر كانت محكومة ببقية من 
قانون «الأنديجينا) الفظيع الذي يعطي الحق لايم موظف فرنسي أن طشن بي جزائري» 
ويسلط عليه ما شاء له الهوى من تعذيب أو تغريم أو سجن أو نفي. 


کان الإمام الإبراهيمي براقب الأوضاع ويتحشس درجة الوعي عن تات فئات 
الشعب» وكان يتنقل فى البلاد تحصيلا لرزق عياله» واتصالا بشرائح الشعب في المناسبات 
الاجتماعية والدينية ٠‏ تنقطع الاتصالات بينه وبين الاإمام عبد الحميد بن باديس› 
فيتبادلان الآراء» ويناقشان المستجدات. وقد ساعد الإمام الإبراهيمي على الحركة عدم 


Alistair Horne: Histoire de la BUT d’Algérie. Traduit de l'anglais i Yves du Guerny, (3 
„, Parıs, Albin Michel, 1980, p. 39 

4( ا 2 عرد الحميد د بن بادیس › ارا وزارة الشؤون الديشة› 1994« € ص156 ومن 
المعلوم أن قىمة ا والموصوف ف من قيمة الواصف. 

٠ 5‏ انظر «الاستعمار الفرنسي في الجزائر» ومقال : «خحلاصة حياتي العلمية ا في فى الجزء 
الخامس من هذه الاثار. 
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راه ات وظيفة» كما ساعده عدم انتمائه إلى أية هيئة على اتساع مجال رؤيته وحرية 
تفكيره . ومن الاأدلة على حرص الإمام على أن يكون على بيّنة من الأمور - حتى لا يقفو ما 
ليس له به علم - حضوره -سنة 1921- إحدى جلسات المجلس المالي بمدينة 
الجزائر. 

إن ذلك الاحتكاك بفئات الشعب المختلفة > وذلك الاطلاع على الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية فى الجزائر» ومعرفة الأحوال النفسية المهيمنة على أفراد 
المجتمع ؛ كل ذلك جعل الإمام الإبراهيمي زی آلوقت غي ماسب لاف عة لاا 
العلمي» التي اقترح الإمام ابن باديس تأسيسها سنة 1924ء ر«لأن استعدادنا لمثل هذه 
الأعمال لم ينضج بعد » رغم اقتناعه بجدواها. 


إن أ ما استخلصه الإمام الإبراهيمي من ملاحظاته للاوضاع وراه فة الت 
الجزائري أنه - الشعب - محكوم «بعالم الا شخاض ت الاستاذ مالك بن نبي» فقد 
کان متعلقًا برجال السياسة لا ببرامجهم وأفكارهم وکان ز ق ان الديني متعلقًا بشيوخ 
الطرق الصوفية ولو شرعوا له a aE‏ الجزائري في ذلك 
العهد كمل الجاهلبين الذين قال قائل بصفهم 


لا يسالون اخاهم حین بندبهم فی النائبات على ما قال برهانا 


لاه ر لاد ل تی راع می اکر کال کیت ارش ضر اسسا الجيّد 


الجليلة لمشروعات کندر ل و ا د ال اف 


من أجل ذلك سعى لإا الإبراهيمى إلى إحداث حركة تعليمية بمدينة سطبف» فقمکن 
من فتح مدرسة «لتنشئة طائفة من الشبان نشأة خحاصة › وتمرينهم على الخطاية و وقادة 
الجماهير دعد تزویدهم بالغذاء الضروري من العلم» 


6 هو أعلى المجالس الفرنسية فى الجزائر من سنة 1900 إلى سنة 1947. تا أعضائه فرنسيون ونث 
ا وهذا الان هو الذي يشرف على الجزائر ویوزعها بكيفية لا يبستفيد 2 


eT‏ في َ الغا من هذه الار 
7( مقال «فلسفة جمعبة العلماء» 8 هذا الجزء من الاثار. 
8( انظر مقال : «خحلاصة حياتي العلمىة والعملية) و في الجزء الخامس من هذه لار 


28 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 
: : 


وقد تقبل أولو الع وأهل ای هذا العمل بقبول حسن»› واستبشروا به د وهأوا 
مدينة سطيف وأهلها بما من الله عليهم؛ إذ بث فيهم عالمًا من أتفسهم» عزيز عليه ماعنتواء 
حریضص عليهم » ۰ على الالتفاف حوله للاستفادة مما اتاه الله من العلم والحكمة. وقد . 
حفظ لا التاريخ شيئا من ذلك» حيث نشر الأستاذ عبد ا معبزة (1927-1893) 


NE OHO 


سطيف لك البشری فطيري سرورا 


فهذا (بشس) العلم ألقى بك العصى . 
2 الدين 


و کا شاء الإا کوت 


وتفسير قران ستنفخ روج 
وإذا أردت البحث في علم عصرنا 


نعم» حل في ارخاتلف ت 


وأذن في الأرواح والقوم انوم 


a ES 


فبري به جڄاراء وسزي مجيرا 


وحكمة لقمان تفيض غزيرا 


فتبعث في کل البرایا نشورا 
تجده بكنه الكهرباء بصيرا 


أمين» فزيدي يا سطيف شعورا 


وقد حم الجهل المميت دهورا 


وین الأستاذ معيزة الناس عى الإقبال على الامام لنیل ارب ي تمحو الجهل 
وتنير العقول کہا کا النهار خ E‏ فيقول : 

¥ لقومي. احين شاهدت درسه مقالاً ٠يعيه‏ العارفون خطيرا 
إلى نيل المعارف والعلى فقد أسفر الصبح المنير سفورا 

نھی الأستاذ معزة قصدته بحث الإمام الإبراهيمي على امیر عل ما ره هن غوالیر: 

مبشرًا إياه بالفوز والتّجُح : 

فا أبها الشهم الذي شاع ذكره 

ا ا الاي س فا 


وداوم على هدي » وک حر مرشد 


O 
التعليق : «ونحن‎ e جريدة «النجاح»» عدد 144» 9 و رت القضيدة‎ )9 - 
بمعرفتنا لهذا العلامة نتحقق أن بلاد سطيف المتعطشة للعلوم العربية سيكون لها شأن في ميدان العلم‎ 
الاقف وکىف والشیخ الو من النىغاء الجررن على إجازات. علمىة من مشائخ الأزهر‎ 


الشريف»› فعسا نا ری من رجال سطبیف وضواحيها إسعاقا وتايبدا لهذا المبدا الحسن والعمل المبرور 
حتى ينتشلوا أبناءهم من مصائب الجهل» والنوايا في أولئك الفضلاء حسنة 
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ولم يكن الأستاذ عبد الحميد معيزة هو الوحيد الذي أشاد بجهود الإمام الإبراهيمي في هذه 

الفترة بسطيف؛ بل كانت الإشادة بجهوده واسعة» وكان الاعتراف بفضله كبيرًاء شارك في 

ذلك ثلة من الأدباء والعلماء منهم محمد بن الحاج إبراهيم السطيفي» وأحمد الغزالي» ومحمد 
ا ومما جاء في قصيدة ا a‏ س راهيم يم السطيفي: 


(نشر) ينادي رافع الصوت جهره ا ا نجير الصدع N‏ 

وعد بضع سنين تمكن الإمام من تأسيس مسجد ببلدة اش الوادي» ودعا لافتتاحه - 
الماع أبن باديسن» الذي أشار إل أن الأاسثاذ الأإراهب أل طا عط ؛ ثم تعزز 
المشروعان - مدرسة سطيف ومسجد رأس الوادي ا ثالث سنة 1931 وهو مسحد 
کی ا ن 2 . وبالرغم من أننا لم نعثر - حتی الآن - على أخبار بتأسيس مشروعات 
أخرى قبل تأسيس جمعية العلماء» فليس مستبعدًا أن يكون الإمام الإبراهمي قد اس مساجد أو 
ا ف اخ وجه غیره الم اسا وکم أهمل التاريخ من أعمال! 


قد يقول قائل: وهل في فتح مدرسة أو تأسيس مسجد ما يدعو إلى هذا ك وای 
هذه الاشادة؟ ٠‏ 


لا ريب في أن هذا القائل -إن وجد - يجهل الوضع الذي كان ساثدًا بالجزائر في 
ذلك العهد المظلم؛ فقد كان الفرنسيون يعتبرون فتح مدرسة أو تأسيس مسجد صغير أكبر 
جريمة»› ويعتبرون من فعل ذلك أو دعا اليه قد جاء شيا إذاء لأن فيه عرقلة لهدفهم في 
الحاتر وهر اله نة والتنصير» ومن عرف هذه الحققة اعترف. کان الأوضاع الاقتصادية 
المأساوية التي كان الشعب الجزائري ينوء تحتها - بسبب سياسة التفقير والتجويع التي سلطها 
عليه الفرنسيون - تجعل من الصعب إقناعه قلیل مَوجوده لمثل هذه لن 
في ذلك تحمیله ما لا طاقة له به. | 


او غار سم الإا في آفاق الجزائر» وأذاعت 
رسو خحه العلمي ف فی اطرافها› فاحتير سنة 1929 e a‏ باکر a‏ 
ا شنب بالجزار العاصمة ر وهو اخحتبار له دلالته. 


10( حریده «النجاح»› عدد 145 في 1924/2/8. ام فصدة الشيح ایق الغزالى فقد شرت في عدد 
6 من جريدة «النجاح» في 5/. . ونشر تقطر محمد التو هرت لقصدة :الا ساد مةه 
في عدد 149 من جریدة «النجاح». 

اة e‏ 1« ا 6 قسنطينة › ۰ 

13( مله ا جرء 3 ا 5 قسنطية ۲ أبريل 1929 


30 ا الإمام محمد التير الاإبراهیمى 


لا شك أنه روعى فى هذا الاصطفاء قيمة المحتفل بذكراه» فهو ليس شخصًا عاديًاء 
اكه ع عل عالت فهو ناد يجام الجرارة عضر مجم الل الرتة بدمشى» 
ومحاضر بالمؤتمرات العلمية العالمية» ومحرّر كثير من مواد دائرة المعارف الإسلامية› 
ومؤلف كثير من الكتب الأكاديمية» ومحقق عديد من المخطوطات القيّمة» فإسناد رئاسة 
الاحتفال بذكراه إلى الا ستاذ الاإبراهيمي - رغم که ا الد کتور و أصدقائه شض اة 
جامعة الجزائر وغيرها من المعاهد العليا = اعتراف بأنه كفوها ال وا ليا الك 
وا «نابغة الشرف الجزاثريء العبقري الفذ رسول اا 


اوري أروع نما ا عله e‏ وة حی فدره» وهو ما دعا المشرفين على 

نادي الترقي - وهو هم ناد ثقافي وأديي في الجزائر ¬ إلى دعوته لیحاضر جمهوره ورواده 
(135) 

ي موصوع «(بمان فوائد الاجتماع»" 1 


أعمى الطغيان أعين الفرنسيين » وأصمّ الاستكبار آذانهم » وران الحقد على قلوبهم › فأقاموا 
سنة 1930 احتفالات ضخمة بمناسبة مرور قرن على احتلالهم الجزائر» وص خوا بأقوال وقاموا 
بأعمال جددت في نفوس الجزائربين الامّا نيت وفتقت جروحًا رقت وكانت اللازمة التي 
رددها الفرنسيون قبل تلك الاحتفالات وفى أثنائها وعقبهاء هي انهم لا بحتفلون ھر سکف 
حققوه ؛ ولكنهم يحتفلون بالقضاء ء على الإسلام واللغة العربية في الجزائر التي أعادوها إلى النصرانية 
وريثة الوثنية الرومانية » وإلى الفرنسية وريثة اللغة اللاتينية . وقد لخْص کاردینال الجزائر ذلك کله 
بقوله: «إن عهد الهلال في الجزائر قد غير وإن عهد الصليب قد بدأ وسيستمر إلى الأبد*؟. 


استغلت ثلة من علماء الجزائر» أيقاظ الشواعر» وأحياء الضمائر» وأصفياء البصائر تلك 
الاستفزازات الفرنسىة يبوا الجزائره E‏ وما يبر لهم من مکرء ولوا 
في أنفسهم الأمل الدافع إلى العمل وفقلا الاس المميت لباس وتادي اوك الما إلى 
لقاء أثمر تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين › كانت بذعا من الجمعيات› فانارت 
الجزائر وأضاءت ما حولها» وبرت اجزاريين بما لم يبْصروا به» وغيّرت ما بأنفسهم فغیر الله 
- بعد حین = ما بهم» وتحولوا من «أنديجان» “ إلى شعب» ومن قبائل إلى أمَة. 
4) نفس المرجع 


5 انظر مقال ا الاجتماعي» في هذا الجزء من الاثار. 
6) د. محمد فتحي عثمان: «عبد الحميد , بن باديس» رائد الحركة الاإسلامية في الجزائر المعاصرة) › 


الكويٽت› دار القلم » 1987« ا 

7 كلمة 'فرنسية معتاها ارأهلىه». وكان القرنسيوت يطلقوتها على الجرائريين احتقارا الهم وسخربة 
E TE OS‏ 
منهم » واستهزاء بهم . 
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i‏ قام 2 الإبراهيمي في ذلك الاجتماع التاريخي بدور فغال» ویڏذل مجهودا ر 
في أشغاله» وأسهم مساهمة e‏ في مناقشاته › فأبان علمًا» وأظهر حزما › E.‏ عزمًا» 
فعهد إليه إعداد قانون الجمعية› فأعدّه بحكمة وبصيرة› فاأكَرَه المؤتمرون» 2 
ا فاسندوا إليه نىابة رثاسة الجمعية › فکان القري الأمين. ) 


Rg tg TE 
ومثابة . وما کان اهي لهذه المقاطعة ا لأنه ا راہطا‎ 
ن المتعاونين اونا مکشوفا مع الاإدارة الاستعمارية› لذلك فقد کان ل رد لإنجاح‎ e 
الدعوة الاصلاحة ا هذه المنطقة من وجود شخصية لها قيمتها العلمية والفكرية  وتتسم‎ 
؛. وفعأد فقد كان الإمام الإبراهيمي كالشهاب الثاقب فيه النار المحرقة‎ EEN E 
. لبدع وأوليائهاء وللاستبداد وزبانيته؛ وفيه النور المبين لمن كان له قلب أو ألقى السمع‎ 
اما سبب إقامته فی تلمسنان> ولضی فى وهران عاصمة المقاطعة اة فىبدو ا‎ 
: ھی‎ E تحكم فيه ثلاثة‎ 
' أهمية مدينة تلمسان التاريخية والحضارية›» فهي عاصمة لاحدى أهم الدول الجزائرية‎ (1 
هي الدولة الزيانية» وهي حاضرة علمىة الحت واستقطبت کا من العلماء ااا‎ 


2) وحود إحدى المدارس العربية الثلاث بها» وهی مدارس ا a‏ فی منتصف 
القرن التاسع عشر» فهى أحد المراكز الاستشراقية الفرنسية في الجزائر» فكان لا بد من 
وحود شخصة علمىة تستطيع مواجهة ا الفكر الاستشراقي . 

3( تنفيذ موعدة وعَد بها الإمام | بن بادیس مصلحي تلمسان» حیث سبق له أن زاره سنه 
21932 وألقى بها درشا فأعجب به کک وازاذوا إبقاءه بينهم › فاعتذر› 
ووعدهم أن يرسل لبهم من هو أعلم مته 
ألقى امام الاإبراهيمي عصاه بمدينة تلمسان في بدابة سنة 1933ء فإدا هي تا تلقف الجهل 

والبدع » فقد کان القوم عاكفين على القبور» داعین ا و e‏ ا شيع › مین :ا 

8 أحمد الخطيب: جمعية العلماء المسلمين الجزائربين وأثرها الإصلاحي في الجزائر. الجزاثر» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» 1985ء ص151. وكلمة المرابطين هنا لا صلة لها بالمرابطين الذين 


أسسوا الدولة المعروفة في المغرب العربي» وهي هنا مرادف لكلمة المتصوفين والطرقيين . 
19( هذه الققصة متواترة ین أعضاء حمعة العلماءء وحدثني نها أصحاب الفضلة الشيوخ : بومدین 


التاحر» إمام مسحد دار الحديث - رحمه الله - وعيك الرحمن سات ومحمد رمضان . 


المقيم العام الفرنسي › فرفض المؤتمرون ذلك» وعقدوا مؤتمرهم في مدينة تطوان التي 
كانت تحت الادارة الاإسبانية. 

وفي هذه السنة اسا - 1935 - عقد المؤتمر الرابع لجمعبة العلماء» وقد كان مو 
متمیرا بما قدّم فيه من بحوٹ؛ وما ألقي فيه من خحطب» وما اك فة من جر 
الجن الإداري للجمعة أن نجع تلك البحوث والخطب والأشعار وتنشر في کتاب بعنوان 
8 مؤتمر جمعية E‏ بسجل المراحل التي قطعتها › والأعمال اڭ أنجزتها 


وقد عهد المجلس الاداري إلى الأمام الاإبراهيمي بالاشراف على ذلك السجل» و 
تصدير له» وتلخیص عن کل تقریر› وبيان كيفية تنفيذ اقتراحاته . وقد كتب الإمام ا 
في هذا السجل سحا قيْمّا في فلسفة جمعية العلماء» شخص فيه أدواء المسلمين › وأخحطرها 
هجر القران الكريم » اال الد عو اد بالذي هو خير» ووصف فيه الدواء الشافي 
تلك الأدواء» وفضل القول عن الحركة الإصلاحية في الجزائر وما انجڙته من ۳ 
الاعال في وقت ر 


وعرفت سنة 1936 نشاطًا سباسًا كيرا فى الجزائر» ومن أبرز مظاهر ذلك النشاط عقد 
«المؤتمر الاإسلامي الجزائري»» الذي جم - لأول مرة - مختلف التيارات السياسية الموجودة 
بالجزائر في ذلك العهد. وقد شکل المزتمر فا سافر إلى باريس لتقديم الحد الادنى من 
مطالب الشعب الجزائري إلى السلطة الفرنسية الجديدة› وهي حكومة الجبهة الشعبية . 


وقد اخحتلفت وجهات نظر المشاركين في المؤتمر في البرنامج الذي تخد أساسا 
للمطالب» حيث سبق لبعض الفرنسيين تقديم برامج لحل القضية الجزائرية . وكان لكل 
برنامج أشياع من السياسيين الجزائربين . كان ذلك الاخحتلاف عقبة كؤودا في طريق المؤتمر 
بتجاوزها إلا ا قدمه الاإمام لاي وهو «أن ی - تلك البرامج ك كلها وان لا 

بتخذ واحد منها أساما للمطالب الجزاثرء اڭ لأنها كلها وضعت في ظروف خحاصة › 
وبنيت على اعتبارات خاصة . .. بل الواجب أن نضع برنامسًا مستقلا منتزعًا من حالة 
الام الخرارة: منطبقًا على نفسيتها وميولها ا '» مع تقييد أي برنامج يوضع ۋار 
مطالب تقدّم ب «مسألة واحدة َد التساهل أو الغلط ب جريمة» بل كفراء وهي مسألة 
الحقوف الشخصية الاسلامية» Dk‏ فرنسا كانت تشترط على الجزائريين التخلي عن 
الإسلام وتثذ أحكامه في أحرالهم الشخصية مقابل مساواتهم في الحقوق ا 
3 مجلة ا الجزء 4ء الميجلد 12ء قسنطينة» جوبلية .1936 وانظر مقال یوم الجزائ) 0 


هذا الجزء من الآثار. 
4) نفس e‏ 
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إن المدرك لروح فلسفة جمعية العلماء» العارف بمنطلقاتها الفكرية› ا بمقاصدها. 
المطلع على أدبياتها يستيقن أن إسهام العلماء في هذا المؤتمر لم يكن إلا موققا مرحايًاء هدفوا 
من ورائه - فى حال استجابة فرنسا لمطالب المؤتمر - إلى تخفيف الضغط عن الشعب 
الجزائري» وتحسين حالته الاقتصادية المتردية وأوضاعه الاجتماعية المأساوية» ورفع القيود عن 
التعليم العربي» ونيل نصيب من الحرية يمكنهم من شيت أسس مشروعهم الحضاري الذي بعد 
الشعب الجزائري ليوم الفصل» الذي يحق الحق ويبطل الباطل؛ فإن لم تستجب فرنسا لتلك 
المطالب - وهو ما كان العلماء يعلمونه علم اليقين» ويرونه رأي العين - اتخذوا من ذلك 
رض حجة أخرى يقنعون بها الذين يحسنون الظن بفرنسا أنهم لن ينالوا منها شيا وأن وعودها 
و او لقت الحقيقي للجمعية فهو ما عبر عنه الإبراهيمي في ذلك القت 
بقوله : «إن الحقوق التي احذت اغتصابًا لا ری إلا غلابا 


- می وقرادف لها e ٤‏ الى ضر مضجعها ا ار وأوجست 
منه خيفة هو تجمّع الجزائريين في هيئة› واتحاد كلمتهم . 


كانت فرنسا تعلم أن الذي استطاع جمع الجزائربين على كلمة سواء هي جمعية 
العلماء» لأنها - فرنسا - تعرف «أن العريى فى الجزائر» الذي لا يملك شيًا يقتات به» ليس 
له إمكانية للتعبير عما يريده وما يرفضه فی اال السياسي سوى السير وراء ما يعتقده أنه 
US ANI OEE a E Ub‏ 
تقضي عليها» وأن تتخلص من رؤوسها المفكرة» وأن تئد عقولها المدبرة» وأن تسكت 
الها المعبّرة» فدبرت مؤامرة في الليل ونفذتها في وضح النهار. 


كانت المؤامرة ذات ثلاثة فصول» وعَيّن لكل فصل ميقات زماني ومكاني ؛ فكان 
بمدينة لجزائر د 2 کک 6ء حر" ا تي وأوجيى 
الحقب a‏ ا القاتل ا عن اا فبرا ا العقبي ر 

م الفصل الثاني فقد جرى يمدينة قسنطنة بعد أسبوع من اغتیال المفتي بمدينة ا 
ا رصاصات على على الشيخ الحبيباتني لاتهام ا اہن بادیس باغشماله › ولکن اه عر 
وجل - انجی الشيخ الحبيباتني فلم اا مو ورد الكائدين› فلم ينالوا ما ملا 
- 35) جريدة «البصائر»» عدد 37 ۳ 2 أكتوبر .1936 وانظر مقال «الإصلاح الا لا یتم 9 


بالاإصلاح الاجتماعي» في هذا الجزء من الاثار. 
6) باول شمیتز: الإسلام فوة ألغد العالمية . تعريب : محمد شامة » القاهرة»› مكتبة وة 1974 ص145 . 
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وأما الفصل الثالث فکان مقر أن خرح دمدتة الاد نحت آراد الفرنسيون بالإمام 
البراهیمې کیدا . فجعلهم ا الأخسرين»› ودافع عن الإمام بشخص یکتم إیمانه » یسّی 
ی س ورتلان بالقبائل الصغرى - كان موظقا في نات الالة تسان 
استرق ا e‏ فأخبر امام ان الملا ارون به » ونصحه بالخروج من 
تلمسان رضعة با ٤‏ فخسر هنالك المبطلون. 


Ce ar AO ho lS NERS EE U OT 
تدشين مدرسة دار الحديث التي وضع الاإمام الاإبراهیمی اماتا : ورفع قواعدها› بواغلن‎ 
بعید به مجد‎ e سمکهاء» وکان. و لمشروع ا تصوره.‎ 
. تلمسان العلمي‎ 
1997 أن الإبراهيمي في الجزائريين د افتتاح دار ا 7 س‎ 
فی نداءه الآلاف» وأتوه من کل فج في الجزائر يتقدمهم امام عبد الحميد بن بادیس‎ 


الذي رای سن ابات أخبه الإبراهيمي ما جعله يصفه - فيما بعد - ب «(محيي ا 
و على الابراهيمي الأنامل من الغيظ؛ لأنه أحيا ما أماتته من دين ولغة› 
وأنشر ما أقبرنّه من أمجاد» ووخد ما فرقته من صفوف› e TS‏ 
و اف لوال العام الفرنسي بغلتق دار الحديث يوم 31 ديسمبر 97 وی 
الاإبراهيمي السلطات الفرنسية و «رفض التوقيع على ا الاش بغلق ت 0 
وقدم ل الاك بتلمسان يوم 27 يونيو 1938 ` و «(قضي عله ال ۹ ((وهو 
الحكم الذي أكدته محكمة استثناف الجزائ . ولكن هذا الترهيب» وهذا الترويع لم 
جد فرنساء ولم بقعد الإمام عن مواصلة نشاطه » فاستمرٌ في عمله› مومت بأنه لن يصیبه إلا 
ما کت لله ا اللہ يدافع عن الذين وشت ویربط على 
) ان فة دار الحديث المعنوية والمادية» Ls‏ المعلق E‏ ومكانة مۇس ف فت 
الإمام انت باد م جعله یولیها اهتمامًا کا فکان یذکرها في الخطب العامة والمجالس 


7) من محاضرة شخ محمد الصالح رمضان يوم 1996/5/7 اا الوطني العالى لأصول الدين 
الجا اظ محمد حر الد مد ...940/1 ) 

8) جريدة «البصائر»» عدد 137 الجزائر 28 اک 8.., وقد اتاد الإإراهيي موت مدرسة 
دار اجيب في E‏ ي Şlane) e‏ ا 

| .198 ا‎ E 14 جزء ا‎ OTE e)1 

42( ابو چ سعد لله : الاإبراهيمي في تلمسان» محلة «الثقافة» ٠‏ عدد 101« ص93. 
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الخاصة › و الاحتجاج على e‏ وشر قضتها في کتاباته حتی لھا إحدی 
اخات و 


6 نسيون وأولاحم من أراذلنا بریدون أن بطفئوا نور الاإبراهيمي » وقضى اللہ كغ 
وجل - ان ي له نوره» فادّخر له عملا آحر یقربه إلیه زلفی » حبث خت ره اخواتة للها ب 
الاحتفال الذي یم ی منتصف سنة 1938 بيمدينة قسنطيتة › ترقا ف عبد 
الحميد بن باديس» الذي ا E‏ العزیز - تدرسشا = في خحمس 
و ) ) ) 


وقد دل ذلك الاحتفال - مرة أحری - على قدرات مکنوزة في الإمام الإبراهيميء ا 
اق اشن E as‏ لانفس» وإرواء لارواح» وشحذا 
للهمم› وشدا للعزائم . 

وعهد الإمام | :اشن ا أخره الاٍمام الإبراهیی باللإشراف على عدد مجلة «الشهاب» 
الخاص بهذا الاحتفال» الذي قال عنه ا ابن باديس: «وقد تفضل بتحربره فضيلة 
الأستاذ الإبراهيمي› ون ك ا سفرا خالا للنهضة الجزائرية» واية بينة من 
أدب الإبراهيمي» 


بقتصر نشاط الا الإبراهيمي کی مدينة تلمسان وحدها؛ ولکنه شل الناحية 
الصحيح» كاشفا البدع وأهلهاء داعيًا إلى ا اغ الدارس ٤‏ :وانشاء 
النوادي» وتکوین الجمعبات › حا على التعاون» مصلا بين الناس› وا ین قلوبهم . 
وقد كان لذلك کله آثر اکير فى تنبيه الغافلين › وارشاد الحائرين» وهداية الضالين› 
وتحريك الخاملين » يدل على ذلك ما شهد به الأعداء الفرنسيون في كتاباتهم الصحفية› 
۰ وتقاريرهم السرية› وا رفعه أولياؤهم من ادارسن وطرقیین من عرائض با بون فنها باخر اجه 

)45( 

: تلمسان‎ a 
ومن تلك الكتابات ما جاء في جريدة «الطان» (ئمصإط٥۲ م1) - كبرى الجرائد البمينية‎ 
الفرنسية انذاك و عددها الصادر بتاریخ 21 قرا 1936 : إن تلان (هي) م ركز التعصب‎ 
N TT E TOT TT الديني‎ 

3) «البصائر»» عدد 142 بتاریخ 2 ديسمبر 1938› وعنوان الافتتاحة «متی تفتح دار الحديث؟». 
4) مجلة «الشهاب»» عدد 6» مجلد 14ء قسنطينة» أوت 1938. 


45( ا القاسم عك ان" الاربراهيمي في تلمسان . . . محلة ا عدد 101 
46( جريدة «البصائر» › عدد 9 بتاریخ 28 فبرایر 196 ن5: 
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تحقيق الهدف الوطلنى » وكانت له القدرة والذكاء والجرأة المستوحاة من حقده على فرنساء 
وكل ذلك ساعد على خدمة القضية التي يعمل من أجلهاء في حين ضاعت القضية الفرنسية في 
الناحية»” ۰ وأكد المورّح الفرنسي شارل ارت حوليان - وهو معاصر لهذه الفترة وشاهد 
غلھا ند أن الاإبراهيمي «صار يسيطر من تلمسان على جهة وهران ببصيرة TT‏ 


إن هذا التأثير الكبير - ديتيا ووطتيًا - الذي أحدثه الإمام الإبراهيمي في الناحية الغربية 
من البلاد جعل الساطات الفرنسية - المحلية والجهوية والمركزية - توجس منه خبفة› 
وتعتبر صاحبه خطرًا على فرنسا إن هزم الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية أو طال 
امتا وا اا وحذر منه والي ولاية وهران في تقريره إلى الوالي العام الفرنسي في 
5 مارس ۰1940 بقوله: «ولیس شاك فلت آنه إذا وقعت هزيمة الجيش الفرنسي› او 
ستمرّت الحرب مدة 2 ومؤلمة فإن الإبراهيمي سيكون مركز الخطر لكل دعوات الثورة 
اا فأصدر الوالي العام أمر الإبراهيمي في ساعة مختارة طبقًا 
للاجراءات المقرّرة حتى لا يقع تجمْع في الشوارع» 


وقبيل اعتقال الإمام الاإبراهيمي جرب الفرنسيون وسيلة كانوا يستنزلون بها الهمم» 
ويشترون بها الذمم » وهي وسيلة الترغيب التي تعودوا استعمالها مع الذين أخلدوا إلى الأرض 
وأتبعهم الشيطان فلم يعيشوا لمبدإ» وقضوا حياتهم بأكلون ويتمتعون كما تأکل الأنعام؛ 
فبعثوا إليه القاضي ابن حورة يعرض عليه منصب شيخ الإسلام» الى مدت لرل مرة فى 
الحزائر في مقابل تصریح منه ييل فيه فرنسا التي کانت طرفا في الحرب الا 
و «المشاركة في تحریر صحف ٠:‏ وفي كتابة ارات ت تسمل لاجذاعة مقابل منح 
مغربة » ا E‏ معهم) ) ) 

اا و إدارة تلمسان الشيخ. > وحاولت إقناعه بسداد 
طلب الحكومة» فرفض . .. فقيل له: e‏ إلى أهلك وڏعهم» وأحضر حقيبتك. فقال 
قل ودعتهم وها هي حميبتي جاهزة) 
47( أبو القاسم سعد لہ : الإبراهيمي في تلمسان. . . مجلة «الثقافة»» عدد 101» ص103 وهو ينقل 
ن تقریر فرنسي . 


8 شارل ندري جولیان: ما لا ر ا 


50) : نفس المرجع › ص101. و ر الال العام باعتقال الاإمام الاإبراهيمي مورخ في 8 ربل 1940 
ورقمه 336. 

51) محمد خير الدین : مذکرات› ا ص5 41. 

52( اك قصبة : الشيخ الاربراهيمي في منقاه بمدينة افلی مجلة «الثقافة»» عدد 87 الجزائر»ء مايو - 


وى 41985 :2 218 
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علم الاإمام | بادىس e‏ أخبه الاإمام الاإبراهيمي › فازداد اکبارًا له وإعجابًا به» 
وكتب إليه رسالة في 4 ربیع الأنور 9ھ (13 أفريل 0م(“ أي قبل اة ا م 
وفاته › وص هذه E‏ هو : 


«الأخ الكريم الأستاذ البشير الإبراهيمي؛ سلمه لله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته› ويعل: ٠‏ ) 
فقد بلغني موقفکم ا الجليل العادل فأقول لكم: «الآن يا عمر) ك 
ا والدين› انك ان وحفظك وت ركتك› وعظمتَهُما عظم الله ر في الدنا 
والأخحرة» وأعززتهما أعزك الله أمام التاريخ الصادق ويثضت محتاهما بض الله محتاك يوم 
القاثه» وبتك على الصراط المستقيم» وجب أن تطالعني يرغباتك» الله المستعان: 
والسلام من أخيكم غق الحا ن اااي و 


وننته لتا“ غبر المطلع على أوضاع الجزائر في هذه الفترة إلى أن هذه الا نشطة التي 
قام بها الإمام الإبراهيمي وإخوانه أعضاء جمعية العلماء من تعليم» وكتابة في الصحف»› 
ودروس مسجدية» ومحاضرات في النوادي تمت في ليل من السياسة الاستعمارية غاسق› 
وفي جو من الإرهاب الفرنسي خانق» وفي بحر من القوانين الفرنسية الجائرة عائق» وتكفي 
الإشارة في هذا الشأن إلى منشور ميشال سنة 1933 وقرارات ريني 1935 وقانون شوطان 
في 0 198. وجمعها يقضي اغلاق المساجد في وجوه العلماء» من التنقل في 
البلاد للوعظ والإرشاد» وبمنع ا ا ن وتعليم E‏ 


وا قان را عل ال الف وط عر الارن أن هاما 

من الامام e a‏ بهذا E‏ أ أنه افتعل مع ركة ؛ ولکكن الحقيقة هي 

ن کا من البلايا س اضات الجزائر وأهلها انما e‏ سسب هذه الطرقية المنحرفة › 

التي ضلت وأضلّت جبلا كثيرًّا من الجزائريي ؛ ففرقت e e‏ > حیت بلغ 
56 

عددها « نحو خحمسين طريقة» وكل طريقة مخالفة لطريقة أخری» ولحفت ھم من 

الدين ما لم يوص به الله ولا رسوله عله . ولا ا ال واستبدلت أورادها بالقران 


3 كلمة قالها الرسول ع لعمر بن الخطاب رضي الله اغنه» ۰ عندما قال له: ... إنك أحب إل من 
نفسي o‏ 1 : 

4) مجلة («الموافقات»» العدد 4 الجزائر» المعهد الوطني العالى e‏ ادن محرم 1414ھ 
5م)» ص766. ) ) 

55( عن منشور ممشال » وقرارات 7 وقانون شوطان › انظر : مازن صلاح مطبقاني : حمعة العلماء 
المسلمين الجزائرىين>.. دمشق» دار القلم» بیروت » دارة العلوم» 8),» صصص 224-193 . 

56( أبو يعلى الزواوي : جحماعة المسلمين . مطبعة الإرادة» ص32. (لا ذكر للناشرء ولا لمکانه» ولا . 
لتاریح ال 
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الک وأفضلها من جعله عضينَ › ورهدتثت E ang‏ وظاهرت 
فرنسا عليهم › وکا حطة أن يکون شعارها «أمُنا باري - باريس - احفظها يا باري». 


من أجل ذلك كان الإمام الإبراهيمي يعتبرها استعمارًا روحيّاء لا يمكن للشعب 
الجا أن يتحرر من عدوه» المحتل لأرضه» المستغل لخيراته» المهين لمقدساته إلا إذا 
تحرر من هذا الاستعمار الروحي› وبي من هدا الوباء الطرقي المنحرف الذي صر ١‏ »> 
قلبه» و عقله» وأضل سعبه » وأهدر e‏ 


و ازع الإمام الار اف ال عي وأطار التوم من أعيتهم بنا بث في الاس من 
وعي وطني» وما غرس في قلوبهم من روح نضالية» وما أشاع في أنفسهم من أمل؛ أقض 
مضاجع منحرفي الطرقيين» وأرق جفونهم › وکدّر مشاربهم › واكك تجارتهم بما ع من 
دين قيم» وما أذاع من سنة صحيحة» وما نشر من هدي سليم؛ »> فصار الناس يميزون بين ما 
هو من عند الله وبين ما هو من عند غيره» وأصبحوا يفرقون بين ما هو من سنة محمد - 
و وبين ما هو من أهواء غيره» ولم يعودوا يلقون السمع إلا لآية بينةء أو سنة صحيحة . 


ومع ذلك کله فقد كان الإمام الإبراهيمي وجمعية العلماء يطبقون في محاربتهم الطرقية 
وبدعها قاعدة «أخف الضررين»؛ فقد ذكر العالم المغربي إبراهيم الكتاني» أن الإمام 
الإبراهيمي دعاه لحضور الاجتماع العام لجمعية العلماء بالجزائر. العاصمة» وعرف «أن 
لجمعية العلماء قرارًا سربًا بقضي بمنع مقاومة الزوايا رالمرابطین ف اال ارو 
ا و ي e‏ | 


الحميد ابن ا ويا الإبراهيمي . لقد ا هذه ه العلاقة ا تقوی من الا 
n‏ في الحرم المدني وتجذرت في میادين ا 
الوطن بموالاة عدوه» e‏ هذه العلدقة قونة نقبة لم تشها شائةء 0 یعترها فتور› ولم 
بستطع شياطين الإنس - رغم حرصهم - أن يتزغوا بينهما؛ وما ذلك إلا لأنها كانت علاقة 
خالصة لله عز وجل» خالية من حظوظ الذات ونوازع النفس» يحرسها تقدير متبادل . 
وتتجلى هذه العلاقة - قبل تأسيس جمعية العلماء - في حرص الإمام عبد الحميد بن 
باديس على عودة أخبه الامام الاإبراهيمى من المشرق بعدما رأی غزارة علمه» وعرف قوة 
شخصيته › وأدرك عمق نظرته » وتبین صدی وطنیته» کما تتجلی فی انتقال الاإمام این بادىس إلى 


7) انظر شهادة ابراهيم الکتانی في محمد خير الدين: مذكرات... ج1» ص406. 
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تونس لاستقبال أخيه الإيراهيمي عند عودته إلى الوطن سنة 1920» وفي تبادل الزيارات بينهما. 
وتتبين هذه العلاقة - بعد تأسيس الجمعية - في تردد الإمام ابن باديس على الإبراهيمي في 
تلمسان» رغم بعد الشقة وكثرة الأعمال» وفي تكليفه بكثير من القضايا الهامة (الإشراف على 
سجل مؤتمر الجمعية - رئاسة الاحتفال بحفل ختم تفسير القران الكريم - عدد مجلة الشهات 
ا e‏ خحتم التفسير - الرد على الطرقيين - إعداد برنامج الكلية الإسلامية..). ٠‏ 

أما من جانب الإمام الإيراهيمي فقد تجلت تلك العلاقة في الإحلاص لأخيه الإمام ابن 
بادیس في حیاته» والوفاء له بعد وفاته» فاطلق اسمه على المعهد الذي أسسه تخليدًا له» 
ورفع له ذکره بما کتبه عنه من کتابات کا وکیفاء وأشاد بفضله على الجزائر حتى اعتير 
کل ما يعلو فيها من أصوات صدى مردد للكلمات النارية. التي كان يقذفها لسان مبين» 
يترجم عن علم مكين» ودين متين» وهو لسان المرحوم باني النهضات الجزائرية من غير 
منازع الإمام عبد الحميد بن باديس» »> «الذي جمع الله فيه ما تفرق في غيره من علماء 
الدين في هاا الخضير وأ عليهم بالبيان الناصع » واللسان المطاوع» والذكاء الخارق» 
والفكر الولود» والعقل اللماح» والفهم الغواص على دقائق القرآن وأسرار التشريع الإسلامي› 
والاطلاع الواسع على أحوال المسلمين ومناشی أمراضهم وطرف علاجهاء والرأي السديد في 
العلميات والعمليات من فقه اللإسلام وأطوار تاريخه» e‏ الكافي بمعارف العصر مع 
التمييز بين ضارها ونافعها» وكان مع التضلع في العلوم الدينية واستقلاله في فهمهاء إمامًا في 
العلوم الاجتماعية› يكمل ذلك كله قلم بليغ »> شجاع» يجاري لسانه في البيان والسحر» 
فكان من أخطب خطباء العربية» وفرسان منابرهاء كما كان من أكتب a.‏ 


مجامَلة : i‏ کان مبنی الامر فا اها انا 2 لرا ald‏ 


لد مر الله على الجزائر» اذ بارك في علاقة هڏذين الإمامين› وألّف ین قلسىھما › 2 
جھد هما ا فها في يام محنتهاء وفي ساعة عسىرتها » فجدد لھا بھما أمر دنه » وأحا 
بهما لغتهاء وأخرجها بهما من الظلمات إلى النور» وبعثها بسعيهما من 2 وأنقذها بهما 

من الاضمحلال. 


يضم هذا الجزء المقالات التى عثر عليهاء وهى تغطى الفترة الممتدة من سنة 1929 
٠‏ إلى سنة 1940. ولا ريب فى أن للإمام الإبراهيمى - قبل سنة 1929- كتابات» ولكننا لم 


58( انظر مقال ا إيضاحية) في الجر ل هذه الاثار. 
60( انظر مقال «دکری - عبد الحمك بن ا و موقم معهدهہ منها» ك الثاني 2 هذه 
الاثار. 
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نعثر - حتی الآن - على شی منها؛ إما لأنها لم تنشر وضاعت ضمن ما ضاع من اثاره واثار 
غیره من علمائناء اهمالاء أو مصادرة من الفرنسيين ؛ وإما نشرت في جرائد ومجلات لم 
تصل إليها أيدينا» حيث أشار بعض المؤرخين المختصين في هذه الفترة من تاريخ الجزائر 
ا أن امام الاإبراهيمي «ابتداً هند عام 1925 في كتارة بعض المقالات في جربدة 
الشهاب»"“ وهذا ما ذهب إليه المؤرخ الفرنسي شارل روبير أجُرُون“» والمؤرخ 
الا ساو و ا ن ا ی و 
أكثر الكتابات التي لا تحمل أسماء أصحابهاء أو موقعة بأسماء مستعارة في جرائدنا 
ومجلاتا: وفي غير جرائدنا ومجلاتنا التي نشر فبھا انا ؛ فإذا کان الإمام ابن باديس - وهو 
الذي كان يتمتع بحماية نسبية من والده - ينشر كثيرًا من مقالاته بأسماء مستعارة (العبسي 
- القسنطيني - الجزائري - الصنهاجي) . فكيف لا يلجأ إلى هذه التقية من ليس له أدنى 
e‏ 

هذه - باختصار - هي أهم أعمال الإمام الإبراهيمي في هذه الفترة (1940-1929) 
من تاریخ الجزائر» مذكرًا -مرة أخرى - بأن تلك الأعمال تمت في أصعب الظروف»› 
وات في أحرح الأوقات» فعلى القارئ أن يضع ذلك کله في اعتباره» وأن لا یحکم 
عليها بمعطيات فترة أخرى وظروفها» وخاصة في بلدان غير الجزائر 


البليدة (الجزاش) :8 أكتوير 1996. 


1) أحمد الخطيب: جمعية العلماء... مرجع سابق» ص150. 
Ch. R. Ageron: Histoire de Algerie contemporaine, Paris, P.U.F., 1979, T2, p.325 (62‏ 
M. Keddach: Histoire du nationalisme algêrien, Alger, SNED, 1980, T1, p.222 (63‏ 
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ا هذا الجمع الحاشد؟ وما هذه الزمر المحدوة؟ وما للأحياء حشروا في صعيد الأموات؟ 

أجل» ما لهذا الفريق الممتاز من إخوان الأدب وأخدان العلم وعشراء البحث ورصفاء 
التفكير وأسرة الكتابة والقلم - يظهرون بهذا المظهر الرهيب. ويتزعون هذا المتزع الغريب» 
- لولا داع دعا وباعث بعث وسايق حث فأزعج . 

بلى ما هذا الحشد فوق التراب إلا لقضاء حق عزيز ثوى تحت التراب. 

ات مح فرت هة لطا م ا وت ادمات فك فا الد و 
الذي فات . 

مات محمد ا العارفون لفضله على فض له وما هو بالذخرة المتزورة ولا الحظ 
المنقوص ولكنه البحر فيضا وسعة جوانب . وأسف المشفقون على هذا الوطن البائس أن 
ينقصف علمه المفرد وواحد الآحاد فيه قبل أن تتحمَق آماله في العلم او د فال العلم 

مات محمد فأيقن زملاؤه وشركاؤه في الصنعة نهم فقدوا بفقدہ رکا من أرکان العلم 
الصحيح › وعلمًا من أعلام التاريخ الصحيح› E‏ من الأخحلاق العالية والخلال 
الرفعة» لا بل فقدوا معيارًا من أصدق المعايير لقيم الروابات a Ns‏ بالسراب؛ 
لا بل فقدوا عقا هذبه العلم وعلما هبه العقل فأنتجا خير التائج» لا بل فقدوا مثالا کاملا 
م حباة العمل والنشاظ والعبادقٍ للعلم والفناء ف ي العلم. 


ا الخامسس: E‏ 1929 ص 7 
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مات محمد فلم یخسر تلامذته تعلیمه وإرشاده ونصحه واجتهاده» بل خسروا وراء ذلك 
الغاية التي يصبون إليها وينتظرها الوطن منهم » وهي الانطباع بطابعه في الذوق» في الأخلاق»› في 
أسلوب البحث» في طرز التفكير» في الاعتماد على النفس» في الانقطاع للعلم والإخلاص له في 
اللأدب النفسي» في الصبر على العمل - وإن شق - حتى الوصول إلى النهاية . 

في المحافظة على القومية الصحيحة. في أطراح الحظوظ e‏ اا 
البصيرة ي كل ان من 2 الحياة» في القصد. 


ذلك أن الرجل محافظ والمحافظة ألزم ا یکون لتهضة کتهشتا لم تزل في طور 
الاختمار» تتجاذبها العوامل الخارجية أکثر متا تكيّفها الضرورات الداخلية» فنحن أحوج ما 
نكون في هذا الموقف إلى اف ا تسايرنا في أطوار الانتقال وتكون لنا قنطرة نعبر عليها 
من قديمنا إلى الصالح الذي ننشده» وتقينا شر الذبذبة التي هي وليدة الطفرة. 

الرجل کا و بالمعنى المعقول» محافظة البصير الناقد الذي 
برى أن مشخُصات الأمم منها جوهر ومنها عرض» وأن الجوهر منها هو الصالح للبقاء وأنه 
لا يد للفرد ولا للجماعة فی تکییفه کما یشاء أو کما تشاءء» وأن تطؤرہ موکول إلى تدبیر 
الاجتماع لا إلى تدبير الجماعات - وأن العرض منها هو محل التبديل والتغيير يصلح لزمن 
فوح » ولا يصلح لأخر فينبذ. E O ES‏ وإنما هي 
حفظ للقومية من الاندغام والتداخل وعماد لها أن تتداعى وتسقط› وأما الأعراض فهي 
قشور تتحول وتزول فهي کأوراق الخريف توجد وتعدم والشجرة شجرة. 

والرجل مخلص في أعماله وما نجاحه في حياته العلمية إلا نتيجة إخلاصه» والإخلاص 
أحوح ما تحتاج اليه ناشئتنا في وقت ذهب فيه الإخلاص ‏ صحية المداجاة والنفاق والغش 
N‏ ومجموعها هو الرياء الخادع. 


الرجل صبور والصبر مطية النجاح وقوام الحياة كلها. 


تعلم عدة لغات حيّة اجنبية وإتقانها هى عنوان هذا الخلق العظيم › خلق الاعتماد على 
التفس» والاعتماد على النفس خير ما حمل الاآباء عليه أبناءهم فهو الرائد إلى السعادة وهو 
أساس الحياة الاستقلالية.. 


الرجل مؤدب النفس مهذب الطباع وهذا الخلق أساس حسن العشرة وحسن العشرة 
أساس الجاذبية وما أحوج ناشتتنا إلى هذا الخلق القويم إِذا لكانت الإفادة إذا أفادوا 
والاستفادة إذا استفادوا على قاب قوسين منا. 
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u‏ طرز التفكير فالإنصاف في حق الرجل أنه لم یکن a‏ اجتماعبًا ال الواسع 
ومن وصفه بذلك فقد ظلمه اللهم إلا مشاركة قومه في شعورهم الخاص حماس 
الخاص» واللهم إلا معنى احر يماس التفكير وهو صدق الاستنتاج وسلامة الحدس»› فقد 
كان نصيبه من هذا الخلق نصييًا موفورًا. أما أسلوب البحث العلمى وبناؤه على المحاكمة 
والنقد فهو ظاهرة الرجل الخاصة به ونعته E‏ ت ا ما ا 
الإإعجاب بالرجل إلا من هذه الخلةء ولا اکتمکم ادال أودع هذا الإعجاب في 
نفسي بهذه الناحية من نواحي الرجل دون نواحيه الكثيرة وكلها أجواء صافية » السبب هو 
ني نظرت في جميع ما لدينا من تراث الأوائل مما نستي علا وأمعنت في 7ت تتّعم أطوار العلوم ٠‏ 
اللإسلامية من النقطة التي وصل إليها مداها في الاتساع ا المنشا إ الأصلي فوجدت أن جم ) 
علومنا الإسلامية في جمیع أدوارها يعوزها الاختبار والنقد» يعوزها الاستقلال في الرأي» 
تعوزها الشجاعة إلى أن جاءت عصور الانحطاط فكان ذلك الاعواز بذرة فاسدة للتقليد في 


جمیع علومنا حتی أصبحت أشباحًا بلا أرواح» فلا عجب إذا أكبرت الرجل وأکبرت کل من 
يوفق إلى غرس هذه الملكة فيه في نفسه. 


العلوم الإسلامية موضوع تاريخي كسائر المواضيع التاريخية والباحثون في هذا الموضوع 
له من الشرقيين وقليل من القر وحهات هذا الموضوع متراممة الأطراف ولإ نعلم 
موضوعًا لقى فى أثناء تكوينه من الفواعل الداخلية والخارجية ما لقيه هذا الموضوع » لذلك 
SII‏ القليل من تنتهي به أبحاثه إلى نتيجة يرتضيها التاريخ 


الصحيح . 


ولئن کان في طريق احئي الغرب في هذا الموضوع عقبات تقوم لهم بالعذر عن التقصير 
فيه» فليس في طريقنا معشر الشرقيين من عقبة لولا تلك العلة المشؤومة التي هي عائقنا 
الا كبر عن الاإنتاج الفكري والخصب العقلي» بل هي السبب الوحيد في موت ملكة الابتكار 
فيناء تلك العلة هي التقليد الذي أصبح ظاهرة من ظواهر العلوم الاإسلامية وتارىخها. 

ون الفكرين ها لرن فة قفي عل افد رن ملك الأمجاال ى انت 
التارر غي ۰ وان بوادر هذه النهضة قد ا عهد غير بعید» وان فقیدنا اليوم من الطلائع 
المبكرة لهذه النهضة بهذا الوطن وأن تبكيره هو سر خموله. 

ات العلوم الإسلامية في ظروف متفاوتة وفي أمم متفاوتة يجمعها الإسلام» فكان 
لاظروف أثر في تكوين تلك العلوم ولاختلاف الجنس أثر في تكوينها أبصاء وكانت منذ 
نشأتها حاضعة للدين» فكان للدين أثره الأقوى فيها أيصًا ثم تطؤرت تلك العلوم تبعًا لطر 
الحياة العامة » فكان للاداب الجنسية الخاصة وللاداب الدينية العامة أثر في ذلك التطوؤر 


48 ا الإمام محمد السر الاإبراهیمی 


وأصبح تاریخ 2 الاإسلامية تناول ا رحالها وتاریخ انتقالها ي ظل ا من الشرف 
ى الغرب وتاریخ أطوارها قوة EF‏ فلا عجب إدا أعجبت بهذا الفقيد وهو الذي ادا 
بحث ي هذه e‏ الشائكة ا 8 وأرضی ت وان ناا شدید ااا 

لست في موقفي E‏ و عظم الصية بفقیدنا 
ا ا دمعة جامدة أو أحرّك عاطفة خامدة» كلا ليس هذا من شأني ولست رصاحبه 

لتارکه إلى شعراء الحفلة فلسبكوا ما شاءوا ولیستبكوا ما شاءوا فالموقف حقيق باستنزال 

رات وقضخك الرفرات ودذهاب الفوس جرات: ) 

اا لكم ناحية من نواحي الفقيد» وهي ناحة عرفها القليلون متا وجهلها 
کو هذه الناحبة هي الغرة اللائحة ي حباة الراحل الكريم› وهذه الناحية هي في 
نظري سر نبوغه أو سر تفوقه أو سر غربته في هذا الوطن. 

هذه الناحية هي التي لاحت للعلماء من غربيين وشرقيين فأكبروا الرجل وأنزلوه المنزلة 
التي هو بها حقيق هذه الناحية هي العظة البالغة والعبرة النافعة للناث شئين متا في العلم وهي 
المثال .الذي یجب أن بحتذوه » وما حاة العلماء الذين وقفوا حياتهم لنفع الكش الا أمثلة 
تحتذى ولها بعد ذلك أثرها في النفوس إن خيرًا وإن شرًا. 

امتاز الفقيد بعدة خلال جليلة مجموعها هي تلك الحياة الجايلة التي يبكيها الباكون من 
اليوم e‏ المعتبرون.' 

هذا الفقىد العظيم رصفه الواصفون بالمحافظة فىمدحها قوم و آخرون» و رصفه 
الواصفون بالنزعة الاسلامية الشاذة فيمدحها قوم ويذمها اخروت 

و بسىعة الاطلاع على ارخ 5 ي والتوفر على الم الببحث فيه + على 
وتلم a‏ 
) ا اا اثری وستدل الوحشة بلس هذه طائفة ‏ من ترك وعارفي 
بعدها اطول. e‏ 
e‏ تجدّد E ba EE Es ES‏ 
صریح وکفی بھما دخرًا لك ولناء 
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با ساكن الثرى إن ذكراك هي الشعاع الهادي لهذه الطائفة فيما يعرض لهم من شؤون 
الحياة وتجاريبها. 

يا ساكن الثرى ومستبدل الغربة بالأهل» هذه الجزائر تناجيك بلسان طائفة من أبنائها 
البارين بك وبها وتقول: عرفك الغرب والشرق ولم تعرفك الجزائر حق المعرفة في حياتك› 
فهي تبكي عليك حت البكاء بعد وفاتك» وهذه الألفاظ هي دموع المقصر بعد العتب». 
اتات بعك الات ) 

يا ساكن الثرى نم هنيتا في جوار ربّك» فهذا خر العهد بشخصك الكريم ولكنه ليس 
اخر العهد باثارك الخالدة.. 
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التغاون الأجتماعي' 


أبهج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ يحادث إخوانه على بساط الشعور المشترك 
والإحساس الصادق والإحلاص في القول وحسن الإصغاء يتلو عليهم ما فيه العبرة من 
ماضيهم وحاضرهم . يذكرهم ما ليسوا عنه بغافلين من أخذ الأهبة للمستقبل المحجوب» 
يدعوهم إلى الجد في العمل المشترك» يدعوهم إلى التعاون في الصالحات» يدعوهم إلى 
نفض غبار الكسل والتواكل» يدعوهم إلى مجاراة السابقين في الحياة» يدعوهم إلى العمل 
لما فيه سعادة الدارين . . يدعوهم إلى نبذ موجبات التفرّق والتخاذل› يدعوهم إلى تقوية 
أسباب الالفة اة يدعوهم إلى أخحذ شوون الحياة من انها المعقولة» يدعوهم 
فيسمعون فبعرفون قيمة ما دعا إليه» فيفوز الداعي بفضيلة الدعوة والاإرشاد إلى الحق والتنبيه 
إلى الواجب» ويفوز المدعو بفضيلة الاسترشاد والعمل بالنصيحة› ويلتقي الكل عند أشرف 
غاية في هذه الحياة وهي أداء الواجب الاجتماعي . 


اخواي | 
u‏ وأنطقتنى بعد FT‏ قد اسقر را جات م الإخوان على أن ا موضوع 


المحادثة بيان فوائد الاجتماع ويعنون بالاجتماع الاتحاد. . . وهل تحتاج فوائد الاجتماع إلى بيان؟ 


فوائد الاجتماع هي تمراته الناتجة عنه وثمراته هي ما رون ف اال تعجز القوة الفردية 
عن إتمامهاء وما ترونه م مصانع تحرج المعجزات › وما ترونه من تقر بب الأقطار وإحضاع 
البحار» وما ترونه من استخراج مواهب الأرض الى لا يقل النرد بإخراج جزء منها ولو 


- » محاضرة ألقاها الإمام بنادي الترقّي بالعاصمة عام 1929» مجلة الشهاب (الأجزاء 5»> 6» ٠)7‏ 
المجلد الخامس»› جوان» جويليه» أوت 1929. 
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ت مواهبه» وما ترونه من تسلط جبري على قوی واستخدامها بکل e‏ 
على جماعات هي e‏ عدا وأوفر مال - نعم إن اف الاجتماع 9 تحتاح إلى تال 
فالاجتماع يحدث عن نفسه باللسان الفصيح . و الاجتماع هى الحقائق العريانة والشواهد 
الناطقة » لين تحدثنا في فوائد الاجتماع فإنما ذلك من باب التذكير» ولم يزل التذكير في كل 
أطوار الإنسانية مددًا روحانا يثير الخامل إلى العمل ويحتٌ العامل على مواصلة العمل . 

نحن لا نحتاج إلى بيان فوائد الاجتماع» فقد أصبحت من البديهيات المسلمة. وإنما 
نحتاج في الدرجة الأولى إلى تكوين اجتماع حيوي منتج يتفق مع الحياة العامة في العموميات 

هذا النوع من الاجتماع هو الذي يجب أن نسعى في تكوينه إن كان مفقودًا» أو نسعى 
في ترمیمه واستثماره إن کان موجودا. 

الحق الذي 5 مراء فره ۳ ل نوجد عند نا اجتماع اف بالمعنی الذي ريده ویتمتاه 
العقلاء متا وا والذي نشاهد اثاره عند غيرنا وندرك أنها نتيجة ذلك ا 
والحقيقة التى لا مراء فيها أن حياتنا الخاصة خا رف اة ات کا 
أن تصبح تابعة لحياة عامة هى صرف السوق كما يقولون - هذه الحياة العامة فرٌقت القبائل 
والشعوب من حيث بشعرون ومن حبث لا يشعرون» فکتًا من غرقاها» وطغی تیارها حتی 
دحل على الحضري قصره وعلى البدوي قفره. هذه الحياة العامة تحدثنا بلسان الحال أن 
غايتها تو حید المجموعة البشرية ٤‏ مظاهر الحباة وخحوافها» ف الميول والاهواء» ٤‏ العواطف 
والمشارب» في النرعات والتأثرات - ولكن هل توافقها إرادة الحى - هذا الكائن العاقل؟ إن 
إرادة الحي غير إرادة الحياةء بضفته فر دا برند أل خف لنفشة خي الا سار قدطة 
الخاص من الحياة» ورصفته فردًا من أمة برد O E‏ احتماعه كما 
يريد» ونحن ي اجتماعنا هذا أو ي حديثنا هذا من هذا القبيل. 

إذن نحن محتاجون إلى تكوين اجتماع خاص تنتج عنه نهضة منظمة في جميع لوازم 
حياتنا القومية الخاصة» وألزم هذه اللوازم أربعة: الدين والأخلاق والعلم والمال. 

أما اللازم الأول وهو الدين فلا نبحث في درجة أهميته من بين اللوازم فذلك أمر 
ضروري» وإنما نقول إن اجتماعنا يقضي بإادخاله فيما تجب العناية به» وقد ظهرت في هذه 
السنين حركة توسمنا فيها لأول مرة أنها ستقوم بركن من أركان نهضتناء وكانت هذه 
الحركة ترمي عن قوس الحقيقة في الرجوع بالدين إلى بساطته الأولى» وأنه دين الفطرة» 
وأنه لا يرجع في أحكامه إلا إلى النص القطعي من كتاب محكم أو سنة قولية أو عملية 


52 ار ااا ا اشير اراي 


متواترة» وأن. كل ما ألصق بالدين من المحدثات فهو بدعة يجب اعتبارها ليست من الدين› 
وإن تراءت في صورة ما يقتضيه الدين . ومن الأسف أن هذه الحركة لم تنتج النتيجة المطلوبة 


7 


فمن المفيد في اجتماعنا أن نعير هذه المسألة جانب الاهتمام ونسعى في تقريب حقائق 
الدين من أذهان الأمة على الستّة الأولى في نشره وهى الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ونسعى في إقناع الأمة بأن هذا الدين دين عملي ل تستغرق معرفة أحكامه هذه 
العشرات من السنين التي يبدّدها طلاب العلم الديني مناء وأنه يجب الرجوع في طريق 
الاستدلال على العقيدة إلى طريقة القران وهى إلفات النفس وتوجيهها إلى الاستدلال 
اغلات عل العا راد هان ف ع من اة ورلاد والح وا ا 
مدخحل لغير المعصوم في إثبات ما هو عقيدة أو ما هو عبادةء وان الام ف عن 
مراعاة مصالح البشر ونظام اجتماعهم العمراني» ولذلك كانت أغلب أحكام المعاملات 
المأخوذة من القران كلية قل أن نعثر فيها على التفصيل» وأن الأنسب لسماحة الدين 
وبقائه وصلاحيته لكل زمان ومكان أن يكون للزمان والمكان والعرف والعادة والبيئة مدخل 
٤‏ تكييف أحكام المعاملات و على الحوادث الجارية. وأن التاريخ ا 
أسلافنا كانوا يراعون هذا المعنى في إدارتهم الإسلامية وفي سياستهم للشعوب الاخرى. 
يصحب هذا السعي سعي آخر ملازم له وهو السعي في نشر اللغة العربية التي هي لغة 
الدين ولغة الآداب القومية ولغة التاريخ القومي . ) 

وسعي ثالث لازم لهما وهو السعي في نشر التاريخ الإسلامي الصحيح بلغته» المتضمَن 
للثقافة الإسلامية العربية» فإذا اشتمل اجتماعنا على هذه المساعي كنا قد عرفنا للاجتماع 
قيمته وأخذنا بثمرة من ثمراته وفائدة من فوائده وقلنا وقال الناس «إنه اجتماع منتج». 
- وأما اللازم الثاني وهو الأحلاق فنحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان الذي كثرت 
فيه المبادئ العاملة على هدم الأخلاق الخيرية وكثرت فيه الأذواق المتطرفة التي تستمرئ 
الرذيلة على الفضيلة. 

وإذا كان عقلاء الأمم التي هي أرقى منّا بكثير تشكو فساد الأخلاق في أممها فمن نحن 
وين نکون؟ 

فالواجب على اجتماعنا الذي ننشد تكوينه أن يبذل مجهودات قوية لرفع درجة الأخلاق 
عندنا» ومن فكري الخاص أن هذه الناحية من أمراضنا هي أيسر معالجة من جميع النواحي 
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ااا اد د 0 ی ا 
العسر إحياؤه وهو الأخلاق الإسلامية المتوارثة في الجملة والتى نجد معظمها في القران في 
أوضح عبارة وأوضح بيان» ثم الأخلاق العربية المأخوذة من ادابهم التي هي أنفس ما 
خحلفوه لنا من الا 

فإذا تمكنا بالتدريج من قمع هذه الجراثيم الأخلاقية التي أفسدت مجتمعناء وتكوين 
أفق أخلاقي صالح» نكون قد جنينا من اجتماعنا شينًا هو ثمرة الثمرات وفائدة الفوائد. 

وأما اللازم الثالث وهو العلم بمعناه العام فالحقيقة الواقعة أننا لا زلنا فيه في مو 
الأمم» وغاية ما نبني عليه الأساس في هذا الباب هو هذا الشعور الذي نشاهده في جميع 
طبقاتنا وأوساطنا بلزوم العلم » وهذه الرغبة المتأججة في صدور الناشئين متا للعلم . 

ودوننا في الوصول إلى القدر الصالح منه عقبات أكبرها فقدان المال» فلو اجتمعنا 
وتظاهرنا وملانا الدنيا أقوالا لما أفادنا ذلك من العلم قليلا ولا كثيرًا بدون مال. 


إذن فالواجب على هيئاتنا المجتمعة محاربة الجهل بالعلم» ولا يتم ذلك إلا بالمال وأين 
المال وما أقل ما يكفى منه. 


ل کک ن عند أغنيائنا : عض الواجب» ولکن پخرل دون ا ٤‏ 


شکو متا ال و AKS‏ هذا الخلق المشؤوم الى أصبح خالا ذات 
فنا فينا ولا نېبحث عن اسبابه في هذا الحديث . 


تعلمون أنه وجد في هذا القطر في عهده الأخير جماعة من أبنائه البررة حاولوا التعليم 
بأسلوب قريب وطريقة منظمة» كل في دائرة اخحتصاصه» وجعلوا أعمالهم وأوقاتهم تضحية وطنية 
متكلين على التضحية الوطنية من جانب الأغنياء وما جاوزوا مبادئ العمل حتى أعوزهم المال 
وأحطاً الاتكال» هنا وقعت المشادة الكبرى - قالوا للاغنياء: هاتوا ا : هاتوا 
الثقة » وقال البعض : هاتوا الثبات» وقال بعضهم : لا ادفع مالي في غير ما بخص أهلي وعيالي . 

اما القرنن الال فك عدرناة لاه ماف اله واانته» وام الفرقال به فهما فحت 
رجم الظنون. وكانت خلاصة هذه المشادة أن تعطلت تلك المؤسسات العلمية النافعة في 
أول نشأتها وحرم الوطن من فوائدها وخرج الفريقان بالأعذار الباردة كل يتنصل من العهدة 
والعهدة على الجميع . لو كان لنا أيّها السادة جمعيات منظمة تقوم بهذا العمل لما كنا نحرم 
هذا الحرمان المؤلم ولشدت عضد هؤلاء المجاهدين» ولكان لها من مكانتها شفيع عند 
الأغنياء يقطع عذر المعتذر منهم ويخفف عاطفة الشح من الشحيح. 


إن كنا نحبٌ - أيها السادة - أن يكون لنا أثر محمود في سبيل العلم وخطوة واسعة فيه 
فلنحرم على أنفسنا عقيدتين : عقيدة الاتكال على الأعمال الفردية من فريق المعلمين أو من 
فریق الأغنياء وعقيدة الاتكال على الحكومة. 

e‏ أن نسعى السعي المتراضل لايس غات غ ق الجبين عريانة 
المقاصد تقوم للمعلمين بما عجزوا عنه من المال وتقوم للأغنياء بما طلبوه من الثقة والثبات 
وتنوب عن الكل في إدارة المؤسسات إدارة رشيدة تضمن سلامة العقبى والوصول إلى 

أما البحث في أنواع العلرم التي تصلح لنهضتنا فهو معدود من لغو الحديث واحتاج 
الحي إلى العلم في هذا الزمن أصبح قرين احتياجه إلى الطعام.. 

وأما اللازم الرابع وهو المال فلا نكر أنه أقرب نواحي نهضتنا إلى التحقيق ولا ننكر أن 
صلتنا بالمال لم تنقطع . وفي القطر ثروات هي نتائج جهود فردية وثروات هي بقية مما ترك 
الأولون. ولكن رغمًا عن هذا فلا مطمع لنا في اللحوق الأمم الغنية المعتزة بغناها ولم نبل 
أن تكون لنا قيمة مالية. في أسواقها الكبرى. وهذه هي درجة الاعتزاز بالمال. 


الموجود حتى ينمو. وإذا أردنا القيام بالواجبين فلا بد لنا من اعتبار الأصول المرعية في كل 
من الاحتفاظ والاستثمار» وكلنا يعتقد أن الروات التي نمت بين أيدينا إنما نمت بعد اطراح 
اا ا ا ا ا اي دة 


(هنا وقفة)» أنبّهكم أا السادة إل قط وهي أن الال لمن كف زات الحاة بل 
يفارقها في نظر جوهري وهو التأثر بالمزاحمة. فالزحام الشديد لا يكون إلا عليه والتكالب 
العنيف لا يكون إلا لأجله» وقد تموت في هذا الزحام أمة أو أمم لا تعرف كيف تزاحم ولا 

جين تراحم E‏ في المال e‏ 

تصرٌ . وفی هذا المقام یجب آلا : ا ولآ قنع بطرف الاستشمار التي ا فنها 
غيرناء ولا تكون هذه النتائج التي لم يكن اباؤنا يحلمون بها قاطعة لنا عن طلب المزيد. 
ودار عا الاخران من حه الفاغة البخهة < راء هده الامة الصعهة د طر ات هل أقرى 
مراشا وأصخ عزائم في المزاحمة على المال. وطوائف هي أشد سواعد لجمع المال» 
وطوائٽ هي أبصر من زرقاء اليمامة بمواقع المال» وطوائف لم تكفها الجهود الفردية حتى 
ظاهرتها بالآلاف والملايين من أمثالها» وطوائف لم تكفها القوى البدنية حتى ظاهرتها بالقوى 
العقلية والكيماوية» كل ذلك لأجل المال وفي سبيل المال. حذار أن يسبق الوهم العلم أو 
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يغشى الشك اليقين أو نركن إلى نزعة القناعة والكفاف» فإنما يحسن ذلك لو كنا وحدنا في 
الميدان 0 کا الوسيلة ھی فوة الساعد وصحهة الأبدان. اما والعلم للساعد ظهیر والعقل 
الرجل تر قتي هن الحكمة أن نهن ار تكساة ولس من الحكا ان ف فى الاسر 
عند طرائق الآباء والأجداد.' ) 
ly OP RE EE r‏ 
وقصی ا أن يصبح المال والعلم لاعن لا شع ٤‏ الحباة بدو نهما فلننظر مکاننا 
منهما ومکانهما منّا. ) 

إن سنه الاجتماع 2 ببقاء الأنسب» فإذا کا نرد 8 اس للبقاء 
الحكمة الهادثة . 


ا 


جربنا العمل الفردي - في سوق المال - فوجدناه ينتج نفعًا فرديًا فقلنا هو مفيد في 
الجملة إذ لا يتألف المجموع إلا من الفرد. ونظرنا إلى أعمال التعاون والاجتماع عند غيرنا 
فوجدناها تفيد فائدة اجتماعبة فاستحسناها بهذا الشعور الجديد فيناء فلماذا لا يكون 
استحساننا سلما لخوضنا غمارها؟ أنا أعتقد أنه سيكون ولكن لماذا لا ندحل هذا الباب 
:اا5 وما المانع؟ المانع فيما أرى أنه لم تزل فينا بقية من التلفت لماضينا المالي 
وما يصحبه من الراحة وبقية من الخمول المميت وبقية من الجبن وبقية من الميل إلى العلم 
النظري وبقية من التقليد في السطحيات وبقية من العاطفة الجافة > عاطفة الالتذاذ بأحاديث ما 
قال الناس وما فعل الناس - هذه البواقي تظاهرها عقيدة القناعة والكفاف هي التي جلبت لنا 
هذا الشلل» أضيفوا إلى الكل تلك الخلة المشؤومة التي ما زلنا نشكو إلى معا وهي 8 
ثقة بعضنا بالبعض . ا ا ا ا ا 
موت عاطفة التعاون المالي فينا؟ 

والذي تقتضيه الحكمة الهادئة 'لنحفظ .أنفسنا من هذه المزاحمة المريعة هو تأسيس 
ش رکات التعاون بین الفلاحين وش ر کات التعاون بين التجار لتقي الصغار من الجانبين شر 
تحکم اتن أملاکهم ومجھوداتھم› ثم تأسيس مصارف مالية صغيرة تكون واسطة 

بين الجميع وتكون ذلك مستودعًا للاأموال المخزونة المعطلة ومرجعًا لصناديق التوفير 
والاحتباط التي ٍ تخت ا تصحب هذه الحركة ١‏ 


أنا أعتقد أنه إن جرت هذه المساعى بالحكمة والثقة المتبادلة وجرى معها مدد اخر من 
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أقلام الكتاب وألسنة الخطباء والمعلّمين بت روح التعاون والتوفير» فإن اليوم الذي تلمس 
فيه النتيجة باليد ليس ببعيد. تبقى لنا في هذا المقام عقدة واحدة تلوكها ألسنة القاصرين في 
العلم الديني ولم نسمع فيها ممن يعتد برأيه في الدين ويتكلم فيه بلسان الهدى والدليل كلمة 
واحدة» هذه العقدة هي مسألة تشمير المسلم لماه بالربا المتعارف في البنوك. والمسألة مع 
كونها متشعبة على الرغم منا ودينية على الرغم منا وإن كانت تمش الاجتماع فليس هذا 
الحديث كافيا للإلمام بأطرافهاء والرجاء كل الرجاء من سادتنا علماء الدين أن يدرسوا 
المسألة من طرفها الديني والاجتماعي ويوافونا بارائهم مؤيدة بالدليل ومبنية على حكمة 


إخواني : ) 

العاقل من جاری العقلاء في ابا ٤‏ دینه ۾ وقومیته ووجدانه» و من 
رق اله اخ المارل واأحنى الفعازل للرجل هة القرل ا عمل واخ مها ان 
یكون الرجل کالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن يضرب معهم في الأعمال 
الصالحة بنصيب» أو يرمي في معترك الآراء بالسهم المصيب. 


إخحواني : 

الاأدلة قائمة على أننا محرومون من أقوال الرجال وأعمال الرجال»ء أقوال الرجال مقرونة 
بالصدق والانجاز وأقوالنا لغو من الحديث يجري على الاألسنة مثل برسام المحموم» وأعمال 
الرجال ر بنتائجها الملموسة باليد» وأعمالنا عبث من المحاكاة فنحن صبيان في العمل 
وإن كنا رجالا في الصورة والمظهر. 

إخواني : 

إن من كتم داءه قتله» وما دمنا ونحن بمعزل عن الحقائق وفي صمم عن استماع 
النصائح فنحن بعداء عن الحق» وما الحق إلا أن قحد ونسعى بلا فتور. ما الحق إلا أن 
نتعاون» ما الحق إلا أن ندع التخاذل جانا ونتصافح على الاستماتة في سبيل الحق» ما الحق 
إلا أن نزن الأشياء بموازينها فلا ندع المجال للوهم ينقض ويبرم ويبرز لنا السفاسف في صورة 
الجبال ويظهر لنا الجلائل بمظهر التافه الحقير» فهذا نوع غريب من أمراض النفوس ما فشا 
ي أمة إلا وكان عاقبة أمرها خسرًا. 


إحواني : ا 

نحن اليوم واقفون على أبواب حياة أدبية جديدة ومبدأً نهضة عمرانية لم تزل في طور 
التكؤن والنبات» وتدرجها في مدارج النمو متوقف على تدبيرناء فإن أحستًا الصنع ني تربيتها 
لم تلبث أن تؤتي أكلها وتدني جناهاء وإن تواكلنا في المبدإ وتخاذلنا وتمادينا على ما نحن 
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عليه أأذن الله باضمحلالنا وحقّت كلمة القت علينا #ستّة الله في الذدين خلوا من قبل) 
إن التاريخ أفصح مر ادن اقل ورفن حرا كن كان غا ال م فاا وح 
ان عرض لبقت آله ما ست ادنا وأعيذكم ان کا من رو ادر 
أقول» ولا نكران للحق» إِلّه ما من نقيصة كانت سببا في هلاك الأمم قبلنا إلا وهي 
موجودة فينا على اختلاف تقتضيه طبيعة الزمان والمكان» وان تغافل الإنسان عن عيبه لمن 
دواعي الغرور» والغرور من دواعي التمادي في الغي والتمادي في الغي من موجبات الهلاك» 
وهل نقيصة أعظم من فقد الأحساس؟ 


وها نحن أولاء لا شعور ولا إحساس تمر الحوادث بنا تباعًا فلا نعتبر ولا نزدجر. ويسير 
العالم بما فيه سيره إلى الأمام ونحن في موقف لا بين فيه موقع أقدامنا. فكأنٌ القطعة التي 
نحن عليها من هذه اللأرض واقفة لا : تتحرّك أو كأن الأمم كلها ورثت من الأرض التحرك إلا 
نحن . إذا فلسنا من هذا العالم أو هذا العالم ليس ما E‏ 
ممیزاتنا إلا تلك الالام التي ا ا ت لم نجد في أنفسنا اثر 1 
ولا عينا. 


سارت الام ٤‏ اه اران غفا سكا وتخ ق رة أضحات الكهف والرقيم » 
غفلنا عن اح الأهة للتراحم الاقتصادي فاد ر کنا سبله الجارف وسدت علينا منافذ الحياة 
وشتّان ما بين الكسلان والعامل . 


غو الداعي من الأمم الحية العارفة بقيمة الحياة صارخا بقومه إلى عمل یکسبهم عرزا 
ويفيدهم قوة ويدفع 2 ضرا . فإدا مه مهطعون اله استماعًا لقوله فامتغالا ا فتحقيقًا 
لمرماه فتنجرًا للفعل فتعاوتًا عله وض للمطلوب» E‏ الى خير فإذا قومه منه 
پسخرون وإذا کلام لا یکاد پتجاوز E‏ اا ا یخرج 


٠ بالإرشاد والتذكير فهل ذكر الخاصة أو امتثل العامة.‎ LL 
أمرنا بالتواصى بالحق والتواصي بالصبر وفيهما كل خير فهل امتشنا.‎ 
ارا ا 0 فخسرنا الحاضرة ويوشك أف خر الغائىة.‎ 
عا الاين و كاه خر الك عن فة وأفاا سك وارارة روف‎ 
عند الصور المحردة› ثم لم نكتف بذلك حتى ألصقنا به الكثير من البدع وحملناه ما لا يطيق‎ 
منهاء ثم لم نكتض بذلك حتى اتخذناه مطية للتفريق فالتبس الحق بالباطل» ولا عالم يميّز‎ 
هذا من ذاك» وإن وجد فالخاصة له بالمرصاد والعامة في شقاق بعيد.‎ 
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إخواني : 

هذه نفثة مصدور ولا بد للمصدور من بث . وإني» والحق يقال › أتسلّی بجمعیتکم هذه 
وأتوسم فيها الخير وأرجو أن تكون طليعة سعد وفأل يمن للوطن وأن تکون مثالا صالځا لبنيه 
يحتذون حذوه في التعاون على الصالحات والدعوة إلى النهوض . 

أتمنى ذلك وأفتخر به وأنصح لحضراتكم أن لا هنوا ى العمل وان تلرا افات وان 
لا تقنعوا بالدرجة التي أنتم عليها» فإن وراءها مطل أسمى وأعلى ولا يمكن الوصول اليه إلا 
بالتعاون کک فإن الأعمال الفردية قل أن ي بالنتيجة المطلوية. 


۴ 


وبقي ا لا ترون بعد الان ق e‏ أمثال هذه المشاريع بالمساعدة المادية e‏ 


لا سيّما بعد ظهور النتائج المشتركة» وعلمكم أن المال أساس كل عمل وأن القليل مع 
الاجتماع كثير. وإن أثنينا عليكم فلأن الشكر مدعاة المزيد والكامل يقبل الكمال. 


تعليق مجلة «الشهاب» (وهو بقلہ الشيخ عبد الحميد بن باديس): 

«الأستاذ الاإبراهیمى وا هة الا نعله - ت - من أعبان الطبقة الأولى 
من كتّاب الجزائر وخطبائها وأدبائها ومفكريها ورجالها العاملين على نهضتها. 

وهو اليوم يباشر الأعمال المالية في ناحيته بعلم وأمانة ونشاط» ويعلم الناس هذه 
الصفات الثلاث في التجارة تعلمًا عملا كما يدعوهم دائمًا إلبها بقوله. 

مضت مدة على هذا الا ستاذ ک5 دفستًا لم تجن الام ثمرات براعه» وطالما وجھنا اليه 
عتب الصديقق على الصديق فيعتذر ويعتذرء إلى أن ألقى محاضرته هاته بنادي الترقي العظيم 
بالعاصمة» وجاءنا بها من عنده أحد کا أصدقائه . 

نقدّم شكرنا وشكر قرًائنا للاستاذ ونستزيده من هذه الدرر الغوالي لنبثها بين أبناء دينه 
ووطنه» دام لهما) . ٠‏ 
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ء| جملة وجدت منذ وجد البشر ولم يختلف العقلاء في فهم مودّاها وهي من أفذاذ 
الجمل الجامعة ومن القضايا المعقولة التي تطابق العقل والدين على تصديقها 
واعتبارها من البديهيات المسلمة من حيث الجملة وإن اختلفا في تفصيلها. ونرى كثبرّا من 
تات ادان السماوية راجعة إليها ومبنية عليها. 


اختلف تعبير اللغات عن تلك الجملة ومالها إلى وفاق في المعنى وترجمتها في لغتنا 
«الإنسان أخو الإنسان»» فهذه الجملة على قلة ألفاظها ترمي إلى معنى لو ذهب أبلغ الناس 
إلى تحليله وشرحه لانتهى إلى العجز ووقف دون الوصول إلى المقصود. 

مؤدّى هذه الجملة الصريح عقد الأخوة بين أفراد البشر بموجب الإنسانية التي هي 
كه او هي إلى حدود لا تعذاهاء بحيت يمم لالم الجاهل ویرشد 


ومن مفتضی هذه ال رة المساواة ي الحفوفق البشردة العامة » تلك المسألة التي طالما 
بذل فلاسفة قواهم وتک 2 في الكون» وعملت الشرائع على تنميتها 


من مفتضی هذه الأخوة إلغاء ذه الما والاستئثار التي وا الخدون ف القرون 
الخالىة وکانت سلاځا e‏ ف و حه الحق . 


+ الشهاب» الجزء الثامن» المجلد الخامس » سبتمبر 1929 ص 11. 


e‏ الأمم على اخحتلاف ار الخال ٤‏ فهم هذه الحققة أو والعمل بها 
ثانیاء وکان اختلافهم یرجح إلى سببين ذهبا بفريقين من الناس إلى سوء المصير فضلوا 
وأضلوا عن سواء السبيل. 

السبب الأول نزعة الاستثتار الطبيعية التى نشأً عنها الاستبداد الفردي والشعبي› 
والاستبداد شر ما سيست به الأمم وهو الذي ت الانسانية فى مهاوي الشقاء. وقد 4 
الاستبداد غير مأسوف عليه ولكنه أنتح في العالم نتاج سر وار ق راه ادلات الاج هو 
اني السببين . ذلك النتاج هو الإباحية الخاطئة الكاذبة التي أصبحت تتهدد الإنسانية بما هو 

شر من الاستبداد» ذلك النتاج الذي قرّر مزدك الفارسي تعاليمه الفاسدة» فكان کا 


السم ا الغازات ي الهواء والماء العنصرين المقومين للحياة› فلا کان مزدك ولا کانت 
تعالىمه . 


والسبب الحقيقي لهذا البلاء المتناسل هو تحكيم الهوى على العقل . وأهواء تفوس 
غلبت غطت على الحقائق وأحالت النور ظلامًا واليقين وشا و احق :اطا 


لس غا ان تقض على مسامعکم تاریخ هة الجا وتفریعاتها e‏ وق 
کل امه منها› فذلك ما لا دسعه المقام. 


وإنما نشير إلى الطور الذي وصلت إليه المسألة في وقتنا الحاضر وما يتصل به لنبني عليه 
غرضنا من تأسيس الجمعيات . والذي تسمعونه منى إنما هو حقائق تاريخية معجونة بفكري 
الخاص وأرجو أن أكون موفقا في الرأي. 


لا ننكر أن مسألة تاحي البشر لم تأخذ حقها من التطبيق تمام الأخذ إلى الان ولم 
يعمل بمقتضياتها التي ا إليها تمام العمل إلى الآن. وإنما يمتاز عصرنا الحاضر بترقي 
العلوم والصنائع والتوشع في متمّمات العمران وكمالياته والاطلاع على حقائق الكون 
وما واتار اف لطس و اها وا عو ذلك رى في الأفكار وشعور عام 
لجميع الات غل اوت يدان الع بالعلوم » ونشاً عن ذلك التفاوت رجوع إلى 
نزعة الاستثثار والامتماز فنشاً عن ذلك الإكباب على الماديات والمسابقة في ميدانها. فنشاً 
واف و ال فو فا عن لك تدافع واحتلاف في المصالح› > فشا عن 
ذلك احتكاك واتصال بین الأمم المتباعدة يشرته سهولة المواصلات التي هي من ثمرات 
العلم . | 

ا ع ذلك كله وع هذه المصارعات الأجتاعة شعرر اخ ضرورة حاار 
وآل الخلاف إلى وفاق والتباعد إلى تقرّب والفوضى إلى هدوء وسلام. ۰ 
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لا نقول إن المسألة استقرّت في نصابها وإنما نقول: إنها تنمو على الأيام شنا فشي 
انها :سائرة إلى الأمام» ودعاة السلام من كل أمة والعلماء منهم والفلاسفة قائمون عليها 
بالدعوة إليها ونشرهاء وما دام الحال على ما نرى فلا شك في وصولها إلى الأمد المرجو. 

دخحلت هذه المسألة في الطور الذي ذكرناه من اليوم الذي ولدت فيه النهضة العلمية 
الجديدة» فهي مصاحبة للعلم في سيره وتابعة له في أطواره» لكنها بقيت مدة من الزمن وهي ٠‏ 
نظرية في أذهان اشن حتى تقّت الدواعي على إبرازها لميدان العمل. وهي أول خحطوة 
خحطتها للامام وأول بشارة للقائمين على هذه المسألة والمتتبعين لحركتها - بحياتها ووصولها 
يومًا ما إلى الدرجة المطلوبة من الكمال. ومن رأيي الخاص أن الوصول إلى هذه الغاية 
ممکن ولکنه بعید. 

من الدلائل على نمو هذه الحركة وحياتها تأسيس الجمعيات من عهد غير بعيد لمساعدة 
الک ف هاو لد ا م و الات و دان 

ی 
ولا مرض أفتك منه. 


ست الات الطبية لانقاد اشير من الأمراض التي هي أفة الانشاتة. 

ست الجمعيات المالية لإنقاذ البشر من داهية الفقر الذي ماله إتلاف هذا النوع بل 
هو الجائحة الكبرى للإنسانية وهو منبع الشرور والفظائع . 

د 

اشست الجمعبات الصناعية وهي عبارة عن معامل تخرج الات لمحاربة الفقر. 

) ٤ 

ات الجمعبات الرياضة وھی خحادمة للش ماده ومعی وعامل على نرقمته روا 
وجسمًاً. ) ) 

£ ٤ غ‎ 

اس الجمعبات الأديية» وهی نصى ره الحقائق وعدوة الاوهام والخرافات › هذه 
الجمعيات التي ذكرتها لكم وهي قليل من كثير» كانت من أكبر العوامل في تآحي البشر 
وتقرّب الشعوب من بعضها ومن أقوى الأسباب فى غلبة الاتصال على الاقضال والا ف 
على التناكر والوفاق على الخلاف والاجتماع على الافتراق» بل تغلب ۳ على الجهل 
- والحق على الباطل والفضيلة على الرذيلة. 
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الإنسانية: الأمها واستغانتها 


لز انى تلك الام الرؤوم التي لا تحابي واحدا من أبنائها دون آخر ولا تمر بین بار 
e E E a 0‏ 

ولات ا الا الانسانة التي e‏ بشرا للت تقول الشاعر و 

فلو كان رمحا واحدا لاتقيته ‏ - ولكنه وتال وات 

عجیب هذه الانسانية ما كقاها من مصائی الدهر تقاطع ا کک ونصب 
الحائل وت e E‏ ا أبنائها قوي 
الدنباء ما هذه المصائب المجتاحة» حتى ظاهرتها الطبيعة الجبّارة على هذه الاإنسانية 
المسكتة. يا لله أما كقتها مضاب الأرض. خت تظاهرها مضائب *الشناء؟ 

ألا فليرحم الانسانية من في قلبه رحمة» ألا وان الإنسانية تستغيث فهل من مغيث› 
وتستنجد فهل من منجد؟ 

استغاثت الانسانية قديكًا ا علی. الارن E‏ من 
والمقدسون للروح» والقائلون بخلود الروح. واستغاثت من أعداء العقل ال وعبّاد 
الحس والمحسوس» فأغاثها الحكماء الربانيون والفلاسفة الإشراقيون» واستغائت من 


د لهات الج الارلء المجك السادس» قفري 1930 
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طواغيت الاستبداد وقياصرة الاستغباد» فأغاثها دعاة الديموقراطية وأنصار المساواة والانصاف 
فما کاد المتنبي واضع شريبعة التمايز بين السادة والعبيد يجف ثراه» حتى قيض الله له 
فيلسوف المعرٌة ناسحا لتلك الشريعة الجائرة» ومبشرًا بشريعة الأخحوة السمحة. واستغاثت 
من المشعودين المحتالين › والممخرقين المبتدعين والضالين العتل الذين ال جهل 
الجهلاء» ويمتضون دماء البسطاء البائعين للشفاعة» العابدين للوهم» المغترين بالأسماء 
الا فاته بوشهرة السات الارن كال بورك كن اللساط دعل الاد نة الا 
الاجداد = اعانا افلا اح وجب اة لقان 

وهي الان تستغىٹ من داهیتین وتستجير من غائلتین . ولإ ندري متی تغاث. ولا ٤‏ 4 
وقت تٌجاب. هي تستغيث من داهية الحرب وتحكيم السيف في مواقع الخلاف. فمتى بقف 
عقلاء الأمم بين الصمين موقف دعاة التحكيم يوم صفين؟ لا ندري. ولا ندري لماذا لا 
ندري . 

وهي تستغیت من غاتلة الفقر وشروره وجموشه التي بجرّها من خحراتب العالم لتخربب 


معموره. فمتى بفقه أغنياء الأمم هذا السر» فيعملون على اتقاء الشر؟ لا ندري ولا ندري 


إنما الذي ندريه» ونقوله ولا نخفيه» هو أنه لو تساند أغنياء الأمم ومدّوا أيديهم 
متعاضدين» وعرفوا كيف بحاربون الفقر باستجلاب الفقير والأخذ بيده لأحسنوا لأنفسهم 
وللعالم . ولو فعلوا ذلك لدفعوا عن العالم غارة شعواء تلتهم الأخضر واليابس . وشرًا مستطيرًا 
ستاضا. بل لو بذل أغنياء المسلمين ما أوجبه عليهم الإسلام من الزكاة. وعرف عقلاؤهم 
كيف يستخدمونها لقاموا ببعض من هذا الواحب الاجتماعي . 


هذه نفثة مصدور» وللنفوس ثورة ثم فک 
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DENE I RSS J 

فما له من مضل . فنسأله الهداية لإحياء السنن والوقاية من شرور البدع . ونشكره 

على أن وفق لإحياء هذه الشعيرة بهذا البلد وأعان على إتمام شروطها وتکمیل أسبابها 

ونستزیده من فضله حتی تقام شعائره » وتنفذ حدوده وأوامره . فلولا توفيقه ما ت عمل. ولوا 

إعانته ما ظفر راغب بأمل. ونشهد أن لا إله إلا الل المتعالي عن هواجس الظنون» المنفرد 

الانشاءة :وإنما أمره إذا أراد شيئًا أن بقول له کن فیکون ونشهد أن سيّدنا محمدًا عبده 
ورسوله فاك العقول من أسر اعتقالها. ومحرّر الحقائق من و الأوهام وأكبالها. 


صلی الله عليه وعلی اله وأضحاه وسلم سلما 


بها الناسء إن یومکم هذا من الأيام المشهودة: وسمه دینکم بسمة هي الغ اللائحة 
ف جبين الأيام؛ وهي هذه الشعيرة التي قن أرکانها› و لأجلها. 

فادرا اا فال عل الهداةة وا رة أن تكون كل ساعة تأتي بعد 8 هذه 
خيرًا مما قبلها. وأن يكون اجتماعكم هذا فاتحة اجتماعات في الخير تنقضي مع العمر» 
تتامرون فيها بالمعروف وتتناهون عن المنكر» وتتواصون بالحق وتتواصون بالصبر. 

CE E RE ETC RS 
وفوقها قدرًا وقيمة تلك الحكمة التي تقفتها الفكرة‎ TE 
الخبرة الراقية. وهي قوله - رضي الله تعلی عله =: «قيمة كل إنسان ما‎ e العالية‎ 
ا‎ 


# ات ا 6 و 8ھ / فيفري 0م . ألقيت هذه الخطبة في جامع قربة 
«رأس الوادي» فی اول حمعة أقيمت فىه . 
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ا رضي الله عنه = وهو مصدر البيان» وینبوع الان أن غاد هي 
الأعمال» وبالإحسان فيها تتفاوت قيمة الرجال» وأن ذلك لا یرجع إلى وزن بميزان» ولا 
کیل بقفزان» وإنما هو عقل مفکر» ولسان متذکر. ومن لا عمل له» فلا عمر له. ومن لا أثر 
له في الدین یمتثل به آمر ربه» ولا اثر له في الدنیا تزدان به صحيفة کسبه. فوجوده عدم» 
وعَقباه ندم وحياته مسلوبة الاعتبار. وإن شارك الأحياء في الصفة والمميزات. 


فاحرصوا» رحمكم الله» على أن تكون لحياتكم قيمة. واربأوا عن أن تكون في كفة 
النحس والهضيمة . واسعوا ف الوصول بها إلى القيم الغالىة» والحصول منها على الحصص 
العالية. 

وان الأعمال الى تجمل الحباة انها وتقف بها ٤‏ مستوی الاجلال وتحسها لا تعدو 
نوعين : وظائف العبادات الى هى سور الوحدانية »> والعنوان الصادق على الإخلاص يي 
العبودية» وهي أخحفٌ النوعين محملا وأقربهما تحصيلا وعملاء لأن الله لم يكلفكم من 
عبادته إلا اليسير: وشغل بها القليل من e‏ وترك ک 2 
وهذا يرجع إلى ا إخلاص الي وتمحيض ن القصد للجري على حكمة الله و سننه 
الكونية. 

جعاني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وكشف عن قلوبنا - 
لإدراك الحقائق - حجاب الغفلة والشنة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الخطبة الثانية ) 
الخ ف اوا فة ركد ولد و د ا د امن ا 
وأخلص توحيده» واعتمد عليه في کل وة فر جا وعده وخاأاف وعیده» ورفع أ كف 
الابتهال والضراعة طالبا لطفه وتسدیده» وفضله وتأییده. ووا ان ا ما ده 
ورت ااا الات ا وا ب او الما كا ف ال وا ك عة 
ل الباطل وأبلى جدیده» وتم 0 اغاق اة البجدة زاوا السددة وبعث 
ار الا فکان َة التمام وروي القصدة» . 


أيها الناس» اموا لله تعالی حق التقوى» وحافظوا على حدوده في الس والنجوى› 
وامتثلوا أمر ربكم الذي أكسبكم به فخرًا وتعظيمًا» وهو قوله: إن الله وملائکته بُصلون 
على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليكًا 4 . واعلموا أن يومكم هذا خصص 
للاجتماع والعبادة والحسنى والزيادة. فأقيموا القصد في التقرّب من بعضكم ودعوا الاحقاد 


والتباغض e‏ على ما فرط من بعضكم للبعض أذيال الستر والعفو. والزموا خلق الرضا 
والصفح. REFS‏ بینکم ؛ > لواذکروا EE‏ عليكم إذ كنتم أعداء فألف . 
بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إخوانًا وققني الله وإياكم لصالح القول والعمل ووقاني وإياكم 
شر مزالق الزلل. 

لإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوكماب) عباد الله 
لان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 


لمكم تذکزون#. 
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الخطاية 17 نیا 1# 


3 ] والخطابة عند الأمم الحية توأمان» وأخوان شقيقان. وأن منزلتهما من دواعي 
 »«‏ التهذيب والتربية الفاضلة لأرفع منزلة» وأن مکانتهما من بين مقومات 
الأخلاق لمتزلة الطعام والشراب من بين المقؤمات الجسدية. وما بنيت نهضة من النهضات 
الاخلاقية في الامم الجديدة إلا وللتمثيل والخطابة في بنائها القسط الاوفر والحظ الاولى. 
وليس موق الممثل بينهم دون موقف الخطيب ولا موقع الرواية من نفوسهم دون موقع 
الخطبة . فإنما الخطيب والممثل شىء واحد - الممثل خحطيب إذا أحسن تصوير المغزى 
وشخص الحقائق الغائبة اللمشاهدين كالحاضر المشاهد» وألبس الخيالات لباس الواقع 
المحسوس. والخطيب ممثل إذا عرف كيف يقض الخبر وكيف يستخرح العبر» وكيف 
وق ا ت ي ی اد اع ا 


» الشهاب» الجزء الثالث» المجلد السادس» أبريل 1930. مقتطفة من خحطاب مرتجل . 
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ےا ا ات جمخية الغلہاء الجزائريي 


9ھ الموافق للخامس من ماي 31 اجتمع بنادي الترقي بعاصمة الجزائر 
انان وسبعول من علماء القطر الجزائري وطلىة العلم فیه إجابة لدعوة حاصة من لحنة ا 
متألفة من جماعة من فضلاء ء العاصمة عمىدها السيد عمر اسماعيل اح ا حزاء الجميع › 
وغرض الدعوة هو تحقيق فكرة طالما e‏ فبها علماء القطر فرادى وهي ا (جحمعرة 
العلماء المسلمين»» وقد لى الدعوة كتابة بالقبول والاعتذار نحو الخمسين عالمًا. 


كان اجتماعهم بصفة جمعية عمومية لوضع القانون الأساسي للجمعية» وعيّنوا للرئاسة 
المؤقتة الشيخ أبا يعلى الزواوي وللكتابة الأستاذ محمد الأمين العمودي» ووضع ٠‏ 
2 كاتب الجلسة على ر روس e‏ کک الجمعة ٠‏ وانفضت 
الاجتماع العمومي لانتخاب الهيئة 5 طبقًا ا اد من القانون لأساسيء 
وحيث كان الانتخاب لا يمكن بطريقتيه السرية والعلنية لتوقفه على الترشيح ولاعتبارات 
أخرى لاحظتها الجمعية» فقد سلكت الجمعية طريقة الاقتراح فألقي عليها اقتراح باختيار 
جماعة معيّنة ووقع الإجماع على اختبارهاء وهذه أسماؤهم : الاس هه المت 
بادیس › محمد اشير الاإبراهيمي › الطب العقبي › محمد الأمين العمودي › مارك 
الميلى › ابراهیم بیوض › المولود الحافظى › مولاي الو الت المھاجی › 
السعيد اليجري› حسن الطرابلسي» عبد القادر القاسمي› محمد الفضيل اليراتني 
وأعلنت الجمعية لهؤلاء المشايخ أن عملهم الآن مقصور على انتخاب رئيس لهم ونائب 


» مجلة الشهاب» الجزء الخامس» المجلد السابع » غرة محرم 1350ه / ماي 1931م» قسنطينة. 


١ 2‏ 0 الاإمام محمد المشثر الاإبراهیمی 


رئيس وکاتب ,عام ومسناعد وأمين مال . ومسباعد. وأن بعندوا النظر. 3 و الأساسي 
ویقدموه الخكرهة للتصديق . 
وانفضت الجلسة على الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم. 


وعلى الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم أيضاء اجتمعت الهيئة الإدارية خاضة ما عدا 
الأستاذين ابن باديس والطرابلسي الغائبين » فانتخبت للرئاسة الأستاذ عبد الحميد بن باديس» 
وللنيابة عنه الأستاذ محمد البشير الإبراهيمى» وللكتابة العامة الأستاذ الأمين العمودي› 
ولتساعدة الأسعاذ الطب لقي ولاماة الاك الأهاد مارك الملى» ولمساغدة الاأسعاة 
ابراهیم و ا کر ا و ت ا غ ا 
التاسعة والنصف مساء» وعلى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي الحجة 
الحرام عام 9ه الموافق للسادس من ماي سنة 1931م» عقدت الهيثة الإدارية أول جلسة 
بنادي الترقي برئاسة الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي» حضرها جمیع الأعضاء ما عدا الأستاذين 
ابن ١‏ باديس والطرابلسي» وأعادت النظر في القانون الأساسي فأقرّته بالإجماع وقرّرت ترجمته 
باللغة الفرنساوية» وتقديمه للحكومة طالبة منها التصديق عليه. ٠‏ 

ات اا عي الا ا ا 

وعلى الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس الموالي عقدت الهيثة الإدارية 
جلمة برام الامقاذ عبد الحميك بن باديس وغز صت عله الا عمال الساقة فرافق علها :> 
وانفصت الجلسة على الساعة التاسعة ‏ صباعا. 


وعلى الساعة الثالثة بعد زوال ذلك اليوم أقامت اللجنة التحضيرية حفلة شاي في نادي 
الترقي دعت إليها جميع الضيوف الذين حضروا وأعضاء الجمعية الدينية وجماعة من الثؤاب 
:الاهليين وهطة إدارة ٠‏ الادي» بوأعلن رتس اللجة . التحضيرة اليك قمر اسناعل أنه 
استدعی ا الأهلية المستشرق السيد ميرانط فاعتذر عن الحضور. 
ET‏ غض النادي بالمدعوين من جميع الطبقات ارتجل الأستاذ ل الخد این 
خطابا بدأه بشكر اللجنة التحضيرية ة على ما قامت به من الأعمال وبذلته من الجهود في هذا 
N.‏ على السادة العلماء الذين قاموا بواجب تلبية الدعوة وثنى بشكر رجال النادي 
الذين فتحوا أبواب ادیهم ا في وجوه العلماء وقابلوهم E‏ ثم عتم الشكر لجميع 
عبان العاصمة على ما أظهروه a‏ العلماء وما الطفو ابه هن هة 
المثوى وإكرام الوفادة» وأنهم شلدوا للعاصمة ذكرًا مجيدًا وأعادوا لنا ذكرى تلمسان وبجارة 
وتاهرت وغيرها من عواصمنا العلمية الزاهرة في التاريخ» ثم أثنى على المستشرق الماك ف انظ 
بما يستحمّه رجل مثله حبر الشؤون الأهلية وأكسبته معارفه العربية ذوقا لطيقا به عرفنا وبه عرفتاه. 
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ثم أفاض الأستاذ في الاعتذار لنفسه على عدم حضوره في اليومين الأولين وصرّح أنه قد 
فاته بفوات ذلك خير عظيم وتأسى بواقعة أبي خيثمة واعتذاره للنبي چ واشت اشر 
العلماء أن تكون لهم أسوة بالنبي ّي في قبول عذر أبي خيشمة. 
ثم تكلم على الجمعية ومقاصدها فذ کر من تاریخها انها فکرة قديمة دعا إليها الكثاب 
٤‏ الج ال اا و او بالبحث في المحافل ا و 
وكتب فيها كتاب «الشهاب» عدة مقالات وبقيت محتاجة إلى رجل أو رجال ذوي إرادة 
وإقدام يخرجونها من القول إلى الفعل حتى قيض الله لها هؤلاء الفضلاء (أعضاء اللجنة 
SS‏ 
الموضوع وقال. ) 
) کر ین ای ہی فل کے امات ارو امارج می ای میا ت و 
نصح الأمة وإرشادها لما ينفعها في دينها ودنياهاء وان من الثمرات الباكرة لهذا الاجتماع 
تغارف انتا هذه الأسرة النبيلة ذلك التعارف الذي الا داه ف وحدناه - ولقد کان 
أمنة ي النفوس وهوى في الضمائر فأصبح حقيقة واقعة وا ملموسا» ولقد کان هما معتلځًا 
في القلوب وخواطر مختلجة في الصدورء فأاصبح اليوم صوتًا جهیرًا وأدانا بالحق عاليا» ولقد 
کان س کر إلى الصدف والحظوظ والاتفاقات فأصبح اليوم ملکاً في أيدينا - وان من ا 
الجمعية توكيد عرى الإخاء بين أبناء هذه الطائفة» وحملهم على نبذ أسباب الشقاق واطراح 
دواعي التفرٌق بيهم ونسیان کل ما فته الافکار ما ا فرقة أو عصية: وليقدروا 
أنهم خلقوا ا جدیدا. 


تم وجه E‏ ا العلماء وحضصهم على مۇازرة الجمعة وتشهیرها ونا العامة 
e‏ بمقدار ما يكون لها من السلطان على النفوس» وإنما هو سلطان كتاب 
الله وسثة رسوله» و يکون شعار الجمعبة التواصي بالحق والتواصی بالصبر٬‏ وقد اظال 
الأستاذ في إسداء النصائح النافعة فليبلغ الشاهد الغائب 

و -الجلسة بما قام به تلاميذ اكات القرآنبة من تلاوة آيات من الذكر الحكيم 
وانشاد فصائد ومقاطیع شعربة ارات أديية ا روائي › وقد کان لذلك روعة 
ووقع وتار ا ات علبها الوصف. 
) عن تخمعة :العلا المسلمين 


نائب الرئیس 
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القانون الداخلي ‏ 
لجمهية الغلماء لمسلمين الج وین 


الفصل الأول : فما يرجع إلى نظام الجمعية وإدارتها 

الأعمال الإداربة - واجبات الأعضاء الإداريين وحقوقهم - کو الأعضاء العاملين 
المادة ! 1 : الاسم ال الي القانوني N‏ ا الجزائربين»» فيجب 
ا به في الخطابات الخاصة والعامة» وفيما يکتب بشانها في الصحف السيارة وأن 
يكون هذا الاسم طغراها في المحاضر والمراسم والمنشورات العامة التي اضر ا سا وفي 
المؤلفات التي يۇلفها أعضاؤهاء ا تکون لھا يد في تأليفها أو نشرها. 

المادة 2: للجمعية اجتماعان: إداري وعمومي . فالإداري يختص بأعضاء مجلس الإدارة 
وجوبًاء ويجوز لغيرهم من بقية الأعضاء العاملين حضور هذا الاجتماع اختياريًا» حسب 
منطوق المادة ... من القانون الأساسي ا یشمل کل عضو عامل دفع اشتراکه عن 
السنة السابقة للاجتماع. 


المادة 3: الاجتماع الإداري يقع ن مرتين في ا عند نهایة کل ستة ار قمردة » 
ویکون الاج الثاني سابقا للاجتماع العمومي مصلا به و العمومي يقع في غر 
ت من كل سنة قمرية. 


» وجدنا في أوراق الإمام كراشا مرقمًا من ورقة 10 إلى ورقة 55» بحتوي على مسودة للقانون 
الداحلي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» والتي ننشرها اليوم؛ وهي مؤرخحة بسطيف سنة 
1931« ونترك للمؤرخ أن يجيب عن السوال التالي : هل خصصت ازاف التسع الأولى المققودة 
للقانون اللأساسي للجمعية الذي عرض على الاجتماع التأسيسي المنعقد في العاصمة؟ أو هل 
المجتمعون استوحوا القانون اللأساسي من هذا القانون الداحلي؟ 
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المادة 4: من حق الرئيس وحده استدعاء مجلس الأإدارة لعقد اجتماع زائد على الاثنين إدا 
دع الضرورة لذلك» نشرط 1 يشرح ر و حه تلاك ا 2 ذلك بموافقة 
لشي اللأعضاء الداريين بالكتابة . | 


المادة 5: لا بد م الاستدعاء كتابة کل E‏ وإن کان وقته a E‏ الاستدعاء 
الکانب اام ول بتوقف على ا ن الرئيس إلا في | الاجتماعات الاستغائية على 


الكاتب العام وحده. 


ا 6 .الخ قحض وى رة اجان LL‏ ا 
الاداري ممه ن الجمعبة العمومية بواسطة الانتخاب› وهو ناطق باسىمها و لھا 
وعلیه فکل ما يسند في هذه اللائحة ان ق 

المادة 7: الغا من اجتماع الجمعية العمومية في الموسم المقرر في الماذة... هى: 

أ( ت و کید التعارف بین طبقات هذه ٠‏ الطاتمة . 


ب) تقديم الاقتراحات النافعة للمجلس الإدارئ ليكون على بصيرة فى أعمالة المقباة. 
ج) الاستفادة ا والمحاضرات . 


د) استماع تقارير أعمال المجاس الإداري ومعرقة ما تمم منها في السنة الماضية والاطلاع 
CP N‏ 

ه) انتقاد ما هو قابل للانتقاد من تلك التحضيرات . 

و) استماع تقارير المالية والاطلاع على مصارفها. . 

ز) انتخاب 'المجلس الإدازي الخكديكة ن کان الأول قد قضى مدته. 


E a a aN‏ الها على هذ ارتب 
1 - افتتاح الرئيس. ) 

2 - تلاوة الكاتب العام للتقرير العاء ال في المادة . 

E O E U IE N E 

4 - عرض أمين المال لميزانية الموسم اا 

5 - عرضه لميزانية العام الجديد. 

6 - المصادقة عليها من الجمعية العمومية. 

اا ار ا ا ع ا 

8 استماع اقتراحاتهم . 
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9 - الاقتراحات العامة. 
0 - الخطب الخاصة بالجمعية ترتيبها في البرنامج. 
1 - المحاضرات العامة على ترتيبها في البرنامج. 
2 - حفلة الختام. 

فان کان المجلس اللإداري قد انقضت مدته» وکان من اال اا ا 
انتتخاب المجلس الجديد كانت عملية الانتخاب قبل حفلة a‏ وتكون حفلة الختام 
تحت إشراف e‏ الجديد. | 
المادة 9: .يحض المجلين الإداري في اجتماعه الأخير المتصل بالاجتماع العمومي برنامكًا 
الترتيب أعمال الاجتماع العام وتقسيمها على الساعات والأيام. 
المادة 10: يجب على كلل من أراد أن يخطب أو يحاضر في الجمعية. العمومية أن يكتب 
بذلك للمجلس الإداري قبل جلسته الأخيرة بأسبوع» ويبيّن موضوع الخطبة أو المحاضرة 
ا اا ا ا 
حصتها من الزمن. 


المادة 1: يفتح لرن الجلسات بهذه الجملة: E‏ الله هفتح الجلسة»» ويختمها 
بهذه الجملة: «والحمد لله رب العالمين». 


المادة 12: لا بتکلم أحد في الجمعية العمومية أو e‏ الإداري El‏ و 

يتجاوز الكلام في الاقتراح عشر دقائق » فإن كان الكلام إیرادا أو رد أو دفاعًا زيد إلى الع :ر 

دقائق . ) ) 

المادة 3: الأفكار في المجلس الإداري والجمعية العمومية محترمة» والمقاطعة ممنوعة» 
فادا هفا E‏ یما د ا ا یمس شرب الجمعية به في 
المادة 14. طلب الکلام کد برفع السبابة اليمنى» ™ في الاقتراحات ن 
لرن وفي المعارضة يقابل به المعارض . 

المادة 15: كل من عاقه عاثق عن الحضور فعليه أن يكتب بعذره للرئيس› ويعتبر المعتذر 
حاضرًا في تکمیل النصاب لا في التصويت. 

المادة 216 الجبحة العرمة لا تش دة اا إذا حضرها الاعهاء العاملن القكدي 
ي e‏ لدافعین لقيمة e‏ والمجلس الإداري لا و قانونية نافذة إلا ادا 


78 اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


المادة 17: يتألف المجلس الإداري من رئيس ونائبين» وكاتب عام ونائبين» وأمين مال 
ومساعديّن» وحافظ أوراق ومراقب» وسبعة مستشارين . والزيادة فى عدد المستشارين من 
خصائص الجمعية العمومية» ولا يزيد عدد أعضاء المجلس الإداري على واحد وعشرین › 
وتسند وظيفة حافظ الأوراق إلى كاتب اللجنة الدائمة. 

المادة 18: يحضصر المجلس الإداري في الجلسة الأولى من كل سنة برنامجا إجماليً 
الأعمال التي يتناولها في تلك السنة على الترتيب» ويكتبه الكاتب في «ديوان الأعمال»» 
ودا المفاوضة تم التقرير ثم التنفيذ» وتسمّى الأعمال -ما دامت في دور الا 
اال س ١‏ اها العجان لادا ت أعنل رة اة متها ت اأعال 
منفذة» ولا يجوز للمجاس أن يخالف ترتيب البرنامج. 


المادة 19: يجب أن يكون للمجلس الإداري أربعة دفاتر: واحد رسمى وثلاثة عادية »> وعلى هذه 
الدفاتر يتوقف ضبط أعماله : الأول يثبت فيه الأعمال المحضصرة بمثابة مسودات ویسمُی دیوان 
الاقتراحات» والثاني يثبت فيه الأعمال المقرّرة ويسمى ديوان المقررات» والثالث يرسم فيه 
أسماء الأعضاء» كل طبقة على حدة على هذا الترتيب : أعضاء الطبقة الأولى - أعضاء الطبقة 
الثانية - أعضاء الطبقة الثالثة - أعضاء مؤبّدون» والرابع تضبط فيه الحسابات المالية على الطريق 
المتعارف. وتجب المحافظة على هذه الدواوين كلها حتى ديوان الاقتراحات لأن ما لم يتقرّر 
اليوم قد يتقرّر مرّة أحرى» فيكون ذلك الديوان دستورًا للمجلس الإداري يرجع إليه عند اللزوم. 
المادة 20: يرسم ديوان الأعضاء على الصورة الآتية : يكتب على الصحيفة اليمنى اسم 
المشترك ولقبه ونسبه وطبقته» والمبلغ الذي يشترك أو بتبرّع به سنوبًا» وعنوانه ب 
بالقلمين العريي والفرنسي في أودية مفصولة بخطوط قائمة» ويترك ما بقي من الصحيفة 
اليسرى ليكتب فيه ما بحتاج إليه من الملاحظات. ۰ 


المادة 21: يرسم الكاتب في دفتر الاقتراحات أسماء الحاضرين من الأعضاء الإداريين إن 
كان النصاب تامًا» ويذكر أسماء المتخلفين » ثم يرسم تاريخ الجلسة : يسمي الساعة ونسبتها 
ا ويسکي ابم ونسبته من الشهرين لحري والافرنجي ك كذلك› یرسم 
القرار» ويرسم ساعة انفضاض الجلسة. فإن تقرر الد نقله إلى دفتر المقررات ملخا 
مقتصرًا فيه على ما به الحاجة» ولا لزوم لنقل الآراء والإيرادات والاعتراضات . 
المادة 22: التقرير في الموضوع المختلف فيه يكون بأغلبية الأصوات» فإن تساوى الطرفان 
- عددا فالطرف الذي فيه الرئيس مرجح» والتصويت برفع الأيدي» وطلب التصويت من 
حصائص الرئيس ولا يلتجىئ إليه إلا إذا لم يكف الدليل ولا الإقناع في إرجاع المخالف. 
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المادة 23: الأعضاء الإداريون متبرّعون بأعمالهم » فلا يتقاضون من الجمعية شيا في مقابل 
العمل الاداري» ولا يعفون من دفع اشتراکاتهم › ولا تشمل هذه المادة من توظفهم الجمعىة 
في وظائف خحاصة e‏ ) 
المادة 24: انتخاب الجمعية العمومية للمجلس الإداري E‏ الكيفية الاتية : بعد نهاية 
اأعال ال ق افاة ي ي الخ ا رالاعا و ا ق ج 
أصغرهم o‏ رئيس المجلس المنحل فيعرض على الجمعية قائمة المجلس القديم 
ويطلب منها تجديد انتخابهاء فإن قبلتها بالإجماع أو الا كثرية فذاك» وإلا فيزيد فيها وينقص _ 


منها» وتتكرّر العملية حتى يحصل الوفاقء E DT‏ الأعضاء العاملون ٠.‏ 


المبسنة أوصافهم ف المادة...» ولا بحصرهہ الغا المێّدون. 

المادة 25: إدا نفص عذدد الأعضاء الداريین موت او عذر يمبل الا ستعفاء فاد 
الانتتخاب للكل ولا للبعض» إلا إذا نقص العدد على النصاب المقرّر وهو ثلا المجموع. 
المادة 26: لا بتساهل المجلس الاداري في قبول الاستعفاء من عضوبته»› ولا يمبل الاستعفاء 
إلا بعد مرأجعة المستعفي وتحقق عذره» وقبول الاستعفاء من التي 0 را 
أكثرية المجلس. 

المادة 27: رئيس المجلس ا هو الذي الجمعبة مام القضاء ظالة کانث :او 
مطلوبة » وعند جميع المراجع الرسمية كذلك› لکن لا سر لاطا اسه الا فا رافق اجا 
أو يجلب لها مصلحة» ولا يعتبر كلامه حجّة عليها إلا إذا وافق عليه المجلس الإداري» وعليه 
فكل مقام يستلزم الترؤي والتتتت يجب عليه أن لا يتكلم فيه إلا بعد استشارة المجلس الإداري. 
المادة 28: لا يجوز لأحد أن يرد على ما بكتب ضد الجمعية إلا بعد الاستئذان من 
المجلس الډداريء ومن فعل بدون دلك ولو في مصلحتها فالجمعية تولیه ما تولی و تکافه 
المادة 29: لا يجوز لأحد أن يتكلم باسم الجمعية في ما بخالف خطتها أو بجر لها أذىء 
ومن فعل فالعهدة . عله وحده والجمعبة بريئه منه. 

المادة 30 : انتخاب الجمعية العمومية للمجلس الإدارى شرعي نافذ» لا ينحل 
يفسحخ إل بانقضاء المدة المقررة. 

المادة 31 : تطبع الجمعية بطاقات صغيرة من المقوّى على شكل أوراق التعريف»› وتعطيها مجان 
للأعضاء الإداريين والأعضاء العاملين من الدرجات الثلاث وللاأعضاء المؤيدين كشهادة 
بانتسابهم إليهاء يمضيها الرئيس والكاتب العام ويوضع عليها ختم الجمعية» وتذكر فيها ميزاتهم 


الاد 32 اعا ار ى انرا اه عل اياب الاعات الا ف 
معلمين ومحصلين › N SS‏ ومن واجبهم أن 
كوا ملاحظاتهم في هذا و إداري › فان اوا او تقصيرًا في سير 
الأعمال والسكوت عنه يؤدي إلى نتائج سيئة فذلك من دواعي عقد الاجتماعات الاستشنائية 
لبادروا ج الداء قبل اعضاله . ) ) 


المادة 33: كل اقتراح 8 الجا من ساق الاعضاء خعاملين کانوا أو مؤيدين - يجب 
ا یکون مکتوبًا وممضی باسم e‏ وعلی غا ورن ا ر الا جات ر دا 
للمجلس الإداري» ويستئنى من اشتراط الكتابة الاقتراحات التي تلقى وقت انعقاد الجلسات 
فان المشافهة فيها تكفي › وعلى الكاتب العام أن بکتبها في ديوان الاقتراحات 

المادة 34: إذا اقتضى الحال أن تكون الجلسة سربّة أمر الرئيس كل من في قاعة الاجتماع 
بالخروج» ولا يبقى إلا الأعضاء الإداريون» ويسوغ لكل عضو إداري أن يطلب سرية الجلسة إذا 
کان هناك مقتضی › وللرئیس وو بحضر في الجلسات السرية من في حضوره مصلحة . 
المادة 35: تؤشس الجمعية مراكز فرعية تسى شا في كل بلدة من بلدان القطر» وتقوم 
SE SE‏ 
بزبد على عشرین. . | 

المادة 36: تسى عاصمة الجزاثر بالنسبة للجمعية مركا عامًاء وتسى الشحَب مراكز فرعية . 
المادة 37: أعمال هذه الشعّ إدارية محضة تأتمر فيها بأوامر الجمعية» ولا حق لها في 
التقرير مباشرة» وشأنها في ا اا e‏ ح الإرشاد والتنبيه» ووظيفتها تنحصر 
فیما تي : 

اك ا التابعين لاشعة ر القوائم إلى المجلس الإداري. 

- موافاة المشتركين المجلس الإداري بتقارير وافية على أكثر البدع فشا 5 في ناحيتهم › 

اليسعى في محاربتها بإرشاد الشعبة. ) ) 

٠-‏ إعانته على تأسيس ما يؤسسه من المكاتب القرآنية في نواحيهم. 

إرشاد المجلس الإداري إلى كيفية تنفيذ مقاصده في تلك الناحية. 

- تقوية الثقة بالجمعية في نفوس العامة وتحسين سمعتها عندهم. 

المادة 38: رئيس الشعبة هو وحده المسؤول أمام المجلس الإداري في كل ما بعد من 
أعمال الجمعية» ويتفرّع على هذا أنه هو القابض لمال الجمعية» فيجب أن يمضي 
) الوصولات بخطه ٠وأن.‏ لا يترك مال الجمعية «عنلذه أكثر من أسبوع . 
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e ۴‏ ¢ 
المادة 39: من واجبات رؤساء الشعب وكتابها وأمناء ماليتها أن يكتبوا كل ما تقتضيه 
وضيفتهم المفضلة في المادة السايقة في دیوان خاص بحتفظون به ¢ وينقلون مه محاضر 
نها لرن والكاتب واقين: الماك راوها إلى المجلي الأدارى قبل خحمسة عشر يومًا 
لانعقاده" 


ا 40 : الاحتماعات في اشع موكولة ا اخحتبار رو ساتها ا أن برسلوا تقاريرهم 
في الأجل اله في المادة السايقة. 


المادة 41 : يسوع للاعضاء الاإدارنين أن یکونوا رو ساء شعَّب ف المناطق الى بنتسبول البها. 


المادة 2: العضو العامل هو كل عالم مسلم محصل لعلمه باللغة العربية» جزائري الموطن › 
وكل متعلم بالشروط المذكورة وإن لم يصل إلى درجة العالميّة» وكل شاب حافظ للقران 
بالشروط المذكورة› ساع في التعلم راغب فيه» فهذه ثلاث طبقات . 

والعضو الإداري هو كل عالم مسلم محصل لعلمه باللغة العربية› جا الموطن › 
مقتدر على القيام بالاعمال الإدارية ذو مواهب توهله للخدمة العامة » معروف بالاستقامة 
والاإخلاص للعلم › سواء کن ا في القطر الجزاثري أو ارچ وسواء کانت شهادته 
العلمية رسمية او عرفية. 


المادة 43: دخول الطبقات الثلاث في الجمعية ا أدبي يتحاض عليه ي أفراد تلك 

الطبقات ويتواصون به» ولكن لا يتحقق ذلك الدخول ويعتبر قانوتا إلا بطلب کتابي 

اختياري» ولا يعتبر الطلب ال إِدا کان مصحوتًا بدفع قيمة الاشتراك السنوي وتقیید اسمه في 

الديوان المخن لأسماء لاغش العاملين › ولا يحصل الطالب على لقب عضو عامل في 
حجمعة العلماء ال بعد وضع اسمه في الديوان. 


المادة 44: بترقى اا العاملون من الدرجة الثالثة إلى الثانية بالتقدم في العلم وزيادة 
التحصيل وبالاجتهاد والمثابرة» ويترقى أعضاء الدرجة الثانية إلى الأولى بظهور أثر كتات نافع 
أو القيام بمحاضرات نافعة أو بتعليم منتج أو بالتحصيل على شهادة رسمية من أحد المعاهد 
الإسلامية. وحق الترقية من خصائص المجلس الإداري وهو يستمد معلوماته في هذا الشأن 
من تقارير رؤساء الشعَّب. ) 


المادة 45: بتساوى الاعضا العاملون من جميع الطبقات في واجب مادي وهو دفع 
الاشتراك المقرّر» وفي واجب أدبي وهو الإخلاص للجمعية» ويتساوون مع ذلك في حق 
وهو انتخاب المجلس اللإداري وفي واجب وهو واجب المراقبة والنقد. ويمتاز أعضاء الدرجة 
الأولى بحق وهو الترشيح للعضوية اللإدارية »> وبواجب وهو تنفيذ أغراض الجمعية ومقاصدها. 
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المادة 46: من واجبات كل عضو أن يخلص للجمعية» وآية الإحلاص أن يذيع سمعتها في 
الأوساط العامية ويقوم بالدعاية لها والتنويه بها والإشادة بذكرهاء ولا يدخر وسا في تعزيز 
جانبها. 

الخادة 247 من 'وأجات كاب الجلسة أن را بإذن لرن في فاح كل جلسة كل 
الاقتراحات التي وقعت في الجلسة الماضية ولم يفصل فيها بإلغاء وا تقرير» ولا لزوم لقراءة 
ما ألغي ولا ما قرر منهاً. 


المادة 48: من اجات لكات ان 2 ا غل ال ا ر ات ا الماضية 
ومنفذاتها يقصد اعلام والابلاع› ولا حی الح في معارضة شي ء غا فرر 
المادة 49: من واجبات أمين المال أن يقرأ على الجمعية العمومية ميزان اا الماضية 
التفصيل بعد أن يقرّرها المجلس الإداري بقصد الإعلام والابلاغ» ولا حق لها في معارضة 
ما قبر» ومن واجباته أن يقرا عليهم الاعتمادات التي يلزم صرفها للسنة المقبلة» ولهم الحق 
فى إبداء الملاحظات الفردية» ومن وظيفة الكاتب أن يدونها إذا كانت سديدة. 

المادة 50: من واجبات المراقب العام أن يقف بنفسه على تنفيذ ما يقرر المجلس الإداري 
تنفيذه من الأعمال على الوجه الذي يريده مع الحزم والتدقيق في التنفيذ» وعليه أن يرحل 
الى الأفاق لذلك» ونفقاته اللازمة في م صندوق الجمعة على التقصيل الاتي في 
فصل المالية. 

المادة 51: من واجبات حافظ الأوراق أن يرب الملفات والوثائق» ويجمع قصاصات من 
كل ما يكتب في شأن الجمعية في الصحف والمجلات العربية والفرنسية» بعد أن يكتب 
على تلك القصاصات بالحمرة تاريخ تلك الجريدة وعددها واسمها. 

المادة 52: من واجبات الكاتب العام أن ينشر جميع مقررات المجلس في الصحف العربية 
لزومًا وفي الفرنسية إن اقتضى الحال ذلك› بإمضائه في مدة لا تتجاوز خحمسة عشر وما من 
تاریخ انفضاض الاجتماع › ولا حجة على الجمعية في كل ما يترجم على أنه من أعمالها 
ومقرراتها إل دا کان بشم کاتبھا او ا ولحت مسو ولىتة . 

ا 53 من أعمال المجلس الإداري وصح ملفات لکل مو ظفه من ف ومحصلين 
تدۇن فيها رار وسیرهم . 

المادة 54: كل ما وقع في هذه اللائحة من الأسماء الدالة على 8 ا 
والطبقة والمركز والديوان فهى أسماء رسمية واصطلاحات خاصة مقصودة يجب استعمالها 
في كل ما تكتبه الجمعية أو يكتب لهاء ولا يجوز تبديلها بما يرادفها. 
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الفصل الثاني : لحنة العمل الدائمة 

المادة 55: حدد القانون الأساسي وظيفة هذه اللجنة وبينها أوضح تبيين » فأعمالها إنما هي 
أعمال ترتيب وتحضير لشيء موجود» فلا يلزمها وضع ديوان خاص ولا إدارة خصوصية» بل 
إدارة المجلس الإداري هي إدارتها. 

المادة 56: اللجنة الدائمة وكيلة عن المجلس الإداري فى دائرة محدودة» وكاتبها هو 
حافظ أوراق الجمعية» وعليه فهي مسؤولة أمام المجلس الإداري عن أداء تلك الوظيفةء 
وکاتبها مسؤول وحده في خصوص وظفته . 

E E E N O N ST 
وظيفتان: وظيفتها الأصلية التي أشست لأجهاء» ووظيفة شعبة فرعية » ومن هذه الجهة الثانية‎ 
يجب أن توضع في ائ الب وتقوم بالأعمال التي تقوم بها الشعَّب على التفصيل‎ 
المتقدم في المواد و هن الفضل الأول‎ 

N e a N N‏ ا 
أعضاء المجلس الإداري بمدينة الجزائر على الدوام» وهم الرئيس أو أحد نائبيه» والكاتب 
العام او ٣ا‏ نامه › واشت الال ٠و‏ اغ مساعديه» وعضو مستشار. 

المادة 9 تعيين اللجنة الدائمة تابع لانتخاب المجلس الإداري» ومدتها تابع TR‏ 
أعضائها توضع في قائمة المترشحين للعضوية الإدارية ولكن بعنوان «اللجنة الدائمة» وانتخاب الجمعية 
الخمومية لهاة المجلس تستلزم تعيين هذه اللجنة بالشروط المذكورة في القانون الأساسي» وكلما 
نقص منها عضو فمن حق المجلس الإداري تعيين أحر بدله بعد استشارته للأعضاء الباقين من اللجنة . 
المادة 60: يحسن حضور أعضاء اللجنة الدائمة في كل اجتماع إداري - ما عدا الجلسات 
السريّة - ليطلعوا على المباحثات مباشرة وليكونوا على بصيرة من أعمالهم» وقد يكون حضور 
الرئيس والكاتب لازمًا. 

المادة 61: أعضاء اللجنة الدائمة متبرعون بأعمالهم كالأعضاء الإداريين. 

المادة 62: إذا اضطرت اللجنة الدائمة إلى مخاطبة أحد الأعضاء الإداريين كالكاتب العام 
أو أمين المال فيما يتعلق بوظيفتيهما فلا يسوغ لها أن تخاطبه رأشاء بل يجب عليها أن 
تخاطب رئيس المجلس الاإداري وهو يحول الخطاب إلى صاحبه بعد أن يمضيه ويلاحظ 
عليه» وذلك ليكون للرئاسة معناها وهو الاطلاع على كل ما يجري في الجمعية. 

المادة 63: وإذا اضطر أحد الأعضاء الإداريين إلى مخاطبة اللجنة الدائمة فلا يخاطبها رأسا 
بل يجب عليه أن يخاطبها بواسطة الرئيس وهو يحول الخطاب إليها بعد إمضائه. 
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الفصل الثالث: مقاصد الجمعية وغاياتها وأعمالها 


قواعد عامة - المقاصد الأولى - المقاصد الثانوية - الأعمال التطبيقية - كيفية تنفيذها - 
ا ي 


المادة 64: تجري الجمعية في جميع أعمالها الآتية على أربع قواعد: تقديم الأهم على 
المهم - ما لا يدرك كله لا يترك كله - درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة - قليل 
العمل خير من كثير القول. 
٠‏ وتجري في الديني منها خحاصضة على الرجوع إلى صربح الكتاب وصحيح السنة ثم الرجوع إلى 

الإجماع الثابت والقياس الجلي فيما لا نص فيه› ثم الترجيح فيما احتلفت فيه الأ نظار والاجتهادات . 

ی ا ی و ع ما کل قدیم ینبذ ولا کل جدید یؤخذ› 
وان مستقبل الأمة ag‏ وانه لا تنافي : بين الاإسلام والمدنىة ا 
هو روحها وخلاصتها إذا آقیم على وجهه او وان نواميس الکون هي سنن الله فیه» 
اغد اتات الا هف ی EON‏ في تلك السنن› ا فة ا 
E Ea a a‏ 

وتجري في الدعوة إلى الله على قدم سيد ألدعاة (عيي) المتزل عليه: > ادع اق 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة #› لوقل هذه سبيلي أذغو الل اله غل رة أا ومن 
اتبعني » وان هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 4. 

وتجري في حجاجها ومناظراتها على الاستدلال البرهاني ثم الإقناعي ثم E‏ 
وتعدل عن الشعريات والسوفسطائيات» كما تعدل عن المواربة إلى الصراحة وعن اللجاجة 
إلى الإنصاف من نفسها. وتجري في توزيع الأعمال والوظائف على اعتبار الكفاءة والأهلية. 

وتجري في وزن الرجال وأقدارهم على اعتبار أعمالهم لا على تقدم أعمارهم . 
المادة 65 أرل قاصد الج اة اللات اة باستعمال كل الوسائل لحملهم على 
التخلق بالا خلاق الاإسلامية» وتذکیرهم يما غفلوا عنه وأهملوه من الأخوة الديشة وألا وة 
العلمية وما تقتضيانه من واجبات وحقوق» وحملهم على الاتحاد والتعاضد ونبذ الشقاق 
) والتقاطع ا مظهر للفضائل الإسلامية» عاملين بالحق هداة به دعاة إليه» فهم من 
الاأمة بمنزلة القلب من الجسد: تصلح إذا صلحوا وتفسد إذا و 
المادة 66: الأمة الجزائرية أَمّة إسلامية عريقة في إسلامهاء فالإسلام هو دينها الذي تفاخر به 
وميراثها الخالد» والعربية لغة كتابها ومستودع آدابها وحكمتهاء فالجمعية تريد أن ترجع بهذه 
الأمة - من طريتق الإرشاد - إلى هداية الكتاب والسّة وسيرة السلف الصالح لتكون ماشية 
في رقيّها الروحي على شعاع تلك الهداية. 
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المادة 67: تتذرع الجمعية بكل الذرائع لإحياء فريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على وجههما الديني» ومن الوسائل التي تستخدمها لهذه الغاية : 

أولا: تأليف لجان موقتة بحسب ما يسعه الجهدء ولو من العوام المتدينين» يقومون 
بالدعوة اللسانية لترويج هاتين الفريضتين . 

ثانيًا: تحقيقها بالفعل بين أعضاء الجمعية فتأحذ في شرطها عليهم أن لا يفترق اثنان 
منهم من اجتماع إلا عن تامر بمعروف وتناو عن منكر» وتواص بالحق وتواص بالصبر. . 

ثاثا : الإيعاز إلى الصحف أن تكتب هاتين الجملتين بحروف كبيرة» مجردة أو مقرونة ' 
بجمل تقتضي التامر والتناهي والتواصي» وللكتاب أن يتعاهدوا هذا الموضوع بالكتابة فيه. 

رابعًا: الإيعاز للمدرّسين أن يطرقوا هذا الموضوع في دروسهم» وللمفشرين منهم أن 
يفشروا الآيات الكثيرة .الواردة في هذا الموضوع وينوا آثار ترك هاتين الفريضتين في الأمة. 

خامسا: الإيعاز إلى شعراء الملحون أن ينظموا قصائد ومقاطيع تتضمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» وتسعى الجمعية في نشرها بين العامة 
وترغيبهم في حفظها. 

سادسًا: طبع كراريس تجمع الآيات الواردة في هذا المعنى والأحادیث الصحيحة 
وأفرال الحكفاء عن الس 2 و رها رن الات خان | 

سابعًا الإيعاز إلى من فيه الأهلية من خطباء ء المساجد أن يتاولوا هذه المواضيع في خطبهم. 

ثامنًا: ومن هم وال الج ا غاا تة ن فة الكاة من أعداها اطا 
ا ترسلهم على نفقتها إلى نواحي القطر» وتنظم لذلك رحلات تراعى فيها عد 
ارات أن قى 'الساضرات بلغة عامية أو قرمة عن العاميةة. وأن .يكون الخاضر 
المتجول مبشرًا لا منفرًاء وأن لا يخرج في أحاديثه الخاصة والعامة على منهاج الل 
وأن يكون ملسًا بالدخائل النفسية لسكان تلك الناحية حتى يعرف من أين انيهم وأن يکون 
ممثلا للجمعية بقوله وفعله وحاله» ومن الكمال أن يكون لكل مرسل علاقة شخصية بالناحية 
التي برسل إليها أو ذکر شاع اؤ م ج وتنظيم هذه الرحلات وتحديد ا التي 
يقع فيها الكلام وتحديد أوقاتها من خصائص المجلس الإداري. 
المادة 68: بهذه الوسائل نفسها تتوسل الجمعية لإماتة البدع والخرافات المخالفة للدين› 
ولخا الي المح اء رلو ااك انان كالي .و المسي وان 
والسرقة» وقتل النفس». والتزوج في العدة» وعضل البنات» وأكل أموال E e‏ 
وحرمان. النساء من الميراث» وحبس المطلقات عن الترۆج» واللإسراف في غير الخيرء 
والعوائد الفاشية في الماتم والأعراس» والكذب والغيبة والنميمة» وتعويد اللسان على 
الطلاق واليمين . ولاإقامة الفرائض المتروكة كالصلاة والصوم والزكاة. 
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المادة 69: تدرس الجمعية أحوال النجتمع الجزائري من جميع جهاتها الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية » وتعهد إلى مَن فيه الكفاءة من أعضائها - واحدا أو أكثر - - بوضع 
برنامج واسع مفصل واف ببيان أصول العلل وكيفية معالجتها على وجه تألفه نفس الجزائري» 
فلا ينفع الدواء إلا إذا عرفت حقيقة الداء» ولا تعرف حقيقة الداء إلا بمعرفة أسبابه ومناشئه 
والحكيم من عالج المرض إإزالة أسبابه» ومن واجبات الواعظ أن بعظ الناس على قدر 
استعدادهمء ومعرفة ذلك الاستعداد متوقف على تفهّم نفسية الأمة» فإذا فهم 0 فة 
الأمة عرف كيف يقودها إلى الخير وعرف أي طريتق تؤخذ منه. وهذا نموذج يمهد السبيل 
أمام واضعي البرنامج : ) ) 

بدأ بإصلاح العقيدة مثلا. والعقيدة الحمّة لها ميزان دقيق وهو الكتاب والستّةء فإذا 
عرضنا أكثر عقائد الناس على ذلك الميزان وجدناها طائشة› ة» فأي سبیل نسلکه تقويمها» إن 
اقتصرنا على بيان العقيدة الصحيحة واجتهدنا في إقامة الأول فان التأثیر کون قلياد لان 
الزن فك اع راق واد مك وا قد فوت ا ل ا س رات 
وأوهام . فالواجب إذن أن نبداً بمحاربة تلك البدع والخرافات بطرق حكيمة تقرب من أذواق 
الناس» فإذا ماتت البدع والخرافات وصَفت الفطر من ذلك الشوب سَهُل تلقين العقيدة 
الصحيحة وتلقتها النفوس بالقبول. 
المادة 70: يبتدئ البرنامج بيان الأسباب التي أدّت بالناس إلى الإعراض عن الكتاب 
والسّة وأبعدتهم عن هدايتهماء ثم ببيان ما يازم سلوكه لإرجاعهم إلى تلك الهداية» ثم يبيّن 
الاقسام الاربعة التي انبنى عليها الإسلام وهي : العقائدء والعبادات العملية» والمعاملات»› 
والأخلاق . وييّن نصيب الأمة الجزائرية من كل واحد منهاء وين أثر الدين في الاجتماع . 
المادة 71: تضع الجمعية خريطة للقطر الجزائري تبن فيها مناطق العمل» وتتبعها بفهارس 
تبن فيها حصائص كل منطقة وما يغلب على أهلها من أخلاق صالحة أو فاسدة» ودرجة 
استعدادهم للخير والشرٌ وأسباب ذلك» وما يكثر في كل منطقة من البدع والتقاليد 
الموروثة» وأثر تلك التقاليد في مجتمعهم الخاص . فإذا أنجزت الجمعية هذا العمل تكون قد 
الط الا و ارت السبيل» وربحت من الوقت في المستقبل أضعاف ما تضيعه ٠‏ 

في وضع هذه الخريطة وملحقاتهاء وأمنت على أعمالها أن تسير على غير منهاج وعلی أوقاتها 
أن تضيع عبتا وعلى أموالها أن تنفق في غير مفيد. 
الا 7 ت ق ال اا سا ق ها ا ل ف ي 
تأسيس جمعيات التعليم وال واا خ0 اميس الا في الد راق دت ها 
الحركة على تطور فكري في الأوساط العامية متجه إلى الدين» وقد تكون هذه الحركة من 
الإرهاصات السابقة لوجود جمعية العلماء. فمن واجب الجمعية أن تغتنم هذه الفرصة وتعمل 
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تشرط تلك ال أو والاأّخذ بيدها انيا وتدريجها في دارج الکمال حتی تنقلها من 
ع أحسن ٿالٹاء ٠‏ 

وللجمعية في الوصول إلى هذه الغاية أن تتقرّب من تلك الجمعيات بالهداية والإرشاد 
حتی یصبح أ والقائمون بها اا و - وهم اخ 
وأهلها - ثم تنظر في وجوه البر التي كانت تؤديها فتوجهها إلى ما هو داخل دخولا أوليا في 
مقاصد الجمعيات وهو التربية والتعليم » ولا يمضي زمن حتى تصبح تلك الجمعيات منابع 
تربية وثقافة . وهذه الجمعيات قوات موزعة وقد أفادت المجتمع وهي متفرقة» فكيف بها إذا 
اجتمعت؟ وقد أفادت في خدمة الأبدان» فكيف بها إذا توفرت على خدمة الأرواح؟ وعلى 
الجيهة أن تسعى في تعمير هذه المساجد الجديدة وتصييرها معاهد علمية يقوم مدرسوها 
وخطباؤها بتنفيذ مقاصد الجمعية على أحسن الوجوه» وإذا سارت الجمعية في هذا السبيل 
سيرًّا موفقًا رشيدًا فلا يمضي قلیل زمن حتى تمحى البدع والمنكرات. 
المادة 3 كانت الحركة التي ذکرناها سببًا في ظاهرة جديدة وعاطفة شريفة ماتت من 
صدور المسلمين ادات ا أحقاب› وهي وقف الأملاك على الوا والمدارس وکل 
المشاريع لخر قرا ما سنغا بحت فور الك الأول ما قف رق 
هذا النوع من المبرّات» فعلى الجمعية e‏ العاطفة الشريفة وتنظرها بعين الروية 
والاهتمام» وإذا كان في القانون الدولي © تشريع يقتضي حفظ هذه الأوقاف فان اللأغناء 
ينشطون لإشراك الفقراء فيما آتاهم لله . 


المادة 74: تعنى الجمعية بترغيب أعضائها العاملين في اقتناء الكتب النافعة كأمهات التفسير 
و وفقهه واللغة والأدب والأخلاق والتصوف العملي والتاريخ› وترشدهم إلى أعيانها 
وترغبهم في المطالعة» والغرض من ذلك هو تنمية ملكة الاستحضار والوصول منھا إلى العلم 
الاستدلالي. 

المادة 75: تعنى الجمعية وتوصي كل مَن فيه الكفاءة يإحياء دروس الحديث من كتبه 
الصحيحة والتاريخ ومتون اللغة والأدب وعلم الأخلاق والأصول» ومن حقها تعيين الكتب 
وأسلوب التدريس على التفصيل المقرّر في البرنامج التعليمي الملحق بهذه اللائحة 

المادة 76: سينفتح أمام الجمعية - في زمن قريب أو بعيد - أبواب من العمل لم تكن لها 
في حساب» فمن الحكمة والحزم أن تحتاط للأمر قبل وقوعه» وما ذلك إلا بإعداد طائفة 
من الناشئة وتلقينهم أفالت اة ا وك لتجدهم في يوم من الأيام عونا لها فى إدارة 
ال سات س کات وملاجی ومحميات» ومن المسلم أن هذا النوع من النظم سا 
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رولا ا و ال عل الج ن عد مین طا لیک ت افا 
فإنه لا يسهل عليها أن تجد مدير لمكتب جامعًا للشروط . 

e‏ لهذه الغاية فالجمعية تستدعي الشبان النابهين الذين يرون في أنفسهم حافرا 
للقيام بالأعمال الاجتماعية أن يحضروا في جميع جلساتها ويشاهدوا أساليب العمل. وتعذ 
ذلك خطوة أولى تخطوها لتحقيق هذا الغرض. 


المادة 77: تسعى الجمعية في تكثير عدد المكاتب القرانية على التدريج في أهم مراكز 
القطر» ويحتوي برنامجها على 2 الخط العربي والنحو والصرف وحفظ القران 2 تفهيم . 
مفرداته وضروربات الدين والأخلاق الإإسلاميةء رر من ا أقربها الللإفادة» 
واد الأسايدة ل 3ل E‏ على وجه الدقة . 


المادة 78: تعهد الجمعية إلى جماعة من العلماء المستقلين في علم الدين - تسميهم لجنة 
الإفتاء - ليكتبوا في المسائل التي عمْت فيها البلوى وكثر فيها حلاف الناس» وكانت مثار 
تزاع مستمرٌ وجدال مستمر ن الاه خد ق العة ن يحسن الكلام ومن لا 
يحسنه» مثل مسائل الربا والمزارعة والقراض والأوراق المالية» والروائح واللحوم والشحوم 
ال وطعام الكتابي والمطالرة لار على لر الأدبي» والتقليد في روبة الهلال 
أوغير ذلك› وتكون الكتابة على أسلوتب الخ الالال و الد م ا 
حكم الشريعة في نة الال د فحص الججضة لها وإخازهاة چ تلك الكتابات 
اسم الجمعية حتى تكون فصلا في محل التراع . 

المادة 79: من الحاجيات للجمعية أن تکون لها منجلة تنشر ا ومقالاتها العلمية› 
وحيث أنها في طور التأسيس فهي ا «الشهاب» جنها وعليه فهي تعهد إلى طائفة 
من كتابها أن يكتب كل واحد في الفرع الذي يتقنه من فروع العلم النافعة على طربقة البحث 


المادة 80: a‏ الجمعية E‏ بکل ما تملك من و ومن وسائل فا ا 
ا بهم إلى 7 الصناعي وغ الحياة مسلحین اة من آلات e‏ 
_المادة 81: من غايات الجمعية النبيلة تأسيس كلية eT‏ بمدينة الجزائر» تدس فيها 


علوم الك من وسائل اا والغاية الكبرى من هذه الكلية و تقریب العلوم التي بهاجر 


٠‏ أبتاء الوطن لتحصيلها في الأقطار الأخرى. 


المادة 82: لا تتشاغل الجمعية بالمناقشات الفارغة والسفاسف ۴ E‏ 
وتحث كل منتسب إلبها متعهّد سلوك سبيلها أن لا يشغل نفسه ويضيّع وقته في تلك الصغائر 
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لات و ادي ولا قر ن ان ك ةة قاف لوال دای و 
صفات المؤمنين #والذين هم عن اللغو معرضون »» وكفى بهذا أدبا تأحذ به الجمعية نفسها. 
المادة 83: قد يكون في هذه الأمة مَن لا روق له مشرب الجمعية أو لا يرى رأيها فيما ‏ 
تقرره من الأعمال» فإن كان منشأً ذلك سوء الفهم فالجمعية تسلك مع هذه الطائفة سبيل ٠‏ 
الإفهام الاقام وسیی يى الفهم قد يحسن فهمه› وإن کان منشاً ذلك سوء القصد فالجمعية 
نسكت عنهم لأن سيئ القصد لا يحسن قصده إلا بتوفيق من اله وإذا أمنت الجمعية أن 
تخطى في نفسها فلا يضيرها أن يخطى الناس فيها. 

وقد يوجد في هذه A a e a o‏ وت وکیلهم 
i‏ علیھم أعمالهاء إلا إذا وصل العداء إلى درجة إفسادها أو إفساد 
أعمالها» فيجب عليها أن تدفع بالتي هي ان : 
المادة 84: بعد التأسيسات الاأولية يجب أن يكون للجمعية جريدة تنطق باسمها وتعبّر عن 
مقاصدهاء وحيث ان الوقت لا يسمح بذلك فهي تنشر في الصحف الوطنية العربية قراراتها 
اا 
المادة 85: يتداعى أعضاء المجلس الإداري بكلمة الأخ فلان لا غير» ويتداعون فيما يكتبون 
لبعضهم بكلمة الشيخ فلان» ويبُعرضون عن ذلك الأدب السخيف المبني على كثرة الألقاب. 


الفصل الرابع : في مالىة الجمعية 
مقادير الاشتراك - التبرعات - كيفية جمع المال e‏ صرف . 


المادة 86: مقدار الاشتراك حدده القانون الأساسي شر ف كات سوا لاذ عضا العاملن: 
ونخمسة وغشرين فرنکا إلى خحمسمائة فرنك سنوبًا للاعضاء المؤيدين» وهذا إنما هو تحديد ‏ 
- لأقلٌ الواجب» وما زاد على قدر الاشتراك فهو داخل في باب التبرّع» وباب التبرّع مفتوح 
ومبناه على التطوّع والاختيار وطيب النفس» والجمعية في هذا السبيل لا تخرج على المناهج 
الإسلامية والآداب المحمدية في الترغيب في E RE‏ 
والمصدقات› وان بذل المال في المشاريع النافعة من ات الايمان» وان إنفاق العفو من 
ا ا غل ) 


المادة 87 : التبرعات تواك ناجزة وهی ما يدفعه المحستون مره وأحدة» ودوربة وھی ما 
يلترم به. . ) 
[هنا ينتهي الكراس المخطوط في ورقته 55] 
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E 

ھت ا ممن يريدون الخ ا البلدة» وأول ا E e‏ الفكرة في 
ر أنهم کانوا a‏ وجوه الرأي ذ فى أي الوسائل أفعل وأي الطرفق أقرب e‏ 
هذه الآفات المبيدة وهذه الجوائح المتلفة التي : نسميها الخمر والقمار والفجور وأصولها 
وفصولهاء» هذه الجوائح الى طغت فی السنوات الأخرة وجاوزت حدود الستر والتعاون 
الى درجة الهتك والاستهتار» وجرفت في طريقها بقية الأخلاق الصالحة والعادات 
اة وات على ما هتالك من حباء وعرص › واستبا حت الأحلاق الصالحة 
الأموال لاان 


فظهر لها - بعد إجالة الفكر وإعمال الروّة - أن أنفع وسيلة لمحاربة هذه الأمراض 
الخطيرة هي محاربة أسبابها» ومن أقوى أسبابها ضعف الوازع الديني في نفوس المسلمين› 
ذلك الوازع الذي كان يفعل في النفوس التي استولى عليه ما لا يفعله السيف ولا الدرهم. 
ون أن الرجوع إلى الهداية الإسلامية هو الدواء الوحيد لهذه الأمراض» وأن 
اک الواجبات على کل من دردد الإصلاح لهذه الامة هو تقورة الشعور الديني في نفوس 


الاأفراده ن التاحبة الديشة هي الناحة التي یسهل على المصلح استمالة الجمهور البهاء فاإذا 
مال الجمهور إليها سهل جذبه بها إلى ما يراد به من خير وإصلاح. 


ولكن بماذا تكون تقوية الشعور الديني وإعداد النفوس للرهبة منه والرغبة فیه؟ أًبالكتابة 
في الجرائد؟ هذا زرع غير مثمر لان القراءة مفقودة والأمّة أميّة ا لله ام الات 


3# وجدنا في آوراق هذه ۰ لخطاب لقي دمتاسية افتتاح مسجد سطيف . وقد تج الاحتفال 
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والخطب؟ وهذا أيصًا سبيل غير ميسور لعدم استكمال أسبابه» أم بترتيب دروس دينية 
بأسلوب لا تتجافى عنه أذهان العامة» وهذا أيشًا كالأول» وإذا أمكن هذا ففي أي محل؟ 
انتهى بهم كل ما ذكرناه إلى ازوم تشييد مسجد جامع بهذا القسم من البلدة حيث يكثر 
اكان المسلهون؛ تتولی اشرات عليه هيأة إسلامية محضة» ليكون المسجد نفسه دعاية 
إلى الخير» ولتقام فيه الصلوات وهي دعاية أخرى» وليذكر فيه اسم الله وهي دعاية ثالثة» 
a‏ 
ولا يخفى أن هذه البلدة - ولا نكران للحق - تنقصها فضيلة من أمهات الفضائل وهي 
الاجتماع المثمر للتعارف» وقد فاتتها بفوات هذه الفضيلة e‏ 
وهي ادات وفاتها بفوات دلك کله خير عظيم وهو ما يتمتع تع به المجتمعون من 


فىه » والمتنى ل ) 
ولم أر في عيوب الناس شين كنقص القادرين على التمام 


حرجت هذه الفكرة من القول إلى الفعل» وكان خروجها عبرة للمعتبرين» فقد كان 
الناس فيها فريقين : فريق غلب عليه التفاؤل وصدق العزيمة وقوة الإرادة» فكان يرى النتائج 
مقرونة بالمقدمات» والخواتم متصلة بالبدايات» وهذه الصومعة الشاهقة تكاد تلحق بأسباب 
السماء والأساس لم يحفر بعد» وهكذا فلتكن 2 ومئات الآلاف كأنها منقودة ولمًا 
یجمع 2 فلس . . 
وفريق غلب عليه التشاؤم» ف ان ا اال عل د اا غ ن 
على الأموال» والأموال عايها أقفال» وتتوقف على صبر متين» ووقت هو في نظرهم ثمين» 
وفاتهم أت همم الرجال تهذ الجبال» وكذلك كان» فقد وضعت مسالة الجامع في سوق الخير 
کا السلعة» فكثر ر للثواب بأموالهم» والمصدقون للاقوال بأفعالهم . 
AE‏ ببيعهم ببيعهم الذي بايعوا به واضجت مسألة ت مدان زحام؛ ومنار 
هة همام 
SÎ‏ في هذا الجامع حكمة» فقد كان مصداق للمثل الاك رة ا 
(ع) بحال الثلاثة الذين دخلوا عليه وهو جالس مع أصحابه» فيما روينا في صحيح . 
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البخاري فأقبل عليه اثنان منهم وأعرض الثالث» ووجد أحد الرجلين فرجة فجلس فيهاء 
وجلس خلف الصف استحياء» فلا ق رسول الله e‏ من حدیثه قال : 
منه » واف الغالتث فأعرض فأعرض ا نه . 


و رو ( ع۰ فقد بذل قوم في هذا الجامع أموالهم EET‏ 
والدار الأخرة» وتوقف قوم ابتلاهم الہ بأن لا يخالفوا إلا فيما اتفتق عليه الناس». فكانوا سيا 
في إثارة مشاكل ومعاکسات في وجه هذا a‏ 
القواعد» ومكايد ومعارضات جرحت ولكنها ۳ تصب المقتل» ولو کان شر هؤلاء الكائدين . 
قاصرًا على أنفسهم لهان الأمرء وإ أن 
يکونوا کمن انخزل بالناس یوم - 


ولا غرابة عند العقلاء في شأن هؤلاءء فما زال الخير يبتلى بالشرٌ ليزداد الخير ثبونًا في 
نفسه وثباتًا في نفوس الخيرين › ا ا ا ا 
الحق هو الحق . 


a‏ السادة: لقد كان في تاريخ هذا ا عبرة لأولي الألبات» فهو بحدٹکم 
بالصدق أن التعاون بأتي بالعجائب» وهو یحدٹکم ان الفثة القليلة تستطيع ال الشات 
ومع الحكمة أن تأتي ما هو شبیه بخوارق العادات» وهو پحدثکم أن الباطل لا يغلب 
الحىبوإن اهر تاعرانه وكا بإخوانه» وهو یریکم رأي العين كيف يعمل الفرد للجماعة› 
وکبف تعمل الجماعة للامةء وهو و أن في :الام المسلمة المرزوءة في تربيتها 
وأخلاقها بقيّة خير» لو أحسن أولو الرأي ا ا 
N‏ بالخير العميم» i‏ بها على الصراط المستقيم . 


بها السادة: إن الرجل الوحيد الذي يعد بحق صاحب هذه الفكرة التي ما زلنا نبدئ 
القول فيها ونعيد» هو السيد الحكيم عبد القادر السماتي › E‏ الدينية» وقد نكون 
ظالمين إذا سمّيناه صاحب الفكرة وسجلناها باسمه» بل هو صاحبها الذي وقدر» 
وهو صاحبها الذي أحكم فيها ودبّر» وهو صاحبها الذي دافع عنها وحامى» وناضل دونها 
ورام » وهو صاحبها من لدن كانت في ذهنه فكرة إلى أن صارت على يديه جامعًا مشيّدًاء 
ا 

وإذا ذكرنا عبد القادر فإنما نذكر الإخلاص والجد والثبات والبصيرة» وهي ا 
اجتمعت في رجل من رجالا الاخ لا د العمل المنظم والتدییر المحكم» وکل ذلك 
یجمع عبد القادر. 


94 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وإذا ذكرنا عبد القادر فلسنا بناسين أصحابه الذين آزروه على الخير» وأعانوه على 
الرشد» ووضعوا يديهم في یده» متعاهدین على ال 2 بلوع الأمل فلکل وأاحد 
مهم حضله ولصبه في ناء هذه المنقة الخالدة» وان نٽس فاد ننس فضبلة الشيخ 
) د معیزة e‏ البلدة» وفضلة ا الطيب وحصره 2 لن 
ا أجزل الله e‏ ا e‏ وجزاهم ما يجزي العاملين 


أيها السادة: هذا إجمال سمعتموه منا على الجانب المحسوس من هذه المنقبة الذي 
قام به إخوانكم أعضاء الجمعية الدينية وهو الجانب الذي إذا عددنا أعمالهم قلنا ها هو 
وإذا خرجوا عن التواضع وفاخروا به - وحقّ لهم الفخر - أشاروا إليه وقالوا ها هوء وإذا 
O OS‏ ارتاب فيه مرتاب رد عليه الوجود بلسان فصيح: ها هو. 


ان ا ار اكاب اى ااب الاي ق هب دا 
e E‏ دون هذا الجامع هم لها عاملون» ولع في الكلام على 
هذا الجانب المطوي ما بير حماس الذين يسارعون في الخيرات» وُذ کي من هممهم 
فیزدادون احتقارًا للمال في جنب هة ال عمال 


ولعل في ذكر هذا الجانب المطوي ما ا بافعال سافنا الأبرار الذين كانوا ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله . 

ولعل الجانب المطوي سيكون أروع وأبدع من هذا القسم الذي تم ناوة» وادل على 
بد همم القائمين بهذا العمل وإخحلاصهم الننّة في خحدمة هذا ا 
هذا الجاتب إلى و الحديث عنه م هذا الفراء الغربي بعدة 
بصورة عملة . فة وتخصيص قاعة : لمکتة عمومية ا اة e‏ ومنسودة اله 
ومكملة له. 

وتخصيص قاعة كبرى تلقى فيها محاضرات باللغة العامية في بيان ما تلزم معرفته من 
العقائد والعبادات والأحكام العملية والآداتب الدينية والأخحلاق الاسلامية العامة وخحصوصًا ما 
0 ا حسن العشرة وتربرة الأولاد وسباسة الأهل والأّقارت› لتکون العائلة الااسلامة 
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على أصول الاجتماع الاإسلامي ا ا التفكك الذي نراه 
في العائلات ومصائب الطلاق والعقوق. 


ومحاضرات كذلك في بيان فوائد الاقتصاد والتوفير وتقبيح الإسراف والتبذير خصوصًا ما 
يتصل بالعموم كالإسراف في الأفراح والماتم ويدخحل في هذا الباب محاربة القمار. 
E ae.‏ في أصول حفظ الصحة البدنية والصحة العقليةء ويدخل في هذا 
الباب محاربة الخمر الفاتك بالعقول والفجور الفاتك بالاأبدان. ) 


كل ذلك على المنهج الديني ف فی الترغیب e‏ اشير الط نی .لا ترج 
الجا ن فوا ت ار الديني في نفوس سكان هذه البلدة إلى أن يرجع 
الوازع الديني ال سلطانه . 


وحتى لا تقع الجمعية فيما وقع فيه المتنطعون من شبان الشرق» تركوا حكمة الدين في 
حرم الخمر وزواجر القران في التعبير عنه والتمسوا تحریمه من قوانین آمریکا وقلدوها في 
اسن الجمعيات لمنع المسكرات. 


تر کوا فخرهم الذي بتىھول ره على الأمم ووضعوا آنفسهم ي E‏ الأمم وما قبح 
بالمسلم أن يطلب الحكمة من غيره وعنده معدن الحكمة» وأن يتطفل على موائد الغير 
و كه الحفنة الرافدة. 


أيها السادة: إن الجمعية الدينية تفخر بما تم على يدها من هذا المشروع الواسع 
وتعترف بأنها إنما قامت ببعض الواجب» وهي ساعية بتوفيتق الله في إتمام بقية هذا ا 
وهي المدارس القرانية» وهي تعترف بأن العهد الذي أخذته على نفسها ثقيل وأن الوفاء به 
أثقل؛ وتصرح للملا بأنها إذا اقتصرت على تشييد الجامع فكأنها لم تصنع شيئًاء وأن الركن 
اللأكبر لا زال مرهونً للمستقبل وهو بناء المدارس» ثم وسائل تعمير الجميع ثم التعمير 
الفعلي للجميع » وما وسائل التعمير إلا المال الذي يرصد لتكون حياة الجامع مضمونة وحياة 
هذه المؤسسات مضمونة. وما التعمير الحقيقي إلا العلم والتعليم. ٠‏ 

زا على هذا تطلب من المحسنين أن بتعاهدوها بالاحسان ويمدوها بالمال فلا بقاء 
وا ا إلا بالإحسان المتواصل والمدد المتوالي. 

وإنها تعد نفسها قائمة بواجب کفائی لا ترجو عليه من المخلوق جزاء ولا شکورا وقد 
2 اليا قوم واساء اليا e E‏ ا عل 


تدا فاا ا بالشکر. ٠‏ 
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وتصرح بأن أعمالها مكشوفة ظاهرة لاخفاء فيها ولا سرء ا ELIE‏ 
يدخلها الخلل ولا بتطرفق إلبها الرنت» فليس عند ها في ا ریس ولا مر غوس وقابضها هو 
البنلك› وحسبکم بأعمال البنوك دقة ونظامًا. 


وإن هذا الجامع بيت من بيوت الله» فهو وقف على جميع م 
ا الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء» فلا يمنع مصل ولا مدرس ولا متعلم» وعلى 

من أراد ری ب ان و ا ا ص التي يلتزمها منعًا للفوضى 
والاختلال. 

أا اا م رجات فاط و اسرور أن القن الق ات ١‏ ا الد 
الدينية ببلدة سطيف هو بعض مما أسست لأجله جمعية العلماء» وحيث أني متشرف بكوني 
عضرا في الجمعية الدينية ونائب رئيس في جمعية العلماء» فمن حقي أن أنکلہ بکل اا 
أن جمعية العلماء تبتهج بالجمعية الدينية وكل ما يجري على منهاجهاء وتعذها من أكبر 
المساعدات على نشر مبادئها وتنفيذ برنامجها» وتعد وعدا صادقا بأنها لا تقصر في بذل 
النصائح الدينية والإرشادات العلمية. ٠‏ ) ا 
) وإن الجمعية الدينية تتقبل بيد الشكر كل ما برد علبها من جمعية العلماء من النصائح 
والاإرشادات في العلم وي وتعد ذلك من ا بالحق الذي مر الله به في کتابه . 
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يوان أبي اليقظان وجريكة النور' 


الأخ المحترم سيدي أبو اليقظان الحا إبراهيم حفظه الله وسدد في سبيل الحق خطاه. 
سيدي : ) ) 
وصلتني هدیتکم اللطيفة وقد كتب عليها الإهداء بخط يدكم» فقبلت الهدية وشكرت 
مهديها» وهيهات ما شكري بكفاء. وما أنا بقادر على الوفاء. وما كدت أنتهي من مطالعة 
الديوان وأخلص من غمرة الاإعجاب به والعجز عن تقررظه حتى وافتني جريدة «النور»› 
فكانت نورا على نور» وانتقل الخاطر من طريقة إلى طريقة ومن خيال إلى حقيقة - هذه 
الحقيقة هى التى يجب أن تقف عندها الخواطر - هذه الحقيقة هى رافعة الحجاب ومثيرة 
الإعجاب ومزيلة السلب بالأإيجاب؛ هذه الحقيقة هي باتكم والعواصف هَوْجَّاء» ووثباتکم 
والطريق عوجاء. ) . 

أكثر الله من أمثالكم في العاملين» وجعل لكم لسان صدق في الآخرين. 


و لأخيكم 
البشير الإبراهيمي 


« جريدة النور عدد 9»> فى 28 جمادى الثانية 1350ه / 10 نوفمبر 1931. 
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الشيخ محمد الطيب عميد أل الشيخ الحواس' 


زر همة وشهامة وع e‏ وکان شيخ اط تة ولکنه تزه عن اوساخ 
الناس» بعطی ولا ا وله أتباع كرون ولکنه ل يستخدمهم ولا يترفع عليهم ولا يقبل 
متهم ذلا ولا خنوغًا ويامرهم یلرل مقابلته بالاقتصار على المصافحة . ولما دهنا لعزاء اخحوانه 
فىه » کاتت ده السطور والشيخ النشتر الابراهیمی والسید عد الرحمن بن بیبی زرا قىره 
للعظة والتذکر والدعاء» فألقی الشيح التشير الكلمة التالىة وهو حر ما بین صفات الفقىد 
رحمه الله وعڑی اهاه وقومه فىه) : 
- في هذا البسيط الواسعم وعلى هذه الهضبات الشتاء قضيت أنا والفقيد حمس سنوات 

كاملة من أعمارنا لم نفترق فيها إلا لمامًا. 

حمس سنوات كاملة بلونا فيها سراء الحياة وضراءها» وتقاسمنا فيها نعيم العيش وبؤسه 
واعترضتنا فيها الحوادث' ألوانًا فكنًا نقتحمها برأيين كرأي» ونصدر عنها اثنين أشبه بواحد. 

خمس سنوات كاملة كنا نقرأً فيها دروا في العلم يحضرها الناس ودروشا أخرى في 
تحليل معاني الأخوة والصداقة نستجلي فيها خفايا الأنفس ومكنونات الضمائر ولا يحضر 
هذه الدروس إلا هو وأنا. 

حمس سنوات كاملة ولكنها مرت كأحلام النائم وانقضت أواخرها تتعثر بأوائلها ثم 
صرب الدهر بضر بانه وفرٌفتنا الايام بين مشرف ومعرب » وکا نظن أن ١‏ فراف فصر نا نعتفد 
أن لا لقاء» ثم قضى الله بجمع الشمل مرة أخرى فإذا العهد هو العهد وإذا الذي بيننا لا 
» مجلة الشهاب» الجزء الثاني عشر» المجلد السابع› غرة شعبان 1350ھ / ديسمبر 1931م» 


و نطىنة . 
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يزداد على تراخحي الأيام إلا متانة ولا يزداد على انبتات الحبل إلا اتصالا. وإذا تلك الأحلاق 
الشريفة التى تكوّنت منها تلك النفس الهادثة قد صادمتها الحوادث فشاب ذلك اللين شوب 
من الصلابة» وشاب ذلك الهدوء شوب من التنمرء وقد عد الناس هذه النرعة الجديدة منه 
تطورًا في الجوهرء وأنا أعدّها تطورًا في المظهر. 

من واجبي ادن أن ادف عن الفقد حدیث من عاشر وجب »› ومن واجبي أن اه 
من صفات الفقيد بصفة فاق بها أقرانه ولم يلحقه فيها لاحق وما أكثر خحصاله الحميدة لو كان 
في الوقت متسع لذكرهاء هذه الصفة التي تعد هي الغرة اللائحة من خلال الفقيد هي 
الشهامة بأوسع ما تدل عليه كلمة الشهامة» فقد كان حامل لوائها والسابق المجلى إذا 
ساقت اجان .تاها ) 

ولقد كانت تطير الحوادث وتقع فتجد عنده لكل ورد منها صدرًا ولكل مبدإ عاقبة. 

ولقد كانت الملمّة تنرل بصديقه فيسايقها رأي منه يفض مشكلها أو مال منه يكسر من 
شرتها. ٣‏ 

ولقد كانت الكرامة تمتهن فيكون له منها الولى النصير. 

ولقد كان الملهوف تحزبه الحاجة فيكون له الغيّاث المفرح. 

فيا رفيق الأمس إن من حقوق الرفقة أن نقف على قبرك اليوم ولو كان من حقوق 
الصحبة أن ندفع ما حل بك لبذلنا غوالي الأعلاق اليوم كما بذلنا غوالي النصائح بالأمس» 
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جمغیة الغلماء المسلمين الجزائريين 
المجلس الإكداري الجمخية 


3 


el 


١ ۱‏ يوم الخميس الحادي عشر شوال 1350ه الموافق للثامن عشر فيفرى 1932 
جتماع على الساغة:الغاشرة صباخا :يادي الرقي ب الجرائر. 


أعضاء مجلس الادارة : 


الحاضرون: الشيخ عبد الحميد بن باديس» رئيس - محمد البشير الإبراهيمي » نائبه - 
الطيب العقبي » نائب الكاتب العام - مبارك الميلي» أمين المال - ابراهيم بيوض» نائبه - 
الحاح حسن الطرابلسي» مستشار - الطيب المهاجي - مولاي بن الشريف - السعيد 
اليجري - عبد القادر القاسمي . 

الغائبون لعذر: المولود الحافظي - الأمين العمودي - محمد الفضيل اليراتني. 

انعقدت الجلسة برئاسة الرئيس وبمحضر المذكورين» فافتتح الرئيس بشكر الحاضرين 
وقبول عذر المعتذرين» ونؤه بالجهد الذي اقتحمه هؤلاء الحاضرون» وذكر ان عنوان 
اهاد ف خت الجة فر الرض غل حفر ااا انهاه الات الى 
تعرض» وبالمصالح الخصوصية» ثم تكلم باسم الجمعية فأبدى مشاركتها لرجال النادي 
المحترمين في الأسف لموت عميده المعمر البركة السيد الحاج مَمَاد المنصالي وأن الخسارة 
بموته لا تخص النادي بل تع الجمعية لما كان يحمله الفقيد من الاحساسات الجميلة نحو 
دينه ورجال دينه الذين يمثلون الجمعية» ولما كان يحمله من غيرة على الحق» ولما كان 
بحمله من حب للسنة وأنصارها. ثم تقرر ترتيب الجلسات اليومية على الساعة التاسعة صباحا 
وعلى الساعة الثالثة والنصف من مساء كل يوم. وانتهت الجلسة على الحادية عشر صباحًا. 


+ جرددة «النجاح»» عدد 1279 11 مارس 2م . 
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الرئيس» وقام بوظيفة الكاتب محمد البشير الابراهيمي» وبعد تلاوته لمحضر جلسة الصباح 
كانت فاتحة الأعمال عرض كل عضو ما أتمه من الأعمال التي كلف بها في اجتماع رجت 
الماضي؛ فایتداً رئيس لحنة بعرض ما انمه من الأعمال e‏ به » 
2 شعب > اقائمون الارشاد اكير أعمالهم 5 تفصیاد؛ من دروس ومحاضرات. 

ثم شرح الرئيس حالة الجمعية ا وطلب من الاعضاء ان ہسط کل واحد 
الطبقات فيها» حتى يكون ذلك الشرح نورًا للمجلس يسير عليه فيما هو مقبل عليه من أعمال 
وحتى يزيده ذلك مكنة فيما يقرره وحتى يى ما يجب اتقاؤه من الجمعية - وإن كانت 
مرشدة - لا يستغنى عن الإرشاد إذا كان حكيمًا - فبسط كل واحد من السادة الأعضاء 
مشاهدته ومسموعاته وما سئل عنه وما اجات به.. ) 


ثم بسط الرئيس للمجلس ما تم في مسألة توحيد الصوم والإفطار واتفق المجلس على 
ا في هذه السنة من مساعي الجمعية على نزارته واستعجاله وعدم و المسائل 
الكافة لتنفيذه - قد كان له أثر حميد وهو زلزلة التعصب الذي كان هو السبب الأعظم في 
الخلاف» وتقرّر نشر نداء في هذا المعنى للأمة تذكر فيه بما َج . ويشكر الراجعون إلى الحق 
المنكرون للخلاف ويلام المتعنتون. واتفق المجلس أيصًا على أنه يلزم التذكير بهذه المسألة 
والاعتناء بها في طول السنة» ومن وسائل الاعتناء بها وضعها في رأس قائمة المسائل 
الشرعية التي تقدّم للجنة الافتاء التي ستنظم في الاجتماع العمومي الاآني إن شاء الله وستضم 
تلك اللجنة رجال القطر المطلعين على أسرار الشريعة ومداركها. ثم أشعر الرئيس المجلس 
أن من الاحتياطات التي تتخذ للسنوات المقبلة السعي لدى الحكومة لفتح خطوط التيليفون 
طول ليلة الثلاثين من شعبان ومثلها من رمضان» والطلب من قضاة العواصم الثلاث”“ أن 
يكونوا على استعداد في هاتين الليلتين» ومن ثبتت عنده الشهادة الشرعية منهم يخبر عمالته 
عمومًا بواسطة قضاة النواحي» ويخبر قاضيي العمالتين“ وهما يعمّمان الخبر كل في عمالته 


1) المقصود عواصم المقاطعات الجزائرية الثلاث وهى وهران» ومدينة الجزائر وقسنطينة . 
2 مسّى عَمَالة> وهي المحافظة أو الولاية. | 
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بتلك الواسطة . فأقرّ المجلس كل هذا وشكر لرجال الشرع الذين أعانوا على تقليل الخلافء» 
E‏ عناية جمعية العلماء بإزالة الخلاف في الصوم والإفطار لا تؤتى ثمرتها المطلوبة إلا 
ااا ا عا ا اا ن الشهادات تودّی عندهم» والأحكام e.‏ 
عنهم» والجمعية لذلك تطلب منهم أن تكون هذه المسألة منهم بمحل الاهتمام والعناية 
واقت هذه الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساءَ . 


جلسة يوم الجمعة الثاني عشر شوال 1350 

انعقدت الجلسة في اليوم المذكور بنادي الترقّي على الساعة التاسعة صباعا برئاسة 
الرئيس وحضور الاعضاء الحاضرين في الجلسة المتقدمة» وافتتح الرئيس الجلسة» وقام 
محمد البشير الإبراهيمي بوظيفة الكاتب» وبعد تلاوة محضر الجلسة السابقة كانت فاتحة 
الأعمال المعروضة - تأسيس الشْعَّب الفرعية في العمالات الثلاث. 

بسط الرئيس الكلام عن تأسيس الشعب على مقتضى. مواد اللائحة الداخلية» 
و للجمعية وما تقوم به من خدمات» وإن الجمعية لا تستطيع عمل شيءَ 
مقر وتفده. دون الفعب الفرعة هى بمقابة الشراين الت تحمل عادة الحا 
لحي واس لهت هو الا الوحيدة لتشريك طائفة من الأعضاء العاملين في 
المقاصد العلمية التي أسشست الجمعية لأجلها» وتبين للمجلس من وقائم وملاحظات 
قذمها بعض الأعضاء أن ما وقع تأسيسه من الشعب في الاجتماع الماضي قد بي في 
الأغلب على اعتبارات نظرية تعاصت عند إرادة تطبيقها يجب تعديلها بكيفية لا تتعاصى 


2 


اق ا ا فى القرى الصغيرة ة التي فيها طلبة› واد اقتراحه ا 
2 المت ھی ارتا المتتسيين للعلم ييعضهم وتعويدهم على الاجتماع والعمل 
الخ وان يجب الاستعجال بذلك من الان فتقرر في الشق الأول الاقتصار على الأهم 

من المراكز» والاأهمية لا تعتبر بكثرة السكان وإنما تعتبر بالصلاحية للعمل. ٠‏ 


» في العدد 1282 بنفس الجريدة» أي «النجاح»» 18 مارس 1932. 
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وتقرّر في الشق الثاني لزوم الاستعجال بما يسعه الوقت ويدخل في الإمكان» بحيث لا 
بأتي ميعاد الاجتماع العمومي في محرم الآتي حتى يكون للجمعية من الشعب الفرعية ما 
تتكوؤن منه الجمعية العمومية بصورة قانونية. 

وحيث تقرّر أن تأسيس الشعب أمر ضروري لحياة الجمعية» وأن ما سس منها في 
البعض ممن عيّنوا لرئاسة الشعب لم يجيبوا المجلس الإداري بعد أن كاتبهم» فقد أخبر 
الجلس فى هذه المرة بعض تلك الشعب وهى التى تشكلت بكيفية تطبيقية صالحة وشرعت 
في العمل على ما حددته اللائحة الداخلية لها - واعتبر الباقي ملغى - وان المجلس لا بقَرّر 
بعد الآن تأسيس شعبة إلا بإشراف وفد منتدب يعيّنه المجلس الإداري لجهة معينة ويزوده 
پارشادات سیر علیها ویامره باوامر پأتمر بها ونحدد له حدودا لا بتعذاها. 

وقد عبن المجلس الاإداري عدة وفود لکل وفل رئيس › وعین لکل وفد حهة حصوصة 
من العمالات الثلاث» وحدد للوفود تاریخ السو واا لهذه الوفود حق اض الشعب 
- الذي هو من خصائصه - على الشروط المبيّنة في اللائحة الداخلية» وبيّن لهم الأصول 
التي يلزم اعتبارها في الشعبة وأهمَّها الصلاحية والضرورة» فلا بقتصر على المراكز الكبرى»› 
ولا يتوشع إلى القرى والمداشر» وإنما ينظر في المصلحة وما تقتضيه» وقد قرّر المجلس 
لهذه الوفود دستورًا تسير عليه» ورسم لهم خطة يلتزمونها على الترتيب في تنقلاتهم »> وهي : 

أولا: مقارلة حاکم البلدة وتعديم الجمعبة له. 

انيا : إلقاء رئيس الوفد درشا هامًا يتضمن الإرشاد والتذكير على منهج الجمعية يجتنب 
و لاخر وار ات وال لااتات 


ثانا : إلقاء محاضرة فى الدعاية للجمعية ببيان مقاصدها. 


رابعًا: تأسيس الشعبة من الأعضاء العاملين بتلك الجهة وهو المقصودء وتقرّر أن كل 
رئيس وفد يحمل معه تعیینا رسميًا من المجلس بإمضاء الرئيس ليستظهر به عند اللزوم. 
وانفضت الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحًا. 


حلسة مساء يوم الجمعة 


ثم انعقدت الجلسة على الساعة الثالثة والنصف من يوم الجمعة المذكور بنادي الترقي برئاسة 
بوظيفة الكاتب » وبعد تلاوة لمحضر الجلسة السابقة رجع الكلام إلى تأسيس الشعب» فعرضت 
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على المجاس أسماء الشعب التي تج أسيسها على وجه مرض صالح منطبق على مقاصد الجمبة 
واللائحة الداخلية» وتليت أسماء أعضائها ووظائفهم وأسماء الأماكن الملحقة بتلك الشعب وبيان 
ما شرع فيه بعضها من الأعمال وعرّف المجلس بمن أمكن التعريف به من أولثك الأعضاءء فاق ٠‏ 
المجاس تلك الشعب وأبقى لنفسه حت النظر في زيادة أعضاء الشعب إن لزم ذلك واقضاء الحال 
إلى النهاية التي حددتها اللائحة الداخلية وهي ثلاثة عشر عضرًا. 


جلسة يوم السبت 

انعقدت الجلسة في صباح اليوم المذكور بنادي الترقّي .على الساعة التاسعة صباعا 
برئاسة الرئيس وعضوية المذكورين » وافتتح الرئيس الجلسة» وبعد تلاوة الكاتب لمحضر 
الجلسة السابقة كانت المسألة المعروضة حسب البرنامج هي مسألة المال والحساب عليه 
وا ا وما تجّ فیها» فدفع کل من جع مبلشًا من الاشتراكات والتب عات ما 
معه لامین المال ودفعت المنجلدات التي ت و كل جزئية من ذلك على منهجها 


القانونى ا المال المجمع لرئيس اللجنة الدائمة ليودعه في الك اڪ ثري كالعادة. 
وانفضت الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحًا. 


جلسة مساء السبت ) 
| ثم انعقدت الجلسة مساء يوم السبت المذكور على الساعة الثالثة والنصف مساء بنادي 

الترقي تحت رئاسة الرئيس وبعضوية الاعضاء المذكورين» وبعد افتتاح الرئيس وتلاوة 
الكاتب لمحضر الجلسة السابقة جاء دور الاقتراحات» فقدّم أعضاء المجلس وغيرهم من 
الحاضرين اقتراحاتهم وقيّدت كلها في ديوان الاقتراحات وتليت مكاتيب واردة من الخارج 
وكتبت كلها في الديوان على ترتيبهاء ثم شرع المجلس في درسها وتقرير ما يمكن تقريره 
وإرجاء ما يتعيّن إرجاؤه إلى الوقت المناسب وإلغاء ما يتصادم مع القانون الاساسي أو مع 
مقاصد الجمعية العامة. وها هي الاقتراحات على ترتيبها: 

1- اقترح الخ مارك الميلي إحداث ثلاث لجان: ٤‏ ) 

الأولى: تسى مجلس الفتوى» بتركب من الرجال المطلعين على أسرار الشريعة 
ومقاصد الأحكام» وتشتغل بتحرير القول في المسائل الشرعية التي عمّت بها البلوى» (وقد 
وضع لھا فهرس ف اللائحة الداخلية). 

والثانية : تسمى اللجنة العلمية» وتتألف من الرجال المثقفين › وتشتغل بالبىحث في 
التاريخ والاثار والكتب العربية القيّمة إلى ما يعطيه مفهوم الاسم . 
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والثالثة : تسى اللجنة الأدبية» وتتكؤن من الأدباء والشعراء الجزائريين» وتقوم بالبحث 
في الآآداب العربية بأوسع ما يعطيه مفهوم هذه الكلمة . ويحدّد المجلس الإداري لهذه اللجان ِ 
ES as‏ وهو يتولى نشر تلك الأبحاث وإذاعتها. 
SES OE N E N N‏ الأخريان 
e‏ وأضيفتا لمحلهما من اللائحة» والمجلس بعل من الآن 
لإحضار قوائم بأسماء أعضاء هذه اللجان ووضع التمهيدات اللازمة لأعمالهاء ثم بقدمها 
للجمعية العمومية في محرم الآتي» ويضيف لها لجنة رابعة تسى لجنة التعليم ا 
الرجال الذين باشروا التعليم العربي المبني على الاختيار في التطبيق . 


1) لم نعثر على بقية المقال في جريدة «النجاح»» ومن المؤكد أن البقية لم تنشر. 
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مات شوق !' 


۳ شاعر الاإسلام الذي کان بعتز بمفاخره» ويشدو بماٹره. وینطق بلسانه. ویجول فی 
ميدانه» ويدعو ا حامغته » ویمشی فی رکاب حلافته . 
مات شاعر العربية الذي تشب روحها وتملکت هي روحه» فحمی ا ونغمتها› 
وعرضها على أهل هذا القرن معربة عنه كما أعربت عما قبله بليغة فصيحة» فحمَل لواءها 
خفاقًا في الآفاق» كما توج على شعرائها فى الاأقطار باستحقاق. 
مات شاعر الشرق الذي كان يهتز قلبه لهزاته» وتضطرب حياته لاضطراباته» وترتفع 
اهاه اهاتة فيدوي صوله حی ا له جال » ويهلع مه رحال» ونسري کھرباؤه 
حتی لتر ترط بها رعدل الشتات ااا وتحا بها رعل الموت ا 
مات الاإسلام والعرببة والشرف› فعزاء فره لاوسلام والعربية ل وعزاءًَ فه 
E‏ الله من الاإسلام والعربمة والشرق . 
ورحمة الله عله ي أبناء ا والشرف ا وسلام الله عله في رحال 


» الشهاب» المجلد 8ء الجزء 11› نوفمبر 1932. 
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الإسلإام والمسلمون 
شجون من الحكيث عنهما وعن الإحلاح الكيني 


وحدة الدين واللسان: 


المجيرعة e‏ اللغة التي هي لسان ذلك الدين. 

والأمم الإسلامية على اختلاف أجناسها ولغاتها ما برحت تفاخر أمم الأرض بذلك 
الدين وهذا اللسانء» وإن كان ج ضعيف الحظ فيهما أو في أحدهما. 

تفاخحر بالاٍسلام لانه ي حقيقته الأصلية مجمع للفضائل الأإنسانية» وتفاخحر باللسان 
العربي لانه ترجمان هذا الدين وكتابه المبين» وهو بعد ذلك ف الحكم ولسان الشعور 
والخبال . 

فالأمم الإسلامية بهذا الدين وبهذا اللسانء وحدة متماسكة الأجزاء يأبى لها الله أن 
تتفرّق وإن كثرت فيها دواعي التفرّق» ويأبى لها دينها - وهو دين التوحيد - إلا أن تكون 
وای الإسلامية إلا أن e‏ مظهر للفضيلة في هذا ا 
شي ء ؛ وانما هو انحراف ر سيبه سوء أو غلة e‏ او دعوی طباع أو هو تلد 
واتباع . 


نشر هذا المقال في العدد (4) من جريدة «السنة» بتاريخ 6 محرّم 1352ه / فاتح ماي 1933م 
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الإسلام والتاريخ : 


وإن ا شهد هذا الدين في عنفوان شبابه وتهيو اسشتانة وازدخار عبابه» فشهد له 

بالفضل الأتم» والخير الأعمّ للبشر كلهم SSS a O‏ 
هذه الاأمة ما لمسوا حاستي السعادة إلا به» وما كانوا أساتذة الكون إلا بهديه» ولا دانت 
م المشارق والمغارتب إلا بالتادّب بادابه والتخلق بأخلاقه › ثم از تلك الآداب وتلك 
الأخلاق على الأمم. 


وإن التاريخ لم يعرف ديا من الأديان لم يبق على أساس الجنسية ولم يرجع على 
قواعدها إلا دين الاإسلام فھو لا بخص بجنس»› وھو صالح لکل جنس وھو موافق لکل 
فطرة وهو ملائم لکل نفس . ) 

وقد اندفع ي سيره الأول سیر ته الأولى إلى جهات المعمور الأريع وانتظم أممّا مختلفة 
الأجناس واللغات والطبائع ولوان فا صخ ناكف الأمم - على ما بینها من تباین خلقي - 
ا واحدة مطبوعة بطابع واحد وهو طابع الاإسلام ومصبوغة بصبغة واحدة وهي صبغة 
الاإسلام» فما هو السرٌ في هذا؟ 


السرٌ هو أنه دين فطري روحي» يحمل في طيّاته نهاية الكمال الإنساني وأن أصوله بيت 
على حكمة من خالق الحكمة» فتجد في عقائده غذاء العقل وفي عباداته تزكية النفس» وفي 
ات را الا و اه ي العم ون دا اد ن فر الان 
بالأخلاق الشريفة» ويعمد إلى الأرواح مباشرة فيغرس فيها أصول القضائل الإنسانية» ويعمد 
إلى الحيوانية فيهذب في حواشيهاء ويكسر من حدتهاء ويفل ما فيها من شره وشراسة» 
ويعمد إلى ما بين المستضعفين والمستکبرین | من حاجز وفروق فيجعلها ان 
بنتظم تلك لام ومثلها معها. 


بلى» وإن التاريخ لم یشهد دیا جمع بين مطالب الروح والجسم إلا هذا الدين» وأن 
السعادة لا تتم في الدارين إلا بالتوفيق بين المطلبين» وهذه عقبة العقبات في طريق السعادة 
وسبب الأسباب في استكمالها واختلافهاء وأين تقع القوانين التي هي وضع ا التوفيق 
هدن ا لطن 


وإذا كان في الديانات السماوية قبل ا ما لا يفى بحاجة البشر من تحصيل 
اا فكيف بالقوانين الوضعية ونحن نرى أرقاها في أرقى الأمم» موجهًا إلى استطلاع 
البدن» وإشباع شهواته ورعائه»› ونراها ل تحمل من جرائيم کک الروحي الا قلا ل 
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هذا وإن ما يقضه التاريخ من اضطراب الأمم وتخبطها في سبيل الحياة» إنما هو ناشىئ 
عن هذا السبب» وهو عدم التوفيق بين المطلبين ». وبهذا الوق تتفاضل الأديان» وره 
تتحقق حكمة وجود الاإنسان وا اف الخو الملا الأعلى» وبه کانت کک 
الإسلامية اخر الشرائع وكانت اکل الشرائم » وكانت ناسخة لجميع الشرائع نسحا 
هوادة فيه» ولهذا عمّت دعوتها ولهذا خاطبت العالم البشري بلسان واحد وبلهجة واحدة 
كانوا لا يعرفونها فإنهم سرعان ما يألفونها لأنها تدعو الأرواح لما يزكيها وتدعو الأجسام لما 
يحفظها ويقيهاء كل ذلك من طريق الفطرة التي يشترك جميع الناس فيها. 


الإسلام والبيان العربي : ) 

هذا الإسلام. .. فأما اللسان العربي فهو لسان هذا الدين الذي نزل به كتابه» وهو - 
يعد - ترجمانه الحاذق الذي نقل الإسلام وما فيه من عقائد سامية› وجکم غالبة» وأخحلاق 
عالية »> واسرار جليلة» واداب قيّمة إلى أ اخ عن لغة هذا الدين› وأخذهم بها أخحذة 
السحر بكيفيةٍ تريهم أن الدين هو اللنة وأن اللغة هي الدين» فبينما هما دين ولغة إذا هما 
شيء واحد» وإذا تلك النفوس التي كانت بعيدة عن مزاج هذا الدين وعن مزاج لغته تعتقد 
ان معنى العربية جزء من معنى الإسلام» وإذا بهذا الدين وبهذه اللغة يقَرّبان البعيد من تلك 
الاهواء ويوّلفان بين المتنافر من تلك الميول. 

ثم تصحو الأفئدة» وينكشف الغطاء عن حقيقة واحدة وهي أن تلك الجنسيات تلاشت 

في هذه الجامعة الروحانية التي لا تعرف جنشا وجنشاء وإنما تعرف الإنسان لاأنه إنسان يترقى 
بمواهبه ویکرم بتقواه. 


شيئان أوفيا بالعالم الإنساني على مشرع السعادة. 


هدي الإسلام في البيان العربي: 
تلك لعمري حقيقة لا ينكرها إلا من غلب على عقلهء فإوتقت كلمة رك صدقا وعدلا 


لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ). 


التربية الإسلامية والنقائص البشرية : 


غير ان لهذا الطبع الإنساني لدات» رافقته في مراحل الوجود من أول ا و لهن 
٤‏ م مستقر فىه » ملاعب 8 التقليد E‏ آخری 
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حقاثق الإسلام ما بينهن وبين الطبح البشري حقبة» وأقامته على صراط الفطرة السوي› 
وكأنما أنشأته نشأة مستأنفة› بما حرّرته مله مر شوائت الاسترقاق لهده الات وغيرهاة . 

حتی أصبح ي بالعبودية إلا ل م عاد ا من د کری تلك الهنات عد وطاف 
+ طائف من العصبية التي محاها الاإسلام اول ظهوره› وان العصبية لأصل البلاء كله 
فنشأت فيهم العصبية إلى الجنس وإن لم يعمر من التاريخ صفحة» والعصبية إلى الرأي وإن 
e.‏ نفحة» والعصة للاباء SS‏ أثر» 
والتعصب للاشياخ حتى فيما زاغ فيه الفكر وعثر. 


EOIN e Eg O E O aa 
الوازع‎ HH العصبسات اثارها اللازمة لھا فساءعت الحال وتراحت حال الأخوة الاسلامية وضصعف‎ ) 
الديني في التفوس» فضعف لضعفه أعظم ركن في الإسلام (وهو الأمر بالمعروف» والنهي عن‎ 
المنكى فطغت المحدثات على السنن حتى غمرتها وأصيبت العلوم الإسلامية بما أصيب به‎ 
المجتمع الإسلامي من فتور» ولابست حقائق الدين شبهات أعضل أمزها وساء أثرهاء وأتى‎ 
E E ا وعفمت‎ E اليد بنیان‎ 


بعد المسلمين عن الهداية الأاسلامية : 


قد لمسنا - عن غير قصد - موضوعًا واسح الجنبات مترامى الأطراف» ولعلنا نوفق إلى 
تعمير بعض صحائف هذه الجريدة بفصول منه تفصل ما أجملناه هنا للأن الكشف عن 
النواحي الغامضة من هذا الموضوع من أوكد ما تتطلبه النهضة الإصلاحية الدينية > وأوجب ما 
تجب بعرفته على القائمین بها مناشی العلل وأسبابها وتاريخ نشأتها لیزدادو بصيرة فيما 
بحاولونه من إصلاح فاسد أ تقويم معوج . 


وقد يتعجَب الباحث المسلم المطلع على أحوال المسلمين لعهدنا هذاء إذ يرى التقاليد 
والأوهام شائعة بينهم على اختلاف أجناسهم وتباعد ديارهم ويراها متشابهة الآثار فيهم› 
ویراهم في الاستمساك بها والمحافظة عليها وكأنما يسيرهم الام واحد أو يسوقهم إليها قانون 
واحد» یری E‏ وی و هذه الأمة يدعو إلى العجب»› 


O O OOOO 
فیرد ذلك ي منشئه إلى دين الإإسلام ويخرج من بحثه بنتيجة خاطئة› وهي أن الارسلام يحمل‎ 
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اراد لحل ف الق واا ا ي ا ا ی و 
يمهدون بها السبيل لمروق المسلم من حظيرة الإسلام» وكم لعبت بهذه النغمات أصابع 
على اوتار فلم يبال الإسلام بما وقع منها ولا بما طار.. 


جناية المسلمين على الإسلام: 

وحسب التاريخ في نقض هذه الشعوذة أن يشهد بأنه سبق لهذا الدين في بعض فصوله 
أن كان سبب تقدّم وعمران لم يشهد نظيرهماء والسبب الواحد لا تنشأً عنه مسببات 
متناقضة » فالاإسلام الذي كان سببًا في الصلاح لا يكون سبًا في الفساد» والإسلام الذي من 
مقاصده إسعاد البشر لا يكون أبناؤه أشقى الناس به» واللإسلام الذي حرّر العقل من قيوده 
لیفکر ویدټّر» لا یکون ما يواجر عا و اعلام التي ن المناراة اي حرق 
الحا اغ و واا و وا ف رة ا ي لامرن جاه 
المتعمد الذي يقارف الجريمة وهو يعلم أنها جريمة» ولكنهم أتوا - في جميع أزمانهم - من 
قبل أمراء مستبدين ورؤساء جاهلين » ومن ورائهم طائفة من علماء السوء تتبع مساقط الدرهم 
والدينار» وتتفياً ظلال الجاه الكاذب والسمعة الزائفة» فكانت هذه الطوائف الثلاث - فى 
کل زمان - إا على الاأمة تتقارض ٠‏ المصالح على حساب الاأمة» وليتهم ما رزأوها ف 
أحلاقها» وأفسدوا فطرتها وزعزعوا يقينها بالله وابتلوها بأهوائها ووساوسهم › وفرّقوا منها ما 

جمعه الدين › وأدخلوا علبها مع الزمن دخا من التقاليد ودش من الطباع جعلاها تعرف ما 


اک دینها» وتنکر ما عرفه. 


شدة تمشك المسلمين بالنسبة للإسلام : 


وهي - على ذلك كله - أمة مسلمة» تزدجر إذا وعظت وتتذكر إذا ذكرت» وأن محل 
رجاء المصلحین ٤‏ هذه الاأمة هو هذا الخلق العريق الذي ملك على المسلم احساسه وهو 
الاعتزاز باسم الإسلام والافتخار بالنسبة إليه» والاأنفة من الخروج من هذه النسبة» والرضى 
بالهون ا في سبيل هذه النسبة.. 


وان من أوضح الشواهد على رسوخ هذا الخلق في المسلم أنك تقول لتارك الصلاة - 
مثلا - أنت لا تصلي» a‏ وتعيّر مانع a‏ يقول لك قد 
کان ذلك» وتقول للمبتدع : أ مبتدع » فلعله ينصف ویعترف› ولكن إياك أن تقول لواحد 
a N gs NE O a Cg‏ 
القول. 


112 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


قاعدة الدعوة اوصلاحية وأسلوبها : 


هذه النقطة هي محل الرجاء» فليتًخذها بناة الإصلاح قاعدة يقيمون عليها هيل 
الإصلاح» وليقولوا لهذا الاخ الف دع ا الله علاك ايها الاخ أت مسلم» ولکن 
للإسلام واجبات يقضي ا وواجبات يتقاضاها منك» واداب يروؤضك عليها لتستحق 
بذلك منازل الكرامة في دنياك واخحرتك» وهو يريد تكميلك فلا تنقصه» وبرید أن تكون حجة 
به فلا تكن حجة عليه» وأنت منسوب إلى الإسلام ولكن هل يسرك ممن يتسب إليك 
العقوق وتضييع الحقوق فصخح العقيدة» وروؤض جوارحك على التكاليف» وقف عند حدود 
الشرع› وخحذ نفسك e‏ واقض لأخيك بما تقضي به لنفسك» فإدا اف المسلم 
الكامل» وإذا انت عل او 


آي 8 رسوخه ي e‏ 

N E RSA 
الاإسلام› وانه الدين لا دين غيره» فاعجب لدين ينترع الشواهد على صحته من حالتى‎ 
واعجب لدين تغفل القلوب عن وعي حقائقه» وتكسل الجوارح عن أداء وظائفه» وتتجرّد‎ 
النفوس عن حلاه» وهي ا دلك کله »على اشد ما عرفت من العصبة والتشيع له والاعتزاز‎ 
بالنسبة إليه وإن ههنا لسرًا لم أتبيّنه فلم أحسن التعبير عليه...؟‎ 
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تھالہا نسائگکہ' 


ا ا کے ای وکن ا ا اة الات ۷ الا 

وبال فعال اول و کل ف س ا کن چا غل ل 
وكل من سمَته الحكومة «عدلا» في المحكمة كان عدلًا على الحقيقة لكنًا سعداء بكثرة 
الصالحين والعدول فينا. ولو أن کل من تسمّی «حستا» لا يأني لمكان اسمه إلا الفعل 
الحسن لطم الحسن على القبح» ولكن من وراء هذه الأسماء الجميلة أفق الواقع تتهاوى 
فيه هذه الأسماء وتنفلق فلا نجد إلا الحقيقة من فعل يصدق أو يكذب. 


4 مقال و نشره الشيح تاعا باسىم کات ى من آ غا حمعبة العلماء. 

المقال الأول: العدد (7) من جريدة «الستة»» 2 ماي 33 م. 

الال الاي العدد رق من فس الجردة ى 4 وان 193م 

المقال الثالث: العدد (11) من نفس الجريدة» في 19 جوان 1933م. 

| EO as 

E ERT‏ اليوم بين 

قؤتين تتجاذبانه : قوّة العلماء المصلحين الداعين إلى الله وإلى الإسلام کما جاء به محمد صلی الله عله وآله 

وسلم لا يبغون على ذلك جزاء ولا شكورًاء وقوة الشيوخ الطرقيين الذين وقفوا - إلا أقلهم اا ای 
بين العلماء وبين أتباعهم من عامّة الأمة . ثم هم والمدعون للدفاع عنهم لا يألون جهدًا في تنفير العامة من 

العلماء ء بالتقول فيهم والتزتّد علبهم والتشويه لسمعتهم حتى ليقول قائلهم في كلمة مشهورة عندهم : «العلماء 

مصابيح ونحن و یعنول نهم يطفئونهم . وما علموا أن الله متم نوره ولو کره الکارهون. فکان من 

واجب النصح للعامة أن تعرّف بحقيقة هؤلاء الشيوخ تعريقًا بتركهم أمام الأمة على حقيقة حالهم دون أي 

زيادة عليهم ولا تنقيص لشخصياتهم ٠‏ «ليهلك من هلك عن بينة وبحيى من حي عن بينة». 

وعلى هذا القصد نشرنا المقال التالي الذي تعمد فيه كاتبه الصراحة لأجل ذلك البيان والكشف المقصودين . 

EG‏ . وإن الجريدة بعد تمام نشره» تعرض عن 

القوم إعراضا كلا وتوښجه همها إلى بيان السنن النبوية وتوضيح المسائل العلمية . والله المستعان. 
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وإذا عذرنا الام تسمُی ولدها باسم جمیل» اق أفعال الولد ا لاسمه فيشفع لها 
الفأل» فنقول : رادت کا وارد انه اه ك راذا عذرنا الحكومة فيمن تسيه عدلا وتشفع 
لھا الرسوم الاصطلاحية فنقول : راعت ظاهر الشهادة ولم تراع باطن الخلق - إذا كان دلك 
کا ا ال ا وا ا م ن باسم لا ياتقون مع معناه في طریق ولا 
يقوم عليه شاهد من أقوالهم ولا ينتزع عليه دليل من أفعالهم - لوللا انها الغو دة لىسىتهم 
فأنکرناهم فيها فلبسوها فأنكرناها عليهم »> فخرجوا من باب اللباس إلى باب اللبيس؛ وقالوا 
نحن قوم أصحاب أسماء» قد أسقطنا الواقع من اعتبارناء وأسقطنا الأعمال من حسابنا فلا 
نرفع بها را ولا رجلا وما دمنا بهذه الصفة وما دامت في الأمة بايا من n‏ والغفلة 
Ns‏ فلندع أنفسنا بالعلماء وإن لبسنا من الجهل سرابيل» ولنسم أنفسنا «علماء السنة) 
وإن كنا نخوض في البدعة خحوصًا - فجاء هذا الاسم كما ترى وليس في الاسماء اكذب منه 
ولا ا منافرة لمسماه. 


۹ 


وإذا کان ا e‏ العباد i‏ ر لا یق من لله فإن فبھا ا 6 تهيا اتان ل 
e‏ 


ولو كان للستة معان e‏ بينها القصد وتختلف وجوه التأويل» لقلنا 2 لما ال 
ال رکا وف ا ع ا بهم أو لكان لنا عذر في السكوت - 
ولكن القوم دلونا بكلامهم الذي أذاعوه» وبميزانهم الذي وضعوه ورمزهم ا ایتدعوه - 
أنهم يريدون هذه الست النبوية - التي قضوا أعمارهم في الكيد لها ومكاثرتها ببدعهم 
الاضاة = لغری انه لا أسخف من هذه اللاضافة المتنافرة الجزئين وإذا حلت في ذوق فإنما 
چ یسمی «أبا جهل») عدو الشبطان. 


فهل يحسن بنا» وقد أنضينا قرائحنا في في تعلم هذه الستّة المطهرة ة ويذلنا في العمل بها 
e‏ و رکبنا e‏ 
يكون لنا في الدفاع EE‏ في الدعوة إلبها؟ إن إذن لمقشرون! ٠‏ 


1( «رعلماء السنة»: جمعة أوحت فرنسا اا لتضاربها جمعية العلماء. وهى تتكون من الطرقيين 
ورجال الدين التابعين للإدارة الفرنسية. ۰ 

© ا کل دارج مها الاه ى مان اللة والكه.: 

3 إشارة إلى ادعاء معاوية بن أبي سفيان بن حرب نسب «زياد ابن أبيه السياسي العربي الشهير - إلى 
أهلهء وهو ما لم يثبت إلا بالادعاء. _ 

4( الکشكستة» : تة ا الأكلة الشعبية المعروفة بالمغرب العربي عمومًا وهی «الکشکسي». 
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إن هذه الستّة المطهرة تأبى علينا أن نهن مع هؤلاء الأدعياء» أو نلين لخمزاتهم 
ایح سهم آو قرعم على باهم آو تشي م ادان اشوا من مله لان ا 
أصلحه الدين› ويفرّقوها دة ال عك أن وك ا ها وينحطوا | بها إلى أسفل 
ارت بعك ن رفع الله رتبتها . 

وإن هذه السثّة المطهرة تأبی لنا إلا أن نسميهم بأسمائهم وأن نفضح مخازيهم ونكشف 
سواتهم وننزع عنهم هذا الثوب المستعار؛ و للامة كما هم في الحقيقة 
کا هم ٤‏ الزعم والدعویى» ويومئل اسان ين هولاء وبين السنة بعك المشرقن 

إن نسبة هؤلاء القوم إلى السنة كنسبة عمرو الذي قال فيه الشاعر: 

أرفقق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير! 

لا جرم آنهم سيون من قوارير» لكننا لا نرفق بهم على النحو الذي دعا ذلك الشاعر 
الهازئ» فإن عمروا لم يضر أحدًا بادعائه النسبة العربية» وهؤلاء أضرّوا بل أضلوا: فمن 
الرفق بالأمة وبهم أن نكسر القوارير فينكسر معها الضلال والإضلال!! 

ننا لنعلمٌ حًا أن هذه الطائفة التي سمت نفسها علماء الستة ترجع في أصولها إلى ثلاثة 
شيخ (مزوّر)» وعالم مأجور و مغرور» فاجمع أنت هؤلاء الثلاثة وأخبرنا هل يكون 
الحاصل هو «العلم بالسنة»؟ لا شك أن الحاصل بكون شعوذة (غالة) من الأول بو بدها 
علم (رخيص) من الثاني › کل ذلك لإيقاع الثالث ي الفخ» فهو الذي يدفع ثمن الغالي 
والرخيص» وهو المغبون أولا وآخرًا. | 

يا للرزية! ألا يكون علم هؤلاء إلا أداة لتثبيت الباطل في الطرفين» وإلا شهادة زور 
ولكنه زور (علمي) ولذلك يؤّخذ بها من مبطل لمبطل ثم لا يكون حظ العالم إلا ما يأخذه 
شاهد الزور على شهادة الزور» ثم لا يكون الثلاثة إلا من «علماء الستة». 

تعالوا أبها القوم نصارحكم› فقارضونا صراحة بصراحة اليس هذا العامي المسكين هو 
محل التزاع ا وبینکم؟ 

دعونا من الكذب على السنة والتلبيس باسم الستّة ودعونا مما ترموننا به من الوهابية 
اغى ا فقد علمنا وعلم العا ان ذلك کله منکم تحامل وتداه تریدون أن تبعدوا 
به عن محل النزاع وتستجرونا مما نحن فيه إلى ما لسنا منه بسبيل. 

نقول لكم: دعوا هذا (العامي) على فطرته ليتلقى الهداية الدينية على ا ا 
كفطرته» بيضاء كقلبه» نقية كصدره» ونحاكمكم في هذا إلى كتاب الله وستّة بيه وهدي 
السلف الصالح من أمّته» فلا تسلمون ولا تجادلون بالحسنى بل كلما قرعتكم الحجة 
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SS I 


ونقول لكم: سلّموا العلم بالكتاب والستّة وهدي السلف إلى من مارسها بالبصيرة 
النافذة» وتناولها بالذهن الوقاد والقريحة الحيّة» وأنفق فيها من عمره مثل ما أنفقتم في اللهو 
واللغو والتطبيل والتزمير - فتمارون وتصرون وتستكبرون» فويحكم إن (التسليم) من أصول 
طرائقكم فيما تزعمون. . . فهل يجب التسليم عندكم للمتخمر إذا تخمّر» فعبث بالمقامات 
العليا من نبوية وملكية وألوهية› ويجب التسليم عندكم للمشعوذ إذا شعوذ وللشيطان إذا 
استحوذ» والارت 5 احا اأعا ن وضاع صوابه وسال لعابه» ولا يجب التسليم 
لکتاب الله إذا قام دليله» ولهدي نبيّه إذا e‏ قا هن اد ووا أعظم 
من هذه؟ وهل في مراتب الاستخفاف بالدين أسفل من هذه؟ فهاتوا مخلصا من هذا 
وهيهات أن تجدوه ولو كان الشيطان لكم نصيرًا. 

وسا ارت أيعلم علماؤ کم هذا : بجهلونه ولکن الذي ندريه نکم لخر هذا 
اجرتموهم . وإن کان علماؤ کم من الطراز الذي كانت تعلن عنه جريدة البلاغ فتنعت الواحد 
منهم بأنه مدرس بقرية كذا وأن عنوانه بقهوة كذا فلا تصدق إلا في اخر النعتين - فقد 
أضفتم إلى الاستخفاف بالدين الاستخفاف بالعلم. 


إن محل التزاع بيننا وبينكم هو هذا العامي. نريد أن نحرّره من استعبادكم ونطلقه من 
أس رکم » وتریدون أن بقی عبدًا تستغلون خراجه ولا یستقیم لکم هذا منه إلا بجهله وغفلته. فأنتم 
تجهدون ني تجهیله وتضلیله ومن ذرائعکم لذلك أن تبعدوا ما بيننا وبينه فهلا واحدة هي أقرب إلى 
النصفة والمعدلة وهي أن 5 ا ادا لم نهدوه وان تت رکوا له ماله ادا لم تصلحوا حاله . 
نريد لهذا العامي ان به بالل ربا وبالاسلام ذا بونالكغة قله ونالقران اماما خد 
زولا و يرجو النفع الا من ريه ولا يستدفع الضة الا ره » وا بستعین ك 
| إلا يقو ته » وترندول منه أن يمن مع ذلك أو قبل ذلك أو بعد ذلك بانکم ولا الله 
وان ا الحرمات ورکبتم المحرمات › وان یش رککم مح الله ف الدعاء أو يدعو کم من 


ولوان بلتجی إليكم حتی فا هوف حصا الإ رة وأ فة ارال لبیوتکم کما 
یشدها لبيٽ الله - فاجبهونا بالتكذيب إن استطعتم . 


لیس فیکم من بیع الأولاد للعقيم ويبیع الراحة للسقيم؟ 
أليس فيكم من يهدّد المسلم بخراب البيت وموت الأولاد وهلاك الحرث والماشية 
إذا هو قطع عادة أو قصر في شيء من رسوم الخدمة؟ أليس فيكم من كتب على قبر 


ابيه : 
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١‏ يحخىشى من الجحيم ومن اللار الحاميا 


فأضاف إلى تلك الشنعاء شنعاء أخرى وهي تحريف آية من كلام الله؟ 


ليس فيكم من يقول في صراحة إنه يتصرف في الوجود ويعطي من يشاء» و ویعح من 
يشاء م ل هذا الترفت عیره لتکون له ا وجودا بکله الل e‏ لأهون 
وجود» وهل هذا الكون البديع من الهوان على لله أن یکله إلى تدبی ركم أيها الحمقى 
ونحن نراكم أعجز الناس عن تدبير (خبزة) فلا تبلغونها إلا بدفع دينكم ثمتا لها. ) 


اليس من الشائع في معتقدات العامة E‏ ایدیکم اا مقام فلان 
ثلات مرات كتبت له حجة؟ وهل في التعطيل لأركان الدين أشنع من هذا؟ لكم الويل اک 
هذا في سبيل إشباع بطونكم؟ 

بلی» کل هذا فیکم وفیکم غیره مما نعد منه ولا نعدده وإننا لنعلم أن منکم من ینکر 
هنا فة وا منه» ولكن لماذا لا يمد يده إلينا ويرفع صوته معنا بالإنكار لهذه 
الشناعات التي صارت لكم سمة ونعًا وعرفتم بها وعرفت بكم؟ لماذا لا ينض إلبنا فيكون 
لنا من بعضكم الصالح ق الطالح لولا نکم ا ی 
ضلالکم (مصلحي) والمصلحة آنواع . 

أفي الحق ما بعضه حق وبعضه باطل؟ وفي الأوصاف ما إن وصف به فلان ابن فلان 
و ا ف و ی ا ولا یذم ویشکر ولا ینکر» وإن وصف 
به فلان الآخر كان شرا وكان معصية وكان رذيلة وكان وكان» أوٌلا: ففيم نزاع الناس في أن 
هؤلاء لصوص؟ أإن فارقوا اللض في هيئته فارقوه في أنه يأخذ مال الناس غلابا ويأخذونه بما 
بشبه الرضى وفارقوه في طرائتق الاحتيال للتخلص من القانون - يريدون منّا ألا نسّيهم 
لصوصًاء کلا انم لصوص ويزيدون على اللص العادي بواحدة - وما يزيدون بها إلا 
النقص› وهي نهم تاضضون ا سم الدين . 


وقد کان الط بک غیر ما هو الآ إذ کت فرادی يعمل کل واحد منکم في دائرته 
الخاصة ويسير في طريقه ويحمي مناطق نفوذه ويجرٌ النار لقرصه وكانت أسباب العداوة بينكم 
كه تدها اتا الطبيعية وما أسبابها إلا المزاحمة في المصالح الدنيوية والمنافسة. 
على الرياسة والمكاثرة بالاتباع فكنًا نراكم على باطل ولكنه باطل موزع القوة وذلك أوهن 
له وکنا لذلك و الرجوع إلى الحق ونرجو منكم معاونة الداعين إليه» فما راعنا في 
وقت نحن ننتظر فيه منكم الإنابة إلا تألبكم ضد الحق واجتماعكم لحربه فعلمنا أن ذلك 
الباطل الموزع بعضه من بعض وأن هذه هي غایته لا ما موه به الممؤهون منكم . ) 
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اص بکمه وهو لا يدري أن وراء كمه أرض لله لواسعة. 

ارا رکم وحددوا عمد الاجارة 2 علمائکم واستوتقوا منهم ولا تأمنوهم فقد خحانوا 
الله وأحری re:‏ أن ر وإنما هم قوم ا ا کثرة أو قلة الام الفا سا أو 
باط ر البطون ماشًا وفراغا ل اف الاراء صوابًا ا9 چ 

E‏ بالیکہ مجتمعين ولا متفرقين وما رهبناكم وأمركم إلى إقبال والدنيا 
لم تبع وأهلها لكم شيع › فکیف نرھبکم وأمرکم إلى إدبار وقد ضجّت الدنيا من خفاياكم 
وخبای اکم وزوایاکم وبلایاکم و وکم ایک منکم الجيوب إلى علام الب 

ووا 1 ف شأنکم ولا كذيتنا الحقيقة وما أن نتم اليوم إلا کر ال س 
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زا أدعباء الستّة تجَارًا حاذقين لا يخفى عليهم ما یروج وما يميت وغر قا ان وا 
کر مالهم التدجيل وعرفنا أن بضاعتهم هي لو ال التي أحكموا الحيلة 
في تخديرها بالرؤيا والمنامات والفداء والمكفرات» وزعزعوا عقيدتها في لله فا 
لأنفسهم من التصرّف في الكون أحياء وأمواتًا ومن مشاركة الخالى فيما تفرد به من الخلق 
والأمر» وأفسدوا فطرتها الدينية بما ابتدعوه لها من عبادات ميكانيكية هي إما زيادة في الدين 
أو نقص منه. وغايتها الانحلال من هذا الدين» ويسطوا يديهم إلى خلق الشهامة والاباء من 
نفوسها فقتلوه واستباحوا منها المحرّمات واتخذوا من ذلك كله ذريعة لابتزاز أموالها. 


ولولا أنهم علموا ميل الأمة إلى التة وأحشوا بانعطافها إلى معنى الستة الحقيقي لما 
تجاءوا بهذه الكبيرة ولما اتخذوا من هذا الاسم حيلة بطيلون بها زمن التخدير» وخدعة 
شيطانية يتألفون بها الشارد» وحبالة يصطادون بها المتفلّت وما أكثر المتفلتين . ولعل هذه 
الحيلة هي اخر حيلهم. 

E‏ تخار حاذقین لا یخفی علینا ما يدق وما جل من أباطيلهہ 
وأوهامهم التي قادوا بها الأمة زمًا فما قادوها إلا إلى الهلاك» ولكن رأس مالنا الحق نقوله 
وندفع به عنه ونرشد هذه الأمة المسكينة إليه» ونداوي منها ما جرحته تلك الأيدي القاسية 
وفرق ما بيننا وبينهم أننا ندعو إلى السنّة وهم يدعون إلى البدعة» ونحن ندعو إلى أخوة 
» نشر هذا المقال في العدد (9) من جريدة «السّة» بالمقدمة التالية: 

كان للمقال السابق صدى في جميع mU O EL a‏ 
وجاءنا الناس والكتب يتساءلون عن هذا الكاتب النقّاد البليغ الذي تركهم يلمسون الحقائق لمسا 
ويشاهدونها عياتا. وها هو اليوم مقاله الثاني بزيدهم بصيرة بالحق ويعرفهم بقوّته وإن بقي اسم الكاتب 

محجوبًا. وهؤلاء هم رجال الجمعية (جمعية العلماء) وهذه منزلتهم في العلم والدين والبيان.. 


120 ) ار لمحد ار اااي 


الارسلام نشد بکتاب 1 حبالها ونجمع س ون ا ارا وهم بدغوتها اى الفرقة 
) والفرق وخحلاف الطرق . 


اوفرق اخر بيننا نا وبینهم اا ا بکتاب اا اا ا 
بالطبل والمزمار. 

وأننا لا نسألها أجرًّا عما أوجب الله علي من إرشادها ولا نرزأها شك من مالها ولا نبيع 
لھا الأدعبة لملا لنا الأوعية ولا نغرّها بالمغفرة ولا نهون عليها معصة الله ا دنه 
بالفداء والمكفرات في مقابلة لقم محدودة أو دراهم معدودة وا السات اتکال 
على الأنساب» ولا نقرّها على الاستسلام والخضوع E‏ ولا تقارضها سكوتًا عن باطلها 
بنطق في مدحناء ولا نشرع لها من الدين ما لم يأذن به الله. 


أتدرون عواقب ما صنعتم دوا اکم اقتلعتم ببدعکم کل ما غرس الاإسلام فيها 
من فضائل فمكنتم فيها لأعراض الانحلال والتفكك والسقوط . وأتيتم على ما فيها من ذكاء 
ونشاط وعمل فأصبحت الأمم وهي مضرب المثل في البلادة والجمود والكسل ولو كتا 
وحدنا في ارتا الهان الأمر. في الجملة ولكن من. ورائنا الأجانب عن هذا الدين يترتصون 
به الدوائر فيأخذونكم في عداد أبنائه وبأخذون أعمالكم في عداد أعماله. فهل في أعمالكم ما 
يبيّض وجه الإسلام ويدفع عنه عادية الألسنة والأقلام» وإن منكم من يرقص أمام أولئك 
الأجانب رقص القرود وتلبسه شيطانيته فيلتهم الزجاج والحديد والحيّات وهم يضحكون ولا 
ك لھم إلا أن هذا هو اللإسلام وهذه هي تعالیمه وهذه اثاره» ولا منطق لهم إلا أن هؤلاء 
أتباع طربقة كذا» وطريقة كذا من الإسلام» فهذا هو الاإسلام ونحن نقول لهم إن الاإسلام لا 
يعرف طريقة كذا ولا a‏ البعران والتماسيح وهو من أفعالهم ا 


فأي الفريقين أصدق تعر على محاسن الإسلام وأحسن تصويرًا لفضائله في نفس 
الأجنبي؟ انحن بأقوالنا تم بأفعالکم؟ 


£ 


أرأيتم كيف تلجئنا الضرورات إلى البراءة منكم الاو لد اك مه 
الإرادة إذا كان لا يستقيم لنا الدفاع عن هذا الدين إلا ذلك وها امان امن ادها 
فاا ان أفعالكم حق فالاإسلام بکتابة اوسنت وهدي ته باطل» وإما أن ادم هو الحق ‏ 
فأنتم ٠‏ تکونون ماذا؟ 


وأخرى — ل تدرون أن هنال محاضرات تلقی وخحطمًا تتلی وکتتًا تطبع وتنشر 


زات تقوم بجميع ولاف کل دلك (للطن) ي الارسلام بکم وبأفعالکم واتخاذكم 
ا 
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ثم أتدرون الغاية من ذلك كله؟ هي حمل العالم المتحصر على احتقاركم واعتباركم ني 
الهمج الرعاع الذين لا يصلحون لصالحة ولا يستقيمون على ما يريدون بل على ما يراد منهم» 
وحمل الجمهور اللاهوتي منه على اقتحام مأسدة الإسلام لأن فيها ثعالب. .. فما أنحسكم 
على الإسلام.. 

إن للاهوتبين من العالم ا من أعمالكم حجة مدارها على اس ما ات 
العبادة بالبندير ا بالبيانو فالبيانو ا وما دام الامر س کل الأفاعي وين کل الخبز 
المقدس فالخبز أفضل › وما دامت ا باع بالدراهم عندنا وعندهم فنحن سواء» فما 
أعظم جنايتكم على الإسلام. 

إني قلت» وما زلت أقول» إن محاسن هذا الدين كنت له أعداء من غير المنتسبين 
إلبه يرمونه بكل نقيصة» وإن حقائقه ومقاصده السامية كنت له أعداء من المنتسبين إليه 
يرمونه بكل معضلة . وإن عداوة الأولين منشأها سوء القصد وعداوة الأخيرين منشأها سوء 
الفهم وليسوا سواء في القصد والغرض ولكتهم سواء في الأثر. ونقطة التلاقي بين الفريقين 

هي التعطيل المحض لهذا الدين إذا در لهم أن ينالوا منه يلاء ولو رزق الأولون شينًا من 
الانضاف ورزق الأخيرون شيا من صحة الفهم وصدق النظر لأصبحنا معهم في وفاق 
ولأصبح الإسلام الحقيقي ديا عامًا بطوي في ملاءته النوع البشري كله. 


او الناس» إن نقطة التزاع بيننا وبين هؤلاء هو ما علمتم : هو هذه العامة التي أضلوها 
و وغاية الشيطان أن يضل» وأرادوا أن تعبدهم ف ورن ا وهو ما ن ف ان 

بنضص الحديث › فإن كان بعد ذلك بيننا وبينهم نزاع ٤‏ شيء فهو وسائلهم التي و بها 
لهذا القصد» فإن كان بعد ذلك خلاف ي شيء كمراتب العبادة وإباحة كراء الاسواق فتلك 
أغشية يريد علماؤهم المأجورون أن يحجبوا بها الحقيقة ويستجرٌونا بها للخروج عن محل 
التزاع» فإن كان بعد ذلك شيء فهو لا شيء إلا أنهم يقولون عتا بغير فهم : : انهم وهابيون 
وكذا وکذا» ولستا نستغرب صدور ذلك عنهم فإن من لا بستحي أن يقول على الله بغير علم 
لا يع عليه أن يقول على المخلوق بغير فهم. 

الا لا يرتابنٌ بعد هذا البيان مرتاب ولا يشكن شاك بعد اليوم في أن اصحاینا 
وتلبثهم حول اسم السّة إنما هو للدفاع عن (الخبزة) المشتركة. 

إن موقفنا معکم قد ا يتقاضانا الصراحة وتسمية كل شيء باسمه فقد طال ما سكتنا 
عنكم فتجرأتم وطالما كنينا ولم نصرّح وحومنا ولم نرد استیلاف لكم وطمعًا في 
استصلاحكم » فلم يزدكم ذلك منًا إلا عترًا واستكبارًا حتى حامت حولنا الظنون وأصبحت 
الشبه تتساقط بساحتناء فأصبح من المتحتّم علينا أن نشرحكم شرحًا بحل المشكلات ويفكٌ 
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a abg 
e ر‎ El eS aE E 
العساطة والثرثرة وتلفیق شيء لشيء› وسسحان الفتاح..‎ 


وإن هذا القلم الذي خط الألف من هذا الموضوع لا يجف ولا يكف حتى يخط بخط الياء 
منه» وان صاحب هذا القلم قد ابتلاه لله بدرس التعقيدات الاإنسانية» وهو انه زعيم 
بتحليلها وإرجاع كل عنصر منها إلى أصله وقد أتى من أول هذا المقال بلمحة إن لم تكن 
مصدقة لهذا الزعم فهي مّهة على قيمته وهو ماض بعد في جريه حتى بحلل الموضوع وما 
وضعتم بهوامشه من تعقيدات»› وصبرًا يها القارئ الكريم فإن هذا القلم ما بعد بكم عن 
عنوان هذا المقال إلا ليقربه اكم فارتقبوا وا الحا وقد آم اداع ا ان 
بکونوا موضوعًا تضطرب فيه الأفكار وتزدحم عليه الأقلام . وإن من تمام الحل لهذه العقدة 
أن نأتي على جمیع ما یقولونه ونشرحه شرا يكشف عتا بين أقوالهم وبين مقاصدهم من 

بعد. ونبّن لتاس أنهم غالطون في بعضها ومغالطون ببعضها؛ ثم نأتي على ما يقولونه عن 
أنفسهم وما يدعونه لها ونعطي القراء عهد الله أا نخرج من هذا الشرح ونحن في كفة من 
الميزان وخصومنا في كفة - وما هو إلا ميزان الستة الصحيحة - لينظروا آنا ارجح . 


نهم بقولون لو سكت لنا المصلحون في كذا وكذا لسلّمنا لهم الباقي أو = على الأقل - 
لم تكن ما هذه الطيرة وهذا التألب وهذه القضية. ونحن نعلم أننا لو تساهلنا معهم 
وجاريناهم على الظاهر من قولهم فسكتنا لهم عن هذا الكذل لقالا ,نضا لى سكا لا عن 
e E a‏ فالقوم E SEE‏ 
e‏ في شروطه المعروفة للقرّاء. ولا يرضيهم إلا كم الأفواه وتكسير الأقلام ثم لا 
نحصل منهم على الرضا التام حتى نرقص رقصهم ونفحص الأرض بأرجلنا فحصهم ونضرب 
e‏ الزجاج والمسامير. ولو كان ما بقولون حقًا وكانوا على شيء من الإنصاف 
لسلموا لنا شنا من شيء واعترفوا بما يسهل عايهم الاعتراف به ولم يقعو من الدفاع على 
الباطل في الإنكار للحق وإذن لكانوا معنا في أهون الشرّين. 

علی اتنا قد سکتنا علی کٹیر من أباطیلھم فسکتنا عل ما لا جوز السکوت عنه حنى 
لضت آنا دلق السكرت شركاؤهم في الباطل و مؤاحذنا عن ذلك . 


کے ا ی کب ان غار وا ی الو و ا ا ا 
ان ای ہکس اب و کت چ کرم کر راي 


- 1) أي رئيس جمعية «علماء السنة» وهو الشيخ المولود الحافظي . 
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ال ا ر اد هي ون اتر هدو الاد و هاه الام الله راان اوها 
والطراغين هاه وأن الراجب غل علماء هذه الان أن تخا م فك الكب کا ي 
الرض ن ف اة و الاد ال ف الور رة غاا ون مر ا 
تستحقّه تلك الكتب هو الأحراق. 

ويقولون عتا إننا وهابيون» كلمة كثر تردادها في هذه الايام الاو اا 
من كلمات : عبداويين وإباضيين وخوارج . فنحن د ثابتون في مکان واحد وهو مستقر 
الو e a‏ وم حاون 
من هوا ا الح ادرا ار اا ما ادع عاو ن اا ا وا 
ا أداة جاءوا بأداة» ومن طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم الغناء» وقد كان ا طا 


من هذه اا المفلولة التي عرضوها في هذه الأيام كلمة كلمة «وهابي» ولعلهم حشدوا لھا ما 
م یحشدوا رها وحفلوا بها ما ٣‏ بحفلوا بسواها ولعلهم کافأوا مستدعها بلقب (# 
کبیر). 


ag OIA a ELE IRS 
اه ل الام انير اة ا الات و آنه ب ال كا بي الا‎ 
اكك وان العاقل لا يدري مم يعجب: أمن تنفيرهم باسم لا يعرف حقيقته المخاطب‎ 
منهم ولا المخاطب أم من تعمُدهم تكفير المسلم الذي لا يعرفونه نكاية في المسلم الذي‎ 
يعرفونه» فقد وجهت أسئلة من العامة إلى هؤلاء المفترين من علماء (الستة) عن معنى‎ 
الوهابي - فقالوا هو الكافر بالله وبرسوله ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا‎ 
. 4 کذبًا‎ 


أما نحن فلا يعسر علينا فهم هذه العقدة من أصحابنا بعد أن فهمنا جميع عقدهم» وإذ 
قد عرفنا مبلغ فهمهم للاشياء وعلمهم بالاشياء. فإننا لا نرد ما يصدر منهم إلى ما يعلمون منه 
ولكننا نرده إلى ما يقصدون به وما يقصدون بهذه الكلمات إلا تنفير الناس من دعاة الحق ولا 
دافع لهم إلى الحشد في هذا إلا نهم موتورون لهذه الوهابية التي هدمت أنصابهم ومحت 
بدعهم فيما وقع تحت سلطانها من أرض الله وقد ضح مبتدعة الحجاز فض هؤلاء 
لضجيجهم والبدعة رحم ماشة» فليس ما نسمعه هنا من ترديد كلمة وهابي تقذف في وجه 
كل داع إلى الحق إلا نواحا مرددا على البدع التي ذهبت صرعى هذه الوهابية» وتحرّقا على 
هذه الوهابية التي جرفت البدع » فما أبغض الوهابية إلى نفوس أصحابنا وما أثقل هذا الاسم 
على أسماعهم ولكن ما أخفه على ألستتهم حين يتوسلون به إلى التنفير من المصلحين وما 
أقسی هذه الوهابية التي فجعت المبتدعة ي وهي اع عزیز ترحم النفوس 
الولهانة بحبّها ولم ترث للعبرات المراقة من 
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وإذا لم يفهم أصحابنا من معنى الوهابية إلا أنه محو البدع» فقد استقام لهم هذا المنطق 
الغريب على هذا النحو الغريب وهو أنه ما دامت الوهابية هي محو البدع» وما دامت وصفا 
EE GE Sa E EE‏ 
تعرف به» وما دام المصلحون بنکرون البدع فهم وهابيون وإن لم يومنوا للحجاج سبیلا ولم 
اا این سرد وقر قبلا اھ. من کتاب ابن قشوط . 


ونحن نقول لهم على هذا النمط من المنطق الغريب: ما دامت جريدة اللإخلاص مكتوبًا 
على وجهها اول #ولتكن منكم أمة 4 - وما دام مڪتوبًا على وجهها الثاني يجب السكوت 
البات على عوائد الأفراح والأتراح والاحتفالات والماتم. 


وما دامت هذه العوائد بعضها منكر وبعضها غير معروف» وما دامت الجريدة وجاردها 
كالثريدة وثاردها يأكلها ولا تأكله فأصحاب جريدة الإخحلاص ليسوا (منكم) وليسوا 
(أمة) . . .! أه - بتخلبط . 


هذا فهم 1 التعقىدات مثلي › واش السطحي فهو أن دش ااا هو البدعة 
وما تفرع ومن کفر فهو ي فالوهابيون 
اوو ا ا ادي ابع ان اوها 
قوم مسلمون TS‏ في الانتساب إلى الاإسلام وبوتو م في إقامة شعائره وحدوده 
وعوقول <> جميع المسلمين د ف هذا العصر بواحدة وهي نهم لا يقرّون البدعة» وما ذنبهم ادا 
8 ما ٠‏ کات ا و رسوله ويسر هم من وسائل ا ما قدروا ره على 


تشر الك 


وافقنا طائفة من المسلمين في شيء معلوم من الدين بالضرورة وفي تغيير المنكرات 
الفاشية عندنا وعندهم - والمنكر لا يختلف حكمه بحكم الأوطان - تنسبوننا إليهم تحقيرًّا 
لنا ولهم وازدراء بنا وبهم» وإن فرٌّقت بيننا وبينهم الاعتبارات» فنحن مالكيون برغم 
أنوفكم» وهم ج برغم أنوفكم » ونحن يي الجزائر وهم ي e‏ ونحن نعمل في 
طريتق الإصلاح الاقلام» وهم يعملون فيها الاقدام . وهم يعملون في الاضرحة المعاول ونحن 
نعمل في بانيها المقاول. 

وما رأیکم في أوروباوي م يفارق أورباه إلا مرة واحدة طار فيها بطيارة فوقعت به في 
ا NT‏ 2 ثم طار بها أو طارت به فوقعت به في مراکش فرأی مراکشتا 
يصلي فقال له: eT‏ الا دون هد ا ا الا لا تعدو 
كذلك فقد جثتم بأسخف منه في نسبتنا إلى الوهابية. ) 
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إتنا نجتمع مع الوهابيين الف الغا م رل ات ر وننكر عليهم غلؤهم 
ی الح کنا أنگرنا علیکم غاڑکم في الاطل قنعو أو طيروا فما ذلك E‏ 
بنافعكم . 


ون ال ن ر ی وی وی ا ا وه خی کا یا 
شعار لها ولكثك لا تکاد تجاوز a‏ 
من بحر لبر ولا تجد أثرًّا ولا رائحة من معنى الآية ولا من معنى الحديث ولا تذوق لهما 
رھ کل اا ا رھ ام ورا بی ا ا ر لر وی 
إلا بدعًا تشهر وتنصر ومنكرًا لا يغير. ولا ترى من أصحاب الجريدة إلا طائفة قائمة (ثائرة) 
على الحق تهدمه» وعاكفة على الضلال تقوبه وتبرمه وتعظمه وتكرمه. ٤ 2 e‏ 
ذلك أنهم لو حققوا من أنفسهم معنى الآية والحديث لأصبحوا وهّابيين حمًا ولأصبحنا 
نعيّرهم بهذا الاسم كما عيرونا به والنار ولا العار. 


126 


يقولون عتا لو أسقطوا من حسابهم فلانًا وفلاتًا ل. . . ولا ياتون في جواب «لو» هذه 

بشیء سدید ونحن یحی لا آنا (نكاشف) ولو مرة في العمر فدعوني اخذ نوبتي في 
المكاشفة عن جواب (لو) هذه وهاکم تركيب الجملة «لو أسقطوا من حسابهم فلانا وفلاتا 
«لاثنين» لقلنا لهم أسقطوا فلاا وفلانًا لاثنین اخرین حتی لا یبقی ...۲ وفاتهم أننا تسعة كما 
يقولون» وهذا الإسقاط الذي يطلبونه يتناول انين اثنين» فلا بد من بقاء واحد. والسر يي 
ذلك الواحد... وما قولكم في ذلك الواحد إذا صاح صيحة الحق فاجتمع عليه تسعمائة 
وابتدأً الأمر باش مما انتهى به. ألا يكون ذلك أنکی علیکہ؟ أم تظنون أن تنويمكم ضرب 
على المشاعر الحشاسة كلهاء وإن ذكركم ملا الأاذان حتى لم تعد تسمع صيحة الحق› 
ومتى أنار الدنيا هلال مقنع؟ يا قوم» اظهروا ما ر به وتعالوا نتساقط على الكيف لا 
على الکم کما تریدون ونحن تسعة كما تقولون وأنتم تسعة آلاف. . . فيوشك إن فعلتم أن لا 
سقط ها أثان نى توا جميعا لن سبكم من العدل الذي تدعونه قسبة الزؤان من 
القمح وعند الغربال الخبر اليقين . انها لخدعة الصبي على اللبن كما بقول علي» كرم الله 


وجهه. 

على أن المسألة ليست مسألة أشخاص» فنحن نرى أن الإصلاح مبدأ وفكرة وأنتم 
ترونه زیدا وعمرًا. ) 

وتخ رى ان هلو اة اوا العدا إن لم بقم بفلان قام بغیره وأنتم ترون أنه إن 


لم یکن فلان لم یکن مدا وخ رف أن فة بن حه تكرت حورل ما افتاه تدر 
الاجتماع الإنساني فهي مترابطة بجاذبية المبدإ وهي ذائبة في المبدإ وهي دائبة في العمل 


للمبدإ وبين جمعية تتكؤّن حول نفسها لتنصر نفسها بنفسها فتنصر مدبرًا بمدبر وتدافع ما لا 
يدفع بما لا يدفع ويكون من أول أكاذيبها على الناس أن تكذب في اسمها. 
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إن أسوأً السوء في أصحابنا أنهم بقدمون على الأمور الكبيرة بالأنظار القصيرة» وإننا لا 
نجاوز هذا اا ا الكرام عن حقائق تجب معرفتها لعلهم يفهمون بها 
العقد الملتوية من شيوخ الطرق بالأمس وعلماء الستّة اليوم» ويطلعون على مواطن الضعف 

من إدراکهم › وإذا أفهمنا المستعدين للفهم فما علينا أن لا يفهم أصحابنا. وهل نحن معهم 
إلا كما قال اش الرۋقن' 


ولا أا المفهم البهائم والط يرايمان اهر الدة 


إن ا لتاریخ هؤلاء الدجالين يجدهم لم يخلوا من التحرق على الإصلاح والتنکر له 
في جميع أطواره وعلی اختلاف مظاهره فقد کانوا متنکرین له وهو جنین فلما ظهر في الا فراد 
ازدادوا له تنکٌا وعليه نقمة» فلما ظهر في شكل جمعية أجمعوا أمرهم وشركاءهم لحربه 
بهذه المكائد. ألم تعلموا أنهم قبل أن يظهر الإصلاح بهذا الوطن وتلهج الألسنة باسمه كانوا 
لغوت ان تة وان حزم ومحمد عبده وغیرهم من أئمة الإسلام الذين جهروا بإنكار 
البدع» فلما ظهر الإصلاح بالمظهر الفردي كان أمضى يقاومونه به قوم کی 
عبداوي . 


هذا ما نعلمه من حالهم ونستيقنه» ولکن هرر ف الدور لاخر 
وقل هو الجهل ا قل هي الشعودة. تراه 3 ا TT‏ دا ورمون حتی تنفد 
النبال ويطاعنون حتى تنكسر النصال على النصال فتقول أنت إن القوم لا يقاومون 
إصلاحًا وإنما بحاربون أشخاصًا لهم معهم ِرات وذحول وتراهم كذلك يقولون الإصلاح 
المزعوم» الوهمي» الكاذب» فقول أنت إن القوم ينشدون إصلاحًا واقعيًا حقيقيًا 
صادقا؛ ولكّك تراهم مع هذا وذاك غرقى في البدع الصكّاء والمنكرات العمياء وتراهم 
يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ويشترطون السكوت عن تلك البدع وتلك الاأباطيل 
لأن لهم وحدهم فيها فائدة - وإن أهلكت الأمة كلها - فتقول أنت وحدك ومن غير 
عناء» هذا غر الأول وهذا ليس من ذالك» وهذا ليس يتفق مع الإصلاح المزعوم ولا 
1 رة 

هؤلاء هم أصحابنا ببردين من تمويه ومغالطة . ونحن»› فقد تعلّمنا منهم قليلا من التمويه 
وله ال الحاجة فإن أفاد ۰ لهم . فلنسال أصحاب تلك الاألسنة الكاذبة 
فنقول لهم : ا هدف ترمون بهذه ا ئم المصبوبة؟ وأي غرض تقصدون بهذه المکائد 
المنصورة؟ ) 
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فإن كنتم تريدون الأشخاص الذين تصرخون بأسمائهم » وتعرضون بنعوتهم وسيمائهم» 

وإن کنتم تریدون لدا مدا الإصلاح حتی تموت هذه الفكرة وتنطفى هذه الجمرة فقد 
غلطتم . وإن کنتم ترمون الاثنين لعلمكم أن موت المصلحين موت للإصلاح «والعكس» فقد 
تهتم في العماية وخبطتم . 

ثم نقول لهم بشيء من التفصيل: إذا كنتم ترمون الأشخاص لذواتھم كما يظهر من 
كلامكم لأنهم مصلحون وليسوا بصلحاء كما يبدو لأفهامكم » فطالما و بمظهر الناصح 
یما ۳ ينتصح فيه» والواعظ بما لم بتعظ به» والمعلم لما هو أجهل الجاهلين له» والكاذب 
على الله ورسوله وصالح المؤمنين فلم , ب لكم محمل تحملون عليه في هذه إلا الغش لأمة 

مح ا ا و ار ا و ر ا ا ثم أية نتيجة تظفر بها أيديكم من 
وراء رمىنا اهم والشتاغات؟ إن کنتم تریدون ذلك تنقيص حظنا من الاعتبار الدنيوي والجاه 
الكاذب» فقد بعتا خظتا مته بخردلة إلا ما كان في حى الله حى بقضى» أو في نضر لدينه حتى 
يرضى . وإن كنتم ترمون الفكرة فكرة اللإصلاح فقد طاش سهمكم فإن فكرة الإصلاح حق 
ومغالب الحتق مغلوب ومحاريه محروب = نعم إن الإصلاح حت وما وراء الإإصلاح إلا الإفساد 
وأنتم أهله . وهل بعد الحق إلا الضلال وأنتم خبله الموجفة ورجله» ولكن الحق لا يغلب. وإن 
کنتم ترمون المصلحين ليموت الإصلاح بموتهم فهذا محل الضعف من إدراككم» فإن 
الإصلاح لا يموت بموت المصلحين الذين تعرفونهم . وإن الإصلاح امانة إلهية تنتقل من صدر 
ا مع الميت إلى القبر. فلم یق لکم محمل تحملون عليه في هذه إلا محادة 
E TR‏ رک الكلمة ووشك ان بأخذكم الله بعدله. 

ثم نقول لھم ما هو أبعد عن أفهامهم وأشد منافرة ا وأوهامهم وهو أن هذه 
الجمعية التي تحاربونها في أشخاصها ومبدئها قد كؤنتها الأمة وأنتم منهاء فهل تكذبون 
النفس أو تعاندون الحش؟ 
نقول إن هذه الجمعية (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) كؤنتها الأمة» ونزيد القول 
بان جمیع أفراد الأمة أنصار لها شعروا أو لم يشعروا. 

ومعنی هذا أنه ما تهيأت وسائل تكوين الجمعية وتهيأت أسبابها إلا بعد أن صارت حاجة 
من حاجاتها وإلا بعد أن استلزمتها ضرورتها الاجتماعية واقتضتها سنة تعاقب الأطوارء ولماذا 
لم تنشأ في أول القرن الرابع عشر الهجري أو في أول القرن التاسع عشر الميلادي مثلا؟ السر 
في ذلك هو أنها دفعت إلى التكوين دفعًا بعوامل أقواها الشعور بحق كان مهجورًا وبحال أمثل 
من الموجود کان مقبورًا. 
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لعل ٤‏ هذا e‏ غمو ضا وسسةه أمران: الأول ا من حال اانا واخحر 
ا احا س الان ان سرن غاناء رالا ات وواد فا ل ان 


- ومن المؤسف ان كانت التجربة في هذا الفصل - فهاكم الحقيقة في موضوعنا. 


أسباب تکوین جمعية العلماء المسلمين طبيعية. 

EU a‏ الست أن الأسباب الداعة لكرين هة ا 
طبيعمة › وأن رجالا القائمين علىها ادات شت مقصودة نالات وان جماعة برها 
الانتخاب و وه لار ويعدمها لهي فكرة خالدة الخال ` 


فکرة E‏ اة قابلة لاقط 
وقد اقتضاها الوجود فوحدت والتزمها التطور فظهرت › وقد حال حينها وشت عن طوف 
لخفاء فتكؤنت كالنبتة يراها الرائي ضعيفة طرية لينة ويراها مع ذلك شى الارض_الضاة 

المتماسك في طريقها إلى الكمال» وما ر الفغة خضت الأرض الضلة ولك 
لقوة الحباة وسلطان الوجود. ومن ا طریق العارض الهطل؟ 

وعلى هیلا فلو لم 5 هذه الفكرة بهؤلاء الاشخاض لمامت باخرین مثلهم» » فادا 2 
الزمان بطائفة ا ا رماها الله اا 0 د 
الله فة | 

إن الجمعيات لا تبقى ولا يضمن لها الدوام إلا إذا كان في المعنى الذي أشست لأجله 
عنصر من عناصر التجديد لطائفة أو لأمة وتكون قواعد العمران وأصول الأديان مقتضية له في 
حياة تلك الأمة الروحية أو المادية. وما من جديد في حياة الأمة إلا وله أصل اندثر وذهبت 
منه العين و الأثر فتقوم الجماعات أو الجمعيات بإحيائه أو تجديده فيكون لمعنى الاجتماع - 
وفيه قوة - موؤازر من معنى الجدة وفيه ۶ e‏ فتصبر القرتان E‏ نمثارة کک 
تطبر فا الى الكل * ك ) 

وات 4 القوة وله بهذ المثابة» الوت ا و تس لإبقاء فليم على قدمه 
نلك بج لهم تت جديا او یلمم عا تاوالع هم فوا د و يقتي 


8 


1 بوجادي: كلمة عامية ومعناهًا مبتدئ لما عام بعا بعد. ‏ 
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a O E OORT‏ وكمن يؤشس جمعية للاميين إيقوا 
ا زائد 2 ذلك ل هذه الجمعبات التي 2 الال ا وا a,‏ 
لخلؤها من عنصر الجدة المقتضي للنمو والتكامل. وقد وجد منها نمط على سبيل المثال وهو 
جمعة علماء الستّة. فكان ذلك النمط مثالا للمعدوم وکان ذلك النمط شاذا ي بلاد 
الشذوذات والاستفناآت . وقد أراد أصحاب ذلك النمط الشاذ أن بفرضوه فرصا على سنن 
الله في كونه» وإن سئّة الله لكفيلة بطرحهم وطرح نمطهم فليرتقبوا. . . 
وإذا کان في العلم ما يفید فان في بعضه ما نكي ويغيظ وهو ما نعلم به أصحابنا شيوخ 
الطرق من طبائع الجمعيات وأمزجتها وما تفرغه على الداخلين فيها من ألوان» فهم بجهلون هذا 
کله » ولولا جهلهم ره لما أقدموا على الدخحول ي جمعية علماء اة ولفرّوا منها فرار السليم 
من الأجرب؛ ولکان هون الشرين عليهم شر الإصلاح و م شاق لقول الشاعر: 


يقضى على المرء في آیام محنته ‏ حتی یری حستًا ما لیس بالحسن 

فاسمعوا أيها الشيوخ الفضلاء» نعلمكم احتسابًا ولا نسألكم على هذا التعليم أجرًّاء ولو 
كنا نضمر لكم شا لغششناكم في هذه النقطة لأن النصح فيها لا بت بتفق مع مصلحتنا» فاسمعوا: 

ا ای کا ان و 
الزمان) أنها تغطي على الأسماء والألقاب وهي رأس مالكم» وأنها تقضي على الشهرة 
والصيت وهي حبائلكم وشباككم التي تصطادون بها العامة . ومن مزاجها 1 تسوي بين 
١‏ الناس في السمعة» حتى يصير القنديل كالشمعة» ويوازن البحر بالدمعة» وهذا شيء لا يوافق 
مزاجكم المعجون بالأنانية والاستتثار. ا 


ومن ألوانها التي تصبغ بها الداخلين فيها المناوبة في e‏ ا ا 
والرد والاإیراد والدفع والهواجهة بالتكذيب وقول لاء .ولماذاء وهذه كلها أشباء ثقيلة غل 
مزاجكم اللطيف لم تتعوّدوها ولم توطنوا أنفسكم عليهاء» وإنما تحسنون من هذا کله نوعًا 
sm a e A a a‏ أن يجتمعوا حولكم 
ويستمعوا وا > فتقولون لهم قال الله فیما تقولتموه» قال رسول الله فما قال مسيلمة › فلا 
بعتقدون الا أن ذلك کما قلتم . 


ولقد قال رجل منكم - وكلكم ذلك الرجل - لأتباعه وهو يحشهم على دقع المغرم 
للزاوية : ل 0 لک ق الا ا دی اه 


ر ء ٤‏ 
2) مفردها «الخوني»» وتطلق على اتباع الطرق الصوفية» وقد يكون معناها «أيها الإخوان». 
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إن مزاجكم » أبّها الشيوخ» ومزاج الجمعيات شيئان متنافران وإنما تتفقون معها في واحدة 

هي أغيظ لكم مما نافرتموها فيه» و هي أنها مثلكم تأحذ من أتباعها ولا تعطبهم ولا أثقل من 
اشتراكات الجمعية إلا طلعة جابيها على نفوس تعؤدت أن تجبى إليها ثمرات كل شيء. 

هذه حالتکم التي نعرفها لکم ونعرفکم عليها فهل تتتزلون من علياء سماوانکم حين 
تدعون إلى الحضور في جمعية علماء السنّة فتستجيبون؟ وهل تخلعون رداء الكبرياء والانانية 
فتتنازلون إلى المساواة مع بعضكم وإلى مساواة واحد منكم لأتباعه إذا قدّر لهم أن يتشرفوا 
بالحضور معه خصوصًا إذا جاء وقت الانتخاب» وقيل فلان (الخوني) فاز وفلان «الشيخ» 
ات قل و لك الرس ال ال وت ان و ر و ل و 
يقال لهاء وأن لا تجاب إلا ب «نعم سيدي» وتلك الآذان التي لفت سماع (يا سيدي معروف 
دعوة الخي) وتلك الأيدي التي ألفت التقبيل - من المهد - على الفطام مما ألفت وتعؤّدت؟ 
ومن العناء رياضة الهرم. ٠‏ | 

لهفي على تلك الأسماء التي كانت ترنّ في الآذان» وتنادى من (قاصي الأوطان) 
وتحدی بها ال رکبان» وتهینم بها الرهبان . وقد ذابت ي اسم وأاحد وهو جمعية علماء ال 
كما تذوب البدعة قي الوهابية. 


- ولهفي على تلك الآراء التي كانت كأنها التنزيل تقابل بالوجوم والاطراق» ولا تعارض 
ولا وقد ف هذه الجمعبة السخفة تعارص کک سخىف : ي ي 

1 ا وبعيه الحجر... وما معنی (دسحبو ) . . وهل لم بجد من يمول له هذه 
الكلمة إلا لمن لم يتعؤد أن (يسحبوا) . . أولى لك يا ابن البربرية ولو غيرك قالها. .. ولو في 
غير هذه الجمعية المسخوطة قلتها. . . إذ لتناولتك الهراوي من يدي العربى والشاوي. 

- لا تظتواء أيها الفضلاءء أنى ساخر بکہ» لاء وحقکم إنى لجاد» ولقد أخذنى من 

الرقة لكم في هذا المقام ما لم أعهده من نفسي» وأنفت تلك الأسماء المشهورة أن تصبح 
في جمعية علماء الستّة مقبورة» وتلك الأوامر المطاعة» أن تصبح بين أمثال ذلك السخيف 
مضاعة» ولكتكم آنزلتم أنفسكم بهذه المنزلة فسلوا من لماذا آیفیدک أم 
لیبید کم؟ 

وای لا آرجو منکم على هلم النصسحة ان e‏ رلفظة لفظة ل أن تنظرونی بلحظة 


3) آي بظهر لي... يڏو لي. 
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جمخية الغلماء: دعوتها وغايتها 


(الخطاب النفيس الذي ألقاه الأستاذ البشير الإبراهيمي› نائب 

الرئيس» مساء الفلاثاء 4 .ربيع الأول الماضي» اليوم الثاني 

للاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين). 

یدک الكلام با باسم الله وحمده» وبالصلاة والسلام على سيّدنا محمد بن عبد الله رسول 

لله وعبده» وبالرضی عن اله :وأضحابة: نضا ر الحق وجنده» المؤمنين بعهده» المصدقين 
لوعده» وباستنزال الرحمة الشاملة على أئمة الهدى ونجوم الاقتداء الذين طالما ساورهم 
الباطل بسلطانه وانده وکاثرهم بجموعه وحشده» ودمدم عليهم بهزدمه ورعده ا 
عند ارخائه» وما استکانوا عند شده» وما انخدعوا لهزله ولا لعبوا عند جده - وعلی عباد الله 
الفالي المصلحين الذين وقفوا عند شرعه وحده» وأخلصوا عملهم لله بين القلبت 
وعقده» وابتلاهم له بالشر والخير فتنة فقالوا کل من عنده» ووفقهم لفهم حقائق الأشياء 
فما التبست عليهم المعاني اشوا الشيء باسم ضده. 
اونحيي ت ت و الوجوه الترة تحتها من فوس ق 
م کل مدعو إلى EY‏ إليه قد أجيب وندعو لما دعا له کتاب اله من تأكيد 
کک والأخذ ف أسبابها بالقوة. ) | ) ) ) 
N,‏ ا مرا hE‏ الا الله من شر التفرق - الذي 
حذر منه الرحمن ودعا إليه الشيطان - فنحن عباد ا والواجب علينا امتثال e‏ 
وأغداء الشيطان والواخب غلینا اا وواحات كه ) 


مجلة «الشهاب»» الجزء التاسع ‏ المجلد التاسع » غرة ربيع الثاني 1352ه / أوت 1933م. 
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يها الاخوة الكرام» 

لمكم تظتّون آنکم ستسمعون موضوعًا مبتكرًا أو خار جا عن متعلقات جمعية العلماء» 
وما دام قدومکم لأجل جمعية العلماء وقلویکم مع جه لاا ورھگ المشقات 
والأتعاب في سبيلهاء > فليكن حديثنا كله لا يخرج عما يتعلق بجمعية العلماء؛ وان هذه 
ا - بمقماصدها وغاباتها د ا على مواصیع القول کلھا» وان القول فيها 
لیستغرق وات القائلين . وقد جمعکم 5 وأنتم أنصارها ٤ u‏ صعد واحد کأنکم 

تقولون هذا هو المظهرء ومن ورائکم Ca NT‏ 

الأعذار» وقد أرسلوا بالبرقيات والكتب وفيها ما سمعتم . فكأنهم بقولون وهذا هو المخبر. 

ولعل اروع ما شهدته الجزائر ي تارىخها الحديث هو اجتماع هذه السنة» ولعل غرة 
أيامها في هذا اب بومان هما سکم 
المخار الوخحمة» وتشهد أشتاتًا من الناس لأشتات س ا ا - e‏ 
وخدته الغاية التى لها يعمل حتى كأن من فيه رجل واحد» ووخدت الغاية رأيه فهو رأي 
واحد وقبل ذلك وححده الحتق فجاء أفراده من النواحى المختلفة بسائق واحد وشعور واحد. 

هذا مظهر الجمعية وهذا مخبرها من حيث القوة والمتانة والمقام والمكانة» فأين 
رفا ران رطان الل الق اس حه 

۰ ۹ ع ت ۰ " 1 ۰ 

إن جمعيتكم هذه أشست لغايتين شريفتين » لهما في قلب كل عربي مسلم بهذا الوطن 
مكانة لا تساويها مكانة› وهما إحياء مجد الدين الإسلامي وإحياء مجد اللغة العربية. 

فأما إحياء مجد الدين الإسلامي فإقامته كما أمر الله أن بام بتصحبح أركانه الأربعة : 
العقدة والعبادة والمعاملة والخلق› > فکلکم يعلم ان هذه الأركان ‏ قل صخت سحلي وأن 
احتلالها أوقعنا فما ترون من مصائت وبلاا وافات . 


احتلت العقائد ولابسها هذا ا من الخرافات ا الباطلة ذ فضعفت متنا يالله 
وو بما لا يولق به. | 


اغات الفادات فرت ت التفوس من تلك الآار الجليلة له الي هي سر العبادة والتي هي 
الباعث الأ كبر على الكمال الروحي. 


واختلت الأحكام فانتهکت الحرمات واستبیحت المحرّمات و روابط الا رة 
الإاسلامية › ا البلرن وتباغضوا وتتکر کک لاخ وضعف ا 
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نقسة وخلت ا الرذيلة - ثم جاء الاحتكاك بالأجانب عن 0 ا ومعهم ا 
وأخلاقهم و السبيل ممهدا» ووجدت نفوس المسلمين عورات بلا مدافع ولا محام 
فقمکنت فنها وک لغيرهاء. والشر يعدي ۰ وکان من نتائج دلك ما ترون من الال 
وت کلف . 


ولو کا نعبد الله حق عبادته ونبني العبادة الخالصة على عقيدة حالصة› لکان من ا 
تلك العبادة ف نفوسنا ما بقها من شرور هذه العوائد العادية. 


واختلّت الأخلاق وفي اخحتلالها البلاء ا وان الأخلاق ي دینکم هي شعب 
الأيمان › فلا يبختل خلق إلا وتضيع من الإيمان شعبة. وقد أجمع حكماء الأمم على هذه 
الحقيقة التي قررها الاإسلام بدلا ثله واضول وهي أن الأمم ا ا ولا تحفظ وجودها إلا 
برسوٍخ الأخحلاق الفاضلة يي تفوس أفرادها . 


ولهذا نرى الإسلام يأخذ في شرطه على أبنائه أن يتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر» 
ويبدئ في هذا المعنى ويعيد» ويضرب الأمثال ويبيّن الآثار» ويلفت النفوس إلى الاعتبار بمن 
مضوا وإلى سنن الله الخالية فيهم. 


لو لم يكن من أصول دينكم» أيها الإحوة» وتعاليمه إلا هذا الأصل - وهو الأمر 
او والنهي عن المنكر - لكفاه دلالة على أنه ن اجتماع وعمران وحياة وبقاء» ولو 
لم نضع - فيما أضعنا من تلك الأصول - إلا هذا الأصل لكفانا مقنًا واستحقاقًا لغضبه 
واستبداله بنا قومًا غیرنا. 


وأما إحياء مجد اللسان العربي فلا نه لسان هذا الدين والمترجم ا رة وھک ا 
لانه 2 القران الذي هو مشتودع الهداية الالهية العامة للبشر كلهم › > لاله لسان محمد بن 
عبد الله و صفوة الله من خلقه» والمثل الأعلى لهذا النوع الإنساني الذي هو أشرف 
مخلوقات ال و نان تاریخ هذا الدين ومُجلي مواقع العبر منه» ولا قبل ذلك وبعد 
ذلك لسان أمة شغلت حيرا من التاريخ بفطرتها وادابها وأخلاقها وحكمها وأطوارها وتصاريفها 
في الحياة» ودولها في الدول» وخيالها اللامع الخاطف الذي هو أساس فته واراثها ي عالمي 
الكون والفساد. 


٣ e‏ ن هذا اللسان س فاضعنا بضياعه ذلك 7 الغالي 


e ll‏ لغتها إلا وأضاضت عت وجودهاء وا س ضیاء ضياع المترّمات الأخرى. 
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ويأبى لكم الله والإسلام أن تضيعوا لغة كتاب الله ولغة الإسلام بأبی لكم اله إلا أن ترجعوا 
إلبها لا لتحيوهاء بل لتحيوا بها الفضيلة الإسلامية في نفوسكم ولتحيوا بها الحياة التي يريدها اله 
منکم» فجمعیتکم E‏ وبفضل هممکم - تركب لهاتین الغایتین من الوسائل كل 
ممكن» فمن محاضرات ودروس عامّة إلى دروس خاصة إلى تنشيط وإرشاد لهذين » وهي تعتمد 
في اللإعانة على القيام بهذا العهد الذي قطعته على نفسها - بعد الله - على كل من صله صوتها 
و هذه :الأمة» وهي تعتقد انها لا تستغني عن الإعانة من أنصارها مهما قلت»› وأنها لا 
تستغني عن حنكة الشيب وتجاريبهم » ولا عن اعتدال الكهول وحکمتهم ولا عن نشاط الان 
وفتؤتهم » وان تکافل هذه القوى الثلاث سیخرج للاأّمة الجزائرية جيلا مزودًا بالإسلام الصحيح 
وهدايته والبیان العربي وبلاغته › عارفا بقيمة الحباة ساق ي ميادينها متحلًا بالفضائل عزوفا عن 
الردائلء:َ عارفا بما له وما علبه واققًا في مستقَر الحقيقة الواقع › لا في ملعب الخيال الطائر. 


بها الإحوة الكرام» 

يس من معن سمي جممیتكم لهاتین الفایتین أنها تمرض عما سواهماء نها لا تقيم 
الوزن لهذه العلوم التي أصبحت وسائل للحياة أو هي الحياة نفسها - كما ظنه الظانون بهذه 
الجمعية » فظتّوا بها ظنّ من لم يفهم شينًا من حقيقتها - فهي تعمل للغايتين وتعمل لما وراء 
الغايتين من كل نافع مفید لا ينافي کات الاإسلام وأصوله . 


وان ف سماحة الاإسلام الذي ندعو اله » وفیما هو مقرر ي مقاصده من التحجر 
على -العقول ان تفکر وعلى الأيدي تعمل » وعلى الأرجل ان تسعی » وعلی الاألسن أن 
تتفتق بکل مفید› انی کل ذلك لجوابًا لاظاتين وردا على ما ظنّوه. 


هذه هي غاية الجمعية التي تسعى لها وتبذل كل عزيز في الوصول إليها - وسواء تبدلت 
الإدارة أو بقيت» وسواء واجهها الدهر بالبشر والطلاقة أو بالتجهّم والعبوس» وسواء أحسنت 
العبارات تأدية معناها للناس أو لم تحسن» وسواء خمّت لهجات الناشرين لدعوتها أو 
ادت فقلك هي الغاية› وتف الحالات: كلها إنما هي أعراض تسرع بالجمعية في 
الوصول إلى الكمال أو تبطى» ولكنها لا تخرجها عن المبدإ ولا تزحزحها عن جادته. 

ا تقل إل ات أن ق ھا ی کل دون عن آأدوارها رجالا مخلضن. حكاء 
يستلمونها بيضاء نقية ويسلمونها لمن بعدهم شد ما تكون بياضا وأشد ما تكون نقاءَ» 
ويتلقونها وهي أمانة وعهد فيودونها لمن بعدهم وهي أمانة وعهد. 

وأن يمكن لهم من وسائل التيسير كل ما عجزنا عنه وأن يسدّد خطاهم في حملهاء 
ويشدّد عزائمهم في الدفاع عنهاء وأن قوي بصائرهم في تحمُلها وادائهاء فما هي بميثاق 
الفرد للفرد ولكتها عهد الجيل للجيل. 
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أبها الإخحوة 0 

ني لم ر مثلا أضربه لجمعيتكم هذه وهي لم تز في النهدء ا سه ار 
ا e‏ من الور ك براح 
والخبط ف مضلات ابل" 


ویرتاح لها المهموم الساهر الذي يبيت يراعي التجوم لاّنه یری فھها متشا 2 و 
لسلواه وإن لم تكن حدا لبلواه. 

) ریرح لھا ااي لاه یری فيها مخایل من ية التهار. 

ويرتاح لها العامل الملتذ بعمله لأنه يرى فيها الأمّارة المؤذنة بقرب وقت العمل . 

ولكن هل يدرك النائمون شيا من تلك اللذة؟ E‏ 
وسترونها ق ا e‏ مشرقة . 


أطال ال أعما ركم » ا الإخوة» خت تتملوا بكل ما في تلك الشمس م من اشاف و 
وبهاء وبکل ا تحمل الف الس ن اساب اة 
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ألحت طائفة كبيرة من حاضري الاجتماع العام على الأستاذ الإبراهيمي أن يقول كلمة على أثر 
تلاوة الرئيس للتقرير الا دبي المنشور بهذا العدد من الشهاب› فارتجل خطبة بليغة كان لها وقع عظيم ف 
نفوسهم فألخوا عليه مرة أخرى أن يلخص لهم تلك الخطبة لتنشر على قرَاء الشهاب في هذا العدد 
الخاص بالجمعية ففعل › وكتب ما وعته ذاكرته وذاكرة بعض الإخوان الحاضرين من معاني الخطبة وكثير 
من ألفاظهاء وها نحن ننشرها شاکرین تفضله› قال : 


بها الإإحوة الكرام» 

ثلاث سنوات مرت على هذه الجمعية المباركة وکأنھا يوم مر أو ليلة تقضت بالسهر» فإذا 
کانت:الفادی تذل غا الخواتم فستمرٌ عليها - إن شاء ا الكثيرة› وستسىتقىلها نامىة 
ا فيهاء فلا تستقبلها إلا كما يستقبل الصائم عيده مثوبة وأجرًا» واطراح كلف» والملجج 
٤‏ الخر ضصهاو فرحا وبشری واستدبار تلف» ولا تستقبلها إلا عن سنة تحيا وبدعة ا وحق 
بشاد وباطل بهدم› وحقيقة تثبت ووهم يتلاشى وفضيلة تنشر ورذيلة تقبر. 

ثلاث سنوات مرت من عمر الجمعية وما هي بالشيء الكثير في أعمار المبادئ 
والمشاريع التي تستمد حياتها من العناصر الخالدةء وان کانت شیا ليرا ز ا 
الحسية التي تستمد حياتها من العناصر الفانية. 

ثلاث سنوات مرت فعددنا مبدأها باليوم والشهر والسنة إذ كان من حق التاريخ أن يقول 
عنها كلمة› ا ا ا 
اي و 


ES 4‏ الجزء التاسع › المجلد العاشر» أوت 1934 ص 402. 
1) تعليق مجلة «الشهاب». 
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الأحضر فيعدها ولا تعده. وإذا كان أولها - وهو يوم - مبداً لوجود الجمعية اصطلح 
عليه الناس يوم اصطلحوا على أن يقولوا: ولد فلان ومات فلان» فلا يکون بين وجوده 
وعدمه إلا مراحل تنتهي بيوم» فهل من معنى هذا أن لهذه الجمعية مراحل في الوجود 

إن وجود هذه الجمعية هو وجود الحقائق الخالدة» وإذا كانت تعمل لمعنى لا يحده 
الزمان فهيهات أن يحدّها ليل ونهار. 

إن هذه الجمعية كالسحاب ساقه الله إلى بلد ميت فلا يقلعم حتى يحييه» وإذا كان إحياء 
المظر للارض معن فون الحذبد فكذاك م هده الخ ٠‏ وان ساق الط للاك الت 
هو سائتق هذه الجمعية لهذا الوطن المشرف على الموت. 

وإن جاعل المطر سببًا في إحياء الأرض هو جاعل هذه الجمعية سببًا في إحياء هذا 
الوطنء A‏ ا ولعلموا آل راف لما 


إن اليحد الأخير الذي يحدده التاريخ لهذه الجمعية هو ك الذي یصبح فيه المسلمون 
کلھہ ا الوطن وا مرجع لهم في التماس الهداية إلا كتاب الله وستة رسوله» ولا سلطان 
على أرواحهم إلا الله الحي ا ولا مصرف لجوارحهم وإرادتهم إلا الاإيمان او 
دشا عنه الاغعال الصحبحة فتئمر ا صحبحة . هو اليوم الذي یصبح فىه المسلمون احواتا 
متناصرين أو أعوانا متازرين تجمعهم جامعة القرآن وإن فرّقت بينهم المناسب والأوطان. هو 
اليوم الذي يصبحون» وقد حطموا القيود والأغلال التي أثقلتهم فذهبت بدينهم ودنياهم من 
أهواء اتبعوهاء وبدع في الدين ابتدعوهاء وسفاسف ما أنزل لله بها من سلطان افتجروها 
واخترعوها. 


یوم يصبحون كما كان سلفهم ذانًا واحدة تدبرها روح واحدة وتصرفها إرادة واحدة. 


یوم بصبح المسلمون متساوين في العبودية لله لا يعبدون 2 ولا يدعون سواه» ولا 
بسلمون وجوههم إلا اليه بتخذ بعضهم 4 رابا من دون الله . وقد عرفوا المقامات 
الثلاثة فأعطوا لكل مقام حقّه غير منقوص - عرفوا الألوهية فأعطوه ما يستحق من 
و وعرفوا مقام النبوّة فأعطوه ما يستحق من تعظيم واحترام واقتداء وتأس» 
وعرفوا مقام أن نفسهم فأعطوها ما وتكميل بالاستقامة على صراط الدين› 
والتسابق إلى بالتقوى والاهتداء بسنن الله في کونه وبسننه في دینه. 


الجزء الأول (1940-1929) 139 


أيها الإخوة الكرام» 
بقول فريق من الناس ممن لم يرزق صوابًا في الرأي ولا سدادًا في التفكيرء إن الجمعية 
قت كلمة الأمة وجلبت عليها الاضطراب والفتنة والتشويش» في كلمات من هذا القبيل لا 
r‏ ا N‏ و 


ونی لھا أن 2 وان أمامها ي کل طریق EL‏ ینعی 2 طریق وداعيًا يدعو إلى 
التفريق؟ 


بل كيف تجتمع وللشيوخ فيها ما للذئاب الضارية في قطيع الغنم؟ أم كيف تجتمع والشيوخ 
قد قسموها إلى مناطق نفوذ» وأحاط كل شيخ رعيته بأسوار منيعة من الترغيب والترهيب؟ 


كيف تجتمع وأتباع كل طريقة يعتقدون أنهم أهدى سبيلا من أتباع بقية الطرق» وأن 
طريقتهم تضمن لسالكها الغنى في الدنيا وحسن الخاتمة عند الموت» وإن قتل النفس التي 
حرم اله بغیر حق؟ ) 

I SE 
خحلف طرقي اخر يخالفه في الطريقة - وإن اشت رکا ي لقب الاإسلام - لا لشيء ء سو ذلك؟ ونحن‎ 
نقول لهم إذا كانت الأمة قبل اليوم متفرّقة وكلها على باطل» فهي اليوم = د‎ 
الجمعية - متفرقة وبعضها على الحق. وإن أهون الشرّين ما بعضه خير.‎ 

ويقول فريق آخر إن هذه الجمعية ضالة مضلة» وإنها عاملة على هدم الدين في 
الفاظ محوكة على نول من الباطل» وهؤلاء القائلون موتورون» والموتور معذور» فهم 
يتحاملون على الجمعية ويحملون لها بين جنوبهم مكائد وأضغانا ويرون أنه لا يتم 
وجودهم إلا بعدمهاء وقد ناصبها هذا الفريق العداوة من يوم تأسيسهاء» ورأى فيها نذير 
الشوم وطائر النحس» ولمح فيها زوال سلطانه المحدود على هذه الأمة الضعيفة» فهو 
يرمي هذه الاقاويل بين أظهر الغافلين للنيل من كرامة الجمعية والتنقيص من قيمتهاء اذ 
أعجزهم أن يقابلوا حمّها بباطلهم» وقد كانت هذه الطوائف كثيرة فقللها الله» ومعتزة 
بباطلها فاذلها الحق. 

ولو أن هذه الطائفة أوتيت قليلا من الرشد والإنصاف لكانت للجمعية مكان الأخ من 
أخيه» ولحمدوا لها سعيها في خدمة الأمة» ولعادوا من نحلهم المفرّقة إلى دعوتها الجامعة 
التي هي دعوة الله لخلقه على لسان اناك 


لژوإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون). 
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أيها الإخوة ر 
. إن هذه الجمعية التي هيتم لنصرها هي من جهة فكرة E‏ 
قد قام آفراد من ن أعضائها بخدمتها من الوجهة الأولى وبلغوا بها إلى درجة تغبط»› وما َ 
ّ بالوصول إليها في هذه المدة الوجيزة» وإن من أظهر آثار هذه الخدمة ما نراه من تبمَّظ 
غشي الطبقات كلهاء وما نراه من إشراق بدا يدب إلى مکامن الا ف الرس 
وأما خدمة الجمعية من الوجهة الثانية وهي أنه مشروع بسیر بنظام» ویدار على أعمال 
تحتاح الى el‏ فالله بشنهد. أننا كلنا مقضرون فى هذه الناحىة تقصرًا 
لا بختفر. 
ا 0 ا لإخوان ا المشرو کما قام إخوانکم واجبهم ف 
خحدمة الفكرة» وإني أعيذكم الله أن تكونوا من المقضرين . 
والتلام علیکم وز الله وبرکاته. 
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الح خطاب لقي نادد الترقو: 


طلبنا من الاخ محمد البشير الإبراهيمي ي أن يلخص لنا خطبته التي ارتجلها في المأدبة التي 
أعدتها إدارة نادي الترقي العامر لمجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد انفضاض 
الاجتماع العام» فكتب لنا ما وعته ذاكرته منهاء وها نحن ننشرها على قراء الشهاب تخليدا لها 
وحرصًا على جمع أكثر ما قيل في هذا الاجتماع» وهذا نص ما كنب" : 


أيها الإخوة الكرام» 

E E‏ واحدة ولا کلام وا ا نوا خد ا 
العربية ودينها الإسلام. وإنها تحمل ما تحمله الأمم من المقوّمات الكليةء ل 
ما تحمله الأمم من المؤهلات و أخحذت تشعر بنقائصها الاجتماعية وأحذت تلمْسن 
سبل الهداية لسد تلك النقائص» وتجلى هذا الشعور في رغبتها الصادقة في العلم» ورغبتها 
الصادقة في التعارف والاجتماع» ومن الشواهد التي لا نکر والیتنات التي لا یکابر فیھا على 
هاتين ال رشن ما ر اوذ بأعينكم في هذا االنادي من اجتماع علماء الأمَة ومتعلميها ومؤيدي العلم 
فيها» وما سمعتموه باذانکم من الصرحات الداوية في رحاب هذا النادي. 


بها الاخوة» 

إن أخوف ما نخافه على هذه الأَمّةَ - وهى فى الخطوة الأولى من نهضتها - أن تتشابه 

عليها السبل ويضيع صوابها بين تفاؤل المتفائلين ا المتشاتمين وان تكو ي غبار 
هذه E‏ القائمة وي م میدان الأنظار المختلفة - في أي الطرق هي أقرب للغابة وأمكن 
« مجلة «الشهاب»» الجزء التاسع › المجلد العاشر» أوت 1934» ص 415. 
1) تعليق مجلة «الشهاب». 
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إن اختلاف الأنظار في أوائل نهضات الأمم ضروري وطبيعي ولكتّه قد يطغى فيه غير المعقول 
على المعقول» فيكون ذلك عاثقًا للسير ومطيلا للمدة وقاطعًا عن التقدّم ومميًا للشعور. 

أبها الاخوة› ) 

إن المهمة التي تقوم جمعية العلماء المسلمين بأدائها - وهي السير بهذه الاَمّة إلى 
الحياة من طريق العلم والدين - هي أقوم الطرق وأمثلها وأوفقها لمزاج الأمة. وسيأتي يوم 
توضع فيه الموازين القسط للعاملين وستتبين الأمة الأوفياء من الغادرين والنصحاء من 
الغاشين» وستجزي هداتها تكرمة وذكرًا في الاخرين. 

أيها الاخوة» 

أنا لا أعتد من هذه الاأمة بملايينها الستة» وهي على الحالة التي نراها عليها من التفكاك 
والتخاذل وضعف البصائر في دينها ودنياهاء ولا أعََدٌ من عناصر الحياة فيها إلا بهذا العنصر 
الذي بدأ يتكون حول عقيدة واحدة ومبدإ واحد» معتصكا بالحق مسلا بالصير والبات: 
متدرعًا بالفضيلة» عالمًا أن الحياة في الدنيا للعاملين وأن العاقبة في الأخرة للمتقين» وأن سنَّة 
الله كفيلة بذوبان العناصر الضعيفة كلهاء وسيغتالها الجوع العقلي لأنها لم تعلم» وسيغتالها 
الجوع البدني لأنها لم تعمل»ء فلا يبقى إلا هذا العنصر المستعد للبقاء. 


فعلى العاملين من قادة هذه الأمة وهداتها أن يتعاهدوا هذا العتصر النامى بالعناية» وأن 
بحوطوه بالرعاية »> وأن يأخذوا بيده إلى الكمال الذي استعدّ له» فلا يمضي زمن حتی تتکۆن 
لنا امه صحيحة العقول» صحيحة العقائد» صحيحة التفكير صحيحة الأبدان» صحيبحة 
اللأعمال. 


تلك هى الأمة التى نرجوها ونعلق عليها الآمال. تلك هى الاأمة آلتى تمحرو سيتاتنا 


بحسناتها» ونتكل عليها أن تفأر لنا من الزمان» وأن الاتكال على الضعيت ضعف» وأن 
الاتكال على القوي قَوّة» . ولا حول ولا قوة إلا باله. 
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عو الحالة الغلمية' 
(المحاضرة التي ألقاها الشيخ في صباح اليوم الثالث من أيام الاجتماع العام 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين) . 


لحك ل والصلاة والسلام على زرسول الله وعلی آله وصحه ومن والاه. 


يها الإحوة الكرام» 

إن و هذه ا الحالة العلمىة - هو ثمرة اقتراح ال ا 
الرئيس”“ بالأمس» فمن حقّه علي أن أشكره على إرشادي لموضوع قد يكون مفيدًا إذا 
جمعت أطرافه» ولكن أتّى لى ذلك وإن غيري لأملك به منّى. 

ولو ان الأخ الرئيس - سامحه الله - سط على هذا الموضوع نظرات المؤرّخ الصائبة 
المسنقصية لكان خيرًا وأحسن تمثيلا وإذا كان من حمّه على أن أشكره ه فمن حقي عليه أن 
أحقله حظه من عهدة التقصير فيما قصرت فيه من موضوع يحتاج إلى بصيرة نافذة وذهن بر 
ووقت متسع وأنا لا أملك شينًا من هذه. 


وإني اخترت كتابتها لتكون أعون على التنسيق e‏ وتنشر إذا رأیتم انها تسنتحق 
اشر ولتبقى لي تذكرة أتسلى بها إذا رأيتم رفضها وعدم استحقاقها a‏ وإن أعصى ما 
بتعاصی على الكاتب والخطيب ضبط الموضوع . فقد يطغى الموضوع على الكاتب أو 
الخطيب فتفلت حواشيه فلا يملك لها جمًا وتند على فكره أشياء وإذا هو مقصر من حيث 
أراد الكمال ومخطى من حيث توخى الإصابة. ) 

كثيرًا ما كنت أسمع. الأخ الرئيس يعتذر في مقامات الكتابة ودواعيها (بأنه مدرڙّس)»› 
كأن التدريس ومعاناته وأسلوبه واصطلاحاته ملكت عليه أمره وأضعفت منه ملكة الكتابة› 
وتن راه مع ذلك يأتي بالإبداع إذا كتب فأقول: لو أني اکت من رو إكثاره» 


.386 مجلة «الشهاب»ء الجزء التاسع » المجلد العاشرء أوت 4, ص‎ ٠ 
الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس.‎ (1 
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لقفوت في الكتابة اثاره» فلاا کرت الدروس وښاويته في عددها او ت تبلد طبعي وجمد 
فكري وجمت قريحتي وجاءت النتيجة معي بالعكس » فعلمت أن كثرة الدروس قد تكون مددا 
ف وف کا د ا و ا 


فاسمعوا أيها الإخوة» كلامًا موضوعه ابن فكرة وانشاؤه ابن فكرة» فإن جاد فمنهما وإن 

قصر ففي قصر الوقت شافع ا 
اال غا ) 

إن الإصلاح العلمي هو ناحية من نواحي الإصلاح الكثيرة التي يجب أن تعطيها جمعية العلماء 
المسلمين فضل اهتمام واعتناءء ولو لم يحدث من الحوادث ما جعل اتجاه الجمعية إلى الإصلاح 
الديني قوی لكان اللإصلاح العلمي اول ما تعالجه٤‏ وتذل فه يردها لاه القن اسما وا کر 
ا راطا ا رعا ا دلبلا على خحطر الإصلاح العلمي وقيمته ان أكبر عناصر الإصلاح 
الديني الذي لا يمتري في لزومه عاقل يستمد قوته من شيء يسّى علا ومن أشياء تسى 
علماء» وقد سمعنا باذاننا من يقول وقرأنا لمن يقول: إن الرجوع إلى الكتاب والستّة ضلال 
مبين» ولمن بقول: البدع الدينية والعوائد الدينية. وهو مع ذلك معدود في العلماء على رغم 
آنوفناء وقوله هذا معدود في العلم على رغم أنوفناء وإذا کانت هذه الأقوال من العلم فمن العلم 
أيضًا أن تؤول ظواھرھا إذا لم ترق لكم بواطنها» ولا يزال ظهر التأويل ذلولا عند هذه الطائفة› 
فأما أن لا نعد تلك الأقوال من العلم ولا نعد أصحابها من العلماء فأمر لا يسلمه لنا كثير. 


إن تقديم الجمعية للإصلاح الديني على الإصلاح العلمي ضرورة اقتضاها طغيان الفساد 
في العقائد حتى أصبح من اثاره اللازمة التزهيد في العلم . وليس معنى هذا أن الجمعية لم 
تحم حول الإصلاح العلمي . فدروس رجالها واسلوبهم في دروسهم» كل ذلك أمثلة من 
اللإصلاح العلمي ونهج جديد نهجوه له وطريقة تحتذى فيه وإنما نرنك أن المظهر. الممتاز 
الذي ظهرت به الجمعية وتجلت آثاره: واشتهرت أخباره حتى غطی على جمیع مقاصدها 
الإصلاح 2 وقد کون - دواعيه طبيعبة ومنها م أسلفناه. 


وقد يظن الظانون و 0 أن هذه اكرات التي ا وا 
حربها هي فلل خط ضصخفة الا وأنا غلونا في إنكارها وأنفقنا من الأوقات والخهوة ف 
حربھا ما کان حقيقًا أن بصرف في ناحية أخرى اهم کالإصلاح العلي:. ) 


وفات ھؤلاء الاين أن من اللوازم القربة ب لك السكرات الى تشد الجسية ي 
ا الترهيد فى العلم وإفساد الفطر وفشل العزائہ وقتل الفضائل النفسية وإزالة الثقة 
بالنفس من النفس»› وتضعيف المدارك ا ردائل ا 2 e‏ 
ملكة علمية صحيحة فكيف بها إذا اجتمعت. 
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فكان من الحكمة أن تبتدئ الجمعية بتطهير النفوس من هذه الرذائل» وأن تجعل من 
صرخاتها عليها نذيرًا للناشئة أن تتاطخ فوسهم بشيء من أوضارهاء وأن تکون دروس رجالها 
مؤدية لغرضين : لغرض الإصلاح العلمي بأسلوبها ولغتها e SC‏ 
الإصلاح الديني بمعاليها ومواضيعهاء حتى إذا تهیأت لها الأسباب لدراسات منظمة في 
داز اط و عا وف فرغت من وسيلة من أعضل الوسائل وأعصاها على العلاج 
وهي إعداد النفوس لانطباع الملكات العلمية الصحيحة فيها. 

واذا کان اوه العلمي بمعناه العام المتعارف - وهو اختيار أقرب 2 الإلقاء لذهن 

المتعل واختيار أقرب الكتب لأداء المعنى الصحيح ولفهمه وتدريبه على تطبيق النظريات على 
العمليات - إذا كان هذا الإصلاح لم يتم في مصر وتونس - وحالهما غير حالنا - وهما تملكان 

من الوسائل لذلك ما لا نملك» وتتصلان من النظام والإدارة بما لا نتصل به - مع صراخ 
المتعلمين وإلحاحهم ومناداتهم بضرورة ة الإصلاح ومؤاتاة روح النظام العصري لھم - فکیف یتم 
لنا شيء من ذلك ونحن قليل مستضعفون» لا نملك بعد الاعتماد على الله إلا ثقتنا بأنفسنا وأبناء 
بررة من شبابنا الصالح المرجو للصالحات المدخر لحمل راية الإصلاح بعدناء المرشح لاقتحام 
ميادينه الذي لم يفسد التعليم القديم الجاف عليه أمرة ولم یخدش ملكاته» ومع ذلك فقد 
استطعنا أن نخطو في الإصلاح العلمي خطوات واسعة وأن نلفت الأنظار إلى عملنا القليل . 

وأمامنا سبيلان ستتخذهما الجمعية من وسائلها لغايتها من الإصلاح العلمي» أولهما: 
مزر مرن وقد الا ال مدينة قسنطينة يحضره كل القاء مين بالتعليم من أعضائها 
العاملين ؛ فتتبادل الآراء وتتلاقح الأفكار وتستفيض المباحث عن أصول التربية والتعليم وأقوم 
طرائقهماء وع الا سالب والكتب التي تجمع بين العلم والعمل» وسيكون من نتائج هذا 
المتمر توحيد التعليم » وهو الرغبة التي لم تزل مناط امال المصلحين بهذا رطن 

وثانيهما: عكاظ علمي سنوي تقيمه في مدينة الجزائر على أثر اجتماعها العام» وتمتد 
ا إلى ما فوق الأسبوع» ويلقي كل أعضائها العاملين محاضرات ليتمرٌنوا على الخطابة في 
مواضيع الدعوة والارشاد. 

وسیعمل المجلس الإداري لوضع نظام مفضل لهذين المؤتعرين؛ فإذا ت اا 
منهماء ووفقنا لتحقيقهما كانت الغاية منّا قاب قوسين أو أدنى. 

أيها الاخوة ا 

عرض الحالة العلمية يتوف على مقارنة دقيقة بين الماضي والحاضر› وهذه المقارنة قد 
2 المؤرّخ الذي نريد أن بكون دقيمًا في مقارناته» فيستقي الحاضر من الواقع المشاهد 
ثم يرتقي السلّم ليشاهد القرن الثالث عشر أخره وأوله» والثاني عشر كذلك» فلا يجد من 
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الآثار العلمية الكتابية ما يكون مرآة تتجلى فیها روح عصرها إلا بعض ما أبقته الليالي من 
رسائل في الاخوانيات تدل على مقام أصحابها في الأدب» ولا تدل على مقامهم في العلم» إذ 
کا لا سن الادتا غلا ولا عدون وول مون له اعارا ومن اوران ف 
والفتوى لا تدل على شيء» وليس بعد ذلك إلا توافه من لغو الحديث كانوا يسمونها شعرٌ 

وما هي من الشعر ي شي . 


وقد اطلعنا على أكثرهاء فإذا هي من لون واحد وإذا هي مصروفة في الغالب إلى مدح 
المشائخ والكبراء» وإذا هي أخحت الأشعار الملحونة الرائجة في السوق لأنها منقطعة الصلة 
بالشعر في أعاريضه وأضربه» ومنقطعة الصلة بالعربية في ألفاظها ومعانيهاء ومنقطعة الصلة 
بالخیال في تصرفه و 


بل أنا أحكم بأن في الشعر الملحون ما هو شعر على الحقيقة» فقد سمعت من شعر 
القرن الماضي ما يفيض حكمة وحثًا على الفضائل والكمالات› وتخويفا من الله والأخرة› 
وسمعنا منه ما يتضتّن المغازي والسیر وإن کان معظمه کذباء ولكننا لم نجد لشعر إخواننا 
الا را ي هذه المواضيع 


وإذا كانت هذه المقارنة تعسر على المؤرخ الذي يريد إرضاء الحقيقة على طريقة الواقع 
ويحمله النهم بحب الاطلاع على الإشراف على ما وراء ذلك» فيرى أن العلوم العربية 
ضعفت في هذا الوطن منذ خراب أمصار العلم الكبيرة فيه كبجاية وتلمسان» ثم يخرج بنتيجة 
وهي أن ذلك الضعف الذي حل بالعلم من أول المائة العاشرة ألحٌ عليه حتى أودى به» 
ويقول لو كان علم لكانت آثار. وإذا كانت المقدمة» من اثار ابن خلدون بهذا الوطن في 
المائة الثامنة» وبدائع العلك من اران الازرق فالات :الاس فأين آثار القرن العاشر إذا 
اتنا موّلفات الأحضري وطائفة لا تتجاوز عدد الأصابع . . ثم آین اثار القرن الحادي اا 
وما بعده إلا بضع رحلات لا قيمة لها إذا قيست برحلة ابن بطوطة في الإحاطة» أو ررحلة 
خالد البلوي في الأدب» أو برحلة ابن رُشيّد الفهري في و الخ الوا :ار 
رج اا ا ی و ی 

وإذا كان في هذه القرون عالم أجاد علا أو خلف أ ا - فهو 
كالشاذ من القاعدة فلا فلا یرجح به ميزان المقارنة. 

إذا كانت هذه هي العقبة التي تعترض المؤرّخ فإننا بمنجاة منها في طريقنا إلى عرض 
الحالة العلمية يي الوقت الحاضر لانن انما نقارن بومنا باسنا وطورا رور فان دنا فجیاا 
بجیل وحالا بحال»› فقد خلقنا كلنا بهذا الوطن فوجدنا علكًا لا نشك في أنه مأخوذ من علم 
كان قبله بصورته أو بما يقرب منها قوة أو ضعقا. ووجدنا علماء لا نشك في أنهم أخذوا عن 
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علماء كانوا قبلهم مثلهم أو على مقربة منهم ؛ لا نشك ني هذا وإن كنا نعلم أن طريقة السلف 
NS‏ من العلم قد اندثرت من أيام بجاية . وأن الحال لم يزل 
على ذلك إلى أن هبّت على هذا الوطن نفحة من نفحات الله في هذا العهد الأخير فأصبح 
کاب اله درس كه ية رة وغان اماس آله هذاه عامة لجع اشر وانه حجة الله 
البالغة على خلقه ني كل زمان وفي كل مکانء صتخت وو اه ا درس من 
أصولها الصحيحة» ويبيّن فيها وفي كتاب لله مقارنة الحكمة للحكم والدليل للمدلول والعلم 
للعمل» وأصبحت العربية تدس بكيفية تؤدي إلى تحصيل الملكة القَيّمة والذوق الصحيح› 
وأنتجت لنا هذه الدراسة شعراء نفاخر بهم وکتابًا وخحطباء» وأصبح الشعر والكتابة والخطابة 
ادوات تقدم ووسائل حياة لهذه الأمة إذا لم تنصرف في الفنون السخفة التي کات تنصرف 
فيهاء ولم تضطرب في الميادين الضيْقة التي كانت تضطرب فيهاء بل انطلقت الحياة 
تمهد لها السبيل وتفتح لها المغالق. 

فإذا قارتًا الآن فلنقارن حالنا قبل هذه النهضة بحالنا الآن - ونحن في عنفوانها - لنعلم 
أي مدى بلغنا وإلى أية مرتبة وصلناء وليكون ذلك حافرًا لنا إلى التقدّم» ولنأنس بذلك كما 
اس ا ا 


أبها الإخحوة الأعزاءء ) ) ) 

إن ٠ا‏ كر عة مكار بها هدا الطرر الذي تحن فه من أطرارنا العلحة هى الإا الالء 
فلقد كان العلم إلى ما قبل النهضة مباشرة عبارة عن أقوال يسلمها الشيخ ES‏ 
التلميذ لشيخه» فإذا استقامت تراكيب الكتاب وأفادت معنى صحيحًا لم يكن في ذهن الشيخ 
قوة على التماس الدليل» ولم يكن من حق التلميذ أن يطالبه بالدليل» إذا تاقت نفسه إلى 
الكمال بمعرفة الشيء بدليله› أو انقدح ني نفسه خاطر من شك ني صحة تلك القضية فأراد 
أن یطرده بالدلیل كما بطرد خاطر الشر بالاستعاذة باللّه . 

ولقد كان التسليم أصلا من أصول الأدب في جميع ما يعمر مجالسنا العلمية من 

الأاحاديث» وإن هذا لهو المنفذ الواسع الذي دخلت علينا منه الخرافات والأحاديث الموضوعة 
والمبالغات السخيفة والآراء المضطربة وكبائر الغلو وموبقاته » حتى أصبحت كلها علكًا وأصبحنا 
مکرهین على تحمله وأدائه» وإنما انتقلت إلينا عدوى هذه الترعة - نزعة التسليم - من مشائخ 
nn ass‏ وخلواتهم وکانوا بأخحذون أتباعهم فيما پأخحذونهم به 

من أصول التربية بتحقيق معناها من أنفسهم ليرؤضوهم بها على الطاعة العمياء لهم» ومن 
کلماتھم التي سارت مثا «سلم تسلم» و «سلم للرجال في کل حال». 


فكان من اثار هذه التزعة في النفوس ما أنتم تعلمون وما أنتم تشاهدون وما ات تعانون. 
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ثم انتقلت هذه ا إلى مجالس العلم فسيطرت عليها وفتكت بعقول المعلمين 
والمتعلمين » وكان من اثارها هذا الارتخاء الذي نشاهده في ملكاتنا العلمية وهذا الفتور 
المستحكم الذي استحال إلى انحطاط ودل في العلم» وقد يستحيل -إذا تمادى - إلى 
TT‏ ) ) 

فده الخد جنات القوم على العلم وإن لم يتعمدوها. ومن الحقائق أن العلم تأثر 
بالطرق وتعاليمها إلى حد بعيد» خحصوصًا في هذا الوطن› ولو کان موضوع اڪ سمح 
بہیان هذا التأثر وتلل ناه . 


۰ فالغرة اللامعة في جبين هذه النهشة العلمية هي اقتران العلم بدلیله» فاصبح علماۇ نا 
بعملون بالدليلء. ويدعون إلى الدليل ویطالبون بالدليل» ویحکمون الدلیل ولو في أنفسهم. 

ولقد هالت هذه النزعة القوبة - نزعة الاستدلال - اا المألوف وأحلاف الجمود 
فأکبروها ووسموها بأنھا دعوی اجتهاد ودعوة إليه» واتخذوا منها غميزة يزنون بها رجال 
الجمعية» وذريعة لصرف الأغرار من الطلبة ا وتحريك العامة ة علبها بما بهولون عليهم من 
أمر الاجتهاد ويعظمون من حرماته. ) 

وما بالهم - عافاهم الله - لا يفرّقون بين الاستدلال والاجتهاد» ولو أنصفوا لعلموا أنا 
دعاة نظر لا دعاة اجتهاد» ندعو إلى العلم التطبيقي العملي ونأخذ به أنفسنا قبل كل أحد» 
وأن تطبيتق الجزئيات على الكليات ليس من الاجتهاد في شيء» وإنما هو روح العلم ولا علم 
بدونه, | 

لھم e‏ ا درن س المتناقضات ارون الاجتهاد غل الاأحباء 

إلا على طائفة معيّنة كانت في زمن معيّن» وقد مضت ومضى زمانها وج القلم 
بأقوالها› ويبنون على هذا أنه لم يبق من سبيل في علم الدين إلا التقليد» 5 قلنا ولمن؟ قالوا 
لأولئك المجتهدين» قلنا: سلمنا فهلم بنا إلى کتبهم وارائهم المتصلة الأسانيد إليهم» 
ولكنهم بتناقضون فیقلدون حتی في أدقٌ دقائق العبادات العملية التي لا تؤخذ إلا من نص 
صريح من آية محكمة أو حديث صحبح - المهدي الوزاني وابن الحاج > نی یما لا تس 
فيه اف ولا عزو خد أهل التخريج . 

ومن غرائب ا الحق في نفوس المستعدين له أن هذه الترعة الاستدلالية قد a‏ 
آفاق الطلبة المزاولين لعلم إلى الطبقات التي تلهم فأصبحت نفوسهم تزاعة إلى طلب 
الدليل في أمور دینهم » وأصبحت أبصارهم تخشع وأعناقهم تخضع إذا أقيم لپ دلیل من أية 
قرآنية أو حديث نبوي ممن بعتقدون أمانته وصدقه» وإذا کان قصور افهامهم قد قعد e‏ عن 
فهم ما بين الدليل والحكم من صلة» فقد كان من ثمرات هذه النرعة الجديدة فيهم أنهم 
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صاروا عارفين بقيمة الدليل» ولا يقبلون الباطل حين يلقى إليهم بالسهولة التي كانوا. يقبلونه 
بها» بل يترددون ويتوقفون وقد يفتق ذلك التردد والتوقف عن و إلى 
وا ين الدلیل؟ وما لقلا من کلة على نفوس e‏ اللي ا الأمة e‏ 
فهذا تطور في أحوال العامة يبدو غريبا لمن لم يبل غرائب النفوس البشرية» ويدعو 
للاغتباط والسرور» وأخرى هي أدعى للسرور والاغتباط وهي أن هذه الطبقات العامية التي 
تواظب على سماع الدروس والمحاضرات قد أصبحت تفهم العربية الفصحى حق الفهم بتأثير 
الممارسة والمران فلا يلتوي عليها غرض من أغراضها ولا يغمض عليها معنى من معانيها. 
و ات دور وار في اا ارو ال وا دت ف ا 
احا أصل فيه إلى درجة الاغراب أحياتًا» وكان لي من وراء ذلك الالترام غرضان: 
أحذهُما إقامة الدليل للمتە امین باللغات الأجنبية على أن الفصحى لا تعيا بحمل المعاني 
مهما روعت ا سذ اللغات ي ا التعبير عن الحقائة ثق والخالات والخواظر 
£ ع ¢ ۶ س 
والغرض الثاني أن أخدث في نفوس العامة المحبين للعلم والدين أسفا بق مضاجعهم 


رق د 


فيدعَهم إلى تدارك ما فاتهم منها في أبنائهم. 

وكنت أرى من عامة السامعين حسن إصغاء ينب باهتمام غم فاو على أنه تأر 
بالآيات والأحاديث التي يكثر تردادها في الدرس متزلة على ما سات له انار بکلام لله 
و في المسلم - وكم كنت أخشى أن لصوا من حولي يونا لعدم فهم ما 
بسمعون لولا ا او إلى رکن شدید من کلام الله ورسوله . 

SS 

وقد رجعت إلى العامية في بعض الدروس فاستهجنوها ونبت عنها أذواقهم» وإني ل 
أدري لماذا لا نمجب لامي يتمم الفرنسية بالسماع وأغْب - بل لا نكاد نصدق = له أذ 
يتعلّم العربية بالسماع» مع أن العربية أقرب إلى عاميته وفطرته وروحه. 

وبلغني عن حاضري محاضرات الأخ العقبى في هذا النادي ما هو من هذا القبيل» ولقد 
aS‏ في طريقي إلى الحراش» وقد وقف بنا القطار في بعض مواقفه› 

فسمغا رجلا سال سالا غیر مشروع: فقال له صاحبنا بالعاهية : «ما تقراش سورة الأنعام» 

اقرا قوله تعالى : قل أغير الله أتخذ ولا الآية» وتلاها بلهجة صحيحة ثم تبيّن لي من 
حديثي معه أنه عامي وأنه واع لما يسمع اثر به. ) 
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أيها الإاخحوة الأعزاءء 

إن مجلى العبرة في هذا الحديث أن جمعية العلماء إن استطاعت أن تكن جمهورًا علميًا 

يفهم العربية الفصحى بالسماع كما ي يفهم الفرنسية بالسماع» فقد استطاعت أن تأتي بأعجوبة 
وأن تفتح للعلم طريقا غير طريق ی الکابة وأن تعيد للعربية معجزتها الأولى وهي تفتق 
الأمية عن الحكمة في العرب. 


بها الاخوة الاعات 
هذه الظواهر التى أطلنا القول فيها كلها من آثار. ميزة الاستدلال وآثار الشىء تابعة له> 
E‏ 


ومن أكبر الميزات التي يمتاز بها هذا الطور العلمي الذي نحن فيه العمل والاإنتاج 
والدخحول في الميادين العامة والتغلغل في شؤون الحياة» فقد كان الناس بهذا الوطن إلى ما 
a‏ إلا رجلا منعزلا عن العالم. لا هج اله إلا بما يتصل 
بمعيشته» وأكبر أمره بينهم أن يفتيهم في المسائل الجزئية التي لا تتجاوز واحدًا كمسائل 
الصلاة والصوم اوا کأحکام النكاح والطلاق أو حيًا وميا كموص ووصي أو ااا 
وبهيمة 2 وفذها. 


هو يفت في الططلاق ولا يبحث عن أسباب الطلاق الفاشة› ا 
الناس عن الحلف ولا عن الحنث فيه بعد انعقاده» ويحرم الخمر والميسر ولا يبيّن للناس 
مضارهما ولا يزجرهم عن تعاطيهما - وبالجملة فهو رجل انقطعت الصلة بينه وبين اهل 
زمنه» ا ا درشا خاصًا لا علاقة له بحالهم 
أو يتلو مهم حزبا 


ا المعرض العام» معرض الامة الزاخر بالمفاسد والمويقات» فشي ء ر شان للعلم به » 
و هان الام وضاالها فامر ها - في نظره - موکول إلى الله الذي وكله إلى العلماء.. 


وبهذه السرة التي کانوا علىها EE‏ قىادة الامة من ام ل أيد ل تحسن قادة 
المة.. 


ولو انهم عملوا المنال العام ولو ر قلاا n‏ الطريق معبدا ولخففوا علينا من هذا 
العناء الذي نقاسيه» ويا ليتنا حرجنا معهم كفافا لا علينا ولا لناء ولكنهم أبقوا من سكوتهم 
ضجة للمبطلين عليناء فما أنكرنا عليهم منكرًا تئط منه السماوات إلا وتصايحوا: لماذا لم 
E e‏ .. ولف ويل 
إن نطقت . . 
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أبها الاخوة الكرام» 

إن خروج قيادة الأمة الإسلامية من أيدي العلماء هو أكبر الأسباب فيما زا إليه من 
اطاط وهو .ار قدیم العهد» ونحن نعلم علم القطع أن علماءنا في القرون الوسطى كانوا 
وليس بأيديهم من أمر الأمة شيء» وهم جهات الاتصال بینهم و اا وهي التدريس 
والإمامة والفتوى والقضاء؛ كانت تعطى لهم من أيدي الأمراء المستبدين تفضلا لا 
استحقاقاء ذا غب الطب م فجرز أن بشن ف أو هيا عا هم المدلين ولكة 
لا ينسى - أبدًا - الدعاء لأمير نصبه» أو الترحم على واقف يعيش من فضل جرايته» ولا 
زالت ألفاظهم في الدعاء والترحم جارية في الخطب الدينية إلى الآن بالشرق. 

أما مؤلفاتهم - رحمهم الله ورضي عنهم - التي خلفوها لنا في الفقه» فقد كتبوها وهم 
في ديارهم وخلواتهم» ولم بين الكثير منها على مراعاة الأحوال العامة» وقد ببنون الأحكام 
في المعاملات على ما تقتضيه أنظارهم الخاصة» ويولدون من کلام من قبلهم اقتضاءات 
ووجوهًا من التأويل» فإذا خحرجوا إلى السوق وجدوا اليد المصرفة للأزمة الأمة غير يدهم › 
وااو الل فا هة الام ج لاق ا ل ا ي وأتعبوا أنفسهم في تدوينه» 
ووجدوا سيف الاستبداد يأمر وينهى» ووجدوا أنفسهم في غمار العامة مسيرين بتلك اليد 
وبتلك الأهواء وبذلك السيف. ولذلك يرى الباحثون المحققون أن هذه التفريعات التي 
امتلات بها كتب الفتوى لا بنطبق الكثير منها على مصالح الناس» لأنها لم تبن على رعاية 
تلك المصالح التي هي أساس حكمة التشريع ؛ ولا سبب لذلك إلا حرو القيادة الفعلية من 
أيدي العلماء. وكان من آثار ذلك أن جهل العلماء 2 وأضاعوا مكانتهم ا 
وكثيرًّا ما اتخذهم الامراء الات لس العامة وتسكن اها 

نم انتقلت قيادة الأمة من أيدي الأمراء إلى أيدي الرؤساء الروحيين» وأصبح العلماء تبعًا 
لهؤلاء كما كانوا تبعا لاولئك» ولا ذنب للعامَة في هذا كله وإنما الذنب ذنب العلماء الذين 
غفلوا أولا وسکتوا آخرًّا حتی حرج الأمر من أيديهم» وقد أدركنا من بقايا هذا السكوت 
المخزي أن شيخ الطريق ا الأقّي يجلس في مجالس الوعظ والتذكير» فيذكر مريديه بغير 
A ELL SS NE N EE OEE IE‏ 
العامة» ولعمري إن هذه شر نهاية وصل إليها المجتمع الإسلامي في کثير من أوطانه . 


ااا وة الكرام» a.‏ ) ) 
وما لي لا اذك رکم بأوضح فارق جوهري بين حالتينا اا س ا زل م ا 
الوصول إليه في نهضتنا العلمية الحاضرة» وهو تكوين زعامة علمية حقيقية بهذا الوطن في 
اقرب مدة» وهي غاية قصرت عنها الأ قطار الاسلامية الأخحرى› فلم نعهد في الكثير منها إقرار 
العلمية في نصاب. ولا زلنا نراها على كثْرَةٍ المتأهلين لها. متغلغلة . ال ركاب . 


152 اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


أا في وطننا هذا وفي نهضتنا فإننا نفخر بأنها بنيت على إقرار الزعامة العلمية» وأن 
النهضة العلمية كسائر النهضات لا تبنى إلا على أساس «الرعامة»» وأن جميع ما بعترض 
النهضات من بطء وإسراع تابع لوضع الزعامة ومستقرّها. 

ا نمضا ع ی کر ا 
ايوم وأمرهم فوضی وشملهم ت كۇنوا e‏ ولم يعترفوا لزعيم . 


واني لأذکر ذلك السكوت الذي يسود مجالسهم إذا اجتمعواء وتلك النظرات التي 
يتبادلونهاء وأذكر ذلك الملل الذي يغشى تلك المجالس. وأذكر تلك الأحوال التي تلبسهم إذا 
خلا كل واحد منهم بنفسه» فأصبح زعيم نفسه» وأذكر تلك الأساليب التي كنا نسمعها من 
عالم إذا سثل عن ترجمة عالم وعن درجته في العلم أو عن فتوى أفتى بها أو رأي أبداه في مسألة 
ودک تلك العبارات التي كانت تبدر منهم في تنقيص بعضهم بعصا أمام العامة. 

يها الإخوة الكرام». 

ومن الميزات التي لا يغفلها الباحث في عرض الحالة العلمية والموازنة بين الحالين› 
الاقتصار على ات العلم والرمى إلى أغراضه السديدة» ارج القشور وما لا محصول له من 
المباحث» وإيثار العلم المفهوم : على العلم المحفوظ . وقد بدأ اتجاه التعليم يستقيم » وظهر من 
اثاره اخحتيار الكتب العامرة المملوءة علمّاء المعينة على تكوين الملكات» الخالية من. النظريات 
المجردة والمماحكات اللفظية » ولا نذهب بعيدًا في الفرق بين هذه الحالة وبين ما قبلها» فإن 
بقايا الحالة القديمة لا تزال موجودة ولا تزال هي الغالبة في مجالس التدريس» وإنما نريد التنويه 
بهذه الحالة التي بدأت بشائرها تخفق في جنا العلمي» مغتبطين بها راجين لها النمو السريع 
والرقي المستمرً. 

بها الإخوةء 

ومن مميزات هذا الطور الذي نحن فيه من 0 العلمية روح التاخي المنبة بين هذه 
الطائفة من أعضاء الجمعية» والمحبة. التي ينطوون: عايها لبعضهم ولإخوانهم في العلم» وإن 
تجافوا في المبداء وأنهم اذا أغضبهم من عالم شيء فإنما هو خذله للحق أو نصره ا 
وهو من نوع البغخض ف الله الذي أدبنا به الدین . 

وإن السبب الأقوى في هذا التاحى وهذه المحبّة هو الاتصال .والتعارف» وستعمل 
الجمعية على تقوية هذه الروح في التفوس بتقوبة أسبابها» فلا أحد أحوح إلى التعاون من هذه 
الأسرة العلمية» ولا يتم هذا التعاون ويؤتي ثمراته إلا باخ يرهم ومحبة تربط بين قلوبهم 
حتی یکونوا قدوة صالحة لغيرهم› فمن العار أن يدعوا الأمة الى التاحي» وهم o‏ 
وإلى المحبة وهم غير متحابين . 
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ومن مميزات هذا الطور الذي نحن فيه» اقتران بعزة النفس والعزوف عن الدناياء 
والتخلق بمحامد الأخلاق وإظهار صولة العلم في مواقف الدفاع عن الحق» وهي صفات 
لازمة للعلم» فمن عجز عن جمعها معه في نفسه کان علمه وبلا عليه.. 

وإن هذه ميزة ما كنا نعرفها في الطبقة التي أدركناها من العلماء إلا قلياا. 

واخ افلا ف ان جلاعا ي اة اا عل راا واب 
أول مظهر ظهروا به على الأبام» ثم امتحتتهم الأيام فلم يزدهم ذلك إلا اعتضامًا بهذه 
الخلال» ولم يزدهم ذلك الاعتصام إلا إجلالا ومهابة» وقد نبزهم خصومهم بكل نقيصة 
حتى إذا وصلوا من قائمة النقائص إلى سقوط الهنّة والطمع والمداهنة في الحق جمجموا 
فإن تقرلوا فيها أتوا بالهذر الذي يردّه العدو قبل الصديق. 

ومن مميزات هذا الطور العلمي إتقان اللغة العربية علمًا وتعليكًا» وإجادتها تكلمًا وكتابة وخطابة» 
فقد قامت هذه النهضة على ألسنة تنثر الدر من العلم » وألسنة تنفث السحر من البيان وأقلام تسيل 
رحمة في مواطن الرحمة» وتمجٌ السمام أو تنثر السهام في مواطن الغضب للحق والذود عن الحق. 

وقد كانت لدروس الأخ الأستاذ ابن باديس - ولا نكران للحق - أقوى الآثار في تكوين 
هذه الملكات وتقويم هذه الاألسنة وتثقيف هذه الرماح . فمن تلامذته كتاب القطر اليوم» ومن 
تلامذته شعراء القطر اليوم» ومن تلامذته المفكرون والدعاة الذين هم دعائم الحركة الإصلاحية. 

وق أصبح الطراز الأدبي الجزائري طرارًا مستقلا يُحْتَذى ولا يَحتذي» ليست عليه 

مسحة التأثر والمحاكاة» وإذا كانت ناشتتنا متأثّرة بالتعاليم الزيتونية فإن ذلك التأتّر لم يجاوز 

العلمبات أما الأدبيات فلا . 


إخوانی الأعرّاءء 
| بقيت عدة نواح عقلية روحية هي من مميزات هذا الطور العلمي الذي نحن فيه لم أشأ 
أن أقدمها لكم بتراء مشوهة لضيق الوقت. 

وبقيت عدة جهات عملية نظامية هي في باب الإصلاح العلمي أدخل منها في عرض 
الحالة العلمية» وقد أشرنا إليها في عرض الحديث المتقدم. 

ولعلكم سمعتم ما يحمل محمل الإطراء لحالتنا والتنقيص لما سبقها؛ وهو أمر لا محيد 
عله ي باب الموازنة بین حالین . 

ونحن في هذه الكلمة نزن حاضرًا بماض» ول کا رن خالا تنا چت أن نكن عله 


لا نحو و خر من 2 نٽنحوه » ولکان 8 علبتا أك ل النقائص والعيوب»› ولکان 
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N LN E ESE ag‏ ا ال 
ناشئتنا العلمية المستشرفة إلى الكمال لا تفكر قي السلبي منها ولا الإيجابي. 

هذه النقائص الثلاثت هي 

- ضعف الميل إلى التخصضص . 

- ضعف الميل إلى الابتكار. 

الكشل عن المطالعة 

وإذا كانت الأوليان ا لفقد دواعيهماء فإن الثالثة أقرب إلى الامكان. الح 
أقول إن شبابنا المتعلم كسول عن المطالعة» والمطالعة نصف العلم أو ثلثاه . فأوصیكکم ا 
شباب الخير بإدمان المطالعة والإكباب عليهاء و مطالعتكم بانتظام حرصًا على الوقت أن 
بضيع يي غير طائل. 
وإذا کنتم تريدون الکمال فهذه إحدى سبل الكمال. 
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مقكمة سجل مؤتمو جمهيّة الغلماء' 


از يه المؤتمر السنوي الخامس لجمعية العلماء المسلمين الجزاثريين بنادي الترقي 
الجزائر في يوم الأحد السادس عشر من جمادى الثائية عام | 4 والأيام الثلاثة 
ف 


فاجتمعت فيه الجزائر العربية المصلحة المجاهدة في سبيل العلم الصحيح والدين الحق 
واللسان المبين . وكان ذلك الاجتماع الذي ٹوب داعره فأسمع » وسمع واعيه فأهطع › تعبا 
فصيحًا على تقدير المؤتمرين لدينهم ولغتهم ودليلا ملموشا على ما وصلت إليه حركة الإصلاح 
الديني من قوة وتغلغل في القطر الجزاثري› فقد ض٬َ‏ هذا المؤتمر بين حناياه أبناء المدن والقرى 
والخيام» وجمع أبناء السواحل بأبناء الجبال وأبناء الصحاري› وسکان الشرق سکن الغرب 
وتجلت كرامة جمعية العلماء في اجتماع قطر في ناد» وبحر في واد» ووطن في عطن. 

حضر ذلك الجمع الحافل - وهو ما بين عضو عامل في جمعية العلماء وعضو مؤيد لها - 
لسائق واحد إلى اتجاه واحد» وهو تأييد المبدإ الذي تعمل له جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين » وهن عليهم ما لاقوا من مس اللغوب» وخفة الجيوب إيمانهم بالمبد! وفرحهم 
بنجاحه وعرفانهم لقیمته» جزاهم اه اجب ما يجزي العاملين المخلصين لدينهم ولغتهم. 

تقدم المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أمام المؤتمرين فأدى 
الحساب لا على المال وماخذه ومصارفه فقط» بل وعلى تلك الأعمال الجليلة التي قام بهاء 
والاأمانة الثقيلة التي حملها» فشکروه معترفین بجمیله» وأولوه ٹقتهم الكاملة فيما مضى وفيما 
بات 


a Ty 0‏ المسلمين الجزائريين الذي انعقد بنادي e i‏ 
سبتمبر مبنة 5 › المطبعة. الإإسلامية الجزائرية » قسنطينة› اض 41ي 
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وقد سن رئيس جمعية العلماء في هذه السنة ستّة صالحة فعهد (في ظرف ضيّق) إلى 
طائمة هه من إاغاء الجمعرة ذاوش والعاملين أن رضعوا تقاریر محدوده ي مسائل مهمة لھا 
الشأن الأول في اجتماعيات الجزائرء» ولها المقام الأول من اهتمام جمعية العلماء» وهي : 


1 كالامة واارها اوطى: تاوا 

2 -التعليم بقسميه المسجدي والمكتبي› وشرح أحواله وعوارضه التي هو عليها الآن 
و کف ينبغي أن يكون: 

3 -الإسراف المالي ومظاهره من الولائم والماتم. 


4 -الوعظ والإرشاد والطرق التي ينبغي أن يؤدى بها. على أن تلقى تلك التقارير في المؤتمر 
لتكون نموذْجًا للأعمال التي تقوم بها الجمعية وليبدي ذوو الرأي آراء هم في طرق 
a. e‏ 2 
قام كل واحد من المقرّرين بما عهد إليه» وسمع المؤتمر تقارير بليغة مؤثرة تحمل روح 
الخطابيات وقوتها . ولا نعي أن تلك التقارير كانت كلها وافية > ولكنها منبّهة على أغراض 
لها حطر ولها بال» وإن لم يبلغ البحث فيها حك الكمال. وستكون هذه التقارير معوانا 
للباحثين العاملين وحملة الأقلام على طرق هذه المواضيع والإفاضة فيها والتوشع في تفاريعها. 
واا ادرا إلى الأعراف بانها غير وافة ادارا مجلا للفافديق بعد هون هذه الشرة. 
فالحق أن معظم تلك التقارير ينقصها عنصر ضروري من عناصر الكمال» ونعني به 
(اللإحصاءات المدققة) وهو الاساسن الذي تبنى عليه التقارير ثي هذا العصر. واناه الارن 
على ساس الأخضباءء استحضار للواقع بشواهده وبیناته › عرض محسوس بصیر الغائف 
مشهودًا. ولكن عذر المقرٌرين عن كل تقصير هو أن الوقت الذي حذد لهم لا يسع للتبشط 
في البحث والتقصي والاحصا : والاستتتاج؛ وستعطى هذه المسألة في السنة الآتية كلل ما 
تستحقّه من العناية» فتوزع المواضيع على أهل الكفاءة e‏ ي وقت 2 وتراعی 
فيا العملىات دون النظريات . 


٠‏ وفي الاجتماع الإداري السابق للمؤتمر قرّر المجلس أن يسن في اجتماع هذا العام سنة 
أحرى صالحة حتى تكون له ميّرات محسوسة . تلك الستّة هي أن يخصَص يوم كامل في اخر 
الاجتماع للخطب والقصائدء وفتح هذا الباب لكل مستعدٌ من الحاضرين بشرط أن تكون ‏ 
الخطبة مكتوبة قابلة للنشر» غير خارجة عن دائرة الأدب والعلم والذين. فقرّر المجلس 
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تمدید أيام الاجتماع ف أربعة يخصص آخرها السماع الخطب رغمًا عما ي ذلك من تضييق 
على الوافدين من أطراف القطر البعيدة. 

وقد تلق المؤتمر هذا القرار بالارتياح ورأى فيه تحقيقًا لغرض طالما جال في نفوس 
الأدباء» وهو إقامة عكاظ سنوي تندرّب فيه ناشئتنا الإصلاحية على الكلام في العموميات› 
وتتمرّن على الخطابة ومناحيها لتستعد للقيام بالدعوة والإرشاد. وإن الخطابة لركن اللإصلاح 
الركن: 

وقد نقذ هذا القرار - مع ضيق الوقت أيضا - وتمّت أعمال المؤتمر الرسمية في الأيام 
الثلائة الأول وکان اليوم الرابع حافلا, بالخطب المتنؤعة على نظام مقرّر» خحطب فه نحو 
من عشرين خطيباء وجاء دور الشعر فألقيت عدة قصائد. 


ولما انفض المؤتمر محققا للآمال التي كانت معلقة عليه» ونجح نجاحا بعيد المدى 
برغم المتشائمين والمعاكسين . وكانت الظواهر التي امتاز بها عن الاجتماعات السابقة 
محسوسة ملموسة شهد بها كل من حضر وكل من سمع . وكافية لتسميته (مؤتمر) بعد أن 
کان یسمی (الاجتماع العام) عهد إلى إخوانی أعضاء المجلس الإداري 2 تلك التقارير 
التي ألقيت ٤‏ المؤتمر والخطب التي تليت والقصائد التي انشذت ي اليوم الأخيرء وترتيبها 
a‏ ) ) . 
اتفق المجلس الإداري على تسميته ا وعدد ما منه . وكذلك عهدوا إن 
ا فصل يكون. تصديرًا. للنشرة وبتعقيب كل تقرير بكلمة في خلاصته وبيان كيفية تنفيذ ما 
فيه » لتكون مرجعًا للمکلفين بالتنفيذ من رؤساء شعب الجمعية وغيرهم . وقد امتثلت وفعلت› 
بقدر ما استطعت» إلا أن حوادث مفاجئة لم تكن تخطر لي ولا لإحواني على بال حالت بيني 
وبين تقديمه للطبع في الوقت المحدد فتأخر عن منتظريه والمتشوقين إليه أشهرًا 


وإني الآن أتقدّم به إلى القرّاء معتذرًا لهم آسقا على أن لم يكونو اقرأوه قبل اليوم» 
مؤكدًا لهم أنه لا يد لي في هذا التقصيرء جازمًا أن هذا التأخير لا بقلل من قيمة هذا السجل 
ککتاب تاریخي › يسجل درجة من الدرحات التي صعدتها الجمعية من سلم الحاة ومرحلة 

من المراحل التي قطعتها . وإن كان بقلل من قيمته كنشرة سنوبة. بل أزعم في ثقة أنه قد يأتي 

من المكروه محيوب» ل E‏ 

اسل الا س بام انر CSE‏ ن وشکل أکل. 
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اللہ الرحمن الرحيم الح رت الال وا ا وا غذوان الا غل 
الظالمين › والصلاة والسلام على سیدنا محمد أشرف e‏ ۰ الف 
e‏ و صحه أجمعين . 


ر آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين). آمنت بالله راء وبالإسلام 
ديًاء e‏ و وبالقران امامًاء وبسیدنا محمد بيا و 


أقسم ما كنت أدري لم فاضت نفسي بهذه الآية عندما أحذت القلم لأكتب هذا 
التصدير لنشرة جمعية العلماء؟ ولم جاشت بهذا الاعتراف الشامل لكليات الإيمان في هذا 
الوقت؟ ولكنني بعد أن كثبت الاآية وسجلت الاعتراف وضعت القلم ورجعت إلى نفسي 
أسائلها فيما بينى وبينها: بأي شعور كانت مغمورة؟ أو أي انفعال كان يساورها حين أملت 
على القلم هذه الآية» وحين فاضت بهذا الإقرار الذي لا داعي إليه من مثلها في مثل هذا 
الوقت؟ فخفقت خفقة هي أشبه شيء بلفتة المذعور» كأنها تبحث عن هذا الشعور في 
الماضى المتصل بالحال» وتبين لى أنها كانت سابحة في جو من التفكير في حال المسلمين› 
ا ماضيهم السعيد وحاضرهم الشقي» وتلمس الأسباب والعلل لهذا الانحطاط 
المريع » بعد ذلك الارتفاع السريع » وكأنها وقفت بعد ذلك الاستعراض موقف الحيران 
المدكو ال كيف يشقى المسلمون وعندهم القران الذي امنعل سلفهم؟ ام کیف 
يتفرقون ويضلون وعندهم الكتاب الذي جمع أولهم على التقوى؟ فلو أنهم اتبعوا القرآن 
وأقاموا القرآن لما سخر منهم الزمان وأنزلهم منزلة الضعة والهوان. ولكن الأولين آمنوا فأمنوا 
6 من کتاب RE‏ العلماء المسلمين الجزائربين المنعقد بنادي الترقي بالعاصمة في سبتمبر 

سنة 1935 المطبعة الإسلامية الجزائرية» قسنطينة» ص 72-5. 
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واتبعوا فارتفعوا. ونحن... فقد آمنا إيمانًا معلولاء واتبعنا اتباعًا مدخولا. وكل يجني عواقب 
ما زرع . ثم أدركتها الرهبة فلجأت إلى الابتهال فالتقى اللسان والقلم على هذه الاية: 


زربا EE‏ واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين) 


أما أن الأولين سعدوا بالقرآن واتباع الرسول فهذا ما لاما فيه» وهو الحقيقة 
العارية التي جلاها التاريخ على الناس من جميع الأجناس» وزكاها بشاهدين من اثار العلم 
ونتائج العقل. فإن احتمل أن يجهل هذه الحقيقة جاهل فهم سواد المسلمين قبل غيرهم . وإن 
وقف باحث عند الظواهر السطحة وقال: سعدوا بالاتحاد مثلا قلنا له: وما الذي وحدهم بعد 
ذلك التفرق الشنيع غير القران؟ أو قال قوم: استيقظت فيهم عواطف الخير ونوازع الشرف 
حين ماتت في الأمم فسادوها وقادوهاء قلنا له: نعم . ولكن ما الذي أيقظ فيهم تلك العواطف 
وتلك النوازع وما هم إلا ناس من الناس» بل قد كانوا قبل القرآن أضل الناس. وليسوا من 
جذم واحد حتى تتقارب فيهم النوازع الجنسية التي يتوارثها أبناء الجذم الواحد ويترابطون بها 
ويسهل استيقاظها فيهم فجاًة. لأننا لسنا نعني بالمسلمين الأولين العرب وحدهم» وإنما نعني 
بهم الأمم التي دانت بالإسلام في قرونه الأولى» تربت في كنف القران وتحت رعايته» 
وطبعت على غرار الهدي المحمدي. فحرر القرآن أرواحها من العبودية للاوثان الحجرية 
والبشرية» وحرر أبدانها من الطاعة والخضوع لجبروت الكسروية والقيصرية» وجلا عقولها 
على النور الإلهي فأصبحت تلك العقول كشافة عن الحقائق العليا» وطهر نفوسها من أدران 
السقوط والإسفاف إلى الدناياء فأصبحت تلك النفوس نزاعة إلى المعالي مقدمة على العظائم . 
وحدد لها لأول مرة في التاريخ صلة الروح بالجسم ومدى تعاونهما ي التدبير» وكيفية الجمع 
بين مطالبهما المتباينة» وعلمها لأول مرة في التاريخ كيف يستغل الإنسان استعداده وفكره» 
ففتح أمامه ميادين التفكر والاعتبار» وأمره أن يسير في الأرض ويمشي في جوانبها ويتفكر في 
ملكوت السماوات وزلارض. وقد كان الناس قبل القران على جهل مطبق بهذا (الاستعمار 
الفكري) حتى بينه القران الكريم» ووضع قراغكەة وار غا لاول مرة في التاريخ أن الانسان 
أخو الإنسان لا سيده ولا عبده» وأن فضله في المواهب» وأن تساوي الناس في استعمار 
الأرض تابع لتساويهم في النشأة» وهذا تقرير لمبدإ المساواة وهو المبدأ الذي لم يسبق 
الإسلام إليه سابق» ولم يلحقه فيه لاحق» وإن زعم المتبجحون.. 


هذه الروح القرانة اندفعت تلك النفوس اض اا تفتح اللآذان قبل البلدان» وتمتلك 
بالعدل والاحسان الأرواح قبل الأشباح» وتعلن في صراحة القران وبيانه حقوق لله على 
الإإنسان» وحقوق الاأنسان في ملك الله وحقوق الإنسان على أخيه الانسان. إن الذي ھ 
هذا كله - وأبيك - للقران. 
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ولكن ما هو هذا القران الذي نكرره في كل سطر؟ 

أهو هذه (الأحزاب الستون) أو (الأجزاء الثلاثون) التي ا رش فا ا 
سنوات الطفولة العذية» وسنوات الشباب ر م لا یکون حظنا منه عند هجوم الكبر إل 
قراءته على الاتات درن همات »› واتخاده حه من الجنّة وعير دلك من الهنات الهينات؟ 


إن کان هو هذا فلم لم يفعل في الآخحرين فعله في الأولين؟ ولِمَ نرى حفاظه الیوم - على 
كثرتهم - أنقى الناس من هذه المعاني التي كان القرآن يفيضها على نفوس حفاظه بالأمس؟ 
ونجدهم دائكا في أخريات الناس أخلاقًا وأعمالًا حتى لقد أصبحوا هدفا لسخرية الساخر» 
بتکسبون بالقران فلا يجديهم » وبقعون في المزالق فلا يهدیهم ۰ مع أنهم بقرأون فيه و هذا 
القران يهدي للتي هي أقوم &. 


فتعم: o‏ اف هو هذه الأحزاب اون التي نقرأها ا بألفاظها وحروفها ونقوشها› 
تقولا بالتواتر القطعي › محفوظا بحفظ الله من كل ما أصاب الكتب السماوية من قبله من 
النسيان والتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه. كبر بتواتره عن الاسناد والمسندين» وشهادة 
المعدلين والمجرحين› قد تف على ثلاثة عشر قرت ولم يشلك المسلمون في حرف مته قفا 
عن كلمةء وفي الأرض عدد حصاها أعداء له يتمنون بقاصمة الظهر أن لو بنطفی نوره » 
ويستسر ظهوره» ويرضخون في سبيل محوه من الأرض بما كسبت الأيدي واحتقبت 
الخزائن من الأموال»› وا ا حت بطون النساء من الرجال» وبما أنتجت القرائح من مكر 
واحتیال وکید ومحال. فلم ينالوا منه یلا إلا مضصًا تنطوي عليه جوانحهم› ووغرًا تنکسر 
عله صدورهم › وشجی تنشني عله لھواتهم» وحقدا تغلي مراجله ي نفوسهم › وقد أبقاهم الله 
وأبقى لهم منه المقيم المقعد وهم بهذا الحال وهو بهذا الحال إلى و هذا» 
المسلمون ملء جفونهم » ولينعموا بالا من هذه الناحية» وليعلموا أن القران امن قله 

ولكن سر القران ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظه»ء ولا في هذه التلاوة الشلاء 
التي نتلوهاء وليس من المقاصد التي أنزل لتحقبقها تلاوته على الامرات رلا ااذه 
مكسبة» والاستشفاء به من الأمراض الجسيانة. 


واا السر کل لرن 4 وفهمه» وفي اتباعه والتخلتق بأخلاقه. ت آیاته ‏ کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا اياته وليتذكر أولوا الألباب &» ومن ایاته اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم » #وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 4 #وأن هذا صراطي 
مستقيجًا فاتبعوه € و واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیکم إذ 
کنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم تة :رانا على شفا حفرة من النار ٠‏ 
فأنقذكم منها 4 . 
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هذه هي الطريقة الواحدة التي اتبعها المسلمون الأولون فسعدوا باتباعها والاستقامة 

علبها» وهذا هو الإسلام متجا في آیات القران» دين واحد جاء به نبي واحد عن إله e‏ 
وما ظنك بدين تحفه الوحدة- من جميع جهاته؟ ال حقبقًا ا سوق العالم عمل واحد 
وغاية واحدة واتجاه واحد على السبيل الجامعة من عقائده وآدابه؟ اليس حقيقًا أن يجمع 
القلوب التي وق ھا والنفوس التى باعدت بينها التزعات» والعقول التى. فرق 
بینھا تفاوت الاستعداد؟ ‏ ) 


ی د 


إن الإسلام يي جوهره لاإصلاح عام من الله به على العالم الإنساني بعد أن طغت عليه 
أخلاق قيمة وشرائعم عادلة قررها الهداة من الأنبياء والمرسلين والحكماء المصلحين› 
وصحبتها غمرة وثنية وقفت في طريق الفكر فعاقته عن التقدم وابتلته بما يشبه الشلل» وقطعت 
الصلة و الانسان وبين خالقه» وعدت بعضه لبعض › > تم عدته للاصنام وعىدته للاوهام» 
الله E‏ برحمته فجاءه بالاإسلام بعد أن مدت هذه الغمرات مدهاء وبلغت حدهاء 
واستشر ف لحال حر من حالڵه ونور یجلو ظلمته› وکان ذلك النور هو الاإسلام. 

وکان مستقر الدين من نفوس البشر تتعاوره نزعتان مختلفتان وهما التعطيل المحضص 
والشرك» وكان العالم کله یضطرب بین هاتین النزعتین وقد ملكتا عليه أمره فلا تسلمه 
ال للموبقة» ولم يسلم من شرهما حت المليول الكتابيون» فجاءه 
بالدواء الشافي وهو "التوحرك e‏ مؤيدا بالاأدلة ا تتڈی من النفش٠‏ وان نظرة ف 
النفوس حن تتخلی بغرائبهاء اونظرة ي الآفاق تحن تتعراصض بعجاتيها التفضنان و از 
ول الذي ۷ ك بعدة ۲ وهذا ما حرمه ا قبل نزول ١القران‏ فوقفوا 9 في الطرفين 
E‏ من 2 e‏ 2 ما دعا اله 0 نه ی سواه ل 


فرق آهل :الكتت ا ي الین قل ابام 


لتقي الأديان السماوية في كلمة سواء ومقصد e‏ وهو جع أهلها على الهدى 
عدوا ف الدنيا ويستعدوا لسعادة الأخرى. 6 جاءت الأديان ر وبهذا رلت کتبها. 


... والقرآن الذي ا 8 ا برا ا کا و امام ورحمة› وأن الله تال آترل 
اتوراة والاٍنجپل هنی للناس» اا حجاءا ہما جاء به القران من .الدعوة إلى عبادة إو 4واح 
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e‏ را بقيموا ولا تفرقوا فيه EE‏ الله 
فتفرقت يي الدين شىعًا » وحعلت السبيل الواحد سبلا E Es,‏ 
من الام والبينات ا وحقت عليها كلمة اله عاقبة ا خحسرًا . 


و e‏ ي ا ومصائرهم 
کک کک ما فه مرد جر کل ذلك لنعتبر بأحوالهم› ولا لاف الطريق الذي 
ia lua E‏ في هذا الباب» زيف لا وقد زل عليه ربه إن 


لذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء) فکان أحشى ما بخشاه على أمته أن ٠‏ 
ردب فيها داأء الأمم قبلها فتختلف كما احتلفت › وتتفرق في الدين كما تمرفت . 


وقد وقع ما کان یخشاه و »> فتفرقت أمته في الدين ولعن بعضها بعصا باسم الدين › 
وأكل بعضها مال بعض باسم الدين» وانتهكت الأعراض والحرمات باسم الدين» واتبعت 
ر من قبلها شبرًا بشبر وذراغًا بذراع. 


) ولم تنتفع تلك العظات البالغة والنذر الصادعة اله وکلام رسوله› حتی حقت 
ف الكل وضارت إلى ا خا من الى والنكال . 


ولعل لتلك لانم الكتابية ما يشبه العذر في المصير الذي صارت إليه ضياع کتبها التي 
هي منبع الهداية بين التحريف والتبديل والنسيان والتأويل . أما هذه الأمة فان حبل الله المتين 
فیها ممدود» وباب الفقه فيه و غير مسدود» ووارد منهله العذب غير محلا ولا مطرود. 
ولکن تناوله أولهم التأويل» وآخرهم بالتعطیل حتی اتخذوه مهجورًاء وجعلوا تفسیره وفهمه 
مرا ا فحرموا ما فيه من شفاء ورحمة» وعلم و وبلا وببان» وهدي 
وفرقان» ونور وحياة» وعصمة ونجاة» وباقيات صالحات» فلم يزالوا لاهين بالانتسابِ 
الصوري إليه» حتى دلتهم حوادثٺ الدهر علبه» فاستشعروا - وهم د ران من اس 
البشربة تتخطف» وصوالجة من الأمم الغالبة تتلقف - غببة هادنة الذي کان يهيب بالأرواح 
ا العز» وفقد حاديه الذي. كان يسوق النفوس. إلى الكرامة»ء واختفاء نوره الذي کان يجلو 
البصائر ويزيل .الخمم. فاقبلوا.يتلمسونه» وانثالوا عليه تحستسونه» يرجون منه ما برجو المدلج 
الحيران من انبلاج القجر» وراعي :السنين الغبر من الهلال القطر» وقد قى أملنا في رجوعهم 
إليه وإقبالهم عليه ما نراه من اصطباغ الحركة الإصلاحية الحديثة بالصبغة. القرانية » فهي سائرة 
إلى غايته» داعية إليه» مرشدة به» ‏ مستدلة باياته» به تصول وبه تحارب» وعليه تحامي٠‏ 
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وڊوله. تنافح » وما الح ركة الاإصلاحية ٤‏ يومنا هذا بضئرلة الاأثر ولا هي رململة الأتباع وان 
هذا الرجاء في رجو المسلمين ای القران. ‏ 


آي عاب اابااة جا الامات وتر لاماك وة د أن 


) کن ای ب اا د کد هي من شف آغلاد 
ووهن عزائمکم . فداووا الأخلاق بالقران تصلح وتستقم » وا ئم بالقران تقو وتشتد. 
وإن الذي قعد بأمتکم عن الصالحات وأعدها لها في أخريات القافلة هو اخحتلاف قلوبها 
وتشتت أهوائها . فأجمعوا على القران اخرها كما جمع محمد ر أولهاء ينتج لكم هذا 
الاخر ما أنتجه ذلك الأول م عزائم اد والس حداد» وهمم کرزة) وعقول يرة. 
وان أول امتکم ناکرا روف عن الفضائل » وانغماشا في الرذائل فلم زل بها هذا 
القرآن حتى أخرج من رعاة النعم» رعاة الأمم» وأخرج من خمول الأمية أعلام العلم 
- والحكمة. فإن زعم زاعم أن الزمان غير الزمانء فقولوا: ولكن الإنسان هو الإنسان. 
وان هذا القران وسح الحباة الايد فببنها حتی فهمها الاس و وسعوا ل سعها 
فکیف 5 ek‏ حیاتکم هھ هذه . 
أي ات e‏ ان الأوطان الأبدان» وان للغات الألسنةء وان 
الوحدة ي الآفاق ك و التمسوها 8 e‏ والتمسوها م من القرآن تجدوا الأفق 
أوسع ٠‏ والدار أجمع» والعديد أكثرء والقوی أوفر. 


بده تفرق المسلمين في الدين ES e A ٠‏ 
أقام لقنا الصالح و ا کا چ ان با e‏ عل e.‏ اا 
وکانو يقفون عند نصوصه من الكتاب والسنةء لا بتعدونها. ولا يتناولونها . بالتأويل» وكانت 
أدواتهم لفهم القرآن» روح القرآن وبيان السنة. ودلالة. اللغة والاعتبارات الدينية العامة» ومن 
وراء ذلك فطرة سليمة وذوق متمكن ونظر سديد وإخحلاص غير مدخحول واستبراء . للدين .قد 
بلغ من نفوسهم a‏ عن فتنة الرأي وفتنة التأويل . . 
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أدبهم قوله تعالی : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠4‏ وقوله تعالى : فإن. تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول »» فكانوا أحرص الناس على وفاق» وکانوا کلما طاف بهم 
طائف الخلاف ي اة دينة بادروه بالرد آل کتات الله وإلى سنة رسوله فانحسم الداء 
وانحابت الحيرة. 


a e‏ الأعلى للعامة في كل ما يحزبُها من شؤون دينها يرجعون إليهم 
بلا عصبية ويصدرون عن رأيهم بلا عصبية» وكان العلماء يمثلون الاستخلاف الديني والوراثة 
النبوبة تمام ا »> بقودوںن ا e‏ ال 2 ویامرون E‏ وینھوں 
ولا تأخذهم ف الله لومة لئم 


اشا ف المجتمع الإسلامي من جراثیم التفرق ٤‏ الدين الكلام في القدر 
والخوض ف الصفات» وقارن ذلك حدوث e‏ ف الخلافة هل هي شعبة من الدين 
تفتقر إلى. تنصيص من الشارع » أو هي مصلحة دنيوية ترجع إلى اختبار أهل الرأي من الأمة» 
وقد سبتق الخلاف العملى الخلاف العلمى فى هذه المسألة» وهى المعترك الأول الذي 
اشنتجرت فيه الآزاء حتی تطرفت» بعد أن اشتجرت فيه الرماح چ ا کا ا 
مىسمألة چ فيها الأنظار الدينية بالا نظار الدنيوية (أو کما ا اليوم» وفي هذا 
المعترك نب نتت جرتومة التعصب الخبيثة . 


ثم عت اتخات وس الإسلاء ظله على کر الممالك لي کانت لھا أثارة 
من عمران و ا ودانت له کثیر من الأمم» وفي كل أمة طوائف دخحلت ي 
الإسلام وهي ا ا و كادت هذه المجموعات ا تمتزج 
ويفعل ا فيها فعله» حتی ظهرت عليها ا التفرق. 

قر اسحا المقالات 5 العقائد وأحلاثوا ! بدعة التأويل الذي هو آي الحقيقة تحریف ) 

ا e‏ ا المذاهي الفقهية ادام e‏ و الصوفة اؤ ی 
اة قار ةة وكان رة الفامفة الوانة والحكة الفارسة والهد انر قوي في تعدد 
المذاهب الكلامية والصوفية» بما أتت به الأولى من بحث في .الالهيات على الطريقة العقلية 
الصرفة» وبما غذت به المتكلمين 2 من الأنظار المختلفة وأمدتهم ب به من طرائق الل 
وقوانینه» وهذا هو مبداً التفرق الحقيقي في الدين» 0 المتكلمين پڙعمون أن ن علومهم هي 
ساس الإسلام والصوفية يقولون. إن علوم هي لباب الشريعة وحقیقتها حققتها 

أما, المذاهب الققهة ا ضروري. وطبيعئ e i‏ الت ر .تجمع > e e‏ 
الم تکن وافية بالتنصيص على .الوقائعم الجزئية؛. ومتونها- وأسانيدها . بعد خاضعة للتركية 
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والتجريح لأنها لم تنقل بطريق التواتر» وما دامت مدارك المجتهدين الذين هم المرجع في 
هذا الباب متفاوتة بالقوّة والضعف في الاستنباط ووجوه القياس وعلله» وما دامت الوقائع التي 
تناط بها الأحكام لا تنضبط › وقد استحدث العمران أنواعًا جديدة من المعاملات الدنيوية لا 
عهد للإسلام الفطري بها» وصورًا شتى من المعايش ووجوه الكسب لم تكن معروفة» فمن 
سماحة اک الإسلامي ومرونته أن اول هده ,السخجدنات الخددة ا طار حخدردة: 
وتشتنبط من أصوله أخكام لفروعها» وكل هذا لا حرج فيه وليس داخلا فیما نشکوه» بل 

نحن أول من يقدر قدر تلك الأنظار الصائبة والمدارك الراقية» ويقيمها دللا على اتساع 
شري الإسلامي لمصالح الناس» وصلاحيته 2 الازفة ونج غل ن سد هاا الات 
على الامة فزهدها ي استجماع e‏ ونحن أول 2 يقدر قدر الأئمة 2 الذين 
هم 2 E‏ ) 


والمذاهب 7 ف حد ذاتها e‏ > هي اي ف فرقت المسلمين» ولیس a‏ م 
وا ٤ i‏ ا ما وجدوا إلى ذلك المبيل واترا بالغرائب ي بات 
الاستنىاط والتعليل»› و والتأاصيلء ولهم ف باب استخراج علل الأحكام» وبناء الفروع 
على الأصولء aE,‏ الا شباه الأشباهء والاحتياط ومراعاة المصالح ما دو ره المشرعين 
من جميع الأمم. 

وإنما الدئ نغده ق اسات تفرق المسلمين هو هذه العصبية العمياء التي خد بعدهم 
للمذاهب» والتي نعتقد انهم لو بعثوا من جديد إلى هذا العالم لأنكروها على أتباعهم 
ومقلديهم › وتبرأوا ا اللہ مهم ومنها» لاني ات من الدين الذي اوتمنوا عله » ولا من 
العلم الذي وسعوا دائرته. 

و كف ا هذه ا الرعناء a‏ ومن آثارها فیهم جعل کلام 

2 ا و فرع بوک للتقوية والتابىد إٍ ۰ فان حالف‎ e اأص‎ E 
یختلف ي‎ e ا کالمخالف ف‎ ٤ ا ومن آنارها فیهم المخالف‎ 
امامته ومصاهرته وذکاته وشهادته إلى غير ذلك مما نعد منه ولا نعدده.‎ 


وقد طغت شرور العصبة للمذاهب الفقهة ي الأقطار الاسلامية› وکان الها اسا 
الأثر في تفريق كلمة المسلمينء > وان ې وجه التاريح الإسلامي منها لندوبًا . 

أما اثارها في العلوم الإسلامية فإنها لم تمدها إلا بنوع سخيف من الجدل لمکا لا 
يسمن ولا يعني من جوع › و عاصم من شرور له العصبة إل صرف الناشئة إلى تعلیم 
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فقهي يستند على الاستقلال ي الاستدلالء وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال» الم 
عليها ٤‏ استخدام مواهبها إلى أقصى حد. 


وأما المذاهب الكلامية فلم يكن أثرها بالقليل ني تفرق المسلمين وتمزق شملهم» 

لما كان موضوعها البحث في وجود الله وإثبات صفاته› وما یجب له من کمال وما يستحیل 
عليه من نقص - كل ذلك من طريق العقل - كانت دائرتها محدودة وكان التعمق فيها من 
شان الخواص» وقعد بالعامة عن الدخحول في معتركها إحساسها بالتقصير في أدواته من جدل 
وعقليات يحتاج إليها في مقامات المناظرة والحجاج» فليس علم الكلام كعلم التصوّف مطية 
ذلولا يندفع لركوبها العاجز والحازم . فالتصوف شيء غامض يسعى إليه بوسائل غامضة› 
ويسهل على کل واحد ادعاؤه رن به. فإن خاف مدعه الفضبحة ٠لم‏ يعدم سلاځا من 
الجمجمة والرمز E a,‏ بغير أسمائها. ثم الفزع إلى ازوم السمت والتدرع بالصمت 
والإعراض عن الخلق » والانقطاع والهروب منهم ما دام هذا كله معدودا في التصوف وداخلا 
في حدوده. ولا كذلك علم الكلام الذي يفتقر إلى عقل نير وقريحة وقادة وذكاء نافذ» 
ویحتاج منتحله إلى براعة وشن ومران على المنطق ومقدماته ونتائجه وأقیسته وأشكاله. ولم 
کل هذه العدد؟ کل خن الد للمناظرات وما تستلزمه من إيراد ودفع وافحام وإلزام. وأين 
العامة من هذا كله؟ لذلك لم يكن لها من حظ في هذا العلم إا معرفة أسماء بعض الفرق 
والانتصار لها انتصارًا تقليدئًاء ولذلك كانت اثار التفريق الناشئة عن هذه المذاهب الكلامية 
قاصرة على طبقات مخصوصة › ولم تنغلغل في العامة كما تغلغلت اثار التصوف. 


وق ك و ار فوا ی روي مآ ب التفرق» بل مات 
aS‏ وجعل بأسهم بينهم 
شدیدا» د بما يضر عما 3 ) ) 
شت تلك الفرق ر تبق إلا أخبار معاركها الجدلية في كتب التاريخ» والا آراؤها 
المدونة في كتبها فتنة للضعفاء وتبصرة للحصفاء. ولم ن ك الام التي کونت 
قاموشا في الأنساب إلا اسمان يدوران في أفواه العامة وأشباه العامة ویستعملونهما ي أغراض 
عامة وهما (أهل السنة والمعتزلة). ) 
NRT‏ علم التوحيد حتى في كلياتنا (الراقية) كالأزهر والزيتونة لا 
تزال جارية على تلك الطرائق› وفي تلك الكتب» ولا ترال تقرر فيها تلك الاأراءء ولا 
تزال تذكر فيها أسماء تلك الفرق التي لم يبق لها وجود. ويستعرض سيدنا المدرس تلك 
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الاراء ثم يدحضها ويقيمها ثم ينقضها. وتقتطع أوقات الطلبة e‏ في ذلك. ويا 
ضبعة u‏ 


ما الشبهات التي يوردها كل يوم ملاحدة العصر ومبشرو المسيحية على الإسلام 
ورفتنون بها العلماء فضا عن العوام» فان کلہاتنا (العلمىة الدينية) ومدرسبها ل بعبرونها أدنی 
اهتمام» ولا يعمرون بها وقت الطلبة . فيا للفضيحة! 


وإذا نحن وازنا بين ما أجداه علينا الكلام وبين ما خحسرناه بسببه وجدنا. الخسارة 
و ع فتوحید الله مقرر في القرآن بأجلی بيان وأكمل برهان ا a e‏ 
أن بتي في اثباتها بأ كمل مما أُتى به القرآن. وت القران في التنزيه أقوم طريقة» وقد جرى 
عليها الصحابة فكانوا أكمل الناس توحيدًا مع أنهم لا يعرفون الجوهر والعرض . وهل يبقى 
زمانين؟ ولا الكم ولا الكيف بمعانيها الفلسفية الدقيقة. وعلى هذا فما معنى اضاعة الوقت 
واعنات النفس في معرفة هذا العلم المسمى بعلم الكلام. 

ولو كان هذا العلم المستحدث ذا قواعد طبيعية لا تنقض» كقواعد الحساب أو 
الهندسة شلا الخت ها فى الاس ق تعلمة من عناءء ولكتا رانا تلك القراعد تهاوئ في 
المناظرات القولية او القلمية کفقاقیع الماء» فلا بکاد ت الباني حتی ينبري له هادم بنقض 
ما بنی ویتبر ما علا. ) ) 

فواأسفاه على تلك الحملات العثيفة التى كانت جهادًا ولكن في غير عدو. ووالهفاه على 
ذلك القع الثار TE‏ شح ولا ووک ا غ دلت الا الف 
کانت تکاد تشف له حجب الغیب»› ذکاء ابی بكر الباقلاني وفخر الدين ارازي وأبى الهذيل 
وابن المعلم› وقد ضاع فيما لا تعود على الإسلام منه عائدة» ولا تنجر EE‏ فائدة. 

وانك لتطالع تفسير الرازي مثلا فتتلمح من جملته ذكاء يشع » وقريحة تتقد وألمعية تكاد 
تنتزع منك بنات a‏ فقظن أن سيكشف لك عن الجهات المتصلة بنفسك من القران› 
ويجلي لك سنن الله في الأنفس والآفاق . وإذا بالظن يخيب والفال يكذب» إذ ترى تلك 
القوى مصروفة إلى جهة غير التي ترد . وترى الرجل وقد غلب على ذكائه وجرفته العادة التى 
تملكته إلى الآراء والعقليات وإثارة الشبهات. وترى ذلك الذهن العاتي ن ان د 
دون قدر القران وون ف ذلك الذهن» حتى e‏ لك مثا ی أولي 3 ي 
قوله تعالی : E‏ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قاثما ا 
الأصول. . 
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ونحن نعتقد أن الرجل وأمثاله من الأذكياء ما أتوا إلا من غرامهم بهذه المباحث 
الكلامية واستهتارهم فيها. ويمينًا لو أن تلك الجهود التي تفرقت على الكلام تألفت على جهة 
عقلية أخرى لفتحت في لمل فتحا أغر زاهرًاء ولتعجلت به الفخر للإسلام وأهله. 


وأما المذاهت الصوفية فهي E‏ ثرا في تشويه حقائق الدين وأشد منافاة لروحه» وأقوى 
تأثيرًا في تفريق كلمة المسلمين» لأنها ترجع في أصلها إلى نزعة غامضة مبهمة» سترت في أول 
أمرها بالانقطاع للعبادة والتجرد من الأسباب والعزوف عن اللذات الجسدية والتظاهر 
بالخصوصية» وكانت تأخذ منتحليها بشيء من مظاهر المسيحية» وهو التسليم المطلق» وشيء 
من مظاهر البرهمية وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توصلا إلى كمال الروح زعموا. وأين هذا كله 
من روح الإسلام وهدي الإسلام؟ ولم یتبین الناس خیرها من شرها لما كان يسودها من التكت 
والاحتراس ». حتى جرت على ألسنة بعض منتحليها كلمات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من 
أوزار. فراب أئمة الدين أمرها» وانفتحت أعين حراس الشريعة فوقفوا لها بالمرصاد» فلاذ 
منتحلوها بفروق مبتدعة بریدون أن يشتوا بها خصوصيتهم كالظاهر والباطن› والحقيقة والشربعة› 
إلى ألفاظ أخرى من هذا القبيل لا تخرج في فحواها عن جعل الدين الواحد دینین. 


وما كاد السبف ااا على الحلاج وصرعی مخرقته يغمد ويوقن القوم نهم اضرا 
بمنجاة من فتكاته» حتى أجمعوا أمرهم وأبدوا ناس بعض مکنونات أسرارهم ملفوفة في أغشية 
جميلة من الألفاظ » ومحفوفة بظواهر مقبولة من الأعمال. وحاولوا أن يصلوا نحلتهم تلك 
ا الشريعة أو بأحد أصحابه فلم E‏ وافتضحت حيلتهم وانقطع 
الحبل من أيديهم » فرجعوا إلى ادعاء الكشف وخرق الحجب والاطلاع على ما وراء الحس إلى 
خر تلك (القائمة) التي لا زلت تسمعها حتى من أفواه العامة وتجدها في معتقداتهم . 


) ثم اَم ا هذه الصوفية وتقؤت على الزمن» والتقت مع الباطنية وغيرها من الجمعيات 
التي تبني امرها على التستر على طبيعة دساسة وعرق نزاع ومزاجح متحد. واختلطت تعاليم 
هذه بتعاليم تلك» وتشابهت الاصطلاحات وابتلى المسلمون من هذه النحل بالداء العضال. 


وقد اتسع صدرها بعد أن تعددت مذاهبهاء واختلفت مشاربها في القرون الوسطى 
والاخيرة من تاريخ الاإسلام. فانضوى تحت لوائها كل ذي دخلة سيئة وعقيدة رديئة حتى 
أصبح التصوف حيلة كل محتال» وحلية كل دجال . وأن هذه الطرق المنتشرة بين المسلمين 
والتي تربو على المذاهب الفقهية عدّاء كلهاء» على ما بينها من تباين الأوضاع» واختلاف 
الطباع » وتنافر الأتباع» تنتسب إلى هذا التصوف. ولكنه انتساب صوري اسمي» وشتان ما 
بين الفرع وأصله. فمبنى التضوف في أغلب مظاهره ‏ كما أسلفنا - على الانقطاع والزهد في 
الدنياء والتجرد والتقشف ورياضة النفس على المشاق وفطمها عن الشهوات. ومبنى هذه 
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: ا على حیوانا e‏ قف غند حد : 


اثار الطرق السيئة في المسلمين: 

حذ ما تراه و‌ شا سمعت به . 

. الشاعر المت او ااه ا إدا ای را نمه ف ضد قصده‎ e 
فهو برد أن الخهرد: اکا من المفقود» ونحن رید العكس.‎ 

فان ا أن يعذرونا احتححنا بان الشاعر المرحوم هو الذي جنى o‏ 
مثلا وهو يعلم أن الأمثال «كالكومينال»“ ارث مشاع» وقصاع بين جياع» تتناهب 
وتتواهب . 

ولم کل هذا الصراع . على مصراع . 

وأمثال قومي في اللاد کثرا: 

ل ما تراه و 2 سمعتٺ به . 
الإخار e‏ ی الأسفار من هذه الاثار. 2 ee‏ من حهه و ا 
من أخرى أن نحيله على ما يراه مع مطلع كل شمس من هذه الآثار السيئة التي 
ستتت شں المسلمين › وفرقت کلمتهم وفککت روابطهم › وتر کتهم أضحوكة الأمم 
وسخربة الأجبال بعد أن أفسدت فطرتهم واقفرت Ea‏ من معاني الخير والرجولة. 

فادا تأمل ملا وجد في المشهود ما يغنيه عن التطلع للماضي المسموع واستفاد يي ل 
واحد بره الحاضر وعظة المستقبل › وکفانا موونة الافاضة والاستقصاء لان يعلم a‏ 
الدراسة اليسيرة لهذا الحاضر المشهود أن کل ما براه ي المسلمين من جمود وغفلة» وتناکر 
وقعود عن الصالحات ومسارعة في اللات فمرده إلى الطرق ومأتاه ر أو بواسطة ' 
منهاء فلا کانت هذه الطرق ولا کان من طرقها للناس . 


٠ )1‏ كلمة فرنسية (اع«صساصسصهع)» ومعناها بلدي» نسبة إلى البلدية.. 
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ومن مكرها الكبار أن تعمد إلى العلماء وهم ألسنة الإسلام المنافحة عنه فترميها بالشلل 
والخرس» وتصرفها في غير ما خلقت له. فقد ابتلت هذه الطرق علماء الأمة في القديم 
بوساوسھا وأوھامھا حتی سکتوا لھا عن باطلھاء ثم لم تکتف منهم بالسکوت بل تقاضتهم 
الاقرار لها والتنوبه والتمجيد» وابتلتهم في الحديث بدريهماتها ولقمها حتى زادوا على السكوت 
والاقرار الاتباع والاشساب والوقوف الاعات ی اصبحتا نری العالم المؤلف يعرف نفسه 
للناس في صدر تاأليفه بمثل قوله: فلان المالكي مها الا شري عقيدة التيجاني طريقة. 


وفي وقتنا هذا بلغ الحال بالطرق أنها أذلت العلماء إذلالا واستعبدتهم استعبادًا . ولم 
ترض منهم بما رضيه سلفها من سلفهم من حفظ الرسم واللقب وإبقاء السمة والمكانة بين 
العامة» بل أغرت العامة بتحقيرهم وإذلالهم. ) 


وإذا كان الناظر في أحوال المسلمين ممن رزق ملكة التعليل وأراد إرجاع كل شيء إلى 
أصله الأصيل ومنبته الأول» فإنه لا يعسر عليه أن يرجع أمهات علل المسلمين الدينية 
والاجتماعية إلى هذه الطرقية الكاذبة الخاطئة» التي أصبحت من قرون فكرة ة تسود العالم 
الاإسلامي وتتحكم ي دینه ودنیاه» وتتدخحل في حیاته وسیاسته م تستحکم ي طباعه» فإدا 
هو ي ر من الذهول مطبقة أضاع معها اخرته ودنباه. 


إن أعظ مص ابات المسلمين - وهي جفاؤهم للقرآن وحرمانهم من هدیه وآدابه - 

منشؤها الطرق . فهي التي غشت المسلمين اول ها طاف بهم طائفها. وغشيتهم بهذه 
الروح الخبيثة روح الترهيد في القران. وكيف لا يزهد المسلمون في القران وكل ما فيه من 
فوائد وخيرات وبركات قد انتزعتها منه الطرق› وجردته منها ووضعته في أورادها الميتدعة › 
ورسومها e‏ ونحلته شيوخها ومقدمیها وصہالیکها؟ ) 

Us‏ يعني الناس أنفسهم ف فهم القرآن وتدیره» e‏ النفس على التخلق بأخلاقه 
) والوقوف غند حدوده» ال مع هذا التعب - يجده في بلا 


تعب وبلا سبب أو بأيسر سبب. 


فإذا كان هذا القرآن بفيد معرفة الله = وهي أعلى مطلب - فالقوم عارفون باللّه » وان لم 
یدخلوا کتابًاء ولم بقرأوا کتابًا وکل شن سب إليهم فهو عارف بالل بمجرد الانتساب أو 
بمجرد اللا من شبخه . وقد کان قدماؤهم يتخذون من مراحل التربية مدارج للوصول إلى 
معرفة الله فیما اعون وفي ذلك تطویل لاف واشغان بان المطلوب شاق . حتی جاء 
ا ابن عليوه واتباعه بالخاطثة» فأدخلوا تنقيحات على الطريق ورسومًا أملاها عليهم 


الجزء الأول (1940-1929) 11 


الشيطان. وكان من تنقيحاتهم المضحكة تحديد مراحل التربية (الخلوية) لمعرفة الله بثلالة . 
آيام (فقط لا غير)» تتبعها أشهر أو أعوام في الانقطاع لخدمة الشيخ من سقي الشجر» ورعي 
البقر» وحصاد الزرع وبناء الدور مع الاعتراف باسم الفقير» والاقتصار على أكل الشعيرء 
ولئن سألتهم لم نزلتم مدة الخلوة إلى ثلاثة أيام؟ ليقولن فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر الذي 
يتطلب السرعة في كل شيء› فقل لهم : ٣‏ الله . ولم ا تنقصوا 
مدة الخدمة بها الدجاجلة؟ 


وقد ران كثيرًا من رسائلهم التي يتراسلون بها فإذا هم ملتزمون لصفة ا ج 
بعضهم ف وهي صفة (العارف بالل وأكثر الطرقيين سخاء في إعطاء هذا اللقب هم 
العليوية . . ونحن ... فقد عرفنا كثيرا من هولاء (العارفين بال فلم نعرفهم إل حمرًا ناهقة. 

فكيف تبقى للقران قيمة في نفوس الناس من هذه الناحية بعد هذا التضليل؟ وكيف لا 
يستحكم الجفاء بين الأمة وقرآنها مع هذا التدجيل والصد عن سواء السبيل؟ 

وإذا كان هذا القران متعبدا بتلاوته اللفظية وهو ستون حزبًا فإن تلاوة انجيل التيجاني 
القصير وهو (صلاة الفاتح) مرة واحدة تعدل ستة الاف ختمة من القران. وإذا كان القران قد 
شرع الغزو وهو من احمز الاعتاك وأشقهاء فان تلاوة | الانجيل التيجاني مره وأاحدة لل 
اإلاف الغزوات › وهي ل تقوم الا على ح ركة اللسان من عير اقتحام للمىدان» ولا تعرض 
للرمح والسنان. 

وإذا کان القران يفرض الحج وفيه ما فيه من مصاعب ومتاعب» فان انجیل اجان 


تعدل تلاوته الاف المرات: من الحج ومثات لآلاف من الصلاة كما هو منصوص في كنب 
التيجاني وکتب ادات 


فأي تعطيل قران أعظم من هذا؟ وأي تهون لشعائر الاسام ونقض ب ا 
هذا؟ وأي تزيين للتفلت من تلك الشعائر يبلغ ما يبلغه هذا الكلام من مثل هذا الدجال؟ 
اللهم اننا نعلم بما علمتنا أن دين التيجاني غير دين محمد بن عبد الله. وأنت تعلم أي 
دين هو» فضعه حیث تعلم وعامله بما يستحق ) 
ما والله ما بلغ الوضاعون للحديث» ولا بلغت الجمعيات السرية ولا العلنية الكائدة 
للوسلام من هذا الدين عشر معشار ما بلغته منه هذه الطرق. المشئومة. 
فإدا حرجت من هذا الباب» أت الهه ف القران مقا با ا لك م من الاأمثلة فقد 
حرجت بنتىحه ». a‏ أن هذه الهوة العمىقة ا ایت حاجزة بين Yk‏ وقرانها ھی من 
صنع أيدي الطرقيين . 
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وانظر الآن إلى الطرق وإلى آهل الطرق: بعد .أن باعدوا ب بين الامة الاسلامية. وبين.قرانهاء 
وخلا لهم وجههاء وخلت جنبات النفوس من الحارس الق ومكنوا فيها خلتق الخوف 
منهم والرجاء فيهم والطاعة والخضوع لهم» وأصبحت مقاليد العامة والدهماء - وهم معظم 
الامة المحمدية - ي ا انظر يي أي سبیل ا و ٠‏ 


انهم ااا أفسدوا فطر تھا اهارا ما الإسلام 0 ا و وفککوا کل ما 
أحکم بينها من روابط أخوة» وراضوها على الذل والمهانة والخضوع وتوا علي اف 
التور فاستقامت e‏ ذلك فرقوها: فرقًا وقسموها ان مناطق نفود بتزاخمون على 
اسنتغلالها واستعمارهاء وأغروا بینها E N aN‏ التسمعهم يقولون 
الاحوة والاخحوان فاعلم أنهم . لأ يريدون أخوة الاإسلام العامة ولا برعون من حقَوقها ا 

وإنما يریدون أخوة الشيخ وأخوة الطريق . وكل ما يجب عليك من حق فهو لأخيك في 

الطريق أعاذك الله منھا . وأن هذه الأخوة القاطعة تفرض عليهم أن ببغضوا کل من لم يتصل 
معهم بحبل الشيخ» وینابذوه ول بجتمعوا معه ولو ي العبادات الشرعية كالصلاة وقراءة 
أو البدعية كحلقهم الخصوصية› يبلغ الغلو بعضهم (كالتيجانية) أن لا يصلوا 

خلفة ولا A‏ . وتسمعهم يقولون اللاضان وهم ٠‏ لا يريدون الإحسان الذي دعا إلبه 
القران. . وعندهم أن حق الشيخ قبل حق الزوجة والأولاد والاباء والأجداد» وحق الشيخ ف 
لمال قبل حت الفقير والمسكين. بل إنهم يصرفون لهم الزكاة كاملة ويتقلونها لأجلهم من 
بلك ال لد فأين حكمة الله في الزكاة؟ وأين مصارفها ا ) 


لعمرك اة قية في صمیم حقیقتها تکار لاستغلال المواهف والقوی» واستعمار 
ا العصري الواسع » واستعباد بأفظع صوره ومظاهره. ) 


يجري کل هذا والأشياخ أشياخ يقدس متهم وتشاد عله القباب» وتساق اليه النذور» 


ويتم ریغ بأعتابه» a‏ بترابه » وتلتمس منه الحاجات وتفيض عند قبره التوسلات والتضرعات› 
ويكون قبره فتنة بعد الممات كما كان شخصه فتنة في الحياة. . م تتوالد الفتن فيكون اسمه فتنة › 


وأولاده فتنه > ودډاره فتنة وإدا هو جن فتون ». ترو عدا على ما ف مجموع المتون. 
2 وأموالها: ن أخلو و مارفین؛ لادا لهم فاسقين. يبددونها في 
ما ضرهم e a.‏ سمنوا؟ ما ضرهم إذا فسدت أخلاقها ما. دام خلتق البذل 

والطاعة الهم ٠‏ صحيًا؟ ما ضرهم أن تتفرق. كلمة الأمة ما دامت مجمعة على تعظيمهم 


الجزء الأول (1940-1929) 13 


ولكن الذي يضيرهم ويقض مضاجعهم هو.أن ترتفع كلمة حق بكشف مخازيهم وحيلهم 
الشيطانية »> وتنفير الناس منهم وتحذيرهم من إفكهم وباطلهم ؛. .فهنالك. تقوم قيامتهم ويناڊون 
بالويل والثبور» ويقاومون بما لا يخرج عن طريقتهم في التضليل ودس الدسائس» ويبلغ بهم 
الحال أن يتناسوا الفوارق الطرقة بينهم والمنافسات الاستعمارية ا القذيمة» 
ويتصافحوا على (الزردة ^ “ ويتقاسموا ولکن لا بأسماء أشياخهم؛ حش خشية أن تثور 
الكامنة فيحبط ما صنعوا. . .. لأن هذه النقطة ليست محل تسليم. a.‏ | 


فهلا ¥ لأس ا الكاذبون.. 


دفع شبهة ونقض فرية ف هذا ا 


ER‏ ان ما ذکرتموه من آثار الطرق لسيئة کله صحيح وهو قليل من 
كثير» ولكن هذه الطرق لم بعترها الفساد والافساد إلا في القرون الأخيرة» وأنتم - معشر 
المصلحين - تذهبون في إنکارکم إلى ما م هذه القرون» وتتناولون فما کون وما 
تخطبون وما تدرسون المحدثين والقدماء والأصول البعيدة والفروع القريبة . حتى بسطتم 
الستتنكم بالسوء إلى مقامات وأسماء كانت قبل اليوم كحمام الحرم . ولعل خصومكم یکونون 
أدنی ر إلى الحق لو سکتم لھم عن ف ا 


بداقال راه مد هكو عل الاق ج ال ك ال احرج 
كلامك مقتبس مما يشنع به علبنا خصوم الإصلاح› وهو اننا لنشن القبور ولا نحترم 
الأموات» وننكر كرامات الأولياء ومراتبهم (من غوثبة وقطبانية) إلى أكاذيب يلفقونها 
وأراجيف يتناقلونها عنًا. فاسمع يا هذا: ٣ ٠‏ َك 


اك ححة ا قائمة › ومیزانه ٤ e a r aE‏ سيره الصبحارة e‏ 1 
5 نعرف ف الإسلام ا قرونه الادثة الاح ميزة القديم على E.‏ و لت ى کک 
وانما E‏ أو الضلال) والاتباع الابتداع» وسنت ال که ال ف الإشلام عبارة عن 

ناء طف ال 2 اوترست» نالخمول ویقتل الناس حو لها کالاعلام» نفتنون 
ونما ورتا الجكهة الايد E‏ الناشغة شئة عن الإزادة» المبنيٰ على الدليل . ' 


وإن ل غا ف تعظيم ب بعض O‏ غلا نکر فاذاهم ذلك الغلو ف 
غريب من عبادة الاسماء نعاه" u E‏ 
خالد ابن الوليد وقال: خشيت أن يفتتن | به ا r.‏ 


e‏ ا الطرقیون»: e‏ رقص وجذب مختلط › ا i‏ الطمام.' 
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. ونحن حين نحكم على الأثياء نحكم علا بارا وآار هذا الغلز ني المسلمين كانت 
الشر المستطير:والفرق الفاخقء - ` 
ونحن إذ نتكر إنما ننكر الفاسد من اللأعمال» والباطل من العقائد سواء علينا a‏ 
من سابق أم من لاحق» ومن حي أم من ميت. لأن الحكم على الأعمال لا على العاملينء 
وليس صدور العمل الفاسد من سابق بالذي يبحدث له حرمة أو يصيره حجة على اللاحقين» 
بل الحجة لتاب الله ولسة رسوله فلا حتق في الإسلام إلا ما قام دليله منهما..واتضح سبيله 
من عمل الصحابة والتابعين :بهماء أو إجماع العلماء بشرطه على اها فنك علهما :نذا 
الميزان.فأعمال الناس. إما حق فيقبل أو باطل فيرد. 

وقد روى الثقات عن آلإمام مالك آنه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها -حسنة؛ فقد 
زعم ا اا عاو اا ن يقول: #اليوم أكملت لكم دينكم ‏ الاية فما لم 
یکن يومئذ دتا فلا يكون الوم دينًا.. وإنكاره على الإمام عبد الرحمن بن مهدي وضع 
الرداء أمامه في الصلاة وعده ذلك من الحدث معروف» وحكايته مح الرجل الذي سأله 
عن الاحرام من مسجد المدينة وقال له: إنما هي بضعة أميال ازيدهاء واستشهاد الامام 
بقوله تعالى : #فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم » كل ذلك معروف مشهور. 

ومع اننا نعلم أن الطرق منتشرة ٤‏ العالم الإسلاي وا وأن آارها فيه متشابهة» وأنها هي 
اليب الأقوی في کٿیر مما حل به من وکات 
ممالكه ٠»‏ فإن حربنا موجهة أولا وبالذات إلى طرقية الشمال ي وبينها من الوشائج 
يجعلها كالشيء الواحد. فعلى مقدار هؤلاء الذين e‏ ۰ انل 
فل القول» وال هذا 0 نسدد السهام. 


والامت ا وبینهم من یوم ت ااا ر على أحوال س :على E‏ ينتقلون 
ت إحداها إلى الأخرى ولا نطاردهم وهم يلتجثون 2 ضيق أ ا اك الآن. 


) ر أننا لما انکرنا م باطلھہ الذي رک باسم الدين أن الطريق هي 
الدين» ولما نقضتا م هذه الدعوی تنزلوا فزعموا أن لھا حبلا واصلا الد و متصاد 
تالىنلف› ولما بيا لهم أن انحا مقطو وال اا منقطع قالوا إن هذه الظرقية مرت عليه 
قروا ۆلم a‏ للها 'فبينا لهم ان عدم إنكار العلماء الباطل لا E‏ ومزور الزمن 
عليه لا بصیره حقًاء وقلنا لهم إذا كان سلفكم في الطرقية يعملون مثل أعمالكم' فهم مبطلون 
مثلکم . وإذا , کانوا. على المنهاج الشرعي فلىسوا a‏ ونغحن نعلم من طریق التاريخ ل 
من طريق الشهرة العامة أن بعض أصحاب هذه الأسماء الدائرة في 'عالم التصوف والطرق 
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كانوا على استقامة شرعية وعمل بالسنة ووقوف عند حدود الله. فهم صالحون بالمعنى 
الشرعي» ولكن الصلاح لم بأتهم من التصوف أو الطرق وإنما هو نتيجة التدين » وفي مثل 
هؤلاء الصالحين الشرعيين إنما نختلف في الأسماء؛ ؛ فنحن نسميهم صالحي المؤمنين وهم 
يسمونهم صوفية وأصحاب طرق» فيا ويلهم ان طريقة الإسلام واحدة» فما حاجة المسلمين 
إلى طرق کر 


ثم ما هذا التصوف الذي لا مهد لاساد الفطري التي e TT 4i‏ 
مظاهر الدين أو مرتبة عليا من مراتبه» ولا نعترف من اسماء هذه المراتب 9 2 
التي هي اأ التقوی» وإن کنا نة نفره ا r‏ جاءتنا ص ن غیر طریق از ا 
الخضوع للتحليل الديني. ‏ 

وهل ضاقت بنا الألفاظ الدينية ذات المفهوم الواضح والدقة العجيبة في تحديد المعاني 
حتى نستعير من جرامقة اليونان أو جرامقة الفرس هذه اللفظة المبهمة الغامضة التي يتسع 
معناها لکل خير ولکل شر؟ ٠‏ 

ونا لو كان للمسلمين يوم اتسعت الفتوحات» وتكونت (المعامل) الفكرية ببغداد 
ديوان تفتيش في العواصم ودروب الروم ومنافذ العراق العجمي» لكانت هذه الكلمة من 
«المواد الأولية» المحرمة الدخول ... فقد أصبحت هذه الكلمة التى غفلوا عنها أمًا ولودًا تلد 
البر والفاجر. ثم تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصنة تؤوي كل فاسق وكل زنديق وكل 
ممخرق وكل داعر وكل ساحر وكل لص وكل أفاك أثيم . وانظر طبقات الشعراني الكبرى 
RR O AE‏ برک حمایتھا - 
طلقاء من قيود الشربعة. 


وإن هذه القلعة لهي المعقل الأسمى والملاذ الأحمى لأصحابنا فكل راقص 
صوفي ٠‏ وکل ضارب بالطبل صوفي › وکل عابث بأحکام الل صوفي ٠‏ وکل ان ي 
ا اقل صوفي ۽ وکل ا للدنا | بالدین ي E‏ 

lT‏ بجنود اوا ن u‏ هذه قلعة تحمي الضلال تؤويه e‏ بجب علبهم أن 
يحملوا عليها حملة ,صادقة شعارهم «لا صوفية في الإسلام) ,حتى يدكوها دكا و ا 
ویذروها خاوية على عروشها؟ | 


إن احترام الصوامع والأديرة - لان فيها قومًا فحصوا أرؤسهم و 2 2 
مشروط بما إذا لم تكن موی | للمقاتلة» وإلا زال. احترامها. e‏ 
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والحقيقة أن الطرقيين أرادوا أن يصبغوا طرقهم بالقدسية الدينية فانتحلوا لها هذه الأباطيل 
وأعطوها خصائص الدين كلها. ألم تر نهم يعدون الخروج من طريقة ولو إلى طريقة أخرى 
كالارتداد عن الدين يموت فاعله على سوء الخاتمة قبحهم الله؟ فما هو إلا خروج من ضلالة إما 
ی هدی وإما الى صلالة اشع , , ولما e‏ من هذه ا کلھا خا ا العامة 
يستصرخونها باسم الغيرة على الأوائل.. . وأن كثيرًا منهم ليعني بالأوائل أباه القريب وجده. 
وقد کان ف مزلا الأوائل الذين يعنونهم من ينتحل ظواهر من التدين» وفيهم من يفعل فعل 
الاأبالسة. . ونحن أدرکنا کثیرّا نهم وبلونا اخبارهم فوجدنا ظواهر مموهة على بواطن مشوهة» 
ت دينية فيهم غندی إقرارهم لتلك الأماديح الاح التي كان يقولها فيهم 
المتزلفون» وینشدونها بین يديهم ف محافلهم العامة » وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر 

من وصفهم بالتصرف ف ااا والأرضين› وقدرتهم على الاغناء والافقار وإدخال الجنة 
والانقاذ من النار. دع عنك المبالغات التي قد تغتفر» كل ذلك وهم ساکتون» بل یعجبون 
لذلك ويطربون» _ويشيبون المادح علكًا منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة تجلب الاتباع وتدر 
المال. ولو كانوا على شيء من الدين لما رضوا أن يسمعوا. تلك الأماديح وهم يعلمون كذبها 
من أنفسهم » ويعلمون أن فيها تضايأا للعامة وتغريرًا بعقائدهاء وأن تلك الأماديح المنشورة بين 
الناس في وطننا هذا هي سر انتشار الطرقية وتغولها فيه› وقد سمعنا الكثير منها ولنا فيها وفيمن 
قيلت فيه فلسفة خاصة› سنفرد ها بالكتارة في فرصة أخرى ان شاء الله . 


وبالجملةء فهذا الطراز الطرقي الذي اد رکناه 4ھ باغ وتان يجمعهم قولك طلاب دنا 
وعباد شهوات . ولو أكلوا أموال الناس بالباطل من غير آن فوا لد ا ا أمرهم 
على الاس ولاتقوهم يما تقون به لاون واي نحن إلى القوانين والوزعة. فاهاً ان 
يعبثوا بالدين كل هذا العبث» وبما حرم اله من أعراض الاي ا ا أن 
A‏ فلا والله ولا كرامة. 


أعكامها أن شيخ رة لا جلد إلا شيخ عة" وهم E‏ ا 
السننة إلا تناكحوا تناسلوا' إلخ ٠»‏ فكثر نسلهم 'وكثرت بكثرته “(مشائخ الطرق)» وأصبح مر 
هذه المشخة لا بتوقف على رة ولا ليت ولا إجازة» وإنما يتقف ”على قاعدة خبز 
الأب للابن» أو على شيء آخر وهو التولية الجكومية مثل ما نعلم عن مصر وتونس 
من صدور الإرادات السنية والأوامر العلية والمراسيم يم الحكومية بولاية المشيخة الطرقية 
n.‏ 

۰ وأغرب من هذا اننا رأينا لأول مرة ي تاريخ العرقية شيخ صريقة ‏ بالانتخاب عند الطائفة 
العليوية المجددة العصرية (المودرن). 
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اننا لا نحمل لهولاء ااا ولا لأولادهم ولا لأحفادهم حقدا ولا نضطغن عليهم 
شيا ولا ننفس عليهم مالا من الأمة بتزوه» ولا جاما على حسابها أحرزوه» ولیس بینا 
وبينهم ترات قديمة» ولا ذحول متوارثة» ولا طوائل مغرومة. وإنما هو الغضب لله ولدينه 
وحرماته انطقنا فقلناء وشنناها غارة شعواء على الآباء والأبناء» ما دام هذا الغصن من تلك 
الشجرة» ولو كنا من الشعريات بسبيل لقلنا مع القائل: 


0 الطير عن شجر قد بلوت ال م اة 


أول صيحة ارتفعت الإصلاح في العهد الأخير 


لا تزاع في أن أول صيحة ارتفعت في العالم الإسلامي بازوم الإصلاح ۳ والعلبي في 

الجيل السابتق لجيلنا هي صيحة إمام المصلحين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - ر 
الله عنه - وأنه أندى الأئمة المصلحين صونً وأبعدهم صينًا ني عالم الإصلاح . فلقد جاهر 
SCS‏ في مشارق الأرض ومغاربها إلى الرجوع .إلى الدين 
الصحيح والتماس هديه من كتاب الله ومن سنة بيه وإلى تمزيق الحجب التي حجبت عنا 
نورهما وحالت بيننا وبين هديهما مبينًا بصوت يسمع الصم» وبلاغة تستنزل العصم» ان علة 
ألفلل ف فرط المسلين وتأخرهم وراء الأمم» وانحطاطهم عن تلك المكانة التي کانت 
لهم في سالف الزمن هي بعدهم عن ذلك الهدي الروحاني الأعلى . وانه لا يرجى لهم فلاح 
في الدنيا. ولا في ا ولا صلاح حال يستتبع صلاح المآل» ولا عزة جانب» ترد عنهم 
عادية الغاصبين من الأجانب» إلا إذا راجعوا بصائرهم» واسترجعوا ذلك الهدي الذي لم 
يغصبه منهم غاصب.. وإنما هجروه عن طوع أشبه بالكره» واختيار أشبه بالاضطرار» فباءوا 
بالمهانة والصغار» والضعة والخسار. 


كانت تلك الصيحة الداوية من فم ذلك المصلح العظيم صاخة لآذان المتربصين 
بالإسلام» ولآذان المبطلين من تجار الولاية والكرامات وعبدة الأجداث والأنصاب» ولآذان 
الجامدين من العلماء. وجموا لھا وملکتهم غشية الذهول علمًا منهم أن أول اثارها إذا تغلغلت 

في النفوس هو قطع الطريق على المتربصين وهدم سلطان المبطلين الزائف» ومکانتھم 
الكاذيةء وجاههم الخادع» وجفاف المراعي الخصبة التي کانوا :یستمون فیھا شھواتهم 
ولذاتهم » ونضوب المنابع الروية من المال التي کانوا یعلون منها وینهلون. 

ولقد وقفوا بعد زوال تلك الغشية صقا واحدًا في وجه ذلك المصلح يجادلونه بالبهت» 
ویکایدونه بالافك› وألبوا عله الأ لسنة والأقلام» ووقفوا له بکل مرصد» ورموه بكل نقيصة . 
فلم 2 منه نيلا إلا قولهم إنه كافر» وهنة وهنة» وهذه هي النخمة المرددة التي کان فقهاء 
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الجيل البائد ٤‏ وطننا هذا وفي عیره برددونها مقرونة ليت واللعن › وقد ورتها عنهم أهل 
هدا الجيل واشتمو موا منها اشتماقات عريبة » وهي أسلحتهم تي يقذفون بها ٤‏ وجوه 
المصلحين كلا أعيتهم الححة» وأعوزهم الدليل. 

وکان الاأستاذ الاإمام أعجوبة الأعاجيب في الألمعية وبعد النظر وعمق التفكير وحدة 
الخاطر واستنارة البصيرة وسرعة واستشفاف المخبات› حکیم بکل ما تودیه هذه 
الكلمة من معنى . 1 


منقطع النظير يي صدق لالا وسداد الفهم» وصدق العزيمة» وخصب القريحة 
واستقلال الفكر» ونصاعة الاستدلال» وتمکن الححجة . 

موفور الحظ من طهارة الدخلة» والانطباع عَلى الفضيلة» مستكمل الأدوات من فصاحة 
المنطق» وذلاقة اللسان» وقرطسة الفراسة» ودقة الملاحظة» وسلاسة العبارةء ومطاوعة 
البديهة» ورباطة الجأأش» وكبر الهمة ووفرة الملكة الخطابية» وقوة العارضة في البيان»ء 
واتساع الصدر لمكاره الزمان وأهله. 


این حم ا کی ان افیا رھ رین وفي البصر بسن اله ف 
الأنفس والآفاق› وفي العلم بطبائع الاجتماع البشري وعوارضه ونقائصه. 

ا و ا الذين لا تكونهم الدراسات وإن دقت» ولا تخرجهم 
ا وان ترقت وأنما تقذف بهم قدرة الله اك هذا الو جود وتبرزهم حکمته في فترات 
متطاولة من الزمن على حين انتكاس الفطرة» واندراس الفضيلة وانطماس الحقيقة» فيكون 
e‏ من مظاهر رحمهۀ الله بعباده وحجة للکمال على اللقص ٠‏ وإاصلاځا شاماد 


ولان قول الشاعر: 

هيهات لا يأتي الزمان بمثله ان الزمان بمثله لبخيل 
لم يبتذله المترجمون للرجال بوضعه في غير موضعه حتی صاروا ينشدونه في حق أشخاص 
یتکرم ازمان علينا بمات من مثلهم في في کل جيل“ لولا هذا الابتذال السخيف لهذا الت 


القلنا: إن اخ رجل بانطباقه وصحة اطلاقه عليه هو الاستاد الاإمام . فرضي لله عن ا 
الإمام. 

۰ حمل لواء الاإصلاح رعذ موت امام تلمىذه الاکبر ووارٹث علومه ال محمد رسد 
رضا. وقد كان في حياة الإمام ترجمان أفکاره باعتراف الإمام» والمنافح عنه والمدافع دونه. 
واضطلع بعد موته ببحمل اعباء الاإصلاح حین نکل ,عن حملها أقوام» وصعف عن حملها 
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أقوام» واستقل بتسيير سفينته فكان الربان الماهر وأقام على مبادئ أستاذه وفيا لها وله» 
فتمادى على إصدار التفسير على منهاج الإمام من حيث وقف ا وجمع تاريخ حياة 
امام فکان أضخم عمل استقل به فرد» ولیس تاریخ الأستاذ الا لفن ي يقوم 
به فرد» لو لم یکن ذلك الفرد و 


كان أكمل آثار الشيخ رشيد في حياة الإمام اام ع لا و اشن ر جلي 
اشتملت عليه هو دروس الإمام في التفسير التي هي النواة الأولى لتفسير المنار. وتلك الفتاوى 
الجليلة التي كان ينشرها في أمهات العقائد والأحكام على ذلك النحو العجيب من الاستقلال 
ف الاستدلال: 


ولعمري» لو أن رشيدًا قصر كما قصر غيره ولم بجمع خلاصات دروس الإمام» لأضاع 
على العالم الإسلامي كنرًا علميًا لا بقوم بمال الدنيا. 


بارك الله ٤‏ أوقات الأستاذ رشك a‏ امام على إصدار ا وا اف 
انتشاره ي الأقطار اللاسلامية وكثر قراؤه سا أو تلامدته کما کان قول رحمه لله کات 
حتى في أصابها عودًا وأشدها جموداء انقلابًا فكريًا في فهم الدين وصلته بالدنياء وألف المؤلفات 
الكثيرة» ونشر من مؤلفات المصلحين من القدماء ما زاد به الإصلاح الخاد دا ور ا 
فکانت تلك المؤلفات غذاء صالكا للنهضة العلمية» وساهم في الإصلاح العلمي والإصلاح 
السياسي لقومه» وبني وطنه»› وإن کانت بعض ارائه في هذا الأخير لا تخلو من الشذوذ. 


وکان طول حاته بلاء e‏ على طائفتين : دعاة التدجيل من المسلمين ودعاة 
النصرانىة من المسيحيين . فلم نعرف ف التاريخ من فصح الطائفتين شر فضيحة غبر الا ستاد 
السيد رشيد. 

وإن أزهر الصحائف في سجل حياته هى تلك المواقف العاتية التى كان بقفها في الدفاع 
عن الإسلام ونصره» ورد عوادي الكفر والضلال عنه. 


وعاش ما عاش مرهوب شباة اللسان مرهوب شباة القلم » إلى أن لحق بربه راضيًا مرضي 
في هذا العام. فشعر العالم اللإسلامي بأن خسارته فيه لا تعوض . 

وان من واجب الوفاء والاعتراف بالفضل لأهله» أن نجري ذكره بما يتسع له المقام في 
هذه النشرة الإصلاحية التى تمت إلى أعماله ومبادئه بالنسب العريق» وتتصل إلى علومه 
ومعارفه الواسعة بالسبب الوثيق . وقد فعلنا. ولكن أين تقع هذه الجمل مما يوجبه الوفاء 


لرجل» هو في بناء الاصلاح الركن والدعامة» وفي هيكل الإصلاح الرأس والهامة؟ وعسى 
أن تساعد الأقدار فنوفيه بعض حقه. 
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E TE‏ على أثر انتهاء الحرب العظمى وقد جاءها ليتصل 

بالهيثات العاملة لخير العرب» وليزور أهله في القلمون من لبنان الشمالية. 

ونزل ضما على صديقنا العالم السلفي الشيخ بهجت البيطار. وبيت آل البيطار في 
دمشق هو مبعث الاإصلاح ومطلعه . ولعميدهم الشيخ عبد الرزاق البيطار ورفيقه الشيخ جمال 
الدين القاسمي صداقة باذخة الذرى» وصلة وثيقة العرى بالا ستاذ الاإمام» تجمع الثلائة وحدة 
الفكرة والرأي والسلفية الحقة والاستقلال في العلم . والبيطار والقاسمي عالمان جليلان لم 
آدرکھما حين دخحلت دمشق. ولكني قرأت من اارهما في الكتب التي كتباهاء ورأيت من 
اثارهما في النفوس التي ربياهاء ما شهد لي أنهما ليسا من ذلك الطراز المتعمم الذي أدركناه 
و انيهم آثار مطبو عة هي دون افدر وفوق قدر علماء مصره. ٠‏ 

E aE‏ للسمر مع الشبخ ر رشيد. ورفيقي إذ ذاك الأستاذ 
الشيخ الخضر بن الحسين» المدرس الآن في الأزهر. وأشهد نها كانت ليالي ممتعة يغمرنا 
فيها الأستاذ رشيد بفيض من كلامه العذب في شوون مختلفة . وإن انس فلا انس احسانه في 
لتقل ولطف تحيله في الخروج بنا من معنى اية إلى شأن من شؤون المسلمين العامة. 


وکان فيي الليالي ا اکا ما وک ایت ن 2 فلا یدع 
لغيره فرصة للكلام إلا أن يكون سؤال سائل» مع اشتمال المجلس على طاثفة ة عظيمة من 
أهل الأفكار المستقلة والالسنة المستدلة . وأخبرني عارفوه أن تلك عادته» فإن کان ما قالوه 
خا فهي غميزة ي فضله وأديه. 


وبمناسبة ا فأنا E aS‏ وهي e‏ 
لر عا هو ا اا اء المصلحين من كيد وسوء نية» وما 
a‏ ا ا ی ا ا . وانني أذكر القصةء 
بدون تعلق . 


رشد الى e‏ فخرجت یعده إل يروت في وجهتي إلى الست وکان من رفاقی فی 
هذه الوجهة الأستاذ محمد المكي بن الحسين شق شقيق الشيخ الخضر المتقدم . فاجتمعنا ذات 
صباح بالشيخ يوسف النبهاني الخرافي ي المشهور ف د کان اڪ التجار» وکان النبهاني ج 
بي فجاء مسلمًا قاضيًا لحق الجوار بالمدينة ا إذ کنا قد e‏ لكذلك إذ 
rh E a‏ إلا أن قال: هذا اضر ع 
الاسلام من الف کافر» فکان امتعاض طعت نتائحه سرعة الاتفضافس. 
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نشوء الحركة الإصلاحية في الجزائر 


لا یطلقی - في هذا المقام - ل لفظ حركة في العرف العصري العام إلا على كل مبدا 
تعتنقه جماعة وتتساند لنصرته ونشره والدعاية والعمل له عن عقيدة» وتھهیى له نظام محد دا 
ر مرسومة وغاية مقصودة» وبهذا الاعتبار» فإن الحركة الإصلاحية لم ا ف a‏ إا 
بعد الحرب العالمية. 


والتأثير الأكبر في تكوينها على هذه الصورة يرجع في الحقيقة. إلى سنة الادالة الكونية 
التي اقتضاها تدبير الاجتماع» ويرجع في الظاهر - فيما نرى - إلى العوامل الاتية: 

الأول: نوازع جزئية محدودة أحدثتها في النفوس المستعدة الأحاديث المتناقلة في الأوساط 
العلمية عن الامام عبده» ولو من خصومه الممعنين في التشنيع عليه وسبه ولعنه = وما أكثرهم 
بهذا الوطن! فكانت تلك الأحاديث تفعل فعلها في النفوس المتبرمة من الحاضر والمستشرفة إلى 
EE‏ وتكيفها تكيبقًا جديدًا وتغريها أولّا بالبحث عن منشإ هذه الخضرت ال 
لهذا الرجل. فإذا علمت أن منشأً ذلك دعوته إلى القرآن» أو ادعاؤها الاجتهاد» كما كانوا 
بقولون قرب هذا ا م فأحبته ولجت ي الانتصار له وان م e ee‏ تبن . 


ورضاف إلى هذا العامل قرأءة ا على قلة قرائه في ذلك ا واطلاع بعض 
الناس على کتب المصلحين القيمة» ككتب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني . 

غلا عامل له أو ق امهب للاعرة الأبلاحة.. 

الثاني : الثورة التعليمية التي أحدثها الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس بدروسه الحية 
والتربية الصحيحة التي کان یأخحذ بها تلامیذه» ا الحقة التي کان يبثها في نفوسهم الطاهرة 
النقية ٠‏ والاعداد البعد المدى الذي کان يغذي ره أرواحهم الوثابة. الفتية. فما کادت تنقضي 
مدة حتى كان الفوج رة ادان ادم مك الأدوات ن فكر صحيبحة وعقول 
نيرة ونفوس طامحة »› 4 صادقة » صقبلة › کا . وتلك الکتائب ا من 
بض تلك الل د شعرا ب بودي . نی الشعر کاما قراو كتارة اتودي معن الكابة. 
ااال جا الزيتونة Cv‏ لوا ر تلك الفكرة ا ذلك 
الان العلمي الصحيح › e E‏ خت اك لطا فة إلى الجزائر > فکان من 
مجموعها وممن تحرج رعدها من تلامیذ اللاستادذ» ومن تلامىذ ازیتونةء جنود کک 
اليوم وقادته وألويته المرفرفة › وأسلحته النافذة. ' ن ٤‏ 
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الثالث: التطور الفكري الفجائي الذي خرج به الجمهور من ثمرات الحرب العظمى . 
ومن آثار ذلك التطور انحطاط قيمة المقدسات الوهمية في نظر كثير من الناس. ومما أعان 
على نمو هذا الأثر في .النفوس تطور زعماء التخريف وأساطين التدجيل بالانكباب على 
اا و E O I Gd‏ 
رعد أن کانوا وکان سافهم القربب بتظاهرون بالىعد عن هذه المواقف» ويتنصلون من النباشين 
إذا عرضت لهم» ويكثرون في مجالسهم من مثل هذه الجملة ay‏ 
إغراق ° ٤‏ التلبيس على العامة » واستبقاء لطاعتها وتجنبًا لنفورها e‏ الحرب العظمى 


الرايع : عوده فته و أبناء الجزائر البررة المخلصين من الحجان مهد الاإسلام الأول 
وف الغو إلى الحق ومبعث الإصلاح الإنساني العام» بعد أن العلم هناك بفكرة 
إصلاحة ناضجة مختمرة . 


وإن هذه الفئة التي رجعت من e‏ بالهدي المخمدي الکامل ت قد تأثرت 
تاا اا سا قوته وحرارته من کلام اله وسنة رسوله مباشرة» ولم تكن قط متأثر 
حال غابة في الحجاز إذ لم يكن للإصلاح في فلك الوقت ان بذكر في الحجاز لا ل 
مجالس محدودة وعند علماء محدودين .. 


) و u‏ من الحجاز مضللة تخد من حرمة الجوار شركا 
جديدا» وتجعل منه غلا في الأعناق شديدًاء كما رماها بطائفة من الأزهريين الجامدين 
فزادوها قرځا على قرح وکانوا ضختًا على إبالة» ولکن أرحم من ن بکٹر عداد أولادها 
العاقين فيزيدها بذلك ويلا على ويل وترابا على سيل. 


بهذا العامل الرابع تلاحق المدد وتكامل: العدد» وانفسح للاصلاح الأمد» واتضح منه 
ا والنهج اللاحب ا 


وهناك رجال ظهروا فک إصلاحية محدودةء ولکنها على كل حال محمودة.. وذلك 
قبل ان يظهر الاإصلاح (التعاوني) وف اه وت ااه ازا البدع في ا ضبقة 
وكان لهم في القضاء على بعضها مساع موفقة» ولهم في ذلك نيتهم وقصدهم» ولو كنا في 
مقام المؤرخ المتقصي» لقمنا بما يوجبه الإنصاف في حقهم» فخير ما طبع عليه امرؤ 
الانصاف› e‏ و عجلى نريد من ورائها ارتباط الكليات فحسب. 


3( الأوؤمة› مفردها EE‏ 
4) الشَيعَة هي الوسام. e‏ ل وتام ! إلا 0 الله . 
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الخطوة الأولى 


کان ا خان ا الديني لا يطمئن به المضجع ي هذه الدیار ولا ترسخ 
جذوره إل ادا مهدت له الأرض ونقيت» ولا بد بعد وجود المقتضيات من إزالة الموأنع › 
وموانع الإصلاح بهذه الديار وعوائقه هي طائفة أو طوائف تختلف اسما وصفة» وتتحد رسكا 
وغاية» والمصلحون إذ ذاك يلتقون على فكرة ولا يلتقون على نظام ولا في جمعية» لأن 
جمعبة العلماء تسس بعد . 

فکائت: الاوساط الاصلاحرة في ذلك العهد يتجاذبها رأيان يلتقيان في المقصد وبختلفان 

في المظهر العملي للإصلاح وكيف يكون؟ 

أحدهماء صرف القرّة كلها وتوجيه جهود متضافرة إلى التعليم المثمر» وتكوين طائفة 
جديدة منسجمة التعايم مطبوعة بالطایع الاصلاحي علا وعملا مسلحة بالأدلة› مدربة على 
أساليب الدعوة الإسلامية والخطابة العربية» حتى إذا كثر سواد هذه الطائفة وكان منها 
الخطيب ومنها الكاتب ومنها الشاعر ومنها الواعظ ومنها الداعى المتجول» استخدمت في 
الحملة على الباطل والبدع على ثقة بالفوز. ۰ 

وهذا راي له قیمته وخطره› وکان کات هذه الأسطر من أصحاب هذه ف 
دل لوقت 


والرأي الثاني الخ المبطلين مغافضة e.‏ ۹ وهم غارون» واساع العامة 
المغرورة صوت الحق فصيحًا غير مجمجم» ويرتكز هذا الرأي على أن هذه البدع 
والمنكرات E‏ الإصلاح ان نکون حربًا عليها هي امور قل ظا غاا الأمدء وشاب 

عليها الوالد؛ وشت عليها الولد وهي بعد شديدة الاتصال بمصالح ألفها الرؤساء حتى 
اعتبروها حقوقا لھم٬‏ وأنس بها العامة حتى اعتقدوها فروصًا عليهم » فلا مطمع في زوالها 
بصيحة مخيفة » تزلزل أركانهاء ورجه عنيمة تصدع بنيانها واعصار شديد يكشف الستر عن 
هذا الشيء الملفف» 'والسر الذي يأبى أن يتكشف» لبتبينه. الناس على حقيقته» وأقل ما 
بكرن اهن الاير لدا العمل أن تضعف هيبته ي نفوسهم وتضؤل رهبته في صدورهم› 
وهنالك يسهل العمل قي نقضه» وتخف المئونة في هدمه. 

وهذا رأي له خطره وقيمته كذلك؛ فإن هذه الأسماء (مرابط وشيخ طريق وما 
شاكلهما) التي أصبح الناس الان يتقززونها وينددون بها جهارًا قد كانت محاطة في ذلك 
الوقت بسور من الإجلال والقدسية» وهذه الا باطيل التي صارت بغيضة إلى كل نفس ملعونة 
8 لسان» قد كانت في ذلك العهد ترتكب بين قلوب من العامة واجفة› وألسنة ر 

من أن يخطر الانكار 0 فيحل الوبال . 
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وعليه فالشدة أحزم. 

وقد رجح الرأي الثاني لمقتضيات لله من ورائها حكمة» فأنشئت جريدة «المنتقد» 
بقسنطينة لهذا الغرض» ٠وكان‏ اسمها نذيرًا بالشر لأهل الضلال فإانه مُنَحَدٌ لما نهوا عنه› 
وهاتك لحرمة ما شرعوه في ا التي حذروا بها العامة وهي قولهم : «اعتقد ولا تنتقد) . 
وانبرت للكتابة في «المنتقد» أقلام کا ا من نار على الباطل والمبطلين» ثم 
عطل المنتقد فخلفه الشهاب (الجريدة) ثم أسست جريدة الإصلاح ببسكرة فكان اسمها 
أخحف وقعًا وإن كانت مقالاتها أسد مرمى وأشد لذعًا» وأسماء الجرائد كأسماء الأناسي يظن 
الناس أنها وليدة الاختيار المقتضب والشعور الطافر» وغلطوا. . . إنما هي وليدة شعور متمكن 
وتأثر نفساني عميق تزجيه مؤثرات قارة» وليس هذا محل التفصيل لهذا المبحث الطويل. 

م تظرر الشاب الاميغ. فأصبح مجلة شهرية استلمت قيادة الحركة من أول يوم 
وورثت الأقلام التي كانت تکتب في الجرائد قبلهاء ولم تهن لمجلة الشهاب في حرب 
الباطل وأهله عزيمة ولم تفل لها شباة. وكم لها من مواقف شريفة في خدمة الحركة 
الإصلاحية» وكم لها على النهضة العلمية والأدبية من أياد! وها هي ذي لم تزل ثابتة القدم 
واضحة النهج مرفوعة ll‏ ولو اتسع وقت الأستاذ موّسسها لكتابة مباحث التفسير بصورة 
منظمة ومع توسع في طريقته البديعة» لكانت خير خلف للمنار. ولو أعطاها حملة الأقلام 
العالية ما يجب لها من حق لاتسع نطاقها» وكثرت أوراقهاء ولو قام أا عليهم 
من واجب لشبت عن الطوق الذي هي فيه. ) 

ولکن داءنا هو القصير ٤‏ الواجب. 

فاه من التقصير في الواجب. ) 

وإلى جنب هذه الحركة القلمية كانت نحركة أخحرى تسايرها وتؤازرها وتغذيها وهى 
حركة التعليم. التي انتشرات. بالمراكز المهمة من عقالة قسنطينة. ٠فدروس‏ العلم كانت تجتذب 
أفواجا من الشباب» ودروس الوعظ والإرشاد كانت تجتذب الجماهير إلى حظيرة الإصلاح 
وتحدث کل م ثغرة في “ضفوف الضلال» وقد تلاقت على ا قد قدر» فکان 
فا لامر هى اتسس نخ الا الجزاثريين | 


جمعية العلماء فكرة ٠‏ 


- زارني الأخ الأستاذ عبد الحميد بن باديس - وأنا بمدينة سطيف أقوم بعمل علمي‎ ٠ ٠ 
اول‎ ٤ زبارة مستعجلة ف سنة أربع وعشرین شبلادية فیما اذکر.. وأخبرني بموجحب الزيارة‎ 
جلسة» وهو أنه عقد العزم على تأسيس جمعية باسم (الإخاء الغلمي) يكون مركزها العام‎ 
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بمدينة قسنطينة العاصمة العلمية . ر بعمالتهاء تجمع شمل العلماء والطلبة وتوحد 
LG‏ وتقارب بين مناحيهم في التعليم والفکیر وتكون صلة تعارف بینهم ۰ ومزيلة 
اتات التناكر والجفاء» وذهب يقص علي من فوائدها ما لم أنکره دوق واخ ا وان 
کت استبعدته عملا وواقعًا لاعتبارات ذهبت بذهاب وقتهاء ولم أ كاف الأخ الأستاة بها 
ان اط وا التثبيط من شيمي - ولم بزل کلامه يقنعني حتی شرح الله صدري 
للذي 2 له صدر أخي » وتنازعنا الحديث في منافع هذه الجمعية» فتكشفت لنا عن فوائد 
لا تحصی › وأذکر اني عددت من فوائدها, إبقاف الطلبة عند حدودهم ودرجات تحصيلهم 
حتی لا يروا ولا يغتروا إلخ. . ت 


وفي تلك الجلسة عهد إلي الأ لأستاذ أن أضع قانونها الأساسي ف EET‏ 
وقرأته عليه في صباحهاء فاغتبط به ا اغتباط وودعني راجعًا إلى قسنطينة بعد أن اتفقنا بدئًا 
على أعضاء الإدارة وأن يكونوا كلهم من مدينة قسنطينة» وعلى تذلیل عقبات بتوقف على 
تذليلها نجاح المشروع وعلى ترجمة 2 اللأساسي وتقديمه للحكومة ٹم دعوة العلماء إلى 
الاجتماع . 


ولما وصل إلى قستطينة وعرض الفكرة yT‏ لجا ی 
أيدوا الفكرة وقرروا القانون بعد تعديل قليل» ثم حدثت حوادث عطلت المشروع» وأخبرني 
الأ ستاذ بادیس بذلك فلم أستغرت لعلمي أن :استعذاذنا لمثل هذه اللأعمال لم ينضح بعد» 
وان عملا عظیکًا کهذا لا رث بثبت على الفكرة الطائرة والخطرة العارضة» ولا يتم في الخارج إلا 

بعد استقراره في الأذهان»› ول بد له من زمن واسع حتى يختمر وتائنس إلبه نفوس آلفت 
اتفرق حتی نكرت الاجتماع . فسکتنا وت رکنا الزمان يفعل فعله» فماذا کان؟ 


جمعية العلماء عقيدة 


من الأعمال ما يكون الفشل فيه أجدى من النجاح» وهذا هو ما شهدناه في تأسيس 
جمعية الإحاء العلمي. فقد فشلنا في تأسيسها ظاهرًا وفيما يبدو للناس» ولكن تلك 
E a hh E hE‏ 
أعوام جمعية العلماء المسلمين. 
إن ذلك الاسم اللطيف الذي وضعه الأستاذ باديس للجمعية وهو «الإخاء العلمي» طار 
على الافواه وتطاير عن الاقلام» ورددته مجالس التعليم ومحافل الأدت» ثم تخطاها إلى 
نوادي السمر» وكان لطفه داعيًا لانجذاب القلوب واستهواء الأفئدة» فنبه الغافل 'وأبقظ 
النائم» وحث الخامل وقوى العزائم » وأشعر أهل العلم أن العلم رحم» وانها فة بینهم 
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فج ان رهل و اع الان وا ف عا وان 5 0 ا 
بتاخيهم على العلم واجتماعهم على العمل. 

یکاد ملهمًا في هذا لباب و أنه ا ذلك من أسلوبه التدريسي المبني 
التحديد و والدقة. ) 


کان من المعقول ت والچرن مسو والعارقيين - أن ا اسم 
وزعيمهم هو اول من وضع ذلك الاسم - لم 2 يقصدون من هذه الجمعية» من يوم 
تصوروها فكرة إلى يوم أبرزوها حقيقة واقعة» إلا غرضا واحدا وهو جمع القوى الموزعة من 
العلماء على اختلاف حظوظهم في العلم» لتتعاون على خدمة الدين اللإسلامي واللغة العربية 
والنهوض بالأمة الجزاثرية من طريقهماء ولو كان عند المصلحين شيء من سوء القصد الذي 
يرميهم به خصومهم لظهر أثره في تسمية الجمعية. أولا باسم الاخاء العلمي وثانيًا بجمعية 
اللا الي اراي والاسم هو العنوان المتضمن لكل ما وراءه من معان. 


طاف طائف هذا الاسم اللطبيف «جمعة الاخاء العلمي» بالآذان واستقر بعدها يي 
الأذهان» وکل كلمة من كلماته الثلاث محببة إلى النفوس جميلة الموقع و 
أمنية كل عاقل › والتاحي طلبة كل مخلص› وم نشيدة كل حي» فكيف إذا اج جتمع العلم 
والتاحي فيه والاجتماع على استشماره؟ ولكن أنى للامة الجزائرية باجتماع العلماء وتاخيهم في 
العلم» وإن الطائفة التي يطلق عليها هذا الاسم حقيقة أو ادعاء بهذا القطر هي طائفة متنافرة 
متنابذة» کأن من كمال العلم عند بعضها أن ييغخض العالم العالم» وا العالم »> شنشنة 
مُعْظّم الشر فیها ات من الزوايا الطرقية التي ج فيها أولئك العلماء أو غلموا فها> :والكة 
الغالبة في علماء الجزائر قبل اليوم تعلمت بالزوايا أو علمت العلم في الزواياء فمن الزوايا المبدأ 
وإليها المصير. وزوايا الطرق في باب العلم كمدارس الحكومات هذه معامل لتخريج 
الموظفين » وتلك معامل لتخريج المسبحين بحمد الزوايا والمقدسين . أما العلم وحقيقته 
وصراحته وحريته فلا رائحة لها في هذه ولا في تلك» وسنفصل القول في هذه المسألة - التعلم 
بالزوايا واثاره في نفوس المتعلمين - في فصل آخر فإن لهذه المسألة بايا واسعًا في تاريخ الجزائر 
العلمي» ونعود لموضوعنا. إن الرجاء كان ضعيقًا في تحقق أمنية اجتماع العلماء من تلقاء 
أتفسهم إذا لم يدفعهم 2 قوي من استعداد الأمة» وقد وجد هذا الاستعداد. 


. فقد دب ي الان الجزائرية دنت الحباة وقؤى ن الشعور بسوء الحال التي هي 
علیها» والشعور بالفساد اول مراحل الاإصلاح » وتجلى هذا الشعور بالعمل ف عدة و 
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من حياتها العامة : فتجلى في الناحية الاقتصادية بالدخحول في مياذين الكسب التى كانت وما 
على غير المسلم رارف تخل ى الاحة الادبة. جاسيت' التوادي لفاكت 
المختلفة» وتجلى ي الناحية العلمية بالاأقبال على القراءة والتعلم باللغتين العربية والفرنسية 
وبالبذل على العلم والتغرب في سبيله» وتجلى في الناحية الدينية بتشييد المساجد في القرى 
والانفاق عليها من مال الأمة الخالص» وتجلى ني الناحية النفسية بالتفكير الجدّي المستقيم . 
ومن مظاهره الاعتماد على النفس في اللأعمال التي ذکرنا والایمان بوجود شيء ا 
بعد أن كانت هذه الأمة تعتمد في دنياها على الحكومة» وفي آخرتها على «المرابطين © 
وشيوخ الطرق وتشعر انها دائبة في هاتين القوتين. ومن الحق أن نقول ان شعور الأمة 
الجزائرية وإن ظهرت اثاره في جهات حياتها المختلفة ولكنه يبدأ فارًا حارًا بصفة خصوصية 
في جهتي الدين واللسان العربي» وهما الجهتان اللتان عرفت الأمة الجزائرية بالتمسك بهما 
علا و ال اا ا ل اك ل ن ا ك ال وا 
پرجع لی ما کان پبثه رجال الاإصلاح الديني فرادی بین ا فلم يمض إلا قليل من الزن 
حتى غمر الاأمة شعور عام بلزوم إصلاح عام الدين والعلم والاجتماع » ورأت نهج 
الإصلاح في هذه المقومات الثلاثة واضكًا. فكانت دواعيه أسبق وأسبابه أوثق» وأصبحت 
فكرة تأسيس جمعية من علماء الأمة لتشرف على هذا الإصلاح» وتتولى تخطيط مناهجه 
عقيدة راسخة مستولية على عقول العوام والخواص» وأصبحت بواعث تأسيسها صادرة من 
الأمة لا من العلماء وحدهم فانقاد الجميع أمة وعلماء إلى تأسیس هذا المشروع العظيم بها 
PERA‏ د ٠‏ ذلك بکل سهولة وبدون كلفة. 


حمعة العلماء حققة حقيقة واقعة 


ا 0 الف اس عة لاء كات المعو وات العارل اله ر 
استعداد الأمة لظهور هذا المشروع العظيم فيها. فانقادت إليه بشعرة» وانجرت إلى بناء صرحه 
بنملة» وعلمت مما أجملناه لك من مراحل هذا المشروع أن الشعور به كان من نصيب طبقات 
مخصوصة وهم المتأثرون بالإصلاح» وفي ناحية محدودة من القطر وهي إقليم قسنطينة» ثم 
تغلغل تي الأقاليم الثلاثة في بضعة أعوام وتحول التفكير في مكان التأسيس من قسنطينة التي هي 
8 لى الجزار التي هي القلب» ومعتى هذا كله أن الأمة الجزائرية و سفه الأيدي 
لتبتدى السير في نهضتها على هدى وبصيرة» فقالت للعلماء e‏ فاجتمعوا. 


5) لا يقصد بها المرابطون المعروفون في تاريخ المغرب الإسلامي» ولكنها مرادف للطرقيين . 
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- لم يكن تأسيس جمعية العلماء المسلمين خفيف الوقعم على الجماعات التي ألفت 
ITT‏ ت على موتهاء ولکن لتیار کان جارفا لا یقوم له شيء٬‏ 
فما .كان من. تلك الجماعات إلا أن سابرت الجمعية. ف الظاهر وأسرت لها الكيد. فى الباطن› 
وكان المجلس الإداري الذي تألف بالاختيار في السنة الأولى غير و ولا منسجم لمکان 
العجلة والتسامح › فكان من بين أعضائه أولو بقية يخضعون للزوايا وأصحابها رغبًا ورهًاء 
a E‏ الطرق ومخففا من تشاؤمهم بالجمعية لسهولة 
استخدامهم لھم عند الحاجة» فإما أن ph‏ أدوات لافسناد الجمعية قاطا واما أن 
يتذرعو E re‏ ف مصالحهم وأهوائهم 


ا فقد روا من أول يوم بأنهم سائرون بهذه الجمعية على المبدإ الذي 
کانوا سائرین عليه من قبلها » ومنه ۾ محاربة البدع والخرافات والاأباطيل والضلالات ومقاومة 
الا من آي اة جاء, 


RT‏ الأول في التنظيم والتنسيق وات الأعمال ظه راتت ازال 
اف فار رفو ا ا ا وا يی ای و ا 
الانتخاب للدورة الثانية هجم العليويون ومن شايعهم على صلالهم تلك الهجمة الفاشلة بعد 
مكائد دبروهاء» وغايتهم استخلاص الجمعية من أيدي المصلحين» وجعلها طرقية عليوية 
واستخدامهم هذا الاسم الجليل في مقاصدهم الخاطة كما هي عادتهم ف لباس باطلهم 
لباس الحق» ووقف المصلحون لقلك الهجمة وقفة :حازمة أنقذت الجمعية من السقوط 
ومحصتها من کل مذبذب الرأي مضطرب المبدا» وتألف المجلس الاإداري من زعماء 
ا وصفوة اار2 :ووا الناس عجيب صنع الله ٤‏ نصر الحق ی الاطلء 


م قف العليوبون وأذنابهم تیل ل دلك الهجوم الذي کان أوله 1 واخره فضبحة » 
بل اخسشا أمرهم وش رکاءهم وقرروا ف اجتماع تولی کر ريسهم الاکبر أحمد بن علیوه 
محاربة جمعية العلماء بكل وسيلة وبكل قوّة. وتقاسموا على ارتكاب ما يحل وما يحرم في 
هذا السبيل› وانفتقت چم الحبلة بارشاد بعض اُذنات الإدارة على ا جمعبة طرقة ي 
معناها وحقيقتها» حلولية في باطن باطنها» علمية في ظاهرها وما يراه الناس منها ليوهموا العامة 
أنهم يحاربون العلم بالعلم» لا العلم بالجهل» فبثوا في الزوايا وعبيدها دعوة جامعة إلى تكوين 
هذه الجمعية التي وصموها انها حبهة قوبة -تقف ف وحه الاصلاح وتنازل جمعته وجهًا لوجه 
ودارًا لدار بعد أن لم يبق أمل في إسقاطها بالحيلة» أو الاستيلاء عليها بالمكر. . 


وکات فن هدا كك أن اب ج :علفك ا من علاك جاجرو .وة 


۰ : د e‏ 
مدحورين » من كل من في عنقه للزوايا مِنة الخبز» ولها عليه فضل التعليم الاشل» وله فيها 
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رجاء العبد ي سيده» من تلك الطائفة التي لا ترعى للعلم حرمة» ولا تشعر له في نفوسها بعزة 
ولا كرامة» وقد ای و على النداء من كل صوب کضوال الاإبل› وحشروا ي عمرة 
ص الذهول اوهمتهم انهم aa‏ بمضل سادتهم مشائح الطرف»› وجا موالاتهم 
.)6( 
مة ٠‏ موظفين نین“ 


دحل الجميع - لاأول مرة في تاريخ O‏ 
ا ورا ول مرة كلمات : النظام» والاشتراك» والمواد» واللجان» وسمعوا خحطبًا 
مأجورة لا فرق عندهم بينها وبين عزائم الجانء SE COS‏ 
الفته > نفوسهم وهو المال - الاشتراك - التبرع - الاعانة» فقالوا في أنفسهم إن هذا لشيء لم 
نخلق له» ان هذا لشيء پراد» ان آبا ءنا عودونا أن نأخذ ولا نعطي» ان زوايانا «قائمة» فما 
معنی هذه الزاوية «المنفرجة» التي اسمها جمعية علماء السنة» ان نكاية اللإصلاح فينا لأهون 
علينا مما عو ل | 


اصطدفنت هة الجمعية المفروضة على الدهر بأسباب التفرف الجوهرية في وم 
وأراد حاو تلميذ أن يلاعب 'أساتذته 2 فکان ال وحلو, ١‏ ا 


e‏ الجسعة بمواکبه إلى ت ll‏ او فقابلته بما پستحق 
من طرد ومقت › ولم يمض إلا قليل حتى حل الله ما عقدواء وتر ما شیدواء ووا الاش عبرة 
العبر في انهیار الباطل وانخذال أهلهء وعدوها من عجائب صنع آل اة العلماء المسامينء 
وقرأوا قوله تعالى : فام الزبد ‏ فيذهب جفاء وأما ما ينفع ا فیمکٹ ٤‏ الارض). 


موقف ‏ جمعبة a‏ الخسلة من الطرق 


| ا AR FS‏ السلين هو الإصلاے الديني أوسع معا نيه › الذي کان ا له 
ا E‏ وإنما كانوا مسيرين بفكرة لا تستند على نظام فأصبحوا مسیرین بتلك 
الفكرة نفسها مستندة على نظام مقرر» وبرنامج محرر. 


وقد كان حال المصلحين مع الطرق ما علمه القارئ من الفصول السابقة» فلما تأسست ‏ 
جسية العطماء لم بزيدوا على تلك الحال ولم فصوا مهات لان هولاء المضلح لا عملرون 
e‏ ومحاربین - إلا عن إيمان وعقمدة» وعقيدتهم في الطرق هي أنها علة العلل في 
الافساد ومنيع الشرورء وأن كل ما هو متفش في الاأمة من ابتداع ي الدين» وضلال في 
I a AOS a6‏ ) ) 
0 من (النيشان) وهو الوسام» أي مُووين. . حاملي الأويمة.. 
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العقيدة» وجهل بکل شي ء“ وغفلة عن الحباة» والحاد ٤‏ الغا ةن فمنشؤه من الطرف› 
ومرجعه إليها كما علمت بعض ذلك من فصل اثار الطرق السيئة وستعلم بعضه. 


فلا يجهلن جاهل» ولا يقولن قائل: ان المصلحين شغلوا أوقاتهم بالطرق واستنفدوا 
قوتهم في مقاومتها حتی ألهتهم عن کل شيء» وربما کان فیما لوا نه ما هو اح 
بالاهتمام مما شغلوا به» وهذه نقطة يجب إيضاحها دفعًا للاوهام. 

اننا علمنا حت العلم» بعد التروي والتثبت ودراسة أحوال الأمة ومناشئ أمراضهاء ان 
هذه الطرق المبتدعة ي الإسلام هي سبب تفرق المسلمينء لا بستطيع عاقل سلم منها ولم 
يبتل بأوهامها أن يكابر في هذا أو يدفعه» وعلمنا أنها هى السبب الاأكبر في ضلالهم الكن 
والدنياء ونعلم أن آثارها تختلف في القرّة والضغف اخحتلا يسيرًا باحتلاف الأقطار» ونعلم 
أنها أظهر اثارًا وأعراضا وأشنع صورًا ومظاهر في هذا القطر الجزائري والأقطار المرتبطة به 
ارتباط الجوار القريب منها في غيره» لأنها في هذه الأقطار وو من بعض» ونعلم أننا 
حین نقاومها نقاوم کل شر» وأننا حين نقضي عليها - ان شاء الله = نقضي على کل باطل 
ومنکر وضلال» ونعلم زيادة على ذلك أنه لا يتم في الأمة الجزائرية إصلاح ا فرع من 
فروع الحياة مع وجود هذه الطرقية المشئومة› ومع ما لھا من مظان على الأرواح والاندان: 
ومع ما فيها من افساد للعقول وقتل للمواهب 

ان كاتب هذه الأسطر قدر له أن يقيم في ا 
والحجاز معرض الأمم الإسلامية» فرأى أن هذه الطرق لم تسلم منها بقعة من بقاع 
الإسلام» ورأی أنها تختلف في التعاليم والرسوم والمظاهر كثيرًا» ولا تختلف في الأثار 
الف لا قلیلا» وتجتمع كلها في نقطة واحدة وهي التخدير والإلهاء عن الدين والدنيا. 


ولقد - والله د كنت أرى المسلمين النختافي الأقطار والأجناس واللغات يجتمعون في 
حرم رسول لله وفي مهبط الوحي فلا أجد بينهم ذلك الا الذي کان يجده 
المسلم حين يلتقي بالمسلم» ولا قرأ في وجوههم تلك البشاشة التي كانت تسابق الألسنة إلى 
التحرة» فلا أعلل تلك الظاهرة الجافية بتباعد الديار» إذ لو كان الشعور الا تادا ا 
لكان بعد الدار أدعى إلى الشوق والحنين في الغيب» وإلى کرم اللقاء وبشاشة الوجه في 
المشهد» ولا أعلله باختلاف اللغات لان النفوس والوجوه ا لا تحتاج إلى ترجمان. 


ولكنني كنت أعلل هذا اللقاء الفاسن جا احا ا الرفات الروحية - وهي الطرق 
والمذاهب کو عَظَ الزمان حتی جعل الاخوة أعداء. 


حلف المالكى! بل كنت أمتعض لتعدد الأئمة من أصله» ولتعدد الحلتق الطرقية التى لا 
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تجمع الناس لمدارسة علم» وإنما تجمعهم لتحكيم وهم» وأقول في نفسي إذا لم تجتمع 


قلوبنا ني حرم رسول الله على دين اله» فهل ينفعنا اجتماع الأبدان؟ 

ونعود إلى موضوعنا فنقول: إن جمعية العلماء لم تنفق أوقاتها كلها ا توجه قواتها 
بأجمعها إلى هذه الجهة فقط كما يتوهم بعض الواهمين» بل إن للجمعية برنامجا إصلاحيًا 
عمليًا حكيمًا» وهي موزعة أعمالها على فصوله» معطية كل فصل ما يستحقه» واقفة في كل 
عمل عند ما يتهيأ لها من وسائله» ويتيسر من أسبابه» ولو لم يتجهم لها الزمن» ولم تصادمها 
العقبات المتنوعة» ولم تقف في وجهها العوائق المتكررة: لسارت ي جميع فروع الاإصلاح 
الى يشملها برنامجها سرا حثيناء ولكنها تحمد الله على تلك المكاره التي شددت من 
ا و ع من حنكتهاء وزادتها ثانا في الحق» أضعاف ما 
تحمده على المحاب التي تسر وقد تغرَ. 


موقف الجمعية في التعليم 

موقف الجمعية في اتلم العربي والديني ا مواقفهاء فقد كان التعليم العربي 
الحر يدور في دائرة ضيقة من أمكنته وأساليبه وكتبه» فسعت الجمعية بما استطاعت من 
اشافي أن توسع دائرة ا ادات ا للتعليم الي للصغار» وبتنظيم 
دروس يي الوعظ والاإرشاد الديني في المساجد» وبتنظيم محاضرات في التهذيب وشوٌون 
الحياة العامة في النوادي» وصحبها توفيق الله تعالی فنححت e‏ في هذا الباب 
نجاحا عظيمًاء وأثمرت أعمالها اثمارًا نافغاء ولولا موانع من الأحكام الإدارية الجائرة في 
غلق بعض المكاتب» والتضييق في إعطاء الرخحص» وإيصاد المساجد في وجوه الوعاظ 
لكانت النتيجة اليوم مما تغتبط به الجمعية العاملة المخلصة» وتغتبط به الأمة المتعطشة 
المقبلةء وتغتبط به الحكومة التي يجب أن تحكم على الأشياء بنتائجهاء وإن كانت 
حکومتنا إلى الآن - مع الان - تتجاهل هذه النتائج أو ترتاب فيها أو تتصورها على 
خلس ما هي عليه . 

كذلك سعت الجمعية إلى إصلاح أساليب التعليم فقضت في تعليمها بقسميه المكتبي 
والسجدى على لك إلا سالب العتيقة العقيمة التي كان بباشر بها التعليم» والتي ما زالت 
مثارًا للشکوى والتذمر في مکاتب التعليم ومعاهد العلم بغير الجزائر» ولم تستطع تلك 
المكاتب والمعاهد التخلص منها مع ظهور فسادها. 

E NT‏ في الوعظ الق طريقة ة السلف» تذكر بكتاب 
الله تشرحه وتستجلي عبره» وبالصحیح من سنة رسول لله تبينها وتنشرها» وبسیرته 
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العملية» تجلوها الناس على مواضع التأسي منهاء ثم سير الصحابة وهديهم» ثم سير 
ا المتة التبوبة» وحملة الهدي ا في أقوالهم وأعمالهم ا 


وأسلوب الجمعية في التعليم الديني في المساجد على إطلاقه العناية بالمعنى والنفوذ إلى 
صميمه من أقرب طريتق يودي إليه» وتجليته للسامعين بالصور العملية التطبيقية » والاإعراض 
عن اللفظيات والخلافات وكل ما يشوش أو يبعد عن تصور المعنى المقصود. 


وأما التعليم المكتبي فأسلوب الجمعية في تلقين العربية هو أحد مفاخرهاء فهي تعهد إلى 
الأساتذة الذين هم لنظرها بتلقين التلامذة أبسط القواعد في أسهل التراكيب» ثم تمكينها من 
نفوسهم بالتمرينات التطبيقية» والحرص على اشرابهم معنى ما يقرأون والاجتهاد في تربية 
ملكة الذوق والاستنتاج في نفوسهم » وفي إصلاح اللهجات التي حرفتها العامية عن سبيلها 
العربي وتقويم اللسان على الحروف وهيأتها ومخارجها» والتشجيع على التكلم أمام الناس 
بما يمليه الخاطر من غير اعتماد على وحي معلم أو كتاب» واقتلاع تلك العادة السيئة التي 
كانت سائدة في المكاتب» عريقة في الأوضاع المنزلية» وهي عادة الهيبة والحصر. 
وال ت ا و ا ا و ع کر او ن 
أولا * ` 


وقد ظهرت نتا تج هذا التعليم جلية في كلل تلميذ قرأ في المكاتب التي لنظر الجمعية ولو 
ا قليلة . فاستقامت الألسنة وصحت اللمجات: وبدات اڪ ی ٤‏ بعص 


e N باب ات ی قرأءة القران» فالجمعبة تعطيه جرءًا‎ e ٠ 
لا تهتم بالقران وهو سلاحها الذي به تناضل» وسيفها الذي به تصول» وعدتها في الشدة»‎ 
وعلى الدعوة إليه بنت مبدأها اللإصلاحي» وفي الدعوة إليه لقيت الأذى»ء ورميت بالعظائم؟‎ 

إن جمعية العلماء على ما حدمت به القران من تبيين حقائقه للناس» ونشر فضائله 
بينهم » وتحبيبه إلى نفوسهم» وشرح مزاياه فيهم » وجعله أساا في التذكير والوعظ - على 
كل ذلك تتمنى لو تتفسح أمامها السبلء ويخف عنها ما تلاقيه في طريقها من معاكسة 
الطرقيين وأذنابهم» واعنات الحكومة وعمالها - لتقوم کل 2 نما يجب عليها للقرآن من 
حق» فتنشی من أبناء الأمة جیا قرانیا يتقن حفظ القران وأداءه» ويحسن | 0 والعمل به 
ويتخلق بأخحلاقه ویتربی على هدیه» ثم بنشر بواسطته دين الله ي أرض الله 


ومن فریع التعليم المكتبي تعليم الاي من الكبار مقدار مأ با رفع الأمة e‏ وهذا 
افرع من هم فروع التعليم في نظر الجمعية» ولها فيه الأمل الفسيح وإذا كانت أعمالها فيه 
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لحد الآن قليلة »> ومساعيها ضئيلة » فإن مقاصدها في محاربة الأمية جليلة» ومتى تم استعدادها 
E‏ الشعَّب وتيسر المال فإنها ستشن على الأمية غارة شعواء» وستب 
ا o. E‏ 


راما الخاضرات: الهدتة اتات الححة فا اسات الخطامات اة ي 
العقول» الحافرة للنفوس» المنبهة للمشاعر علن.طريقة الترغيب والترهيب. 


وللجمعة ع ا سسالة › ومحاضرون قد بلغو الغاية» فصاحة ورباطة 
ونصاعة لفظ » وتفنتًا ي المواضيع ا لهاء ومتانة إلقاء. 


هذا شأنها في إصلاح الأسلوب» وأما إصلاح الكتب فإن عمدة الجمعية في التذكير 
على كتاب الله» وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام» ومدرسوها ما منهم إلا من له ي 
العلم مقام معلوم» وهم يلتزمون في تذكيرهم الأحاديث التي صحت أسانيدها ومتونهاء 
ودواوين الحديث الصحيحة المعتمدة موجودة متوافرة» فلا عناء يي هذا الباب ومن 
ا ع ها ا ا يات اسر الو ما كب الد 
ا و ن الا عات ا ایت ن کے ال ا 
الناس وقتلت مشاعرهم» وان الأخاديت لصح دات خذارل عل الالمنة > رتاو 
في المجالس» وترصع أحاديث الناس في مواطن الاستدلال» وان رواية الحديث بدأت 


ا 
we"‏ * 


a 1 i 


أما الدروس الأخرى فإن الجمعية تختار لها من الكتب ما هو أقرب إلى الإفادة وأعون 
على تحصيل الملكة العلمية» وتجتنب الكتب الجامدة المعقدة التي لا تفتق ذهًا ولا تبعث 
في نفس الدارس قاط وتختار للمطالعة في مختلف العلوم» الكتب الحية السهلة› وليس 
هذا محل تفصيل القول في الكتب وما لها من أثر في نفس الدارس والمطالع وما لها من 
دحل في نتا ئج التعليم » وإن مدان القول فبها وفي صالحها وفاسدها لفسیح وان ٤‏ رجال 
الجمعية البارزين لمن هو من أهل الاختصاص في هذا الباب. 


إن جمعية العلماء تبث في أساتذتها وتلامذتها وجميع أعضائها والمتعلمين على طريقتها 
روح المطالعة النافعة » والبحث العلمي السديد» وترشدهم إلى كيفية المطالعة وطرائق البحث 
في التاريخ والاجتماع الادت> والرجال والكب» راذا كان المتاهلرن لهذة الماحت الان 
تصدهم عنها شواغل الدروس وغيرهاء فإن النهضة الجزائرية العلمية التي كونتها جمعية 
العلماء» والحركة الفكرية التي غذتها ستتمخضان بناشئة تساهم قلاات العلة ان اء 


اللہ مسأاهمة قمة. 
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موقف جمعية العلماء من البدع والمنکرات العامة 


وقفت جمعية العلماء المسلمين من البدع العامة والشعائر المستحدثة کبدع المساجد» 
وبدع الجنائز» وبدع المقابرء وبدع الحج» وبدع الاستسقاء» وبدع النذور» كما وقفت من 
بدع الطرق وضلالات الطرق وقفة المنكر المشتد الذي لا يخشى في الح لومة لائم في وقت 
استحكمت فيه هذه البدع حتى أصبحت دينًا مستقرًاء وعقيدة راسخة» فغيرت بالقول› 
وأغارت بالفعل» وبينت بالدليل» وقارعت بالحجة» وطبقت بالعمل» وكان في أعمال أعضائها 
أسوة حسنة للناس. وشعارها في هذا الباب أن كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


وقد أقر الله عينها يإماتة بدع كثيرةء واحياء سنن كثيرة › وانها لترجو - بمعونة الله - أن تقضي 
على البقة الباقية من البدع برعم صراخ المبطلين ٠‏ وعویل المستغلين › وفمها الہ وسدد خحطاها . 


موقف الجمعية من الالحاد 


الالحاد ضيف ثقيل حل بهذا القطر منذ انتشرت بين أبناثه الثقافة الأوروبية من طريق 
التعليم اللاديني أو من طريتق التقليد الأعمى» وغذته غفلة الآباء والأولياء عن هذه الناحية 
الضعيفة من أبنائهم . 

ذلك أن الناشئ الذي يتلقى التعليم في هذه المدارس ۰ بحس من أول أيامه في 
التعليم اة ها شعلمة ق النداري من تانق الكرن ملا ان تعۆد سماعه من أهليه» ثم 
يزداد ما يسمعه يي المدارس رسوخا في نفسه بما يقام عليه من الدلائل فيزداد على قدر ذلك 
نفورًا من كل ما يسمعه من أهليه» ثم ينقلب ذلك النفور منهم ومما يسمعه منهم احتقارًا لهم 
وله» ولکل ما يلابسهم من عوائد وأزياء حتى ينتهي به 0 إلى الدين. إذ جد أبوبة وأقارنه 
لا ترفن دال رر مو بال رافات: ثم ھم لم ینت بنشئوه على احترام الدين ولم بشردوه 
حبه من الصغر ولم یروضوه على إقامة شعائره» فإذا تمادت به مراحل التعليم وهو على هذه 
الحالة» شب على الوحشة من قومه ولغته ودينه وملك الالحاد عليه أمره الان دحم ربلك› 
وهذه عاقبة طبيعية للإهمال e‏ في اا ا فان من الآباء 
وقوميتهم › a‏ إلى عادات فاسدة ومؤثرات ضعيفة لا تقوى على مقاومة ما يجد على 
مشاعرهم ويغزو عقولهم كل يوم من مؤثرات قوية جذابة مسلحة بالدليل. 

على أن من فضل الله على الجزائر أن الالحاد لم يتسرب إلى عقول أبنائها المتعلمين إلا بنسبة 
ضئملة › والسر في ذلك يرجع من جهة إلى تصلب الجزائري في دينه وإن کان جاهلا به ومن جهة 
أخرى إلى سياسة الميز الخاطئة التى يشهد المتعلم اثارها حتی في التعليم وصفوف التعليم . 
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وقد كان لجمعية العلماء الآثار المحمودة قي مقاومة الالحاد بما ببثه رجالها من حقائق 
الدين» وبما يشرحونه ي دروسهم ومحاضراتهم من مطابقته للعقل واتفاقه مع قضايا العلم 
ومسايرته للحياة المدنية» وبما أرشدوا إليه الآياء من رعاية الأبناء والظهور أمامهم بمظهر 
القدوة الصالحة في الدين والخير والقضيلة ‏ 

وان من الأسباب التى مكتت للالحاد قي تقوس الشبان المتعلمين مجانية علماء الدين 
الجامدين لهم ونقورهم منھي» وهي عادة ما بزال يتسم بها هذا الصتف من العلماء إلى 
الآن» وبهذه العادة السيئة كادوا يضيعون على الأمة طائفة من أبناثها هم ذخرها للمستقبل 
وعدتها للشدة» ولكن رجال جمعية العلماء يعلمون أن هذه الطائفة المعرضة للالحاد هي 
زهرة الأمة وانها جديرة بكل عتاية واهتمامء وآتها - وإن لم تسلم من طائف الالحاد - 
سالمة من الجمود والتخريف» وآتها قرب إلى اللإصلاح والرجوع إلى الحق بما معها من 
إدراك صحيح ويما فيها من ملكات الاستدلالء لذلك مازجوا هذه الطائفة وخلطوها بأنفسهم 
وعرفوا كيف يجذبونها إلى المحاضرات والدروس الدينيةء فكان لهذه الطريقة الرشيدة أثرها 
الصالح ني تقويم زيغ الزائغين متها وإرجاعهم إلى حظيرة الدين بكل سهولةء ونتجت عن 
ذلك نتيجة أخرى وهي تحبيب هته الطاتفة قي اللغة العربية حتى أصبح الكثير منها معنيًا بهاء 
نادمًا على ما فرط في جنبهاء متداركا بقدر الإمكان ما فاته منها. 

إن هذا الجهد الذي تجهده جمعية العلماء قي مقاومة الالحاد هو غاية الممكن في هذا الباب. 
ما 0 الذي بجتٹ هذه العلة من أصلها قهو قيام الآباء بواجبهم من التربية الدينية الصحيحة› 
وما دام أبناؤنا يأوون إلى بيوت قواعدها الجهل والخرافات» وقعائدها الجاهلات الخرافيات› 
فنحن بين حالين لا ندري أيهما شر؟ الأمية ومعها التخريف» أو القراءة ومعها الالحاد. 


وإنك لا تبعد إذا قلت إن قش الخراقات وأضاليل الطرق بين الأمة أثرّا كبيرّا في فشو 
الالحاد بین أبنائها المتعلمين تعلمًا آورویا» الجاهلين یحمائی ديهم ؟ لانهم بحملون من 
الصغر فكرة أن هذه الأضاليل الطرقية هي الدينء وأن أهلها هم حملة الدينء فإذا تقدم بهم 
العلم والعقل لم يستسغها منهم علم ولا عقلء فاتكروها حما وعدلاء وآتكروا معها الدين 
ظلمّا وجهلا؛ وهذه إحدى جتايات الطرقة على الدين. 

أرأيت أن القضاء على الطرقية قضاء على الالحاد في بعض معانيه وحسم لبعض أسبابه؟ 

وقد قرأت في هذه الأيام لكاتب تونسي مقالا يى فيه على جمعية الطماء إهمالها لهذه 
في نواحي الاصلاح التي تخب فيها جمعية العلماء وتضع › قاموا قي حرب الالحاد يما شكرهم 
عليه »› ولكنه حصر عملهم في هتا السيل قي خحطب جمعية ينددون فيها بالالحاد ويحذرونه. 
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وفات هذا الكاتب الفاضل أن جمعية العلماء لم تسكت عن الالحاد بل هاجمته في أمنع 
معاقله» ونازلته في اضق ماده 
ا فاته أن ضرغ الالعاد لا بترن الساجه: فا تار الخطت الح اتل اق 
غل الا اول هاري لكي ر ا عا ار ار ات ا ا 
العالم المرشد كالطبيب» لا ينجح في إثقاذ المريض من الموت إلا بغشيان مواقم الموت 
ومباشرة جرائيم الموت. 


موقف الجمعية من التبشير 

التبشير بشكله الحاضر نتيجة من نتائج التعصب المسيحي المسلح» ومولود من مواليد 
القؤة الطاغية التي تسمي كل ما ترضى عنه من الأعمال المنكرة حرية دين أو حرية فكرء أو 
حزية تجارة» وأداة من أدوات السياسة في ثوب ديني وشکل كهنوتي › دفعته أولا لیکون 
رائدها في لفح وقائدها إلى الاستعمار: وأمدته بالمعونة. والحماية» والصيانة والرعاية | فمد 
اشطانه» وأصبحت جمیع الأوطان أوطانه» حتى إذا صاح صائح بالويل أو صرخ مستغیٹ 


الل قال الساسة اکت فعمل التبشير من عملي › هو حر وآنا حامىة الحربةء و وهو 
(انساني) واا منقذة الا نسانة: 


وهذا التبشير المسيحي (الإنساني) يرى أن أعدى عدو له المصلحون المسلمون لأنهم 
يدعون إلى الاإسلام النقي» والإسلام النقي لا مطمع للتبشير في طرق حماه. وما عهدنا 
بالشیخ رشید رضا - رضي الله عنه - ومنازلاته للمبشرین ومناظراته للمبشرین ببعید. 

وضع أساس التبشير ني الجزائر الكردينال لافيجري وأسس مراكزه المهمة» ثم أتمت 
الجمعيات التبشيرية ما بدأ به» وهي جمعيات قوية يمدها الأغنياء من المسيحيين 
(المتسامحين) بالملايين من المال» ويمدها رجال الكهنوت واو بالأعمال»› وتمدها 
الحكومات (اللادينية) بالمعونة والتأييد. 

8 راعت هذه الجمعيات في اختيار ال فة السكان وحالة الغكةة ومن ٣‏ 
المراكز مركز «ورقلة» في الجنوب الجزاة ٿري حيث بکثر طروق الاعات وم رکز «بني 
اسماعيل» قرب بجاية ومركز «ايغيل علي» ومراكز زواوة. 

ولقد كان من المعقول أن , يشمر التبشير في القطر الجزائري ويأتي بنتائج أكثر مما بأتي 
به في الأقطار الأخرى نة اا أو تقادم عهده» وثاتيا: صولة الاستعمار الذي 
بح اا ر الل ولات والفقر في الأمة. التي هي فريسة التبشيرء رابعًا: انتشار 
الطرقية التي هي ظئر التبشير وكافلته. والممهدة له حسا ومغنى» وإن جهل هذا قوم. فعدوا 
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من حسناتها مقاومة التبشير» خامسا: قعود علماء الدين عن المقاومة وسكوتهم عن 
ال ا ا 

ولكن الواقع أن التبشير مع طول المدة واستكمال العدة لم يلتق النجاح الذي بتناشب 

مع الجهود المىذولة فيه » والسبب اللأكبر في دلك E‏ ای شي ء وأاحد هو تصلت الجزائري 
في دينه مهما بلغت به العامية والافة والفقر. 

هذا کله قبل وجود جمعبة الفلا فاما رعد کک چ ٤‏ وجودها ب لبعد e‏ فان 
مقاومة منتحة › rh Ey‏ ورا عل دلت قد ارات EE‏ 
حارة دمقاومة التي من E‏ العلماء ٤‏ المحاضرات العامة والصحف السبارة. 


ولکنا ا هو الواقع › ن الأقوال ليست هي السلاح الذي بحارب ET‏ 
مهما كانت حارة بليغة متينة الحجة» وقصاراها التحذير من الوقوع اراك ار اا 
السلاح الماضي الفتاك في هذا الميدان هو المال. ولعمري كيف تستطيع أن تقاوم جمعيات 
منظمة من ورائها أمم غنية تغدق عليها المال» مجهزة بالجيوش الوفيرة من الرهبان والراهبات 
الاظاء والممرضات» يوحد الجميع أخلاق ممتازة من الصبر والثبات والإيمان الجازم 
بحسن عاقبة ما وقفوا أنفسهم له. 

زرا ع ا ان مض ما و ای سات الد عل الد ا 
هذا التبشير الزائغ ولنشروا الإسلام في أقطار الأرض كلهاء وإن دينهم ليأمرهم بهذاء ولكن 
هم من دینهم؟ 


موقف الجمعية من بقية الرذائل 


لا نبالغ إذا قلنا إن من بواكر النجاح الأولى التي جنتها جمعية العلماء» إرجاع الغاوين 

من .المسلمين إلى حظيرة الدين» ولا يحصى عدد الذين تأثروا بمواعظها فأصبحوا بحافظون 
على الصلوات بشروطها الحسية والمعنوية» ولا عدد الذين هجروا م الخبائث «الخمر». بل 
لقد كانت نتائج الإعراض عن الخمر ملموسة بارزة ضج لها تجار الخمر وتنادى بائعوها 
بالويل والثبور وتعالت أصواتهم بالتذمر» كما تعالت أصوات مشائخ الزوايا وسدنة القبور. 
وبالجملة» فقد وقفت الجمعية من جميع الرذائل المتفشية في الاأمة الجزائرية - من 
حمر وفجور» ومسارعة في الأيمان e‏ وترك صلاة» وشهادة زور - موقف الخصم 
الجبار» وحملت عليها - وما زالت تحمل - حملات صادقة شكرها لها المنصفون وإن قلل 
من انها الستون: ) ) 
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما هي : 

نسمع تغمات مختلفة ونقرؤها في بعص الأوقات كلمات مجسمة - صادرة من بعض 
الجهات الاإدارية أو الجهات الطرقية - تحمل عليها الوسوسة وعدم التبصر في الحقائق من 
جهة» والتشقى والتشهير من جهة أخرى»ء هقه التغمات هى رمى جمعية العلماء تارة بأنها 
ا وتارة بأتها محركة بيد خفية أجتبة»ء وتارة انها ا للجامعة الاإسلامية أو 
الغ أو تعمل لنشر الوهابيةء والطرقيون لا تهمهم إلا هذه الكلمة الأخيرة» فهي التي 
تقض مضاجعهم وتحرمهم لذيذ المنام» وحالهم معها على الوجه الذي يقول فيه القائل : 

فإذا قنيه رَه وإذا غفا سلت عليه سيوفَك الأحلاع 

وكيف لا يحقدون عن هادمة انصابهم » وهازمة احزابهم؟ فتراهم لاضطغانهم عليها 
يریدون ان وا و ان ع ان وا ی أو حقيقتنا. والقوم جهال ملتخون 

من الجهل »> وحسيهم هذا. 

اما الجهات الإدارية فيهمها كل شيء» ويعتيها كلل شيء. وكل شيء في المنطق 
الإداري محتمال الوقوع » ولو كان من القضايا التي لا تلازم بين طرفيهاء ولو لم تظهر الإدارة 
في كثير من المواقف بتأييد الطرقية والتحيز لهاء لقلتا قيما ترمينا به هو حزم السياسة 
والسلام» وقد اطلعنا على كثير من تقاريرها السرية المتعلقة بتاء فرأينا العجب العجاب»› 
ولسنا نلوم الإدارة على تحريها واحتیاطهاء وتشددها واشتراطهاء بقدر ما تلومها على جهل 
وَرْعَتهًا واشراطها. فعجیب - والله ومۇڵم - والقه ا تعتمد في التحري علينا وعلى 
دروستا وشحاضراتا رخالا لا يفقهون فقه اللغة العامية ومخازيهاء فضلا عن العربية الفصحى › 
ونحن قوم لساتتا عربي فصیح نصرفه يي وجوه القول المختلفة» ونديره على حقائق اللغة 
ومجازاتها ومترادقاتها ومشتركاتهاء ونسيمه قي حكمها وآمثالهاء وسائر تصاريفها وأحوالهاء 
أفيجوز في حکم الانصاف أن تؤخذ التقارير عتا من قوم هذا شأنهم؟ نقول «الجهد» فيفهمون 
«الجهاد» وتقول «اللأساس» فيفهمون «السباسة» ! 

فإن قالت الإدارة انهم محلفون (کما قال لي کبير إداري فاوضته قي هذا اللأس) فهى 
أول من بعلم أن التحليف - قد - يمنع من من الكڌب» ولکته لا یمنع أبدا من الجهل 

سمعنا تلك الكلمات وقرأناها وعلمتا أتها تتائج تقارير سرية تبذل فيها جهود وأموال» 
وعلمنا المغازي التي ترمي إليهاء والدواقع ا حملت عليهاء وفهمتا آنها استنباطات 
واختلاقات لا قيمة لها لاأنه لا وجود لهاء وإتما يراد يها التهويل والتضليل ومارب أخرى› 

كما يهول على الأطفال بالغول وما لا حقيقة له. وتحن قد شببنا عن طوق الطفولة فلم نعر 


8) المقصود القكرة العربية لأن الجامعة كمؤسسة لها تتكون بع 
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هذه الكلمات التفاتًاء ولا شغلتنا بجوات»› ولا اضغ منا صاغية» ولا صدتنا عن عمل › ولا 
أوفتت لا غربمة دولا فلت لا عدا ولا مالا قاقلا اة 


أما الطرقيون فلعلمنا أنهم رمونا بالكفر فكيف بما دونه؟ وأما الجهات الأخرى فلعلمنا أن 
سبيلها الحجة والدليل» فلندعها حتى تقيم الدّليل» ولکن مع هذا کله یجب أن نقول هنا 
كلمة في حقيقة هذه الجمعية طالما قلناها وهي عملها مترجكًا في سطر» ومداها محصورًا في 
شبر» كما يقال للشمس هي الشمس» فيكون ظهورها هو علة تعيينهاء ونورها هو سبب 
E‏ 


جمعية العلماء جمعية علمية دينية تهذيبية > فهي بالصفة الأولى تعلم وتدعو إلى العلمء 
وترغب فيه وتعمل على تمكينه في النفوس بوسائل علنية واضحة لا تتستر» وهي بالصفة الثانية 
تعلم الدين والعربية لأنهما شيثان متلازمان وتدعو إليهما وترغب فيهما وتنحو في الدين منحاها 
الخصوصي ؛ وهو الرجوع به إلى نقاوته الأولى وسماحته في عقائده وعباداته» لأن هذا هو 
معی الإصلاح الذي اسن لاحله ووققت نمسها عله » وھی تعمل ي هذه الجهة ضا 
بوسائل علنية ظاهرة. 

وبمقتضى الصفة الثالثة تدعو إلى مكارم الأحلاق التي حض الدين والعقل عليها لأنها 
من كمالهما» وتحارب الرذائل الاجتماعية التي قبح الدين اقترافها وذم مقترفيها» وسلكت في 
هة الطرتق أبضا الجادة الواضخة. 

وبهذه الصفة تعمل لترقية فكر المسلم بما استطاعت» وترشده إلى الأخذ بأسباب الحياة 
الزمنية» وتريه ما يتعارض منها مع الدين وما لا يتعارض. 

فالجمعية - بهذا ا ي م - أداة من 2 الخير والصلاح» وعامل لا 
n‏ 1 من هناء e‏ تشگ اغماله وا 

ولئن قالوا: ان هذه الجمعية فرقت الأمة... لنقولن ومتى كانت هذه الاأمة مجتمعة 
حتى يقال إن الجمعية فرقتها؟ 

ان الأمة كانت فرقا شتى كلها على الباطل والضلال» فجاءت جمعية العلماء فردت 
تلك الفرق إلى فرقتين » إحداهما على الحق والهدى» هذه هي الحقيقة لا ما يهذي بها قصار 
الط صخا لرل 

والجمعية فيما وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامي أفرادا وشعوبًا بما يترابط به المسلمون 
من حقائق دینهم ومظاهره» وهذه ناحية ارتباط طبيعية ذاتية» وصلة اشتباك روحية فطرية 
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يلتقي عليها المسلمون كلهم في مشارق الأرض ومغاربها» كما يلتقي العقلاء كلهم على 
معقول واحد من غير أن تتلاقى الأجسام» أو تتناقل الأقدام أو تتراسل الاأقلام. 

اوقا عا هدا فالخمعة خا مدرد تخود الكا روط عاتن الجرات لان 
أعضاءها كلهم من أبناء الجزائر. ) 

فهل فهم الخراصون؟ 9 سرا ان مرا وا سوا ان نجهلا او اهل : 


خاتمة 


اقتصرنا في هذه العجالة على هذا العرض الموجز لأصول الاصلاح الديني وحركته 

الأخيرة التي هي طور من أطوراه» وعلى لمع من تاريخ هذه الحركة بالقطر الجزاثري» 
وأشرنا إلى بعض الحوادث العظيمة بكلمات قليلةء لأن القراء في الجزاثر يعرفونها وإليهم 
سقنا الحديث» وأما إخواننا حارج الجزائر فعذرنا إليهم أننا لم نذهب في هذه العجالة مذهب 
الاستقصاء التاريخي » وإنما سلكنا مسلك من يستخرج العبر من الحوادث» ولعلنا شارفنا 
الغاية في هذا الباب. 

كان المنتظر أن نكتب هذه العجالة بأسلوب علمي في مواضيع علمية» أو في موضوع له 
تعلق بجوهر الإصلاح كمناهجه وطرقه» أو مكانته من بين فروع الإصلاح الدنيوي وصلته 
بها» أو ببيان الارتباط بينه وبين نفسية الأمة. 

ولكننا آثرنا هذا الموضوع لأنه في نظرنا أهم من جهة كشفه على كثير من المغالط التي 
هي حدیث الناس اليوم. 

وائرنا هذا الاسلرت الشعرئ لفت غل ادراق القراء» ,قر نة هن فوس الا داد ولان 
الطريقة الأدبية في الكتابة هي أملك الطرائق لنفوس القراء بالجزائر» وعسى أن نكون وفقنا 
إلى إصابة مواقم التأثير من نفوسهم. 


201 


الأة“ 


بت اده الک زار 

أيها الإحوة الكرام: 

إن الكمال والنقص وصفان يتعاقبان على الفرد كما يتعاقبان على المجموع» وهذا 
الإنسان العاقل خلق مستعدًا للكمال» وقد هيا له خالقه الحكيم أسبابه ومكن له وسائلهء 
ونصب له في داخحل نفسه وخارجها أمثالا يحتذيها لبلوغ الكمال» ووضع بين عينيه صور 
الموجودات وعوارض الكمال والنقص فيها لينتزع من قوانين الكمال فيها قانون كماله› 
ولیجتنب شش علمه ا نقصها اُسباب نقصه» وان کانت أضول الكمال والنقص ٤‏ 
العالم الإنساني تختلف عن أصولها في غيره من العوالم» لأن لاختيار الإنسان مدخلا كبيرًا 
وأثرًّا قوبًا في كماله ونقصه» والاختيار من خصائص هذا الإنسان. 

ومما علمناه من شؤون الاجتماع البشري أن الكمال فيه نسبي إضافي» فما من كمال 
إلا وفوقه كمال» وأن الكمال في المجموع متوقف على الكمال في الأفراد» وأن النقص في 
المجموع مترتب على النقص في الأفراد؛ فمتى أخذ الأفراد بأسباب الكمال وسلكوا له 
وسائله کمل | لمجموع . 


ومتى قعد الأفراد عن تعاطي أسباب الكمال فشت النقائص في المجموع. 


وإنما تتفاوت حظوظ الأمم في الكمالات المكتسبة كالغنى والعلم والتضامن والتعاون 
والاتحاد والترقى فى أسباب المعيشة. 


ٍ س 

۾ تقرير عن الامتة القي في مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي انعد بنادي الترقي 

بالعاصمة ف 41935 ”کات سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين › المطبعة 
الإإسلامية الجزائرية» قسنطينة › ص 93-5). 
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ويتضح من هذا كله أن كل ما يستى من أحوال الأمم تطورًا هو في الحقيقة عبارة عن 
مداورتها بین النقص والكمال صعو دا طا 

أبها الاخوة: 

نحن نريد من الكمال هنا الكمال المكتسب الذي فى مكنة الانسان الوصول إليه 
بالتعمل والتهمم والمزاولة» ولسنا نعنى الكمال الخلقى التكوينى الذي لا يد للمخلوق فيه 
ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون حتى يكونوا كما قال الشاعر: 

ولم ار اشال الال ار ال الد ج عد آل .وا 

وإن ست الله في الأمم أنها تتقاعس عن الفضائل وتتناعس عن الكسب وتنغمس في 
النقائص فتتدهور إلى الحد الذي تقتضيه قوة تلك النقائص وأسبابها. فإذا أراد الله بها خرءًا 
بصرها بتلك النقائص وأشعرها بمعنى الكمال» وأيقظ في نفوسها دواعيه فبأخحذ أفرادها 
بأسباب الكمال متعاونين أو متنافسين حتى يصلوا إلى أقصى مراتبه. 

فإذا شعروا ولم يعملوا لبلوغ الكمال مع القدرة على العمل فقد باءوا بالعيب الفاضح 
وكانوا هم المعنيين بقول المتنبي : 

ولم ار ي عيوب الناس 2 کف القادرين على التمام 

- 4 ا - کلما زادت ف کانت ت مزیدا ر في قوة حيوة 2 


ومن الاأمثلة الصربحة التي أ تحتاج افع ر ITE‏ ي الاستدلال علنها» نقيصة 
الأمثة . فإنها لا تفشو في أمة وتشيع بين ااا إلا فتكت بها وألحقتها بأخحس آنواع 
الحيوانات» ومكنت فيها للجهل والسقوط والذلة والمهانة والاستعباد. 

الأمثة 2 بمعناها اللغوي العرفي ج وهو الجهل بالقراءة والكتارة» مرص فتال › Er‏ 
محتاحة » ورذيلة فأاضحة › وشلل وزمانة ي جم الامّة التي تل بها . فادا کنا نعرف من 

شوون الاأفراد ا فاب بشلل تتعطل منه وظيفة العضو المصاب» كذلك يجب أن 

نعرف من شون الأمم هذه الاثار السيئة الى ا عن whl‏ وهى تعطيل المواهب والقوى 
مع الفرق العظيم بين تعطيل وظائف أجزاء الجسم وبين تعطيل أجزاء الأَمّة. 

لا تفشو الاأمية في أمة إلا أفقدتها معظم خصائص الحياة. 


وأكير جناية جنها الا مثة على الأمم هي القضاء على التفكير. والتفكير هو المعيار الذي 
توزن به القيم العقلية في الام سمرًا وإسفافًا. ومحال أن يسمو تفكير الأَمّى لأن فكره في 
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قفص من أمّيته» وهو كالطائر قض جناحاه فلا يغنيه مع ذلك أن یکون اسمه (طائر). وما 
دات المكر كات .الابسانة قاصرة على البسائط لا تتناول المدركات العلياء فإن التفكير 
کن غا فإن ارتفع قليلا فذلك إما ات من فطرة سليمة أو من تجاريب صحيحة . 


أما فاق التفكير الفسيحة التي تسبح فيها أفكار الفكين فإنها لا تفتح إلا بالقراءة 
والدراسة . وأنى للامّي بهما. وان فيما نراه سائدًا في أوساطنا الجزائرية من بساطة التفكير 
وتدله خحصوصًا في الشوون العامة » إن في ذلك الذي نراه وتخاكدة وتاس ال لدلیلا على أن 
هذه الأميّة هى أخت الوثنية في الفتك بالعقول وتعطيل مواهبها. فلا كانت الأميّة ولا كانت 
الوثنية» من ر لبان واحد» وربيبتي حجر واحد. 


والأميّة» أيها الإحوان» تتفاوت شناعتها وقبحها في الأمم قفاوت عهود الداوة 
والخضرمة والحضارة› فيهون مرها نوا في الام البدورة القربة من مناحي الفطرة في مظاهر 
حياتها. ومن هذا القبيل شان الت فان الات ميّة لم تقعد بهم عن مجاراة أمم الحكمة وإن 
قعدت بهم عن مجاراة أمم العلم والصناعة. وما ذلك إلا لأن حياتهم كانت بسيطة غير 
ا دلك فان أهل الكتاب كانوا بعد ونها ي العرب وصمة وحطة وسبب احتمار. فقد 
E‏ نهم کانوا بقولون: ليس علينا في الأمين سبيل 4 . والعرب 2 کانوا 
يشعرون بغضاضة المي كما يشعر الجاهل بغضاضة الجهل . ا نهم قالوا: 
#إنما أنرل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ). 
ونستثنی من هذا كله حال نينا بلي ونعته بالأمّى » فإن ذلك كان لحكمة ظاهرة السر 
معقولة المعنى » وكان معجزة» والمعجزة من أفق اخر فوق العادات والقواعد والسنن. 
ویتجلى قبحها وشناعتها وغضاضتها في عهود الحضارة كحالنا اليوم» فإن الحياة في عهدنا 
تتطلب ممن برندونها ویحرصول علها تفکرًا مزظځًا ى عله عمل منظم » وتتطلب مهم 
اضطرابًا في سكون وسلمًا في حرب وحربًا في سلم وأنواعًا شتی من المصارعات بين الهوى 
والعقل ي الحي الواحد وبين الحي والحي في الميدان الواحد وعلى المطلب الواحد. فهذا 
بعص ما تفر ضه الحباة على الأخاء وتعده من شروطها . وأا الامة فانها تطبع المصابين بها 
بطابع حيواني ي ساذج » او کو کک > بضطرب من نفسه في المضطرب 
الضتق وبقف عند حدود تفکىره وقفة الجبان الهيوب الرددة وتم علیه موا کب الحباة المحدة 
في السير والتنقل» الممعنة في الحركة والتحزل» وحظه من ذلك كله التفرج والاستغراب. 
أيها السادة: إن الأمم الحيّة في وقتنا هذا ما حييت إلا بالعلم الاختباري التطبيقي» 
وأساس هذا العلم - وإن علا - القراءة والكتابة . ولما انتهى العلماء منهم إلى أبعد غاية في 
العلم وتسنموا منه أعلى ذروة» التفتوا يتبيّنون الطريتق التي وصلوا منها إلى هذه الغايات 
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البعيدة» فرأوا أن مفتاح الباب الذي منه دخلوا د الطريق الذي منه وصلوا هو «ألفبا)» 
وأن أول منعم عليه م بهذه النعم الجليلة هو اوك من علمهم هذه الحروف الضئلة . 

لذلك نرى من اثارهم ونسمع من من أخبارهم ن العلم ومحاربة الجهل ما يفوق 
الوصف» ونری من أعمالهم ونسمح من أقوالهم ي دم الا ومحاررة الاأمثة ما نقضی معه 
فهناك جهود تبذل وأموال تصرف وطرائق تُخترع للقضاء على الأميّة واقتلاع جرومتها 
1 ا . ۰ 5 

لان القوم يعتبرونها - كما هي في الواقع اتا e‏ فهم يحاربونها 1 
يحاربون الجراد والدود» ويقاومونها كما يقاومون الأوبئة والطواعين . ونحن نرى ظلها كل يوم 
با ھی ن م لا وطوفانها بنحسر حتى ليوشك أن لا پیقی في بعضها أمّي واحد. 

وإن اللاحصاءات ال المدققة تدل دلالة ا على ان القوم جادون ي هذه الحرب 
وأن عدد لابين کل يوم في تناقص» ون نسبتهم کل عام في هبوط بحیث يقولون أن الامّة 
الفلانة ٣‏ س فبها 2 الأمتين الا عشرة ي الماثة sS‏ ق اء وقد أصبحت هذه 
السب محفوظة في تاریخ الأمم الحديثة ومعدودة من أحاديث فخرها ود اد لا معنی 


لقلة لان إلا كثرة التملمين وسعة انتشار العلم . 


ا a‏ شعواء؟ 5 ل n‏ چ اا ا ن الثور e‏ الشهور؟ n‏ 
شعر او نا؟ م 5 بشا رکون ي ا مظمة ویدعول اليها بقصائدهم المثيرة المح ركة؟ وأين 
علماو نا الدين رهم الله من ذاء الأمنة؟ لماذا لا يسعون في م منها؟ آم هم 
یریدون أن کن الامّة ا فوا سادات ومشائخ؟ فان کان هذا مرادهم فأنبئوهم غ أنه 
م الف اساد E‏ والرعاية على أغنام. 

وأين أغنياؤنا؟ یخرجون الأموال ويشيّدون المدارس ويقفون في A‏ 
موقف الأرطال؟ 


ا حدیث عن ا الأمثة ووبلاتها. فهل حدیث عن ازالتها ومقاومتها؟ وأي سلاح 


ى جمعية العلماء المسلمين ا . وأن ا ا مقاومة الأمتة بصورة 
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جدية هو رئيسها المحترم. وأذكر أنني تحادثت معه في هذا المعنى ». وقلبنا وجوه الرأي فيه 
مك وات وريا كان ذلك قل تاضتس الجعة 

فبما أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هى أول هيئة علمية منظمة بهذا القطر› 
وعليها» لا على غيرهاء» يكون التعويل والاعتماد في هذه المسائل الكبيرة. 

وبما أن هذا التقرير يلقى باسمها وفي موتمرهاء فإن كل ما أعرضه عليكم يجب أن ينقذ 
باسمها وأن تتوصل ا تفده بجا هها ونفوذها عند الام من حيث إنها الجمعة الوحيدة التي 
خلت على عاتقها خحدمة ا 


وأول ما بجب عليها أن تبداً به هو توجيه نصائح عامة ونداءات صارخة تستفز بها شعور 
الا ر نخوتها وحماسها لتحمل على الامة مه يقضها وقضرضها حملة صادقة . وأقل ما 
يكون لهذه النصائح من التأثير انها تهر“ الأذهان وتشرع الطرق وا من الخامل 
الكیاان راهن اه 

وحيث إننا جرّبنا التعليم الموجود بقسميه فلم يفدنا في التخفيف من مصائب الأميَة» فقد 
قام الدليل على أنه غير كاف في المقصد الذي نتحدّث عنه وأن وسائله ناقصة» ووجب أن 
تضاعف الجهود وأن تنظم الخطط على قاعدة طبيعية بالنسبة إليناء وهي أننا نريد تبديل 
الامنة بتهذيب ولا نريد تبديلها بصناعة› لأننا نعتقد أن تبدیل الاأمنة بصناعة بالنسبة إلينا هو 
نوع من الا وارد ي غير اسمها. 

بتشعب العمل أمام جمعية جمعية العلماء لأنه كما يجب عليها أن تعالج الكبار من داء 

ا يجب عليها أن تحمي الصغار المعرّضين لغوائلها وفتكها. 

أما الصغار» فإن المصل الواقي لهم من هذه العلة هي تلقينهم مبادئ القراءة والكتابة 

ئم عناية خاصة مضاعفة س الذي تقوم به الجمعية» يكون أساسه والقصد منه رفع 
الاه وخا اا ا 


وكلنا يعلم أن تعميم التعليم بقدر المستطاع قطع لانتشار الاأمنة وتضييق لدائرتها. 


ولقد كانت لجمعية العلماء جولات صادقة في هذا المضمار وهو تعليم الصغار رغم 
العراقيل والصعوبات . ولكنها الآن - وقد أرادت أن تحمل على الأميّة - أمام واجب أعظم 
يستدعي عمل وسح ومجهودا اقل . 

وإذا نحن بذلنا كل ما يستطاع أن يبذل في سبيل تعليم الناشثة من أقوال وأفعال» ريجعنا 
البصر إلى الكبار الذين فاتهم سن التعليم بحكم أعمارهم وشلت الأميّة مواهبهم» فنجد 
الواحد منهم إنسانًا في صورته ونطقه؛ ولكنه ليس بإنسان إذا لزمه وضع خطه في وثبقة أو 
كتابة حرفين لأهله الغائبين أو قراءة ورقة استدعاء من حاكم أو قراءة تاريخ تتوقف على أجله 
المسمى مصلحة من مصالحه وتترتب على فواته مفسدة ومضرة. 

وهذا القسم أحق بالشفقة والرحمة من سابقه» وأهم ما تعمله الجمعية في حق هؤلاء هو 
الجهود الفردية» فيجب أولا أن تتقدم لكل أعضائها العاملين وتأحذ عليهم عهد الله وميثاقه 
على أن يعلم كل واحد منهم أمًا أو أكثر من أقاربه مبادئ الكتابة والقراءة والعمليات الأريع 
في الحساب» ويحفظه سورًا من القران على صحتها. 

وتتوسل الجمعية لهذا بطبع حروف الهجاء مركبة ومفردة على صحائف من المقوى 
وبطبع الارقام الحسابية كذلك» وبطبع سور من القران بالحرف الغليظ» وبطبع جمل 
تتضمن معاني مستقلة في العبادات والعقائد والفرائض . 

ثانيًا : تعمد الجمعية إلى الجمعيات اا وإن كانت قليلة عندناء وإلى المجموعات 
التى يجتمع أفرادها في حرفة أو عمل كسائقى السيارات في بلدة أو صانعى الأحذية في سوق 
ا فتتقدم إليهم اا الاد ا ٹہ بالعمل اتيا لان مثل هذه 
المجموعات أقرب إلى النظام والضبط لأنهم يجتمعون في الغالب في ساعة معيّنة وأكثر ما 
تكون في الليل. 

وكيفية العمل مع هؤلاء أن تلزمهم بدفع مبلغ معيّن من المال في كل شهر ثم تلزم طالب 
من الطلبة أن يعلّمهم مبادئ القراءة والكتابة وأرقام الحساب وبسائط عملياته في ساعتين من 
كل ليلة» في مقابلة ذلك المبلغ الشهري الذي يجمعونه. 

مثلا: ناد فيه مائة عضو منهم سبعون أميًا يدفع كل واحد منهم ثلاثة فرنكات شهريًا 
فتلك 210 تعطى لطالب» ويعلمهم الكتابة والقراءة» ويقال مثل ذلك في أصحاب الحرف 
المشتركين يي الصنعة. 


1) حي من أحياء مدينة أو قرية. 
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فإذا استطعنا أن نعمم هذا الترتيب على عشرة نواد وعشرين مجموعة من أصحاب 
الحرف»ء فإننا نتوصل يي مدة قريبة إلى تعليم نحو من الفي رجل وإخراجهم من سجن 
الاميّةء وإلى إيجاد سبيل لمعيشة ثلاثين طالبا أو إعانتهم على المعيشة. 

وهما فائدتان مزدوجتان وغرضان شريفان يشرّف الجمعية جدًا أن تقوم بهما. 

فهاتان الطريقتان اللتان بسطناهما لتعليم الكبار هما أقرب الطرق تحققًا. وإذا كان في 
تنفيذ الثانية صعوبة» فإن في كل عمل صعوبة» ولكن همم الرجال تدك الجبال. وقد جريا 
هذه الصعوبات فوجدناها دروسا نافعة لنا وشاحذة لعزائمنا فلا ترمينا الليالى بحادثة إلا إذا 
أخذت من نفوسنا مأخذها ثم تركت فينا عزمًا وصلابة وتمرّسا بمكاره الحياة. 
هذا عرض مجمل للاميّة ومضارها وطرق مقاومتهاء» أعجانى الوقت عن استيعابه وإرسال 


القول فىه» وتحلىله وتکثیر طرائقه . وإدا ظهرت تمراته › فسیکون ذلك داعا ى أعادة القول 
وتفصيله . والله يأخذ بأيدينا وأيديكم . 
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الک كتاب «البصائر»" 


0 حملة الأقلام من أنصار الجريدة والذادة عنها والحريصين على أن تكون مكانتها في 
و النفوس مكافئة لمكانة الجمعية» نسوق هذه الكلمات الاتية تذكيرًا لحضراتهم وتنبيهًا 
على ما يجب أن يراعوه فيما يوافون به الجريدة من ثمرات أقلامهم. 

إن جريدة البصائر هى لسان حال جمعية العلماء المسلمين . ومعنى هذا أن مبداً الجريدة 

ولسنا نقيم وزنا لما رماها به المتخرصون الذين لا يفرقون بين من يعمل لشخصه وبين 
من يعمل لفكرة عامة› حل منهم ۰ ا لا بریدون أن بر قوا مکزا ومكايدة. 

لا نقيم لهؤلاء وأمثالهم وزنًا ما دمنا نعمل عن عقيدة في الحق وإخلاص له» وقد 
جر نا أقوالهم وبلونا اثارها فما کانت الا وال عليهم وما کانت الا فوة للجمعبة 
وتا لھا . 

وقد كشف الزمان عن الحقائق » وحقّت كلمة الله فكانت العاقبة للحق والصبر والتقوى 
لإولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» اللهم قد صبرنا فاتنا عقبى الصابرين» اللهم 
جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 2ء الجمعة 15 شال 1354ه / 10 جانفي 1936م وهي 

الكلمة التي وجُهت باسم المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين . 
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إن الجة فك جرت غل ب اى طرر الكانات وقد كان مر أطرارها رر 
للتمهيد» وطور لإزالة الأنقاض» وهي الآن في طورها الثالث وهو طور البناء والتشييد. ولكل 
ر ف ES O a a‏ 
لجرائدها السابقة : الستّة فالشريعة والصراط حظ من هذا التطور» وكان لكل ما نشر في تلك 
الجرائد ظرف خاص أوجبه» وسبب خاص اقتضاه» وما أكثر المفاجات في أطوار التمهيد 
ولاف وما أكثر ما تلد تلك المفاجات من أشياء تسمّى خروجًا عن الموضوع وما هي إلا 
من باب ما لا يتم الواجب إلا به» أو من باب الوسائل التي لا تصوّر المقاصد إلا بعد 
رآ ات ورات اا 

ا ف واو و ا جک هو ماعا اا د کات اة اه 
هراال اطرارهاة ولخد له الى ال ج هة ال الا هد ا ع 
الناس ني وقت انقشعت فيه سحب الرين والشكوك عن البصائر» وأيقن الناس إلا قلي 
منهم» أن ما تدعو إليه الجمعية من علم ودين حق لا ربب فيه» وستكون «البصائر» البرهان 
القائم على استبصار الجمعية فيما تدعو إليه من الإصلاح الديني والعلمي» وعلى استبصار 
الامَة فیما تدعی اليه > منهما. 


لذلك کله یجب علينا وعلیکم ا - أبها الإحوان الكرام - أن نسير بالجريدة فيما يكتب 
فيها على خطة تتفق مع الطور الحاضر للجمعية» وهو طور البناء والتشييد» معتقدين أن حركة 
الإصلاح هي حركة فرغ من وسائلها وإعداد أذهان العامة والخاصة لقبولهاء ولم يبق إلا 
الاشتغال بالمقاصد العملية» وأهمها توجيه الجهود كلها إلى بيان الحقائق العلمية والدينية 
بالدروس والمحاضرات والكتابة »> وأن كلمة الإصلاح قد أصبحت علا غالبا محدد المعنى 
والحقيقة على هذا المبد! السامي الذي ندعو إليه. ونعتقد أن من حق الله علينا الدعوة إلبهء 
وقد کنا امسن قلیاڈ مستضعفين فاضا ت د الله - كيرا ظاهرین › وسيعم الإصلاح 
الديني هذه الام لا بقوتنا بل بقوة الله وسیتفق الناس عليه حتی کأن لم یکن بینهم فيه 
خحلاف» وسيهتدي الضال ويرشد الغوي» وثقوا أنه ما اخحتلف اثنان في الحق إلا وأرغمهما 
الحق على الاتفاق فيه. 

ERA‏ التي يقتضيها التطور فنجملها لكم في اللأصول الاتية 

الأول: علاقتنا بالإدارة الجزائرية علاقة صفو ومسالمة بالتي هي أحسن في خصوص 
دائرتنا التي نعمل لها وهي العلم والدين» والنظر في هذه العلاقة وتحديدها في الجملة من 
خصائص المجلس الإداري لجمعيتکم » وهو كما تعهدونه وفوق ما تعهدونه لا ينام عن حق 
ديني أو علمي لهذه الأمّة تخولها إياه القوانين والمبادئ الجمهورية» ولا يسكت حيث يجب 
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النطق ولا يركب لمطالبه إلا المشروع المعقول من الوسائل» ولا ييأس من إنصاف الحكومة 
وعدلهاء فدعوا الكتابة في هذا الأصل - إن لزمت الكتابة فيه - لإخوانكم أعضاء مجلس 
الإدارة المطلعين المسيرين لسفينة الجمعية المطلعين على دقائق الأحوال وجلائلها. 
ا الشخصات ما SE‏ - التي ما دحلت ٤‏ أمر الا اف 
ال e‏ وإثارة الكوامن الدفينة » فلا 
تتشاغلوا بهم ولا تضيّعوا أوقاتكم ئي الرد عليهم› إلا أن يكون في الرد عليهم درء لضرر محقق 
الرابع : أصل التزاع بيننا وبين خحصوم الإصلاح» وهذا الأصل هو أدق المواضيع التي 
كتبت فيها الأقلام وجالت في ميادينها» وكانت تضطر أحيانًا بحكم البيان للحقيقة إلى تسمية 
الأأشياء بأسمائهاء فتجرح أقوامًا لم يتعودوا مرارة الحقيقة ولم يوطنوا أنفسهم على مواجهتها 
كفاحا» وهذا أمر قد كفيناه فلا نعود إليه وأصبح من حظ المحاورات الكلامية التي تقع في 
مجالس الدعوة والتذ كير › وات ي المصلحين طبقات تقوم بالوسائل وتقوم بالکمالیات 
فأراحوا الكتاب ومهدوا لهم سبيل التفرّغ إلى ما هو أهم وأولى. 
الحق بدلائله وشواهده» وتسّیه باسمه» وتشرح الباطل وتفضحه بشبهاته وأوهامه بما نعهده 
فيها من نصرة الحق والغضب له» ولكن يجب أن تسمو عن النبذ والتلويح» وفرق بين 
أسلوب في الكتابة وأسلوب» ومعرض للكلام ومعرض . 
وليعلم من لم يكن على بصيرة من أمرنا أننا لا ندعو إلا إلى لله ودینه ونبيّه وستة بيه 
وهدي السلف الصالح من أمّته. 


وإننا لا ننكر على أحد لذاته أو اسمه أو شهرته؛ وإنما ننكر على المبطل باطله أو وقوفه 
في طريتق الحق. ) 


ولو أنصف خصومنا لعلموا أن إنكارنا عليهم هو دليل أخوتنا لهم » بل دليل صدقنا في 
هذه الأخوّة» فلو لم يكونوا إخواننا في الدين لما أنكرنا عليهم ما أنكره الدين» وأن الدين 
الذي وجب علىنا أن تکر المنك وجب عليهم الفيئة ات الحق › ویو جب علىتا جمىعًا 
التحاكم إلى كتاب الله وستّة نيه والرضا بحكمهما ا لهما والرجوع إلى سبيلهما 
الجامعة» وقد دعوناهم إلى هذا ولا نزال e‏ وسال الله لنا التوفيق والاإخحلاص في 
ا ولهم الهداية والتوفيق للإنصاف› ولا تان من ر الله #إنه ل يبس من روح 
الله إلا القوم الكافرون 4 . 
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إننا لا نريد التضييتق عليكم - أيها الكتاب الكرام - وإنما نريد إلفاتكم إلى الميادين 
الفسيحة والمراعي ا ۰ إلى ناحية التفكير العميق والبحث E‏ فأمامکم 

u‏ حقائق الدين وفضائله» واداب اللإسلام وحكمه فاشرحوها وبينوها. 

وأمامكم السنن الميتة فأحيوها نشرًا ونصرًا كما أحييتموها علمًا وعملاء وارفعوا 
أصواتكم بلزوم إحيائها. 

وأمامكم مباحث التاريح الارسلامي وعبره وعظاته وسبر اناده فأحيوها تحيوا بها 
وتحيوا...! 

أمامكم أمراضنا الاجتماعية وجوائحنا النفسية والخلقية التى حجبت عنا وجه الحياةء 
وأخحفت علينا مسالكه فشرحوا الداء وينوا الدواء» ومرّقوا الجلابيب التى أضفاها الجهل على 
عقولنا فلم تفقه معنى الحياة. 

أمامكم العلم بافاقه المثسعة فبيّنوا ورغبوا وأهيبوا بالغافلين عنه والمتخلفين عن ركبه أن 
يشمروا ويسارعوا وأن يتمسكوا بأسبابه ويأخذوه عن أقطابه. 

امامکم اللغة وعلومها وآدابها فابحثوا i‏ واحدوا رکابها وطربوا» واسعوا لبان فضلها 
سعيكم لتعليمهاء وأشربوا قلوب أولاد هذه الأمة: انه ما غرّد بلبل بغير حنجرته. 

أمامكم العلم والدين وإذا قلنا لكم العلم والدين فقد قلنا لكم قليلا ودللناكم على 
کر 

والإحسان الإحسان - أيها الكثاب الكرام - فلا تكتبوا إلا فيما تحسنون موضوعه. 
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كتاب «السخاطة الأبحيةء“ 


E e Is 1‏ 
ما هون ا وما أعظم الصائد؟! وليقراً المقال ال اة افسن ما انع 


«الكاتب» 


وقع في يدي» على سبيل المصادفة ٠»‏ كتاب صغير الحجم» فقرأت على غلافه ما يقرأه 
الناس عادة من اسم الكتاب واسم المؤلف ومحل الطبع الخ. 

فإذا هو من النوع الذي يواجه قارئه بجهل مؤلفه من أول سطر. فقد كتب جامعه على . 
الغلاف «السعادة الأبدية» لأبي مدين الخء فأوهمني كما بوهم كل قارئ أن الكتاب من 
تأليف «الشيخ أ بي مدين» مع انك لا تكاد تنحدر ببصرك إلى الكتلة الثانية من الكلمات حتى 
E N‏ الندري مالمدارس التولة فل ى شك لو هد 


الكتاب يا ترى؟ أهو للشيخ أبي مدين شعيب بن الحسين؟ أم هو للشيخ المدرّس بالمدارس 
الدولية؟ ) 


قرأت تلك الكتل الكلمية المكتوبة على الغلاف واستدللت مستعينًا بما أعلمه عن الشيخ 
ا مدین من انه لم ر بکتب کتاًا ولم يدون تأليقًا على أن الكتاب للثانى ٠‏ للاول. 


ثم تجاذبتني الخواطر: ماذا عسى أن تكون قيمة المؤلف بعد تلك الجهلة الفاضحة في 
تركيب عربي بسيط لا يخفى على تلميذ فضلا عن مدرس في المدارس الدولية؟ وماذا عسى أن 


4 الغا السنة الأولى (من السلسلة الأولى)ء عدد (18)ء بتاريخ 8 ماي 1936ء (بدون إمضاء) . 
1 التابعة للدولة الفرنسية. 
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يكون موضوع الكتاب بعد أن لم يدل اسمه على موضوعه؟ وماذا عسى أن تكون الصلة بين 
الشيخ أبي مدين الصوفي المربي في القرن السادس وبين مدرّس في المدارس الدولية في القرن 
الرابع عشر» ألا تكون هذه الصلة هي التاريخ؟ ثم ألا يكون موضوع هذا الكتاب الصغير بحثا 
تاريخبًا في ناحية من سيرة هذا الصوفى الكبير الذي شغل الناس قرونا بالحديث عنه بلسان 
العلم » ثم شغلهم قرونًا أخرى بالحديث عنه بلسان الجهل والتخريف؟ ألا يكون هذا الكتاب 
الصغير» أسلوًا ممتعًا من أساليب الدراسة التاريخية الفنية التي بتبجح أمثال هذا المدڙّس 
إحسانها ويدينون باحتكارها لسادتهم الأوروبيين؟ وما عهدنا ببعيد من ذلك المدرّس الذي 
کتب یقول م ما معناه ان خريجي «المدارس»”“ أقدر على تعليم علوم الدنيا والدين!. 


تنازعتني هذه الخواطر قبل أن افتح الكتاب» وكاد سوء الظن يخلب فأرميه علبه 
الا ولکنني وکت المثل إن الجواد عينه فراره» ففتحت الكتاب فیدأت 
ا تتوالی › فاعتصمت بالضبر وألزمت نفسي بقراءته کله من شفقه الغارب› أك فجره 
الکاذب. فيمادا حرجت من هذه الليلة الداجبة؟ 


E‏ حرجت كما تقول العامة بيد فارغة وأخرى لا شيء فيهاء فعاهدت 
نفسی أن لا اج عليها خحيبة الأمل في الكتاب ومؤلفه» وحرمان القراء من حديث عنهماء 
ي عبرة ومثلا ويفيد المؤلف سا شىئًا اسمه «عرفان القدر»» فقد دلا بکتابه على انه 
يعرف قدر نفسه» وما أحوح المؤلف قبل كل الناس إلى مثل هذا الدرس» بل ما احوجه ا 
مثل هذا التأدبب» لعله یذکر او ا 


ا با حضرة القاری » صادفی إدا سميت قرعة الطبور ا اة و 
متناسفة وا وخروجًا من بلدة ا ملک وکل هذا تنقل إن لم يكن في الصدق 
ففي النظام. 


وات E‏ الديربي والزناتی ي فى الرمل ورجوع الشيح ا صباه» 
كتا لأنها سخافات منظمة» ولأن لأصحابها ذوقًا في الترتيب وشخصية في الموضوع . 


و ل ی ا وه و ا ون ن ا ا و ا 
السعادة الاأبدية. 


2 ھی ثلاث مدارس أنشأتھا فرنسا سنة 1857 بالجزائر لتخريج اغواھا الدب كرون وانطة ھا و 
الشعب الجزائري (قضاة» أئمة» تراجمة) والمدارس توجد في تلمسان والجزائر وقسنطينة. 
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ذلك أنه ليس لصاحب هذه الورقات شيء فيها يستطيع أن بضع يده عليه ويقول: هذا 
لي» إلا جملة في مقدمة الكتاب نبز فيها المصلحين بالإنكار على الأولياء فلم يوفق فيها لأنها 
جاءت نبزة عامية َنِم عن تصور عامي بسيط في ذهن مستوخم ثقيل؛ وما عدا تلك الجملة 
الباردة التى تنبز صاحبها بالجهل قبل أن تنبز المصلحين بالإنكار على الأولياء؛ ما عدا ذلك» 
فبضصع حكايات منقولة من البستان لابن مريم ومثلها من نفح الطيب؛ كأن صاحبها قصها 
بالمقص من الكتابين ووضعها بين أيدي عمال المطبعة لينقلوها بنصها» ويولدوا منها كتابً 
اسمه «السعادة الأبدية» كما يفعل أصحاب جريدة النجاح (مثلا) بالأهرام والبلاغ وغيرها 
ليولدوا منها جريدة اسمها جريدة النجاح. 

فان کات الا ار دة ا عة الد اا دخ ا ا ال ور ددا 
أمانة المقري للمقري وأمانة ابن مريم لابن مريم؟ 

اين كتاب «السعادة الاأبدية) الذي لا شل :انل اعت عنه قبل صدوره - وإن لم 
نتشرف بوصول الإعلان إلينا - ولا نشك أنك أذعت في قبيلك من المدرسين وخلطائك من 
الأوروبيين ورؤسائك من المديرين (المتقاعدين) والواقفين» أنك مشغول بتأليف كتاب في 
مناقب الشيخ أبي مدين أو كراماته فتطلعوا» واستشرفوا» وترقبواء وانتظرواء فإذا بك لم 
تأتهم إلا بحكايات من كتابين هم أعرف بهما منك» فيا للخجل ! 

أين أثرك الخاص في الكتاب؟ وأين نتاج ذهنك منه؟ وأين ميسمك فيه؟ وأين طابعك 
عليه؟ وين (شخصيتك) كما بقول الأوروبيون الذين طالما تطاولتم علينا باقتفاء اثارهم في 
طراتق البحث؟ 

إن شيئًا واحدا مما سألناك عنه لا يوجد في كتابك› فلتعلم الآن أننا لسنا ننقم عليك 
صغر حجم الات وت كات رضي الحجم کر العلم»» لتنا ننقم نل تلك النبزة 
التي نبزت بها المصلحين في شيء تجهل أصله وفرعه» فما أهونها عليهم ؛ ولسنا ننقم عليك 
تخصيصك الكرامات بالذكر تأييدا لتلك النبزة» وإنما ننقم منك ومن أمثالك هذه الشعوذة 
المزرية بشرف العلم وهذا التهافت المخجل على الكتابة في مباحثه. 

) إنكم لا تزالون من انتسابكم للعلم وانتحالكم للتدريس تحت حماية «الديبلوم» في غفلة 

من الدهر وفي أوسع عافية منه» حتى إذا تقحمتم هذا التقحم وتهجمتم هذا التهجم على 
الكتابة والتأليف انتقم منكم العلم ففضحكم بأيديكم على رؤوس الاشهاد. 

ألا أدلك» لوجه الله» على شيء لو فعلته كنت تحسن لنفسك فترفع ذكرهاء وتحسن 
إلى العلم بزيادة شيء نافع فيه» وتحسن إلى القرّاء بإفادتهم شيًا يقولون عنه هذا فكر 
المدڙّس لا نقله» وتحسن إلى العالم الفكري الذي تعيش فيه وهو عالم لا يعرف (قال) إلا 
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اقدًا أو ممخصًا وإنما يعرف (فكرت) و (قلت)» وتحسن إلى الأمّة الى تنسب إليها فتأتيها 
بشيء جديد» يوقظ فيها الذكرى الصالحة ويها إلى القدوة الحسنة ويرفع رأسها فخرًا 
ويجلو عليها صفحة بيضاء من صحائف سلفها. 

أتدري ما هو هذا الشيء؟ 

هو هذا الذي وقعت عليه كما بقع الحيوان الأعجم [حاشاك]“ على الجواهر فيدوسها 


ارجله؛ وا يدري إا E‏ يداس إذ لم تكن من جنس ما يؤکل. ومع انطباق 


إننا عرفنا حياة الشيخ أبي مدين حق المعرفة وعرفنا مكانته في علوم الشريعة» وعلمنا 
مبلغ تأثره بعصره وتأثیره في عصره» وعلمنا سيرته العملية تمام العلم» وقرأنا كلامه في 
الالھية ٠‏ الصوفية 2 2 ا ما يقبل مما نرد ونحن 


فعلمنا من کل ذلك ان ي تاریخ حا ته جوانت عامرة »› وان على بعص کلامه اشرای 
الحكمة وروحانية الحكماء. فلماذا لم تعمد» يا حضرة المدرس!» إلى البحث في عصره» 
وروح عصره وتأثیره ي عصره» فترضی علماء وروسن ادن تروقهم أمثال هذه الما حث؟ 
أو إلى جانب من تلك الجوانب العامرة من سيرته فتجلوها على قومك في معرض من الكلام 
ينه الغافل» ويعلم الجاهل» ويزيّن لهم الاقتداء في الصالحات» وبهذا ترضي أمّتك الفقيرة 
إلى مثل هذا. 

إننا نبهناك إلى هذا مع علمنا أنك لا تملك وسائله» وما وسائله إلا الذهن النيّر والقريحة 
الصافة والنة الصالحة› قبل ذلك وبعده. . 

أما ما جت به فإن أدنى عامي من سكان قرية «العبّاد» التي فيها مدفن الشيخ يشاركك 
في معرفته ويزيد عليك بعشرات من مثله» وإذا ساواك العامى فى هذه المادة أو فاقك فيهاء 

إننا لا نزال نقول لك ولاأمثالك من العوام إن الكرامات هي الجهة العقيمة في سير 
الصالحين › ونوضح لكم ذلك الست من أعمالهم الكسبية التي بقتدى بهم فيها. 

أما الجهة العامرة المنتجة من سير الصالحين فهى أعمالهم الصالحة› وأخلاقهم 


« 


الحميدة» التي يقتدي بهم الناس فيها ويكونون فيها للناس أسوة حسنة. فلماذا تتركون هذه 
الأعمال التي لا يكون الصالح صالكًا إلا بهاء والتي ينتفع بها كل من يقتدي بهم فيهاء 


e ي‎ 
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قو ن اكات ا ا هردق اعا ادر وت مان انا 
فیه؟ ومعنی هذا - إن کنت. لا تفهہ - آن الصالح لا يكون صالكًا إلا بالأعمال الصالحة 
المشروعة ولو بغر كرامة» ولکنه ل بکون صالځا ردول عمل ولو حرت على بدره جي 


خحوارق الدنيا. 


ومعناه أيضا - ز زيادة في التفهيم حتى بفهم البهيم - أنك تستطيع الاقتداء بالشيخ أبي 
مدين - رضي الل ا ب E‏ الله وفي ره eT‏ 
وفي تواضعه ووفائه » وفي حسن عبادته د وفي معرفته بقدر انفسه اا . ولكنك لا 
تستطيع أن تقتدي به فيما بحكى عته من الكرامات والخوارق - ولو صح وقوعها منه - 
اال فن اة ار الى ك وليست من تقوى الله التي يتفاضل بها 
الصالحون» وليست مناطا شرعيًا للتعظيم . 

وهل إذا حضع الأسد للشيخ فلان مثلا أستطيع أنا الاقتداء به في ذلك» أو بحسن بي 
أن أقتدي به في ذلك لو استطعته؟ وهل يكون خضوع الأسد للشيخ فلان هو الدليل على 
صلاحه وولایته واستحقاقه للتعظيم مني؟ وإن كان هذا هو دليل الولاية» فما أكثر أمثال 
الشيخ فلان في «سيرك عمار».. 


فاعلموا يا هؤلاء» آنا لا ننكر الكرامات» بمعنى أننا نقول إنها لا تقع » ولم تقع » ولن 
تقع » لا فنحن أعقل من أن نقول هذا. وإنما ننكر افتتانكم بهاء وغلؤكم فيها إلى هذا الحد 
الذي شغلكم عن ع الاقتداء بالصالخين في الصالحات. وننكر على من غشكم بها فألهاكم بما 
لا نفع ا ھی راک عل الیاماں الین ۷ بااارة ین ا بر تو وا لا بک 
وقوعه» فلو فهمتم (لنا) أن سنن الله الثابتة لا تخرق [لخاطر] فلان وفلانء وإنما تخرف 
وان العوائد متغيرة» وان a oe a‏ وإن غير المعتاد قد يرجح 
دا. لو فهمتم معنى هذا وفهمتم معنى إكرام الله لعباده لأنكرتموها استهائة بها في جنب ما 

5 اا الصالحين من التوفيق للصالحات. 


4) أي الحمار. 
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ا ہ )1( 

نرجع إلى المدڙس 

إن هذا المدڙّس لم يزد على أن فضح نفسه وأساء إلى العلم وسخر من قرّاء كتابه. 

أما فضيحته لنفسه فلا شأن لنا بها. والنفس نفسه وقد أنزلها المنزلة اللائقة بها. وأما 
اساءته ا العلم فھی ال أنطقتنا.. وقد فحصنا الكتاب کما يفحص الطبيب المريض 
المشرف على الموت» فإذا سكن النبض قال: قد مات . ونحن نقول إن هذا الكتاب ولد 
سقطا فلم يعمر به فراع يي الخزائن ولا فراغ ي النفوس. 
رخحیص وغال» فإذا لم يجدوا لا هذا ولا ذاك فماذا عسى أن بقولوا؟ 

نهم قولون ن الا اة نرت إلى قلوب طائفة مخصوصة ak a‏ 
ا والاسم» ل بحکم الحقيقة والعلم . .. ودلیل ذلك انه دا« بنبز المصلحين ليدخحل 
من هذا الباب إلى نفوس تلك الطائفة» ثم اقتصر من البحر على قطرة قال ومن کراماته» ومن 
كرامته» لأن هذه هي الجهة الحساسة في الموضوع. وهي كذلك الجهة الرائجة في هذه الأيام 
(جذبًا ودفعًا) ليكون النبز والكرامات - وهي كل ما في الكتاب - أدعى لرواج الكتاب... 

کک ر n‏ لنا بذات صدره» لقلا له کک ٤‏ ۰ الكتاب 
بتعو دوا e‏ ولکل امری ما تعود. 
» «البصائر»» السنة الأولى (من السلسلة الأولى)»› عدد (19)» بتاریخ 15 ماي 1936. 


1) المدرڙّس المشار إليه هو «عبد الحميد حميدو» لا محمد كما ذكر خطاً في القسم السابق من المقال . 
2) كلمة أجنبية معناها «العلامة». 
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وقد علمنا من تحرياتنا المستعجلة حين كتابة هلا [ قري ] ان اخ الناس بالترویج لهذا 
الكتاب وتقديم اللاعانة المادية له - وهو مقدم صريح الشيخ وا قبره - رجل عمریت 
لا زل عن فلوس النذدور بمثل هذه الرقية» ولا یتنازل من کبشه» حتى عن کارعه 
وکرشه... وما حاحته ۶ ھل| الكتاب؟ ومعظم زوار ا ا وحم من فضل ا 
على امتنة وعبر الرنفين قد اوا دلك (الأعرج) ˆ فلا مطمع ٤‏ إرجاعهم 
إلى التية“ والزيارة بهذا الكتاب» ولا بمآات من مثل هذا الكتاب. 


وزيادة على ذلك فإن لهذا المقدم وزملائه منزعًا اخحر في بغض الكتب على الإطلاق 
وتبغيضها للناس كيفما كانت ولو من ماركة السعادة...» وهو اعتقادهم أنها تذكر بالقراءة. 
والناس - في نظرهم - نيام» فإذا قرأوا استيقظوا. 

أرأيت» أيها القارئ» كيف لعبت التصاريف بأخينا المؤلف حتى أوقفته تحت المثل رلا 
ماءك أبقيتِ ولا جرَكٍ أنقيت)؟! 


على ان قصد المؤلف للتقرب من هذه الطائفة ليس هو كل ما ف الباب. بل علمنا من 
تحرياتنا وإمعاننا في البحث وتشممنا للروائح وتفرّسنا في [البصمات] ما هو أهم من هذا وأحق 

ققد علمنا - والعلم عند الله - أن للمؤلف صلة طبيعية بمدير متقاعد لمدرسة تلمسان. 
وقال قائل بعد أن قرأ الكتاب : «إني لأجد ريح فلان لولا أن تفنّدون». قلنا: ومن فلان؟ 
قال : «هو رجل له دعوی يي الاستشراق»› وتطفل على موائد المستشرقين ؛ وله اشتغال 
بالمبا۔حث الاسلامىة»› وال خض الدين والعادات . وهو بتناول هذه المباحث بعقل مریضص > 
ونفس مملوءة حقدًا على الإسلام؛ وغايته من كل أعماله تصوير الإسلام للأوروبيين تصويرًا 
مشوهًا قبيحا» وحمل الجاهلين منهم بحقائقه على اعتقاد أن الإسلام هو هذه المظاهر 
السخيفة التي بقوم بها الطرقيون. وقد كان يلقي إلى عهد قريب بمدينة تلمسان محاضرات 
(اثنينية) على لفيف من عوام المعمرين في هذا الموضوع. ثم وجد من ضباع الطرقيين مطية 
ذلولا البلوع غايته تلك . 


فل آوحی إليهم ¬ بعد أن اشرق ضمائرهم «بزردة» وضمائر الطرقيين في بطونهم 
يجتمعوا لميقات يوم معلوم في صعيد واحد على اختلاف نحلهم » ويمثلوا بغاية الدقة أمام الة 
التصوير السينمائي كل ما في الطرق من مهازل ومخاز على أنها شعائر أسلامية - .كما بقول 
3( أي القتّم علبه.. 


4( اچ هو م الاإبراهيمي تة 
5) معناها الَفلة والبلاهة. 
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الحافظي - ففعلواء ولاعبت السفافيد البطون» ولعبت الأشداق بقطع الزجاج وأوراق 
ادى لفاك وكرت الات رالانا من اسغاطها الب ةا الي 
[الإسلامي!]. ولا تنس - فإن القوم لم ينسوا - الأعلام المرفرفة والبنادير المهفهفةء 
والشارات المختلفة» والكر والايجاف» والرقص والارتجاف؛ كل ذلك» والآلة المصورة لا 
تغادر كبيرة ولا صغيرة إلا سجاتها. وخرج من كل ذلك [فيلم سينماثي] محبوك ليعرض على 
العالم المتمدن مكتوبًا عليه [هذا هو الإسلام] . ولم ينقص من كماله إلا أن السينما لم تكن 
ناطقة إذ ذاك؛ ولولا ذلك لسجلت الأذكارء والآهات» والشخرات» والنخرات؛ ولتشرفت 
عواصم الحضارة بسماع [والشبليكو يا الهي ٠]!‏ 

ونحن لا نقول في هذا الفيلم إلا أنه فضيحة مسجلة» ولا نلوم هذا المدير المستشرق 
غلل عله اا لا نة عله الذي اق لوقت نفسة علةم واا تخد هذا العمل من أوزار 
الطرقية الآثمة» ومصائبها على الإسلام. 


وما هذا بأل أوزارها ولا بأؤل مصائبها. ولو لم يكن هؤلاء الطرقيون محسوبين عليناء 
ولم یکن إفكهم محسوبًا عند أمثال هذا المدير على دينناء لما زاد اهتمامنا بهم على اهتمامنا 
بمستشرق جاهل نرد خطأه في العلم» ولا نقوم زيغه في العقيدة. 


ولکن القوم محسوبون علینا کرها بطبولهم › ومزاميرهم » وزجاجهم»› ومسامیرهم› 
وسبحهم » وأعلامهم» وأنصابهم» وأزلامهم . وهيهات أن نسكت عنهم حتى نصفي معهم 
الحساب» ونميز القشر من اللباب. 

علمنا كل هذا وعلمنا معه أن هذا المدير المتقاعد المستشرق لا يزال مغيظًا محنقًا على 
الإصلاح» ولا يزال يعظ الطرقيين بتلمسان ويذكرهم (خالصًا مخلصًا) بلزوم التمشك بالعوائد 
الإسلامية» وبلزوم المحافظة على (البردة) وملحقاتها في الجناثرء كل ذلك لمحبته في 
الإسلام والمسلمين ولمحافظته على الآثار... 


فلم رتب في أن لارجل أثرًا في كتاب السعادة الأبدية» وأن (هذا الفسيل من 
تلك النخلة) وان (هذا الفصيل من ذلك الذود)» وابتهجنا باكتشاف عنصر جديد من 
عناصر البحث» وعامل خفى من عوامل المقاومة للحركة الإصلاحية سنشتغل به ونشغله 
عن و ا a‏ ولكنها فكرة تقوم بكل 


6 الهندي: التين الشوكي. 

7) أخبرنا بعض مصلحي تلمسان أن للعيساوية ذكرًا مخصوصًا يقولون فيه : «والغزالي يا الهي! والشبلي 
يا الهي! الخ .٠؛‏ وانهم يحرّفون كلمة [الشبلي] فيقولون: [والشبليكو] . وهكذا بحفظها الأتباع على 
الا شياخ. وسبحان من طبع على قلوبهم ! 


220 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


کا وبکل مؤلف» وتقوم بکل عمل › فتعحلنا هذه الكلمة ننقد فبها كاتا وکتابًا» 
ونحن في الحقيقة إنما ننقد فكرة خاطئة. ولا نخرج من هذه الكلمة حتى نعد القراء 
بكلمة أخرى فيها قيمة هذا المدير العلمية ببيان أخطائه فيما ترجم ونشر» وشعوذته في 
سوق الاستشراق» أما آراؤه في الجهة التي تخصص لها فسيكون لنا معه فيها شأن. 
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أشيخ الإسلام هو أم شيخ المسلمير؟؟ 


چ یکبر (شیخ الاإسلام) ) للقبه» ولا ممن يعرفه بم رکزه ومنصبه › ولا ممن بزده 
بدثره ودشه» ولا ممن يستهوي بديوانه و کتبه » وإنما نکبره لعلمه »> ونکبره ۵ه من 
نواحي هذا العلم بائاره في العلم إن كانت» وبأعماله للعلم إن وجدت. 


ولكن ما الحيلة؟ وقد طلعت علينا فتواه الأخيرة تحمل هذه الطغرى: فلان شيخ الإسلام 
لا فلان العالم . فشغلتنا بالنظر في هذه الطغرى عن النظر في كون الفتوى علمًا أو ليست 
بعلم وألهتنا بما ننكر عما نعرف. فانبداً بالنظر الأول ئم لنعد إلى النظر الثاني . ثم لا يکون 
اشتغالنا بالنظر الأول عبنًا. فإن هذه الفتوى بمكان هذه ا منها» تقول إن قوتي 
من قوة هذه الطغرى» وشهرتي من شهرتهاء وإن موقع هذه الطغرى مني موقع شارة الجثدي 

من الجندي» وسر هذه الشارة ي الجندي كما تعلمون هو سر السبعية في السبع رهب 
بالمنظر أضعاف ما يرهب بالمخبر. وقد شاع في محافل (الطرقية) بالجزائر وفي 
(الغروقة ٠‏ ونس أن لسان حالها يقول: إنني فتوى شيخ الإسلام وكفى . 


فر چت أن قول لها لا با هذه» إنك لم تهتكي الخدر على نيامء اراش اس 
عن سواد مغفل» وإنك طفت منا بعقول لا تدين بهذه الألقات» وإن تشرفت بالاضافة› 
O a E E N RET‏ 
e‏ .. وبيدك الدليلء E e‏ 
قول به ي لغانات. 


e #‏ الة الأولى» العدد 20 الجمعة 1 ربیع الأول 5ھ 22 ماي 196م 
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أما اننا لا نكبر هذا اللقب فلاننا لم نكبره يوم كانت تعطيه المؤهلات الحقيقية 
ويمنحه الرأي العام العلمي . فيقال شيخ الإسلام «ابن القيم» وشيخ الإسلام «ابن حجر» مثلا 
فما أغنى هذا اللقب عندنا عن الأول معشار ما أغنى عنه (إعلام الموقعين) وغيره من كتبه› 
ولا أغنى عن الثاني معشار ما أغنى عنه «فتح الباري» وغيره من اثاره» فكيف نكبره الأن 
وحاله هي حاله؟ 


وإن هذا اللقب في أمثال «ابن القيم» ليودّي معنى الائتمان على حقائق الإسلام أن تقلب› 
وعلى عصابة نصره أن تغلب» ومعنى الاحتفاظ على أوضاعه أن تغير» وعلى دلائله الصريحة أن 
تزور» فيقال في الستّة إنها بدعة» وفي البدعة إنها سّة» ويقال في دين الله: إن عمل الناس 
اليوم جرى. . . فشيخ الإسلام من هؤلاء هو ناشر حقائق الإسلام في المسامين إرضاء لله لا ناشر 
أهواء المسلمين في الإسلام إرضاء لهم . .. وسبحان من رفع قدر الاإسلام على الأديان حتى في 
المواضعات العرفية التي تقال على التوسع والتساهل لا على الدقة والتحديد. 

أتدرون ما معنی هذا؟ 

معناه أن الناس يقولون في إطلاقاتهم العرفية «حاخام اليهود» ولا بقولون حاخام اليهودية› 
ويقولون «بطريرك النصارى» و بقولون بطريرك النصرانية . فإذا جاءوا إلى الاإسلام قالوا: 
«شيخ الإسلام» ولم يقولوا شيخ المسلمين» مع انهم الا فا ام اله 


إنني ومن بان هذه الأوضاع اللفظة لم ترسلل على آل الناسٍ عثّا» وبأنها اندفعت 

من آفواههم بسائق وجداني من نفوسهم يده و وبشعور متمکن فیا بأن کلا من 
«الحانحام» والبطريرك سوس مه دين بکیفه على أهوائها ويؤثر رضاها على رضاه» وبأن 
شيخ الاإسلام يسوس أَمّة بدين ثابت الأساس يحكمه في طباعها لتأتلف» ولا يحكمها في 
أوضاعه لئلا تختلف» ويروضها على أحكامه وأخلاقه وآدابه لتتأثر به» ولا يروضه على أهوائها 
ئلا توتّر فيه» وغايته إيثار رضى الدين الحق على رضاهاء وبذلك تتم غاية الإسلام في 
المسلمين» ويتحقق كمال المسلمين بالإسلام» ولهذا أضيف كل واحد من الثلاثة إلى الجهة 
التي یجب عليه إرضاوؤها› وکأن في تلقيب كل واحد بلقبه الخاص به اشعارًا له بالجهة التې 
يفرض عليه اللقب اعتبارها. وفي ظني أنه لو لم يكن المؤمنون في عهد عمر ری ا 
عنه - مظهرًا للإيمان الحقيقي» ولم تكن أقوالهم وأفعالهم تمثيلا صحيحًا لحقائقه حتى 
انیا شيء واحد» لما قالوا «أمير المؤمنين» ولما قال م عمر: ران نتم المؤمنون واا 
أميركم»» وهل كان المؤمنون في زمن عمر كمؤمني اليوم؟ 


وإذا استقام هذا فما قولکم - پرحمکم e‏ ا الت فا 
القران؟ قولوا ما شئتم ¢ فإنني لا أدعوه بعد اليوم الا شيخ المسلمين في غير ظلم ولا تحتز› 
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بل أعتقد أنني - إذ أسجّيه بهذا - إنما أسمَيه بأحب الأسماء إليه لأنه آثر رضاهم على رضى 
الحق» وإرضاءهم على إرضاء الدين . ثم لا تسألوني عمن أعني بهؤلاء المسلمين» فهم› 
بالضرورة غير من اغرى بهم قوة الحاكمين . 

وما ظنكم؟ لو أن التاريخ الإسلامي العامر يؤلف من عظمائه هيئة (امتحان) ويكون من 
أصولها أن تعطي على درجات الامتحان ألقابًا معرفة لا غالية ولا مجحفة» ثم يتقدم إليها «ابن 
القيم» بكتاب رزاد المعاد» على انه «أطروحته» العلمية ٠‏ ألا يكون الانصاف أن بعطى لقب 
شيخ الإسلام؟ ويتقدم إليها الشيخ الطاهر بن عاشور بفتواه هذه على أنها «تازه» العلمى 
(وعفرًا فإن لكل زمان تعبيرًا) ألا يكون من العدل أن يعطى لقب شيخ المسلمين؟ 

والآن - وقد فرغنا من جهة اللقب وبينا قيمته عندنا وأسباب هوانه علينا وأنصفنا الحق - 
نتكلم على الجهة العلمية فنصف الشيخ كما هو وننصفهء e‏ . (وله 


الله علبنا اننا ننصفه) . ولعل الشيخ إدا شرل وقراً کلامنا وسلم اننا أنصفناة في واحدة» بتحفی 
اننا e SS‏ 


كنت من عشرين عامًا مضت - وأنا بدمشق الشام - أسمع ذكر الأستاذ «الطاهر بن 
عاشور» من إخواننا الذين رافقوه في مراحل التحصيل بجامع فکانوا یتفقون على عده 
في مقدمة الأذكياء من طبقتهم . ثم يتفقون على عده بعد التخرّج في طليعة المتخرّجين على 
الطريقة الاستدلالية في العلم» مع اعترافهم بأن هذه الطريقة ليست نتيجة للتعليم الزيتوني 
وحده» ثم برتقي به بعضهم فيعده في زمرة العلماء المستقلين في العالم الإسلامي» والمستقل في 
مذهبنا الكتابي اليوم هو الذي يحكم الدليل . وغلا بعضهم - في مجلس لا أزال أذكره - فعققد 
تنظيرًا بينه وبين رجل من أئمة العلم والإصلاح ولا أزال أحجل كلما ذكرت ذلك التنظير. 
وكانوا يعدون بجنبه أذكياء آخرين قطعتهم العواثق عن إتمام التحصيل» أو عاقتهم الوظائف 
عن إظهار المواهب. فكنا نتأسف جميعًا لفعل العوائتق بالأذكياء ولحرمان الام من 
ذكائهم» ولم نكن ندري إذ ذاك أننا سنتأسف على ذكاء الشيخ الذي لم تعقه العوائق 
التحصيل بل ساعدته الأيام على العلم . ET‏ وا خرانة جده ا 
وخزانة جده الوزير بأسباب البحث والتوسع وأمدّه نشبهما بوسائل الانقطاع للعلم والتفرغ له. 
كنت أسمع هذا كله عن الأستاذ فلا أصدّق ولا أكذب» جريا على طبعي في عدم 
الحكم على الأشياء قبل استبانة اثارها» ولم أكن قرأت له إلا تقريظاء وتأبيًا لا يدلان على 


2) من الكلمة الأجنبية These‏ أي اة الجامعية . 
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طائل . ثم وردت من المشرق على تونس» وعرض لي من أول يوم ما زهدني في الشيخ؛ 
فقد حملني بعض أصدقائه من المشرق أمانة كلامية أبلغته إياها بواسطة کان الات 
وفهمت من جوابه ما دأني على مقدار الوفاء في الرجل... وعلى شيء حر لا أسيه. ثم 
عرفت الشيخ بخلصائه وخواص تلامذته أكثر مما عرفته بشخصه» ومن هؤلاء من أعتقد 
سداده وأحترم رأيه ولا أتهم ذوقه في تحديد القيم العلمية» فعرفت منهم ومن القليل الذي 
قرأته للشيخ من الآثار» أنه على جانب من استقلال الفكر» وحيوية التفكير وأنه واسع 
الاطلاع ء ممتع المذاكرة» بقظ البديهة» ملي بأحوال زمانه» يرجع منه جليسه إلى ذهن 
کس 3 مرتاض على الآاداب المدونة» ویرجع منه مذاکره ي أحوال المسلمين إلى 
ذاكرة واعية لشؤونهم وشعور بالامهم وامالهم وعلم دقيتق بأمراضهم الاجتماعية والدينية. 

وهل أنبئكم بمقياسن آخر غريب من مقابيسي الخاصة قي وزن الرجل؟ 

كنت قرات -.وأنا بالمدينة المتؤرة - تفسير المرزوقي لديوان الحماسة» وهو تفسير أ 

ولا عات ت الام غ ۾ فلم أظفر بهاء في مجالس الأ دباءء 
ونۆهت بمکانته وشوقتهم إليه وتعاهدن على أن ننسخه اذا به» ونرؤجه حتی قيض الله 
E‏ 

قلت إلى تونس مصرًا ۳ ذلك الحهد: اك غن الكتاب فقيل لي مورد 
وإنه مستعار عند «الشيخ الطاهر بن عاشور»» وإنه يكاد يحتكره احتكارًا. فكان هذا الخبر 
(یمجرده).مزن دا في قيمة الرجل الأدبية عندي لان حسن الكتب أول 2 الإصلاح 
TT‏ ج 

هذه معرفتي بالرجل مر نهت الم : ولول هذه e‏ لما ا لفتواه الأخيرة في 
قراءة القرآن على الأموات› ولعددتها كما هي في الواقع من ذلك النوع الرخيص ل 
صلة فيه بين المسألة ودليلها . وقد امتلات المجلدات بالألوف من هذا النوع فماذا عسى أن 

تزید فيه واحدة؟ | 
أما جهة الرجل العملية > فإنني أصرّح على رؤوس الأشهاد» والأسى بحر القؤادء ان أمل ٠‏ 
- الام حاب فيه من أول نحطوة خحطاها في حياته العملية › > فالرجل بموجب قيمته العلمية لم يخلق 
لنفسه» بل نقول إنه لم يخلق للامّة التونسبة وحدها وانما هو للامّة اللاسلامية كلهاء وإن الامّة 
الإسلامية لا تتشابك - على كثرة المفرّقات - إلا بهؤلاء العلماء الذين يجتمعون على استقلال 

الفکر واتحاد الوجهة. ولا تتلاقى في الدين - على كثرة القواطع على هذه المعاني 
السامية في نفوس هؤلاء العلماء» وهي معان تستمد قوّتها من (قال الله وقال رسوله). 


(n 
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وإننا لا نجد لصاحبنا أثرًّا بُذكر في هذا الميدان ولا صالعًا من الأعمال حصل على بده 
للامّة التونسية أو للامّة الاسلامية. ) 

فقد ولي صاحبنا القضاء» أو قضاء الجماعة على اصطلاحنا. وهذا المنصب بتونس في 
حقيقة أمره شعبة من شعب الملك» بل معنى من معاني التمكين و (حرز) من خواصه المنع 
والتحصين» واكسير بحيل الخروج عن الحد إلى نتائج الضد» فلا تسى السيئة معه 
باسمها» ولا ترتب عايها ما بترتب على السيّثات من عذل أو عزل» بل تعد من أسباب 
الترقية» وقد دام هذا إلى وقت قريب. 

فهذا المنصب طريتق واسعة إلى الإصلاح وميدان فسيح للأعمال» ووسيلة يفترصها 
الرجال العاملون لإظهار مواهبهم» ولا ينقص صاحبها إلا أن يكون عالمًا» وصاحبنا الشيخ 
عالم كما وصفناه» وأنصفناه» وأول ما يحتاج إلى الإصلاح = ین ولي هذا المنصب - 
القضاء الشرعي نفسه في نظمه وتراتيبه وتوضيح مناهج التداعي» وحسم اسات: الشر ف 
المنازعات الوراثية المتسلسلة» وتربية العائلة القضائية من أعوان وشهود ووکلاء ومقادیم على 
العفة والتزاهة . والقضاء هو المظهر الأول للعزة» فلم يجر صاحبنا في اللإصلاح قدمًاء ولم 
يجرّر فيه قلمًا وضاعت الفرصة على محبي الإصلاح والعاملين للإصلاح. 

ثم (ارتقى) إلى الإفتاء» وهو وسيلة لا تقل عن سابقتها شأ وقوة لو استخدمت في 
الإصلاح لأتت نائج ذات خطر» ثم إلى رئاسة الإفتاء المالكي فيما أظن» (وهنا خانتني 
الذاكرة)» ثم تمخضت الاحداث الطافرة عن تبدل ي الاوضاع وتفنن لا خطر له في عالم 
الاختراع» فأصبح صاحبنا شيخًا للجامع المعمور وشيخ إسلام . وتهيأت له بهذه الوظائف التي 
لا وراءها كل أسباب العمل» وأصبح بظاهر بين درعين من الثقة به والرضى عنه» ويستند 
إلى ركنين من المشيختين . فماذا فعل؟ وماذا أجدت مشيخته للجامع على الجامع؟ وكنا 
نتتظر للجامع في أيامه إصلاحًا واسع النطاق» وسعدًا مشرق الآفاق» فلم تكن إلا تلك النكبة 
المشؤومة على الجامع وعلى المسلمين والتي مهدت السبيل للداء الوبيل؟ 

وهذه جهته العملية جلوناها على القَرّاء باختصار» وإذا مخصنا هذه الجهة الى هى مناط 
الإكبار للارجل فلم نجد فيها كيرا لم يبق لفتياه من شأن إلا أنها فتوى رجل فقيه... ينقدها 
من یشاء نقدها ولو كانت ملفوفة في (شال) ویترکھا من یشاء ترکها» فما ثقل بها ميزان ولا 
شال 

أما أنا فإنني أحتفظ بحقي في المسألة. 


وبعد» فهل يظن الشيخ أننا لا نعرف من أحوال تونس إلا كما يعرف هو من أحوال 
الجزائر مثلا؟ أو أننا لا نعنى بها وبغيرها من بلدان الإسلام إلا بشبه من عنايته؟ أو يتوهم أن 
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مكانة تونس في نفوسنا ومكانة جامعها المعمور كمكانة شاطى خير الدين من نفسه؟ أو يعد 
کلامنا إذا تکلمنا عن تونس فضولا ولغوًا. 

اليعلم الشيخ أننا = والحمد لله - نعرف عن بلدان الإسلام ما يعرفه هو عن المرسى 
والديان وان الداز لست داره وحده» وان أخوّة الاإسلام تو جب علینا | أعيننا إلى ما 
وراء الرسميات والجغرافيات» فنحاسب أمثاله إن وجب الحساب» ونعاتبهم إذا لزم العتاب» 
وإننا نفهم من «جامع الزيتونة» و «الأزهر» وغيرهما أنها أوطان جامعة للمسلمين تذوب فيها 
الاعتبارات الفارقة» وتموت بين جدرانها الترعات المارقة» فما ثم إلا الاإسلام ولسانه. 

وإننا نحمل لهذه (الأُوطان الجامعة) من الاحترام والتقدیر ما لا نحمله لدیارنا ومتبرإ 
هارا وش ها ان تتقدم فتخرج الودائع الكمينة» وتحقق المعاني الدفينة. 

وإن حال هذا الكاتب بالخصوص مع جامع الزيتونة كالحال التي يقول فيها شوقي 


للازهر: ) 
ما ضرّنى أن ليس أفقك مطلعى وغل كرواكه تلبت السرف 
فأنا لم أتخرّج في جامع الزيتونة› ولم أقراً فىه حرفا ولکني تخرٴْجت » بالمدينة 
المنورة› على أضوا اکت الزيتونة ف وقته ولا أحابی ؛ الشيخ ((محمد العرير الوزير 
التونسي» - رحمه الله - فكانت لي بسببه اضلة بالزيتونة مرغية المتات» امنة الانبتات (وإلى 
اللقاء يا جناب الشيخ). 


تعليق : في الجزء الثالك من اثار الإمام الاإبراهيمي - عيون البصائر - وفي المقال المعنون: «الرجال 
أعمال» . نجد نجد الإمام لإبرامیي نوه تنوبها عظيمًا بالا ستاذ الشيخ الطاهر بن عاشور في صورة تخالف 
الصورة المرسومة هنا؛ وهي حالة تذكرنا بموقف عمرو بن الأهتم من الصحايي الزبرقان بن بدر في 
مجلس رسول اله ل ؛ فقد مدحه مدا کریکا ثم هجاه هجرًا .أليمّا في وقت واحد؛ ولما ری 
الاستغراب في وجه الرسول ا قال : وا ۶ في الأولى ولقد صدقت في الاخرى: رضت 
عن ابن عي فقلت أحسن ما علمت ولم أكذب» وسخطت فقلت أقبح ما علمت ولم أكذب» . فقال 
رسول الله تر : «إن من البيان لسحرًا» . انظر العقد الفريد» لابن عبد ربه» ج 2» ص 65-64 [عبد 
الرحمن شيبان] . 
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بين عام وشاعر" 


رت مكاتبة خاصة بين الأستاذ الإبراهيمي وشاعر الشباب وكانت في أمر يتصل بسير 
9ار الحياة العام . كانت في بؤس طاف طائفه بالشاعر» فحاول العالم تعویذه بایات 
الأمل وتمائم الرجاء» فلما اجتمعنا بالصديقين انتزعنا منهما ما دار بينهماء ورأينا من حقوق 
قراء «الشهاب» الاطلاع عليه» لا سيّما وقد كان مثير هذا الحوار قصيدة“ شرت في 


کتاب العالم 


1 
الحمد لله وحده 


تلمسان يوم 3 صفر الخير 1355 
ا ولدي الروحی الأ ستاذ محمد العبد 


ولدي 

طالما قرأت في وجهك الشاحب آيات الحزن» وتلمحت في قسماتك دلائل الهم 
والاسی › وكم حركتك بمعاريض من القول علني استبين شيئا من حقيقة هذا الهم الدفين 
« مجلة («الشهاب»» الجزء الثالث» المجلد 12 جوان 1936 ص 135. 


1) قصيدة للشاعر محمد العيدء شرت في «الشهاب»ء الجزء الثاني» المجلد الثاني عشر» ماي 
6ء.» ص ۰64 تحت عنوان «زفرات» . 
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الذي تنطوي عليه أحناؤك. وهذا الأسى المبرح الذي أعلم أنك تقاسيه. فكنت كمن 
يستجلي المعنى الدقيق من اللفظ المعقّد. وإن بين التعقيد ونفوس الشعراء «الأتقياء» نسمًا 
و وا له للنفوس الشاعرة التقة وما تلاقره من عناء ممض بتقاضاها الشعر إطلاقاء 
فيتقاضاها التقى تقييدًا. . . لها الله فماذا تفعل! 


أتظن ان جاهلون بهذه المنازع العجيبة التي تنزعها في شعرك وبمناشئها من نفسك› 
فأاحمد الہ على أن ٤‏ قومك من بعرفها ويتذوقها ويطرت لها 

ما لهذه النفس الكبيرة في هذا الهيكل الصغير يهفو بها الشعر في مضطربه الواسع فلا 
يبلغ مداه حتی قول : 

خلا القلب من حب العباد وبغضهم وأصبح ا للذي ج البيتا 

ويقول: وتبٽت يا رب تبٽ. 

ويقول اليوم: a‏ 

| و وا الذي ال غ الى 

انهاء وأبيك› لتروة الشعر تعتلج في في الفؤاد بنزعة التقى . 

طالما سمعت منك كلمة «اليأس»› وبودي آنا ما 2ة أخحرى لأنني أعدها 
غميزة في شاعريتك . ولولا شذوذ نعرفه في نفوس الشعراء كأنه من معاني كمالهم لما صدَقنا 
باجتماع اليأس والشعر» وکیف قافن الفاغ وهر هلك ل اال راان جو الخال: 
فإن کان تقيا رجع من «رجاء الله SS‏ فكيف تيأس نفس الشاعر لولا ذلك 
ا 3 


لقد قال a‏ 
وما قالها لغيره إلا بعد أن جرّبها في نفسه. .. فلا تيأس يا بنى ولا تكذب إمامك الذي 


8 و مزمتًا وأولادًا ار القوت أربع ا ۴ E‏ بطلبون ار س 
مرات ي اليوم والليلة ك وهذه ای إن ولدنا هذا لذو حن . و كنت لك هذه 


الکلمات کما یکتب الأب الشفيق إلى ولده الرفيق. وعسى أن يكون فيها ترويح لخاطرك. 
محمد البشير الاإبراهیمى 
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(2 


جواب الشاعر“ 


ای «البشير» سلام 
ا ولك ا ر 
وافى كتابك يهدي 
تذكو العبارة فيه 
ذا فؤادي سال 
قد ارتددت بصيرًا 
قميص يوسف ألقى 
يا اسي اليأس زدني 
الاس 3ء قسف 


لاو ه ee‏ 
لى كاك يخل. الضما 


والجاحدون كثيرا 
ولا انقضى لك خير 
عي وباععي قصير 
به إليك أطضير 
فوق الخرطا.» انسر 
كالزهر وهو نضير 
لرده هل تعي؟ 
تقوله وجرير 
من وصف ما تستخير 


فنها الشفاة الاخ 
محمد العيد 


«الشهاب»» الجزء الثالث»ء المجلد 12ء جوان 1936 ص 137. 
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«لا يبني مسشستقبل الأخة i‏ اة“ 


£ 


| بنائي ! 


ا ا الام الاك ال الاي ال الحا الد 

ولدت الغْرّ الميامين › من ابائکم الأولين» فأوسعونی برا وتكرمة» وکافأونی وفاءًَ وإخسانا. 
وفد علي الإسلام فكنت له حصتًاء ووفدت معه اللغة العربية فقلت لها حسنًا. ثم اتخذتهما 
مفخرتي دهري» ووضعتهما بين سحري ونحري› وافشيكڭ أن أتلقب بهما طول عمري . أل 
لستم لي حتى ترعوا عهدي برعاية عهدهما» وتحققوا وعدي بالاستماتة في سبيلهما. 

انا الأم» ومن حق الام أن تسمي ولدهاء وقد سمیتکم RE‏ اتات 
التاريخ فسجل. فلستم مني إن عققتموني بتبديل الاسم أو تفريق المسمّى. 

اني قربرة العين بیومکم هذا اد وسمتموه بوسمي» وسميتموه باسمي › وشرٌفتموه 
بالاإسلام» وزنتموه بالعروبة. 


«لسان حال الجرائر) 


هت الامّة الإسلامية الجزائرية بجميع طبقاتها على تلك الدعوة الجامعة التى أذاعها 
«الا ستاذ عبد الحميد تن ادنس رنج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» والدكتور «ابن 
جلول» رئيس جمعية النواب بعمالة قسنطينة إلى عقد مؤتمر إسلامي جزاثري عام» عرض فيه 


« جريدة «البصائر»» السنة الأول العدد 23 الجمعة 22 ربیع الأول 5 هھ / 12 جوان 
6م. 
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يتفق من هذه المطالب والحقوق مع الأوضاع الحكومية الحاضرة. 


هبّت الأمة كلها على صوت الداعي فأعلنت يقظتها وشعورها واستعدادهاء وتضامنها 
واتحادها» وساعدها (اعتدال الزمان) على إظهار قواها الكامنة» وعلى انطلاق ألسنتها بالتعبير 
الواضح عن آلامها» فتجلّت جزائريتها وإسلامها للعيان ني يوم مشهود هو يوم 17 ربيع الأول 
سنة 1355 ه الموافق ليوم 7 جوان 1936 › وفي مدينة تاريخية هي مدينة الجزائر» وفي 
صالة «الماجستيك» الفسيحة. 


لم يمض على الجزائر الاإسلامية» يي تاريخ ارتباطها السياسي بفرنساء يوم غر محجل › 
تمتّلت فيه الام روحا وجسكًاء وتلاشت فيه الفوارق الاعتبارية كهذا اليوم. ففيه التقى» عن 
فكرة وعقيدة» الجزائري بأخويه القسنطيني والوهراني» وفيه اجتمع - على تلك الفكرة - 
المصلحون والطرقيون وعلماء الدين ورجال السياسة» والشيوخ والشبان والتجار والفلاحون 
والعمال» جمعت الكل صفتا الإسلام والجزائرية» ووخدتهم قسوة الأيام» وألفت بينهم 
المحن والهموم» فاندفعت السنتهم تعيّر عن رغائب الدين بلغة الدين» وعن رغائب الدنيا 
اا 


والنقطة التي يلتقي عندها الكل» هي الاإسلام والجزائرية» لذلك کان ضروريًا أن يكون 
مدار البحث على الإسلام ولسانه» والمسلم وحقوقه في الحياة. 


# # #* 


اك الت 2 ازعم ا ا بن جلول؛ 0 اا 
منتخبیهم ۰ î‏ فره جمعبة العلماء المسلمين الجزائريين › المعنى العالي الذي 
المؤتمر ( e‏ : فحق أن يقال : إن الامّة جزاش e‏ ر 
وحزرناهم نحن بسبعة الاف أو يزيدون. 

سبق يوم المؤتمر يوم تمهيدي بنادي الترقي اجتمع فيه أنصار المؤتمر من شبّان العمالات 
الفلاث» قدموا في شكل جمعيات مفؤضة من طبقات الشباب الراقي العامل ليمثلوا عنصر 
1) نسبة إلى المجلس المالي الذي أشسته فرنسا سنة 1900 بالجزائر» ليشرف على ماليتهاء وقد كان 


بمثابة البرلمان. ألْْى سنة 1947ء وعوؤّض بما يسمّى «المجلس الجزائري». 
2) نسبة إلى العَمَالة وهي المحافظة أو الولاية. 
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التجديد ق الامة» ولينصروا المؤتمر ويدوا النواب و او والعمل› وشار کهم ٤‏ 
هذا ا واب العمالات الثلاث أبضا . وکم كان جميلا من أولئك الشبان ومن 
أولئك النواتب أن بلوذوا بجمعية العلماء المسلمين › > ویسترشدوا بها ويمزجوا رأبها برآبهم» 
ويظهروا مجتمعين على معنى الوفاء لها والإخلاص لمبادئها والاعتراف بفضلها على هذه الامّة 

فيما أيقظت من مشاعر» ر ادات وجمعت على المصلحة العامة من قلوب! 


وکانت الليلة التي أسفر صباحها عن الموتمر تمهدية اسا تقاربت فها وجوه النظر 
المختلفة حتى اتفقت ؛ وكانت ليلة بهيجة اجتمعت فيها عناصر القوة الثلاثة : العلماء والنواتب 
والشبان» وتمثلت فيها العمالات الثلاث كمل تمثیل . 


وخلاصة ما استقر عليه الرأي في هذه الليلةء أن المطالب الجزائرية تنقسم إلى قسمين : 
قسم لا بختلف فيه نظر ولا يتشعب فيه رأي› لاله عبارة عن مظالم صربحة وأوضاع شادة 
كانت تعامل بها الجزائر بصورة استفنائية» كحرية القول والفكر والكتابة والاجتماع والتنقل 
والتعليم العربي والمساجد وكرفع القوانين الاستثنائية الشاذة الخ. 


رم یحتاج ا تأمل ودفة نظر » وهي الحفوف السياسبة»› وأشك مسائل هذا القسم 
تعقىكا شال النيابة في البرلمان. 


وقد كانت تغمر المحافل الجزائرية أسماء برامج عتيقة في وضعها أو في معناهاء ولكل 
برنامج أشياع وأنصار» وكان من رأي كاتب هذه الأسطر وجماعة من المفكرين» إلغاء تلك 
البرامج كلهاء لأنها ؤضعت في ظروف ضبقة وبُنيت على اعتبارات فردية » وفي بعضها ما لا يتفق 
مع الرغائب الجزائرية الإسلامية» وفي بعضها ما يتصادم مع الذاتية الجزائرية الإسلامية ووضع 
إسلامي جزائري رو ځا ومعّی واساء ينتزع من حالة المسلم الجزائري التي هو عليها 
الآن» وكان من حسن التوفيق أن ربخت الاراء إلى هذا الرأي» فاجتمع الحاضرون في تلك 
الليلة التمهيدية على تسمية المؤتمر باسم «المؤتمر الجزائري الإسلامي»» وعلى عدم اعتبار 
البرامج القديمة أساسا له» وعلى lL‏ بحقوق المسلم الجزائري السياسية تامة غير منقوصة 
مع المحافظة التامة على أحواله الشخصة اللإسلامية تامة غير منقوصة مح إصلاح الخلل الواقع 
بها الآن» وعلى إعطائه حق النيابة في البرلمان على أساس الانتخاب المشترك المتحد بحيث 
تخب المسلمون مع الفرنسیین اتبا واحدا سواء کان مسلمًا أو فرنسیًاء وکل مسلم له حق 
الانتخاب اليوم في المجالير الجزائرية من بلدية وغيرهاء له حق الانتخاب في النيابة البرلمانية. 
ثم المساواة في الحقوق التي تتبع هذا التساوي في الانتخاب النيابي البرلماني. 
وتفاوض الحاضرون في جميع المسائل التي يجب عرضها في المؤتمر وتقديمها باسمه»› 
وفي نظام المؤتمر ومکتبه وخحطبائه» فوقع الاتفاق الإجماعي على إسناد رئاسة المؤتمر للزعيم 


الجزء الأول (1940-1929) 23 


السياسي الدكتور ابن جلول» وتأليف المكتب من النواب والعلماء والشبان» فمن النواب 
على الجزائر : الدكتور تامزالی اللات المالى › والدكتور البشير عبد الوهاب النائب العمالى› 
والسيد محمد الطاهر طيار» والصيدلى عبد الرحمن بوكردته» الناثبان البلديان. 
فرحات » النواتب العماليون. 
وعن وهران: السيد محمد بن سليمان النائب البلدي بتلمسان» ونائب رئيس جمعية 
النواتب بوهران» والدکتور الجيلاني ن التهامي › والسد محمد لالوت› النائبان البلديان. 
وعن العلماء: الشيح عبد الحميد بن بادیس رئيس حمعبة العلماء المسلمين 
وعن الشبان والهيئات الاجتماعية جماعة منهم. 
ووقع الاتفاق» على أن یتکلم باسم وهران الد كتور ابن التهامي » فيعلن للمؤتمر تضامن 
وهران مع العمالتين في جميع المطالب» ويتكلم باسم الجزائر الدكتور عبد الوهاب بمثل 
ذلك» ویتکلم باسم قسنطينة الصيدلي عباس فرحات» ثم يتعاقب الخطباء. 
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يوم المؤتمر: 

ما كادت الساعة المقرّرة ة لافتتاح المؤتمر تدق» حتى كانت قاعة «الماجستيك» 
الفسيحة وإيوانها الفخم وشرفاتها كلهاء مكتظة بالوافدين من الأقطار الثلاثة. فكان منظرًا 
راء وان الناظر يدرك لأول نظرة أن طقات الامة كلها :ى النؤتمر > فترى العامل› 
والتلميذ والفلاح» والغني» والفقير» والوجيه» والخامل» والفتى» والشيخ» ممتزجين 
متلاصقين » فتحكم بالبداهة كيفما كان سنك وحظك من شهود المجتمعات» أنه أول مشهد 
من نوعه شهدته ي عمرك بهذا الوطن. 

انتظم المكتب بهيئته التي أسلفنا القول عنها واستقرّ رجال الصحافة في المقاعد التي حصت 
لهم » وافتتح المؤتمر الدكتور عبد النور تامزالي النائب المالي والبلدي بكلمة رحب فيها بالمؤتمرين 
وتمتّى لهم النجاح باسم مدينة الجزائر التي هو عضو في مجلسها البلدي» ونائب شيخها. 

ئم قام ریس المؤتمر الدكتور صالح بن جلول فخطب خطبة طويلة وصف فيها حالة 
ال و ¿ الأسباب الداعية لعقد المؤتمر والمقاصد التي ستعرض عليه. وأعلن في الأخير 
أن النواب كلهم مجمعون على المطالبة بالحقوق السياسية» ومنها التمثيل في البرلمان لا على 
اس البراج القيخضة الراتجة؛ بل على اسس المساواة التامة والتعميم التامء والمحافظة 
التامة على الأحوال الذاتية الإسلامية بحيث ينتخب الجزائريون على اختلاف أجناسهم» ناث 
واحدا» ويكون حق الانتخاب البرلماني 8 لكل مسلم جزائري له حق الانتخاب المحلي› 
مع المحافظة والاعتراف للمسلم الجزائري بذاتيته الشخصية الإسلامية وأحكامه الإسلامية. 


» جريدة «البصائر»» السنة الأولى» العدد 24» الجمعة 29 ربيع الأول 1355ه / 19 جوان 1936م. 
1) أي المقاطعات الثلاث أو المحافظات الثلاث وهى وهران»ء والجزائر العاصمة وقسنطينة . 
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ثم قام بعده الدكتور الجيلاني بن التهامي النائب البلدي بمستغانم متكلمًا باسم اتحاد نواب 
عمالة وهران» فأعلن للمؤتمرين تضامن جمعيته مع جمعيات النواب على هذه المطالب. 


- وقام بعده الدكتور البشير عبد الوهاب نائب البليدة العمالي» فأعلن باسم نواب عمالة 
الجزائر تضامنهم مع إخوانهم على تلك المطالب. 


وتكلم بعده الصيدلي عباس فرحات نائب سطيف العمالي» فأعلن ما أعلنه زميلاه من 
قبل» وعلم شاهدو المؤتمر أن كلمة النواب مجتمعة على المطالب ومتفقة في النقطة التي 
كانت محل نزاع وهي نقطة التمثيل البرلماني وكيفيته. ) 

ثم تكلم الدكتور سعدان نائب بسكرة العمالي عن سكان القسم العسكري الجنوبي» 
فاقترح على المؤتمر المطالبة بحذف المحاكم العسكرية الشاذة وتصيير الأقسام الجنوبية 
مدنية» فوافق المؤتمر بالإجماع على هذا الاقتراح. 

ثم فتح الرئيس الباب للخطباء من النواب والعلماء والشبان على ترتيبهم المقرر» فخطب 
نحو العشرة منهم» وكانت خطب النواب والشباب كلها دائرة على أن الجزائر المخلصة 
المرتبطة بفرنسا ارتباطا وثيقًا المقيمة على ولائها لها في أيام الشدة والرخاء أصدق البراهين» 
ليس من العدل ولا من الإنصاف أن لا تأخحذ حقها في الحياة مستوفى . وليس من العدل ولا 
من الإنصاف أن ترزأً في ذاتيتهاء وأن تدفعها ثمنًا لتلك الحقوق زيادة على ما دفعته من أثمان 
غالية . وأنها تحافظ على هذه الذاتية التي هي مناط فخرها بكل الوسائل» وأنها تساس في 
القرن العشرين بقوانين استثنائية لا تليق بمكانتها ولا بسمعة فرنسا. فمن الحق والعدل أن 
تلغى هذه القوانين الجائرة وتّمحى من الوجود» وأنها محرومة في القرن العشرين من الحقوق 
التي يتمتع بها الفرنسيون. فمن الحق والعدل أن تشاركهم في التمتع بتلك الحقوق كما 
شاركتهم في القيام بالواجبات. 

ثم انتهى دور الخطابة إلى العلماء» فخطب الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس رثيسن 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خطبة مؤثرة نؤه فيها بقيمة هذا المؤتمر في تاريخ 
الجزائر. فعلا الهتاف والتصفيق » ثم تخلص إلى ذكر المطالب الخاصة بالدين واللغة العربية 
فشرحها للناس شرحًا وافيا» وأعلن أنه قدم بخلاصة تلك المطالب تقريرًا لمكتب المؤتمر 
لينظمه مع المطالب الجزائرية . وتقدم للحاضرين بأن يرفعوا أيديهم إن كانوا موافقين على 
هذه المطالب» فارتفعت في لحظة واحدة سبعة آلاف يد وعلا الهتاف. 


K# # #* 


2) كان جنوب الجزائر خاضعًا للحكم الفرنسي العسكري. 
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كان الدكتور ابن جلول رئيس المؤتمر قد تعض ي الاجتماع التمهيدي للمؤتمر - 
المؤتمر وهل تقع المفاوضات والمحادثات فيه بالعربية أو الفرنسية» فحكم الواقع في المسألة 
وهو أن تكون الخطب السياسية باللغة الفرنسية تتادی المعاني بألفاظها الاصطلاحية وليكون 
مراد المؤتمر منها واضكًا لا شبهة فيه» وليكون صدى المؤتمر مطابقا لحقيقته» ولتسهل 

الصاف الا وروس ون تکون الخطب المتعلقة بالمطالب الديننة من علماء الدين 
باللغة العربية. | 


ذلك كانت الخطب التي سبقت خطبة الأستاذ الشيخ ابن باديس = ما عدا حطبة 
الا ستاذ العمودي - كلها بالفرنسية. وكانت اول حطبة الت باللغة العربية الفصحى هى 
خطبة الأستاذ ابن باديس» فأرهفت الآذان وطفح ا E‏ 
كاتب هذه الأسطر. والأستاذ الشيخ الطيب العقبي» فتجارت اللغتان في المؤتمر إلى غاية 
واحدة وتمتلت فيه تمثلا صحيحًا. 


كانت خطبة الأستاذ الشيخ الطيب العقبي طويلة» وكانت فيها مواقف فاثرة» تعرض 
فيها لبعض المعاملات الشاذة والقرارات الجائرة» في مسألة المساجد الدشة في 
الجزائر. فنقد تلك المعاملات» وتلك القرارات نقدًا حارًا» ولم یکن فيه خارجا عن 
الموضوع كما زعم بعض النامية: لان: الا تاذ العقبي لم يتعرض ر التزس ال فى 
المساجد الا استدراکا على الخطباء الذين تعرْضوا لقرار شوطان وقرار ريني وطلبوا إلغاءهما 
فذکرهم الأستاذ بأن هناك قرارًا ال نسوه مع أنه لا يمل عنهما شذوذا ومنافاة للعدل 
والإنصاف. 


نص المطالب التى قدّمها لمكتب الموؤّتمر رئيس جمعية العلماء حاصة بالدين واللغة العربية . 
اللغة العربية 


الرسميةء وتعامل ا مل الصحافة الفرنسيةء وتعطى الح OTE ٤ e ٤‏ 
الحرّة مثل اللغة الفرنسية. 
3 المقصود هو القرار المعروف باسم «ميشال» الأمين العام لولاية الجزائر بالعاصمة. وقد صدر القرار 


سنة 1933» ويقضي بمنع أعضاء جمعية العلماء من إلقاء دروس الوعظ والاإرشاد والتعليم في 
المساحد. 
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1 - المساجد: تسلم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائر لها يتناسب 
مع أوقافها» وتتولى أمرها جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة بفصل 
الدين عن الحكومة. 

ر التعليم الديني : تؤسس كلية لعلوم الدين ولسانه العربي لتخربج موظفي المساجد من 

أئمة وخطباء ومدرسين ومو دنین وقيّمين وغيرهم . 

3 لقضاء: ينظم القضاءء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيثة إسلامية» يكون 
انتخاها تحت إشراف الجمعات الديتة المشان إلها ق القصل 'السابق» وإذغال 
إصلاحات على المدارس التي يتخرج منها رجال المحاكم» منها تدريس تلك 
المجلة» والتحقق بالعلوم الشرعية الإسلامية» وطبع التعليم بطابعها نکوین رجال 
يكونون من أصدق الممثلين لها. 


٠‏ «عبد الحميد بن باديس» 


ختم المؤتمر بالموافقة الإإجماعية على كل ما عرض عليه من المطالب» وبالموافقة على أن يرفع 
باسم المؤتمر الشكر للحكومة الشعبية والثقة بها بتلغراف ثليت مسودته على المؤتمر فأ 


ثم عرضت اقتراحات خاصة قبلت كلها بالإجماع » منها التنويه بالرجال 0 
الجزائرية ودكرهم خير فتقرّر وزیرین فيوليت وموتي علو 
المؤتمرون باسم «(م. ان روزي») ل صو ته e‏ ا 
ت الأستاذ اقبي عقد مثل هلا المؤتمر كلما جد في القضية الجزاثرية شي ء“ فقبل هذا 

ولما كان من الأصول المثبعة في كل مؤتمر تأسيس لجنة تنفيذية باسمه تنظم أعماله 
ومقرراته وتتعقبها وتواصل العمل على تنفيذها ورفعها إلى المراجع الخاصة»ء فقد كان اخر ما 
قرّره المؤتمر الإسلامي الجزائري لزوم تأسيس لجنة تنفيذية للمؤتمر تقوم بتلك الأعمال» 
وترك النظر في نظامها وأعضائها لمحتب المؤتمر على أن يؤسسها في مساء ذلك اليوم. 

وفي مساأء 2 المؤتمر اجتمع زعماأء النواتب ورو ساء اللحان بنادي الترقي وقرّروا اس 
لجنة وقتية تت ركب من الائة نواب وثلائة من العلماء ونلائة من الشتنانن تتولی تنظیم المطالب 
وترتيبها وتسعى في تكوين اللجنة التنفيذية التي يجب أن تكون دائرتها أوسع والتمثيل فيها 
أعم . فتألفت اللجنة الوقتبة من الدكتور ابن جلول» والمحامي طالب عبد السلام» والصيدلي 


عبد الرحمن بوكردنه عن النواب» والشيخ البشيرالإيراهيمي» والشيخ الطيب العقبيء 
e‏ والسل ابن الحاج» والسنك-: بو شامة» اغ 


وقد واصلت هذه اللجنة الوقتية أعمالها وعقدت جلسات متعددة» فرتّبت المطالب 
ونظمت أوراق المؤتمر» وقرڙرت - في سبیل تکوین اللجنة التنفيذية - أن ي ي تأسیس 
لجان تسمّى لجان المؤتمر في المدن الكبرى من العمالات الثلاث» وكل مدينة تستتبع 
ملحقاتها لتكون هذه اللجان الفرعية قوة ومددًا للمؤتمر» وأن تنتدب كل لجنة عضرا من 
أعضائها ليكون عضرًا في اللجنة التنفيذية. 

وقرّرت اللجنة الوقتية عقد اجتماع في الخامس جويلية الآتي بنادي الترقي بالجزائرء 
يحضره نواب اللجان المنتدبون عنها لتكوين اللجنة التنفيذية منهم» وفي هذا الاجتماع تسلم 
اللجنة الوقتية أعمالها والمطالب والأوراق التى تحت يدهاء للجنة التنفيذية. 

وبعد أن أتمّت اللجنة الوقتية أعمالها الأولية سمت جميع ملفات المطالب إلى هيثة 
متركبة من الأستاذ ابن الحاج» ر الأمين العمودي › والشل اوزقان» لأنهم مفيمول 
بمدينة الجزائثر› وعهدت إليهم : بحفظ الملفات حتى تسلّم إلى اللحنة التنفيذية ويمخابرة لحان 
المؤتمر وتلفي الأجوبة متهم بعنوان الأ ستاذ ا الحاج. 


وتفرًّق بقية الأعضاء ليسعوا في تأسيس تلك اللجان قبل الخامس جويلية. 

وق الله العاملين وأعانهم فت 3 حطاهم ووقاهم شر المفسدين 

هذا وصف مجمل للمؤتمر وخلاصة موجزة عن أعماله» وقد وصفته الجرائد الفرنسية الصادقة 
في مهنتها أحسن وصف» وصورته الجرائد العربية الصادقة في دينها ووطنيتها أصدق تصوير. 


ولم يبق بعد هذا إلا عمل الأمّة» وعملها في هذا الباب محصور في تأييد المؤتمر بالقول 
والفعل وإزالة العراقيل من طريقه» وحمايته من كيد الكائدين» والمحافظة على روحه 
- ومبادئه» ووصفيه الجميلين الإسلام والجزائرية» فالمؤتمر مؤتمر الامّة الجزائرية الإسلامية. 
باسمها انعقد وباسمها تكلم ولمصلحتها سعى» وعن رغائبها عبّر» وعن حقوقها دافع 
وناضل» فلتمده بالتأبيد المعو ولخلر ,شور الشمدن. والخار. و اوهد 
والدساسين ولتقابلهم بما يستحقونه من النبذ والخذلان! !! 


اها ال جر جر الا ماي ق خا هل اا ولان م ا ات 
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من اثار المؤتمر الإسلامي 


طاف بالانمة الجزائرية في سنينها الأخيرة طائف من بقظة وانتباه لا عهد لها به 
الغابرة. وتفشّست تلك اليقظة في جميع طبقات الأمَة كما يتفشى الروح الحيواني في 
البدن كلها . وانتظم ذلك الانتباه جميع مرافق الحياة المادية والمعنوية في الامّة 2 اثاره 
جلية في التفكير. وظهرت اثاره في الإقبال على العلم . وظهرت اثاره في الاقتصاد والعمل 
وظهرت أخيرًا في السياسة. 


وكان من أول ما تنه له شعورها - وهي بين النوم واليقظة - أن تجلو ماضيها القريب 
معتبرة › a‏ المضطرب مختبرة › لتقدم على بناء مستقبلها مستبصرة» فإذا في ذلك 
الماضي ما تز العيون منه على مثل القذى» وتنقلب النفوس منه بما ينقلب به الحيي من 
السوأة العريانة أنقاض من الخرافات لانشت الدين الحق حی ا تخت تسمی دیناء 
واشتات متناقضة من الاستسلام المطلق باسم الدين» مظهره الانقياد لتجار الدين» ومن 
الثوران الجامح باسم الحفاظ والغيرة. مظه ره مستحر بین دوي اقری ي الوطن › 
ونزاع مستمر بین ذوي القربی ف الرحم وقد امز امز هذه الرذائل حتى اضیت تسمی 
فضائل . 


وأخلاط من عواري الميول والمشارتب تلونت بها النفوس الجوفاء چ اچ ت 
أخلاقاء وسفاسف من لغو الحدیث لا تثیر ذکری ولا بي حماشا» ولا تهز عاطفة» وقد 
غمرت المجامع حی ارت تسمی أدبا . 


« جريدة «البصائر»» السنة الأولى› العدد 26» الجمعة 13 ربيع الثاني 1355ه / 3 جويلية 1936م. 
وکتب هذا المقال بمناسبة انعماد المؤتمر الاإسلامي الجزائري . 
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ومجموعة من الرطانات ل تجلی ق صدا ولا بين مرادا ولا تترجم عن مکنون› وقد 
استولت على الاألسنة فاص ا 

وأمشاج متنافرة من التقالىد الزاثفة والعادات المرذولة داعحلت اسي فاص خت تسمی 
اجتماعغا» هذا هو الباب الأخير من تاریخ الماضي الذي استجلته الام الجرائرر ية فلم یجل لها 
إلا المحزن المكرث 

ثم انفتحت عينها من حاضرها على دين قد عبث به العابثون واتخذوه مكسبة» 
وأزهقوا روحه وجرّدوه من أسباب القوة والتأثير» وعطلوه من خصائصه ومزاياه» وكانوا 
عونًا لأعدائه على هدمه» وعلی دنیا ليست کدنا الناس وکأنما اقتطعت من زمان غير هذا 
الزمان لتبقى 1 را عادبًا في متحف الوجود ممثلة للعيان ما تمٿله الصورة الفوتوغرافية في كتاب 
تاربخ . . ) ) 

وعلى رقعة من الأرض زكية الاغلال طيبة الغلال» تناهبتها الأيدي العاتية وتقاسمتها 
الكتائب المغيرة حتى لم يبق لها منها إلا حظ الميت» قبر يمسح بالشبر ولكنها على رغم 
دلك تسمی وطتًا . 

وعلى أوشال من الرزق يبص بها الكد المرهق وينتضح بها العرق المتصبب» وينطف 
معها دم المهج» وتنتزع من أنياب الأفاعي انتزاعا ولكنها مع ذلك کله تسمُی مالا.. 

وعلى غثاء من الأناسى كغثاء السيل المتساوي الغيبة والمشهد في تقدير حياته» لا 
یحکم ما یرید ولا یفقه ما یراد به» قد محت الأحداث من مخيلته معنى الماضي فهو يعيش 
بلا ماض» ومعنى المستقبل فهو لا يفكر في مستقبل إلا بأضعاث من الآمال لم تسندها 
أعمال» كل اعتماده في المستقبل على ميت مقبور أو معدوم (منتظر)» ولكن هذا الغثاء برغم 
ذلك کله سى امي 

وعلی قضا ا ملفوظة ومسائل محفوظة » مقطوعة العلائی a‏ أدلتهاء مجفوة الأرحام من 
أصولها تسلخ عليها الاعمار» وسن عليها الأنفاس» لم يعمل فيها فكر ولم يرضها 
محص ولكنها ذلك : تسمى علمًا . 

وعلی عوائد متوالدة بين بین أب (باهلي) وام حنظلىة » وقد فاض عليها جلال الدين وقدسبة 
العادات فا ص حت تسم شعائر دينمة. . 

وعلى قيادة روحانية سفيهة شهوانية عارمة» تحكمت في أفكار.الامة بالوهم» 
عليها بما يشبه التنويم المغناطيسي › فیھا للذلة والفقر فهيأتها للفناء الماجل کل ذلك 
باسم الدين. 
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وعلى قيادة بدنية مستنزفة قد تعرقت القوى تعرقًا وامتصتها امتصاصا وعمدت إلى مواقع 
الور هالا فضربت عليها بالخدر والترقيد» وإلى منابع الرجولة فيها» فغورت قلبها 
تضق فها هن. امات الفكي :الا ما هتا سكي 

وقد اصطلحت تلك القيادة وهذه السيادة على كل ما يفسد الام ويضعف روحها ويشل 
حيويتها من جهل وفقر وكل ما يلده الجهل والفقر من مفاسد وموبقات. 

هل رأيت جسكًا اصطلحت عليه الأدواء والعلل وتاحت على هکله حتى كأن بينها - 
على تباین اسبابها - رحا مبرورة؟ 

دثئاب من القادة تتخطف»› وصوالجة من السادة تتلقف› أفیبقی على هذين باقية من أ 
أو بقية من كائن؟ اللهم لا. 

واخر ما فتحت عليه عينها سياسة مضطربة الجوانب» مقلقة الركائب»› لا بق لها قرار إلا 
على المنشور «والقرار»» ولا تبنى أبياتها إلا على الوتد المفروق» والقاعدة ذات الشذوذات 
والفروق» والأسباب الخفية المتقلبة مع الغروب والشروق. 


اهم يې 


a TT 


تکون الام الجزائرية إن الله . 

لى» وإ سنن اله في الأمم غير سنه ي الأفراد جر وإت يوا عند ريك كال نة ما 
تعدون 4 . دهش هؤلاء القادة الروحانيون لهذه الحالة المفاجثة التى ظهرت على الاأَمّة 
لقؤتهم الكاذبة . وأقبلوا على الأمّة يهدثونها كما بهذأ الصبى» يحاولون المحال من رها إلى 
النوم الذي نفضته جفونها والمهاد الذي جافته جنوبها. وأنى يستطيب المهاد» أو يعاود النوم 
من لفحته الشمس المهجرة وفاتته الركبان المبكرة واستشعر التخلف فاعتزم اللحاق» هذا ما 
لا یکون. 

وا اض :الاد وکذبھم الأملء كوا على الأصوات التي أيقظت الامّة والنذر التي 
اشانت بها اك الا نتاه بوسعونها لعا وسا » ويصبوں الشتم والقذف علبها صًا › ويبذلون الوسح 
في إخماد نأمتها وإخحفات أصواتها» ولكن صدق عليهم المثل «أوسعتهم سا وراحوا بالإبل». 

ووجم السادة لهذه الحالة وعدوها مرمة» وامتدت ظنونهم السسئة بها اك عير حد» 


بنتحلون ادات ویخترعول العلل وترون من الوسائل ما بعد النائم ا نومه . ولکن 
هيهات للسيل إذا ا ا أن يقف قبل أن يمد مده ويبلغ له 
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ومن يسك طريق العارض الهطل؟ 

وقد كان بين دهشة الأولين» وبين وجوم الآحرين مجال لعمل العاملين . ومهّدت دهشة 
المفاجأة ووجوم البغت لهذه الحالة الطارئة فأصبحت حالة طبيعية قارة يحفها من جلال الحق 
ما يزيدها روعة» ويمدها من أهل الحق وأنصاره في كل يوم ما يرفدها بالمعونة والاخذ 
باليد» ويوليها على الزمان رسوحًا واتساعًا. وليس بعد التثاؤب والتمطي إلا الانتعاش 
والانبعاث» ولكن ماذا يصنع خائر القوى من فعل السنين» مقصوم الظهر ١‏ 
الأحداث» واڼي الخطا من طول الخدر» متخاذل الأعصاب من كثرة السكون؟.. أب 
على ضلع ويتكلف القوة ليغبر في وجوه السابقين› E O‏ 
الإعياء؟ أم يستجم ليع العدّة وإن طالت المدة؟ 

إن الأَمّة الجزائرية لم تعدم من لطف الله ما يبيّن لها السداد في أوجه الرأي المختلفة 
ويهديها إلى سلوك المنهج الواضح» إذا دقت الموالج والمخارج» فقد أفاقت من نومتها في 
عجيج من الأصوات اختلط فيها الناصح بالغاش» وعلى فتنة متماحلة التبس فيها ت 
بالباطل والهدى بالضلال. ولکكن الله اللطيف - جلت قدرته - خار لها وألهمها رشدها 
ووفقها لبناء حياتها - على بصيرة - على قديم ديني مستقيم وجديد دنيوي واضح. ورأت 
على ضوء ذلك الإلهام أنه لا يستقيم لها عمل» ولا يواتيها نجاح فيما هي مقدمة عليه من 
تجديد في حياتها إلا مع التنقيح المعجُل لكل ما ورثته من أخلاق» لا تنهض بصاحبها في 

عصر النهوض» والعزل البات لأولئك الذين كدق اديا وده وها 
کما بشاؤون وتشاء أهواؤهم› لا على ما تقتضيه مصلحتها والقطع الحاسم لتلك الأيدي 
الآثمة وتلك الألسن الخاطئة التي كانت تسعى للتفريق وتدعو إلى التفريق. 

وقد بدأت الامّة تنقذ ما صمّمت عليه فأصبحت ترباً بمقادتها أن تضعها في يد من تلك 
الأيدي التي قادتها زمنّا طويلاء فما قادتها إلا إلى الخزي والنكال» وتبعد عن صفوفها كل 
أفاك أثيم يزين لها الباطل ويشوه لها الحق» ويغريها بالتفرق لتذل ويحقرها إلى نفسها 
لتمتهن › > وهي ماضية في هذا التنقيح ممعنة فيه واصلة منه - إن شاء الله - في في الزمن القريب 
إلى أشرف الغايات. 
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يوم الجزائر" 


الوفود؟ تترامی بهم قطر الحديد» من کل فج سحبی »› وتتهادی بهم المسازات: من 
ملف الا والجهات؛ هری أفئدتهم إلى مدينة الجزائر» ولو كان وراء البحر 
مطلب لخاضوا البحر إليه» أو كان في أعماقه مأرب لغاصوا في لججه عليه. 


من الوفود؟ يعلو وجوههم البشر والابتهاج» وتلوح على قسماتهم أمارات الفرح 
والسرور» وترتسم على أساريرهم سمات الطرب والارتياح. لم يزدادوا على النصب إلا 
نشاطاء ولم يورثهم اللغوب إلا عزمًا ومضاء» لم يعقهم شغل» ۳ تشبطهم حاجة» ولم 
يتنهم بعد فة . 
من الوفود؟ تواردت توارد المَطا على منهل» وتزاحمت تزاحم الحجيج على منسك› 
تحدثك عنهم سيماهم انهم قوم تنازعتهم امال دافعة» وأشغال قاطعة» فهجروا الأشغال 
وانقادوا للامال» وتقراً من حركاتهم واتجاهاتهم» وتطلعهم» وتحسبهم أنهم قدموا لغاية 
واحدة وأنهم كانوا فيها على ميعاد» وتستعرضهم تصعيدًا وتصويبًاء فلا ترى فيهم إلا 
المغوار وابا المغوار فتقول إنهم جمعوا على تثويب متجاوب الاصداء وحشروا لميقات يوم 
معلوم» وأن الذي جمع هذه الأشتات على اتحاد الوجهة واثتلاف المتزع كما تجمع 
طاقة الزهر على الحسن والشذى لا على التئام الألوان» واتساق الأوراق والأغصان» 
لأمر خطير ونباأً عظيم. 
من العلماء؟ يزجرون المواكب ويقودون الكتاثب» وبقدمون الصفوف ويمهدون 
لأنفسهم مكان العامل قي الجملة والطليعة من الحملة. والبسملة من اللوح يشاركون في الرأي 


» بيان شامل للمؤتمر الإسلامى الجزائري» مجلة «الشهاب»» الجزء الرابع › المجلد 12 جويلية 
6م. 
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ويساهمون في المشورة ويرتجلون الفتيا في المشاكل المستعصية فتأتي كفلق الصبح. وتعلو 
أصواتهم بالدعوة إلى الاجتماعات» والخطابة في المجتمعات» يراع حمى الدين فإذا هم 
ذادة» وتدعى الأمّة إلى العظائم فإذا هم قادة» ويمتّلون للام علماء سلفها الذين كانوا 
معاقلها المنيعة عند حلول النوائب» وأعلامها الهادية عند اشتباه المسالك»› ومراجعها إذا ناتب 
خطب أو حزب كرب بعد أن كان الظن بهم أنهم قَرّاء فواتح وكتاب «خواتم» وأحلاس 
معابد أكبر شأنهم في الامّة أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال. 


من النواب؟ الموفون بالعهد على شيوع الختر» المنجزون للوعد على كثرة الإخحلاف» 
الحاملون للامانة على انتشار الخيانة والغدر» المضطلعون بما حملوا من أعباء على فشو 
القصور والتقصير» المسيّرون للسفينة في موج كالجبال وليل خافت الذبال» وعواصف 
هوجاء» وطريق محفوفة بالأخطار ملتوية عوجاء» السائرون بالقافلة في صحراء طامسة الاعلام 
دامسة الظلام على هداية الرأي الأصيل إذا أعوز الدليلء والبصيرة النافذة إذا غش 
المستشار» والحق البين إذا اشتجرت المطامع والأهواء» والصبر الجميل إذا تقولت 
السياسة» والعزيمة الصادقة إذا ساور اليأس. 


من الشبان؟ فتيان الحمى وجنود الحق ورعاة الماضي وبناة المستقبل ومعاقد الأمل 
الباسم» وطلائع العهد الجديد» ومستودع القوة في الاأمّة» وسر التجدّد والاستمرار فيهاء 
ومىعث النشاط والحاة منها. 


ما لهم يتدفقون تدفق السيل» ويندفعون اندفاع الاي المزبد؟ 

ما بالهم ينبعثون انبعاث السهام المسددة فلا يطيش منهم سهم ولا تخطى لهم رماية؟ 

ما بالهم متساوين كأسنان المشط › مستوسقين ككعوب الرمح متسقين كنجوم الجوزاء؟ 
کان لم تكفهم قوة الشباب ولم يقنعهم سلطان الشباب فأرادوا أن بسندوهما بقوة الاتحاد 
وسلطان الاتحاد؟ 

ما بالهم يخرجون عن طبع الشباب ويتنصلون من غرارة الشباب فيتسمون بوقار 
الشيخوخة وجلالها ويظهرون بمظهر الحنكة والتمڙس؟ 

ا کا ا او ووه ا ا ا ا 
ومخصها الاختبار» قد مضى أمسكم بخيره وشرّه» وسينطوي يومكم هذا على غرّه» وإنما 
أنتم ابتاء الغد والغد محجوب» فتدرعوا له بالأخلاق الفاضلة تملکوا أزمته وتتقوا مذمته» 
ا أنتم موكولون إلى العمل والعمل محسوب» فأعيذكم أن يقول التاريخ ° ما قال 
ا وإنما انتم أبناء العروية والاإسلام فکونوا للعروية والاٍسلام. 
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أفتمارونني على ا اما وا ما كذب العيان ولا أخطأً الحدس انها - وأبیكم - 
لا الجزائرية المسلمة العربية الفتية الناهضة» نفضت الغبار في غير تثاقل ولا تناعس› 
وستعر ي وجوه السابقين . 


إنها الامّة الجزائرية وقد أسلمت مقادتها لمن يحسن القيادة في دينها ودنياهاء بعد أن 
استفاقت على وقع الأحداث وإلحاح العوادي وحلول الغير ونعيتق النعاة وتلاعب الأيدي 
السفيهة تعلن حياتها» وتثبت وجودها وتستأنف تاريخها وتبني مستقبلها بيدها» وتعيد 
المعجزات العسوية كرة. اخرى: نطق في المهد» أو قيام من اللحد. 


أمس واليوم 

كانت حالة الجزائر قبل اليوم حالة مريبة لا تدعو إلى الاطمئنان. تفرق شنيع في الأَمَة لم 
يسلم معه دين ولا دنيا. والتباس حالك في المقاصد لا يظهر معه خحطاً من صواب› ولا غي 
و ولا فة من مضل وسفه فظیع في الانتخابات لم SG‏ ن ولم 
يلد إلا نوابا لا يغنون عند حلول الخطب بالامة غناء» وكانت السياسة الجزائرية تسير إلى 
غايات الاستعمار المتطرفة على أوضاع شاذة» هي شر ما خلفت عصور العسف والظلم. 
وكانت الاأمّة محرومة حتى من رفع الصوت والتظلم» فلم يکن من المرجو لهذه 
الامّة أن يدال ليسرها من العسر ولسعادتها من الشقاءء حتى قيض الله لها من رفع صوته 
بالاصلاح وهتاها للاجتماع على الصالحات فتدرجت في هذا السبيل واستبانت طريق الهدى 
فارت :عاف :واول ها اوئیس منها من بواكير الرشد حسن اختيارها لنوابها ومحاسبتها لهم 
على أعمالهم واجتماعها على المطالبة بحقوقها بواسطتهم. 


فت ال جرا ا ريا عا رات و اة واي الاح ار غاد 
ومجتمعين . وخاطبوا حكومة الجزاثر مرارًا فلم يلقوا منها إلا كل معاكسة لما كان يسودها من 
تأثير حزب الاستعمار» وسافر وفد النواب المعلوم إلى فرنسا في صيف سنة 33 فلقي تلك 
الخيبة المريرة التى أذكت حماسة الشعب الجزائري فضاعفت نشاطه»ء وكانت عليه حرأ 
عميمًا» وأنتجت ا الاستعمارية عكس ما تريد. 

وكانت حكومة فرنسا كلما تعالى صوت المطالبة تعمد إلى المسكنات والمخدرات»› 
سات مرة لجنة من مجلس الشيوخ يرأسها م. فيوليت الوالي العام الأسبق للجزاثئر لتدرس 
الحالة وتشير بالعلاج. بار ك و العهد م. e‏ . ولم تكن لتلك 
النسكنات من نتيجة ولا تأثير» والحالة بالجراثر لا تزداد الا ارتباکا . وحالة المسلم الجزائري 
ل ا انوا . والحكومة الجزائرية متصاممة عن سماع صوت المطالبة» ممعنة في 
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إحفاثه» إلى أن جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة بفوز أحزاب الجبهة 
الشعبة › فارتفع صوت الان الجزائرية بالمطالبة من جديد وحدثت فكرة المؤتمر. 


سر تعليق الآمال على الجبهة الشعبية 

يهرف الجاهلون بحقيقة المسلم الجزائري أو المريدون به شرًا بكلمات لا قيمة لها في 
تأويل المظهر الذي ظهر به الجزائريون من تعليق آمالهم وإعلان ثقتهم في الجبهة الشعبية 
ويفشرون هذا المظهر بأنه اتجاه حقيقي نفساني نحو الاشتراكية المتطرفة أو الشيوعية» وهو 
تفسير حاط بعيد عن الحقيقة . فإن المسلم الجزائري قد أقام الأدلة التاريخية على تصلبه في 
جزاثريته وإسلامه» وعلى أنه ليس من السهل على الأحداث أن تكَبْفه بغير كيفيته التى طبعها 
عليه دینه ومقوماته. وهو بعد شکور على الخاد ارك ا رى اع رو اوت على 
فرنسا في عهدها الأخير حكومات تنتمي إلى أحزاب» فلم تر الجزائر من جميعها بارقة خير 
ولا مخيلة إحسان ولو بالقول» ولا شفقة عليها ولا رحمة بها ولا رثاء لحالهاء بل كانت على 
العكس من ذلك ترى من تلك الحكومات المتعاقبة زيادة في الإرهاق وإمعاتًا في العسف» 
وتسمع عبارات التهديد والوعيد صربحة فصيحة» وقد تسمع في بعض الأوقات الوعود 
المعسولة فتبادر بالشكر المضاعف ثم لا تكون النتيجة على طول الانتظار والصبر إلا الخيبة 
وتجرع مرارة الإخلاف. 

فلما فازت الأحزاب الشعبية» ومبادئها الإنسانية معروفة لجميع الناس» وبادرت 
بالاإعلان بلسان صحفها والإفصاح عما تبيّته للشعب الجزائري من إصلاح سياسي واجتماعي › 
وما تضمره له من خير ورحمة هو أهل لهماء وَأَحتَّف بتلك التصريحات والوعود ما دل على 
أنها ليست من جنس الوعود السالفة التي لم ينجز منها ولا واحد. لا وقع كل ذلك»› كان 
من المعقول جدا أن يكون هوى المسلمين الجزائريين مع الجبهة الشعبية وميلهم إليها وأن 
يقابلوا الخير بمثله» خحصوصًا وقد كانت تلك التصريحات والوعود من أحزاب اليسار مصوغة 
في قالب بقتضي العطف على الشعب الجزائري والاعتراف بجميله وأهايته لتلك الحقوق» ويا 
ما أشرف فان الجميل إذا كان متبادلا بين الطرفين. 

إن من خصائص هذه الامّة الجزائرية عرفان الجميل لأهله ومكافأة الإحسان بالإإحسان»› 
وهي خلال طبعها عليها دينها. وقد سمعت من أحزاب اليسار وعودا جميلة عريضة › فقابلتها 
بشكر جميل عريض طويلء ثم هي تنتظر فإن حرجت تلك الوعود إلى حير الإنجاز جعلت 
الشكر عليها وقفا واللإخحلاص كفاءً» وإن خابت الظنون في هؤلاء كما خابت فيمن مضى 
قبلهم لجأت إلى الصبر والثبات كعادتها في النائبات» ولا تيأس من روح الله ولا. تسّي 
الأشياء بغير أسمائها فتقول للمسيء أحسنت وللكاذب صدقت. 
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إن هذه الاَمّة الجزائرية فقدت كل شيء› ولکنها ۳ تفقد دينها الذي علْمها كيف تميّز 
المحسن من المسيء» وعلمها کیف تکافی الاحسان وإن قل » باللإحسان الکثیر» وکیف تکافی 
الإساءة بالاساءة عدا وبالاحسان فضلاء فلیدع المتخرصون هذه الام وليعذروها في 
مظهرها الجديد الذي ظهرت به ولا يحملوه على أنه نكاية في حزب وة تحير إلى حزب. فمن 
الظلم الفاضح أن تلوم الجائع المغرور إذا هش لكلمة الإحسان» ونطقت جوارحه قبل لسانه 
بشكر المسنن» وقد كانت هذه الاعة تقايل أقل .من هذا بأكثر :من ٠هذا»‏ اوغند النسيو فولت 
الخبر اليقين » فسلوه بخبركم أنه لم يظفر سياسي بمثل ما ظفر به من حب الجزائريين وتقديرهم 
وامتلاك قلوبهم » كل ذلك لكلمة خير قالها فيهم وسعي صالح سعاه في مصلحتهم» على ما 
يتطرق ذلك السعي من شكوك واحتمالات وعلی آنه لم ینجز من سعیه قلیل ولا کثیر. 


فكرة المؤتمر 

يسل التاريخ المنصف فكرة عقد المؤتمر اللإسلامي الجزاثري للاستاذ الشيخ عبد 
الحميد بن باديس» فقد كان نشر في جريدة (لاديفانس) في عددها الصادر في 3 ج سنة 
6 اراء له في السياسة الجزائرية كان لها وقع عظيم » ومن تلك الآراء التي ارتاها الأستاذ 
عقد مؤتمر إسلامي جزائريء فکان أول من فكر في عقد هذا المؤتمر قبل فوز الجبهة الشعبية 
بأشهر› وللا ستاذ E‏ اوا في شوون الأمة الجزائرية ترجع ٤‏ مرد ها إلى هذا 
اللاصل. وهو ان المرجع في مسائل الأمة و الامة؛ والواسطة لذلك هي المؤتمرات. ونحن 
مع تسليمنا لوجاهة فكرة الأستاذ» نعتقد مستيقنين أنه لو دعا داع قبل اليوم إلى عقد هذا 
المؤتمر - كيفما كانت منزلة الداعى فى الأمة - لما باء إلا بالخيبة والفشل لأسباب يعرفها 
کل أحد» أما وقد فازت الجبهة اا ي الاتخانات اة واضصحت ازمة الحكمة 
الفرنسية بيدها فقد أصبح عقد المؤتمر ميسورًا ومتأكدًا في آن واحد» فماذا وقع؟ 

كانت الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر العام من قسنطينة» وكانت قوية موّثرة بقوة مصدرها 
ومكانته في الأمة» ومصدرها رئاسة جمعية العلماء التي هيأت الأمة للاستجابة لدعوة الحق» 

و علمتها الحق» ورئاسة جمعية النؤاب التي لم تعرف الأمة معنى النيابة وحقيقة النيابة 
ا9 منها» والتي ضربت المثل للإخلاص للمصلحة العامة والتفانى فى خدمتهاء وللامة بهاتين 
الحمعكن, فة واف الخدوة اة الاس کک 


لذلك كان صوتهما شع ا 0 يرا في النفوس وأدعى إلى الاستيثاق والقبول. فما 
كادت تسمع تلك الدعوة الجامعة وتقراً في الصحف عن عقد المؤتمر» الصادرة عن رئيس 
جمعية العلماء وري ج ات ف ب ا باذان مرهفة ونفوس متطلعة 


a bk 


مستسىرفه . 
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لم يكن بين الدعوة إلى المؤتمر وبين عقده إلا أيام قليلة فلم تنظم له دعايات واسعة 
كما هو الشأن في المؤتمرات الخطيرة» بل كان الاعتماد فيه على إحساس الأمة واتجاهها 
الصادق إلى المطالبة بحقوقها أكثر من الاعتماد على الدعاية والإعلان. 


وکل ما وقع من الأغال ايده اناد لجان تة من الان :و الال ورجال 
الصنائع والفلاحين وقدماء المحاربين» في قسنطينة والجزائر وتلمسان وبعض مدن القطر» 
لتنظيم المطالب الخاضة المتعلقة بهذه الهيثات ولإعانة المؤتمر على أعماله العامة . ولو تراخحى 
الزمن وانفسحت المدة بين الدعوة إلى المؤتمر وبين عقده لكان المظهر أروع» والعديد أكثر. 

ولعل بعض الناس يرى من الحكمة أن لو تأخر انعقاد المؤتمر مدة عن الدعوة حتى تعد له 
العدد اللازمة» وحتى تدرس المطالب وتختمر الآراء» وتتقارب وجهات النظر» إذ ليست 
المطالب الجزائرية من الأمور و 
مستقبل الأمة بأسرهاء وان غلطة واحدة في تلك المطالب لتؤدي إلى تجرّع الأمة مرارتها أحقاًا. 

والجواب عن هذه الملاحظة التى سمعناها باذاننا من بعض أولى الرأي» ان السبب 
اک اا ا اف ار ادرت ا الةم هدا ا عل وه 
و الب هى ما الرادت الا ولاف رة ا ف رر الات 
وتبطئه» أو تفسده وتبطله» وأقل ما يترتب على هذا من المفاسد العزائم وفشل 
الإرادات وانتكاث القوى» وما أكثر هذه الطوارئ في هذا الوطن» وما أكثر العاملين على 
هدم المشاريم» فما عى أن .يكون :في التمجل من أحظاء موهومة الا يوازة بما يشا عن 
التأخر من أخطار محققة» على أن من مبررات التعجل أبضا انعقاد المؤتمرات على أثر 
تشكيل الوزارة الجديدة وهو مبرر له مغزاه. ) 

ولعل هذه الملاحظة لا تندفع إلا إذا حللنا المطالب الجزائرية بعض تحليلء ذلك أن 
هذه المطالب ترجع ال اضلن 2 فاك را و تجلب . وقد تستقل إحداهما عن 
لاخر وفك دزمان ودا طلا إلا رالا تدمج ٠‏ طلا فقت طاتا دز اة سح ك 
يتنازع فيها اثنان من غير أن تترتّب على درئها مصلحة إيجابية. 


وإذا طلبنا الغاء قرار شوطان القاضى بتعطيل الصحف العربية قبل بروزها» فهذه مفسدة 
بترّب على درئها مصلحة إيجابية وهي حرية الصحف العربية» فنكون قد حصلنا على 
فائدتين : درء مفسدة وجلب مصلحة. وهكذا يقال في حرية الفكر والاجتماع والتنمًل وفتح 
1) كلمة و )Indigenat)‏ مناه «الأهالي»» ويطلقها الفرنسيون على الجرائريبن احتقارًا ۰ 


وقانون اة صدر في سبعنات القرن الماضي › > بطنی إلا على الجزائربين › وهر ات 
القوانين المعروفة في العالم وأقساها. 
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المساجد» والمطالب التي هي من هذا القبيل لا يختلف فيها جزائريان ولا يتسرّب إليها 
ال جا و عد ر ا وة ت اا ر الا ا ج ا 
وهي مسألة الحقوق الشخصية الإسلامية» ومسألة أخرى اختلفت فيها الأنظار ثم اتفق 
المؤتمر فيها على رأي حاسم وهي مال التمثيل البرلماني» وسيعلم القارئ تفصيل القول 
فما ى هذا الال 


النقط التاربخية في المؤتمر: 


على الساعة التاسعة من صباح يوم الم الاد ليوم الخو تمر اجتمع بنادي الترقي 
افواج من شبان العمالات الثلاث» منتدبين من اللجان التحضيرية التي تشكلت في مختلف 
المدن ومفوضين في النيابة عنها والتكلّم باسمها. وفي هذه اللجان تجتمعم كل القوى 
الجزائرية وتتمثّل جميع عناصر الحياة منها. 

وشاركهم في هذا الاجتماع نواب تلمسان البلديون من بينهم السيد محمد بن سليمان 
نائب رئيس جمعية النواب بوهران» والسادة محمد القلعى المحامی › ومحمد بن مرزوف 
ومحمد حمیدو وبنعوده بوعیاد نواب بلدیون بتلمسان» والدکتور الجيلاني بن التهامي نائب 
بلدي بمستغانم » والسيد محمد لالوت نائب بلدي بسيدي بلعباس» والسيد بن عمارة نائب 
بلدي بتيارت» وال دكتور سعدان نائب عمالى بہسكرة. وجمهور من أعيان العمالات الثلاث. 
وتفاوض الجميع - في جو مشبع الإخاء والتضامن والشعور باشتراك المصلحة - في كل النقط 
اى ف الور وحللوا كل ما كان مشكلا من نقط الخلاف فتوصاوا فيها إلى حل قاطع . 

وحضر في المناقشات الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية 'العلماء 
وكاتب هذه الأسطر والشيخ محمد خير الدين على معنى المشاورة وإعطاء الرأي في كل ما 
يتعلق من المطالب بالدين واللغة العربية. 


وانفض هذا الاجتماع على الساعة الثانية عشرة» وفي عشىة ذلك اليوم اجتمعت هتات 
اتان والأعيان بالنادي الرياضي لاإتمام أعمالها التحضيرية » واجتمعت هيات النوؤاب بقاعة 
«قيون تيل» لذلك الغرض»› وعلى الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم اجتمع النؤاب وممثلو 
جمعبة العلماء والشبان والاعيان يقاعة «قيون تيل»» وفي هذا الاجتماع تم ۾ الاتفاق على صورة 
المطالب التي تعرض على المؤتمر للموافقة عليها وعلى الرأي النهائي لكيفية التمثيل البرلماني › 
وفيه اتفق الحاضرون على نظام المؤتمر وكيفيته» وأن يكون م ركبا من الثواب والعلماء والشيّان» 
وعلى إسناد رئاسة المؤتمر العام إلى الدكتور بن جلول . وانفض هذا الاجتماع على الساعة الثانية 
عشرة لیا وتمادى النواب على أعمالهم الخصوصية إلى الساعة الثانية قبل الفجر. 
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يوم المؤتمر: 


كان يوم الأحد 17 ربيع الأنور عام 1355 الموافق للسابع من شهر جوان سنة 
1936 › هو يوم الجزائر المشهود الذي يحق لها أن ا به تاریخها الجدید» ففيه تجلی 
تضامن الجزائر الاإسلامية واخاؤها واتحادهاء كما تجلی فره عورا الصادق وإحساسها 
باشتراك المصلحة» وفيه زالت الفوارق الممقوتة والاعتبارات الزائفة» فإذا رأيت ثم رأيت 
إخاء شاملا واثتلافا حقيقيًاء وإذا قرأت الوجوه والأسارير قرأت ما لا تفي به العبارة ولا 
بحيط به الوصف. وإذا تفرّست أوحت إليك الفراسة بما يملا نفسك غبطة ويفعم جوانحك 
روا . ا5ا .سف الال طب ولادى تعفن ,الاجر وه جت ماد هدا 
الجمهور تحرّكه إرادة واحدة» وتصرفه إرادة واحدة ويهزه شعور واحد فاض على الالسنة 
فکان کلامًا وتردد في الحناجر فکان هتافا» واحتبس ي الأفئدة فخفت الأيدي للتعبير عنه 


حطب الدكتور تامزالي باللغة الفرنسية مرحْبًا بالمؤتمرين باسم مدينة الجزائر» ثم خطب 
بعده الدكتور بن جلول خطبة الافتتاح وشرح أغراض المؤتمر فأجاد» وبلغ من نفوس السامعين 
المراد. وتلم بعده الدكتور بن التهامي فالدكتور عبد الوهاب» فالصيدلي عباس فرحات› 
فکان کلامهم على وتيرة واحدة» ومعناه إعلان البشرى للامة المستشرفة باجتماع الثواب وأهل 
الرأي على كلمة واحدة في جميع نقط المطالب» ثم تعاقب الخطباء فکنت تسمع کلام 
مختلقًا وتفهم معنى واحدا ترجمته بلغة النفس «نحن إخوة اجتمعنا أمس على الألم وحده 
ونحن اليوم مجتمعون على الألم والأمل وان هذا الاأمل لا بتحقق إلا باتحادنا فلنتحد» . 


ومن أبهج ما ترى» وألطف ما تسمع » خحطيب فرنسي هو المسيو سكوت مندوب الشعبة 
الاشتراكية . فقد خحطب فضرب على النغمة التي كنت تسمعها من الخطباء المسلمين» ثم 
انتهت النوبة إلى العلماءء الأستاذ ا عبد الحميد بن باديس باللغة العربية 
فخاطب الأرواح بلغتها وأتى بيوت الأفئدة من أبوابها وهر السامعين هزات» ثم شرح 
المطالب الدينية والمطالب المتعلقة باللسان العربي» وبين أنها جزء جوهري في المطالب 
الجزائرية العامة» وتكلم مده كات هله الا سل فة بهذا اليوم ا 
الأمة كما أنه أساس مستقبلهاء وكانت كلمة الختام للاأستاذ الشيخ الطيب العقبي فأصاب 
مواقع التأثير من نفوس السامعين» وكانت في خحطبته مواقف مثيرة لم يعد فيها كلمة الحق - 
وكلمة الحق مرة المذاق - فقد استدرك على الخطباء الذين نذدوا قبله بالقرارات الاستفنائية 
الجائرة قرارًا ل یذ کروه ولم یحوموا حوله»› ڪا اله اشنم القرارات واا بالتشنيع والتنديد 
لأُنه ضرب الأمة في الصميم» وهو قرار ميشال أو منشور غلتق المساجد في وجوه علماء الأمة 
ومنشوره بحل الجمعية الدينية بالجزائر» فشهر به وبيّن قبحه وفظاعته وضرره. 
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ثم عرضت المطالب العامة على المؤتمر فأقرّها بالإجماع » فأصبحت قرارات يجب على 
أولي الرأي والمسيرين للمؤتمر السعي بكل الوسائل لتنفيذها باسم الأمة» ويجب على الأمة 
أن شاك وتتعاضد وف ا واحدا من وراء قادتها ا وان تحافظل على المؤتمر 
وقراراته کما تحافظ على اع عزيز لديها. 


قائمة القرارات : 

1 - ثقة المؤتمر بالحكومة الشعبية الجديدة وشكرها على عواطفها نحو الأمة الجزاثرية. 

2 - إلغاء جميع القوانين والقرارات الاستئنائية الخاضة بالمسلمين . 

3 - تخويل المسلمين الجزائريين جميع الحقوق التي يتمع بها الفرنساويون مع المحافظة 
التامة على المميزات الإسلامية التي يتمع بها المسلم الجزائري في أحواله الذاتية 
الشخصة مح إدخحال إصلاحات علبها. 

4 - تخويل المسلمين الجزائريين حق التمثيل في البرلمان الفرنسي على هذه الصورة: 
4 اشاب مالسل وار س 
« تعميم في المنتخبين المسلمين على الصورة الجارية الآن في انتخاباتهم المحلية. 
» تأكيد في المحافظة على الأحوال الشخصية الاسلامية. 


5 - تأسيس لجنة تنفيذية للمؤتمر على الوجه التي بعد. 


قائمة الاقتراحات الفردية : 
1 - إلغاء الولاية العامة وما يتبعها من اللأوضاع الإدارية كالدوائر المختلطة والقؤاد) وإلةاء 
مجلس النيابة المالية الذي يتحكم في الميزانية الجزائرية والغاء المجلس الأعلى المبني عليه. 
2 إلغاء المحاكم العسكرية. 
3 - عقد المؤّتمر بهذا الاسم وبهذه الروح وعلى هذه المبادى عند كل مناسبة. 
4 - الرجال الدين عملوا لخير الجزائر بلا فرق بين أجناسهم » الاحباء بشکرهم 
سم المؤتمر» والأموات بإحیاء د کراهم » وجری في هذا الموقف ذكر فيوليت وموني 


8 خالد والبان روري . 


2) الاقسام التي يقطنها الجزائريون والفرنسيون» ويحكمها قانون عنصري» وسيّرها شخص يسمّی 
«(متصرّف) . 
3( جمع «قاید»» موظفون جزائربون مسؤولون عن القری» وهو كشيخ البلدية في المدينة. 
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5 - طرح كلمة («انديجان» وهجر استعمالها. 
6 - العفو عن المحكوم عليهم في حوادث 5 أوت“ 

ليس من شأن هذه المجلة الشهرية أن تفيض في نقل الخطب وتفصيل الوقائع » وإنما 
هذا من شأن الصحف اليومية والاسبوعية» وقد قامت الصحف الفرنسية والعربية بهذا 
الواجب وأظهرت اهتمامًا عظيمًا بالمؤتمر فأرسلت محرريها ومصوريها لحضوره» ونشرت عنه 
صورًا صادقة» وأبى لها إنصافها للتاريخ وإخلاصها لمهنتها إلا أن تعترف بروعته ونظامه 
وشرف مبادئه» ومن د د في النار. 


وإدا لم ر يكن التفصيل من شأن هذه المجلة» فإننا كتبنا فيها a‏ 
للعبرة وارسال للمثل وحسب قرائها ‏ منها هذا. 


ا ر رال شد بالسباسة e‏ ره » وقد ا 
على اعتبارات سياسية دقيقة لا يفهمها إلا الراسخون يي علم السياسة» وأفرغه في قالب لفظى 
مهو خلاب» بنطوي على معان غامضة ويحتمل وجوهًا کثرة من الاحتمالات 
والتقسيرات» ومنها ما بعد ي الاغار النفسي الجزائري من الشعربات › ومثل هذه المعاني 
ف کن ا للاشکال والعسر. وقد يكون من الحكمة في وضع برنامج مثل 
هذا بُبنى عليه مصير أمة كاملة أن تكون معانيه بمقربة من افهام العامة» خحصوصًا إذا كان 
تنفيذه يتوقف على رأي تلك الامة أو على تأييدها. 

ثم ظهر بعد برنامج فيوليت برنامج النائب «قيرنوت» وتصاول البرنامجان في مجلس 
الموضوع » وفي كليهما جهات صالحة» غير أن برنامج فيوليت كان أكثر استهواءَ لخاضتنا 
وشبابنا وأسیر على وبذلك بذ ریه ف شرن والحظوة» وظهر برنامج (كيطولي) 

وظهر في آخر وقت برنامج دور وکس» نائب الجزائر» د جل باه 

فلما أعلنت الدعوة إلى المؤتمر كانت الأنظار مختلفة في أي البرامج يجب أن تكون 
المطالبة بالحقوق على أساسه» وكان أنصار برنامج فيوليت أكثر عددًا في الطبقات المتنؤرة 


4) وقعت فى قسنطينة سنة ۰1934 بسبب سب يهودي رسول الله . 
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راقو ودا ومن العجيب الدال على تقدير هذه الأمة للجميل أن معظم تأر أنصار هذا 
البرنامج ات من اسم صاحبه واشتهاره ببعض المواقف في صالح المسلمين أكثر مما هو آت 

من التحقتق بصلاحيته في العاجل أو في الآجلء و 
الأمة في المُكافأة على الإحسان إلى الأمد الأقصى . 


كان من رأينا في هذا الزاع والتحيّر إلى البرامج أن تلغى كلهاء وأن لا يتخذ واحد 
منها ساسا للمطالب الجزائرية» وذلك لأنها كلها وضعت في ظروف خاصة وبتيت على 
اعتبارات خاضة» وقد ذهبت تلك الظروف وتلاشت تلك الاعتبارات وأصبحنا نسمع من 
شبه ودی في الحكومة الشعبية أن حکومتهم مستعدة لاعطاء أكثر ما یمکن من 
الحقوق للامة الجزائرية» فلا يكون من السداد ولا من الحكمة أن نتقيّد في ظرف 
برنامج لو كلف واضعه بوضعه في هذا a E‏ بل 
الواجب أن نضع لمطالبنا برنامجا مستقلا منتزعًا من حالة الأمة الجزائرية منطبقًا على 
نفسيتها وميولها الخاصة» وقد صارحت بهذا الرأي إخواننا ناب عمالة وهران في 
اجتماعهم الأخير بتلمسان عندما رأيتهم مختلفين حول أسماء البرامج» فرجعوا إلى هذا 
الراي واقتنعوا بسداده. 

ثم لما قدمنا الجزائر وجدنا إحواننا كلهم رجعوا إليه واقتنعوا بسداده» وكانت نتيجة هذا 
كله أن قرّر المؤتمر عدم تقييد المطالب ببرنامج معيّن وعدم بنائها على أساس برنامج مخصوص . 

ومعنی هذا کله أن المؤتمر بحكمه هذا وقراره هذا قد فص أعظم مشكلة وأزال أكبر 
خلاف كان يأتي - لو ترك - بأسوإ الآثار في المجتمع » فشكرًا للمؤتمر الإسلامي الجزائري 
على هذا القرار الخطير. 


اللجنة التنفيذية: 


المؤتمرات ٤‏ الحقيقة قوؤات تشرعبة هل قوتها من الجمهور الحاضر المقرر 
والجمهور الغائب المؤبد» والقوة التشربعية تحتاج دائمًا ا قوة ]8 تنفمذبة » تتابع الأعمال حی 
تتتهي بها إلى التنفيذ» لذلك كان من الأصول المبعة في المؤتمرات أن تؤسس لها لجنة 
تسى اللجنة التنفيذية» وظيفتها تنفيذ كل ما يقرره المؤتمر وتطبيقه على النحو الذي قَرّر 
له فاا و المو تشر مطل او اقتراحا سعت اللجنة في تنفيذه بجميع الوسائل وتتحمَل 
مسؤولية كل ما بقع من تقصير أو إخلال. 

وعلى هذه السنة جرى المؤتمر الإسلامي الجزائري» فقرّر تأسيس لجنة وأقرَها 
المؤتمرون بالاإجماع . ) 
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إن الأعمال العظيمة أو الكبيرة إذا وكلت إلى فرد ضاعت أو اختلّت» وتوزيع الأعمال 
- مقرونة بالمسؤولية - على أفراد معينين أدعى للسرعة واللإنجاز وعدم الضياع والاختلال» 
وإذا كانت مقررات المؤتمر الإسلامي الجزائري كلها مطالب واقتراحات» فإن مهمة اللجنة 
التنفيذية تنحصر في تنظيمها وترتيبها وطبعها في كرّاس يستّى «كراس المؤتمر الاإسلامي 
الجزائري» وتقديمها للمراجع الحكومية المختضة بواسطة وفد من النؤاب توفده أو بما تراه 
من و 


وقد تمت على الوجه الا 


ما تم بعد المؤتمر ولم تنشره الصحف: 

اجتمع بنادي ا في مساء يوم المؤتمر رؤساء جمعيات النواب وكثير من أعضائها 
البارزين وممثلو جمعية العلماء ورؤساء لجان الشبّان المؤيدين من العمالات الثلاث»› وتداولوا 
ابداء آرائهم في كيفية تنفيذ قرار المؤتمر النهائي القاضي بتشكيل لجنة تنفيذية للمؤتمر 
فاتفقت الاراء على أن اللجنة التنفيذية يجب أن تمثل فيها الأمة تمشلا واسعًا» وقبل اظ 
فيها يجب تأليف لجنة مؤقتة من تسعة أعضاء: ثلاثة من الثؤاب» وثلاثة من العلماء» وثلاثة 
من الشبّان» على اعتبار من كل طائفة عن كل عمالة لترتب مطالب المؤتمر وتنظم 
مقرّراته وتهيى العمل للجنة التنفيذية» ويوكل إلى هذه اللجنة المؤقتة النظر في تكوين اللجنة 
التنفيذية بما تراه بعد الدرس والتمحيص . 


فتلت اللجنة الموقتة فعلا من ثلاثة واب س الک ا رس ال 
والمحامي عبد السلام بن الطالب»› والصيدلي عبد الرحمن ب وكردنة وثلالة من العلماء وهم 
ا 2 محمد خير الدين» الطيب العقبي › ال الاإبراهيمي › ونلائة من ا الشثان› 
وهم الأستاذ بن الحاج والحاج والمهندس عبد الرحمن بوشامة» والسيد عبد الله العنابي . 


وقد وكل الثؤاب أمرهم إلى أحدهم وهو الصيدلي عبد الرحمن بوكردنة» وفؤضوا إليه 
أن بتکلم باسمهم في هذه اللجنة ويبرم مع إخوانه ما يراه صالحاء وشارك في أعمالها بصورة 
فعلية الاستاذ الامين العمودي والشيح محمد خير الدين ممثلين لجمعية العلماء» واضطرً 
السيد عبد الله العنابي إلى الرجوع إلى بلده فوكل الشاب أوزقان. 

ا الل اليرت امرعا كان د عد ارفافن الو ترح وال اجتماعاها انى 
الترقي» فرتّبت المطالب والقرارات والاقتراحات rE Es‏ العمل للجنة 
التنفيذية وعبدتهاء واستقرّ الرأي في كيفية تشكيل اللجنة التنفيذية أن يقوم الأعضاء العاملون 
في اللجنة الموقتة بعد رجوعهم إلى دوائرهم بجولات منظمة في أقسام العمالات الثلاث› 
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ويقيمون فيها اجتماعات عامة يشرحون فيها أعمال المؤتمر وقراراته» ونون فوائده وثمراته 
الحاصلة والمرجوّة» ويدعون الأمة إلى حمايته وتأييده ويؤسسون في كل قسم لجنة فرعية 
تسمّى (لجنة المؤتمر) برثيسها وكاتبها وأمين مالها» وتنتظم كل لجنة جميع الملحقات التابعة 
لذلك القسم حتى القرى الصغيرة» على أن تقوم هذه اللجان بالدعاية للمؤتمر والدعوة إلى 
اد ورا ا يها الم الل ات عليه اللجنة الموقتة بالجزائر من جميع 
العناصر الثلاثة : الثؤاب والعلماء والشبّان» فإذا تم تأسيس لجان المؤتمر على هذه الكيفية 
المنظية انتخبت كل لجنة منها عضرا من أعضائها ليكون عضرا في اللجنة التنفيذية التي 
سينعقد أول اجتماعاتها في الخامس من شهر جويلية الاي بنادي الترقي بالجزائر. 

وبهذه الكيفية تكون اللجنة التنفيذية للمؤتمر ممتّلة للأمة أكمل تمثيل. 

ثم أودعت اللجنة الموقتة جمع أوراق المؤتمر وملمًاته بعد فحصها وإحصائها عند ثلاث 

من أعضائها ا بالعاصمة › وهم الا ستاذ ن الحاج والحاج ممثاا لقان والاستاذ 
الأمين العمودي ممثلا للعلماءء والصيدلي عبد الرحمن ممثاا للنوات» وعهدت 
إليهم بان یکونوا نقطة اتصال بين المؤسسين للجان المؤتمر» حتى إذا تجّ تأسيس اللجان 
وانتخبت أعضاء اللجنة التنفيذية وانعقدت الجلسة الأولى في الا من جويلية بصفة 
رة لمو لها کل ما تحت يديهم من أوراق المؤتمر وقراراته» وبذلك تكون اللجنة 
الموقتة قد أتمّت أعمالها وأدّت الأمانة إلى أهلها. 


وسيكون أول أعمال اللجنة التنفيذية طبع المطالب والقرارات باللغتين العربية والفرنسية 
ي كراسة تسى «قرارات المؤتمر الإسلامي الجزائري»» وتشكيل وفد من النؤاب يسافر إلى 
فرنسا باسم المؤتمر لتقديم مطالبه. 


مطالب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 

للا ستاد الشيخ عرد الحميد بن بادیس رئيس جمعة العلماء المسلمين الجزائريين 
وصاحب جريدة «المنتقد» الشهيدة ومجلة «الشهاب» اراء ناضجة حكيمة في السياسة 
الجزائرية » وقد رفع صوته بها قبل أن يرتفع أي صوت آخر من أصوات اليوم» ونشرها في 
«المنتقد» و «الشهاب» وغيرهما في عدة مناسبات يوم EI‏ حرساء والأقلام ممَمّدة . 

ولما قدم لمحتب المؤتمر مطالب جمعية العلماء المسلمين المتعلقة بالدين واللسان 
العربي صدر تقريره الموجز البليغ ببيان رأيه الخاص في المساواة والنيابة» ثم أردفه ببيان 
مطالب الجمعية. 


وهذا ز نص التقربر: 
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حقوق الأمّة الجزائرية التي تطلبها من الأمة الفرنسية 


مقدمة 
٠‏ إن الأَمّة الجزائرية قد شاركت الأمة الفرنسية في مواقف الموت فمن الحق والعدل أن 
تساويها ي مواقف الحياة. 
إن الحياة تشترى بالأرواح والأبدان والامّة الجزائرية قد بذلت أرواحها وأبدانها مع 
الأمة ومثلها› ومن e‏ فمن الحق والعدل أن بأخحذ 
یستراذ ي لملم کے کا اوتا : الحرب. فأما ٤‏ تلك فقد وقاریهم 
على اد عد الألم . 
إن الأمة الفرنسية لا تستغنى عن الأمّة الجزائرية كما لا تستغنى الأمة الجزائرية عنها» فمن 
الخير لهما معًا أن لا تشعر واحدة منهما من ناحية الأخرى بنقص في الود أو ظلم في الحقوق. 
وعلى هذا بنينا ما نقدّم من الحقوق التالية طالبين من الأمة الفرنسية» وخصوصًا من 
الحكومة الشعبية الجديدة التي تمتّل الشعب الفرنسي والمبادئ الجمهورية أصدق تمثيل - 
باسم الحق والعدل - تنجیزه . 


الأوضاع والمعاملات الخاصة: 


لا تتحقق المساواة المطلوبة إلا برفع جميع الأوضاع الخاصة مثل المتصرفيات ومجالس 
کیال © والمعاملات الخاصة مثل الانديجينه وأعطيات الجندية وزيادة مدة الخدمة 
| بة» والبرنامج الخاص بالتعلم في المكاتب الابتدائية وغيرهاء وحرمان عمال الجزائر 
من كثير مما يتمتع به العمّال الفرنسيون. ) 


النبابات : 


لمكن للامة:الجزارة أن تال ها من الحاة على الأرض الجزاة ما دامت ”ل 
تمتلها في جميع المجالس إلا أقلية» فأؤل مطلب في النيابة هو تسوية نواب الجزائريين 


5) كلمة فرنسية معناها الجرائم» الجنايات. 
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بالثؤاب الفرنسيين في جميع المجالس» ثم مطلب توحيد النبابة البرلمانية بكلا المجاسين 
بحيث يشارك في انتخاب النؤاب البرلمانيين مشاركة فعلية جميع سکان الجزائر على اختلاف 

هذا التصدير قدّمه الأستاذ للمؤتمر باسمه الخصوصي» على أنه رأي من الآراء يض إلى 
نظاثره › وبرعد هلا بین ف ایجاز بلیغ مطالب جمعبة العلماء وقد مها باسمها وهی : 


«اللغة العربية) 

تعتبر اللغة العربية رسمية مثل اللغة الفرنسية» وتكتب بها مع الفرنسية جميع المناشير 
الرسمية» وتعامل صحافتها مثل الصحافة الفرنسية» وتعطى في تعليمها ف الدارس 
الحرة مثل اللغة الفرنسية. 


«الدين») 

مع ا وتتولی ا جا دينية مؤسسة على e‏ القوانین المتعاقة ۳ 
الدين عن الحكومة . 

ائمة وخحطباء ومدرّسين وموذنين وقيّمين وغيرهم . 

3 - القضاء: ينظم القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية » يكون انتخابها 
کک الجمعبات الدينية ا إليها في وإدخال E‏ 
الشرعية اک 4 تعاب بطابعها ا رجال ا الممثلين لها. 
هذه هي النقط الأساسية التي تنبني عليها المطالب الدينية قدّمها رئيس جمعية العلماء 

باشخا لمو تمر كمل بها مطالب ‏ الأمة الجزائة فى وا انها الأخرئ». وقد واف 

المؤتمر على هذه المطالب بإجماع برفع الأيدي هة f‏ مورة» وجمعبة العلماء على 

استعداد تام لشرح هذه النقط ونبان تفاصىلها وكيفة تطبيقها . 


أثر مشا ركة جمعية العلماء في المؤتمر: 


كانت تلك الخطة العلنية التي ظهر بها ممثلو جمعية العلماء المسلمين في هذا المؤتمر 
من الدعوة اليه وحاطته فاكو مثار ابتهاج عظيم عند المخلصين للوطن والعاملين على 
ر لأنهم يعلمون ما في مشاركة العلماء في المؤتمر من خير وفائدة للامة وما فيها من 
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قوة» وتمكين للمؤتمر» ومثار فرح واغتباط في الطبقات العامية لأنها ترى في حضور العلماء 
للمؤتمر ضمانًا وكفالة لأعرّ عزيز لديها - وهو الدين واللغة العربية - وكانت من جهة أخحرى 
مثيرة لسخط أشخاص ومقامات عرفناها وبلوناهاء فلم نعرف منها الرضى بما يسر المسلمين 
ولا الفرح بما يقرب بعضهم من بعضهم . ولم نبل منها إلا كل معاكسة لمصالحهم» ونحن 
لا يهمّنا من أمر هؤلاء الأشخاص ولا هذه المقامات شىء ما دمنا قد أذينا واجبنا نحو ديننا 
ولغتنا وشاركنا في عمل صالح لأمتنا. 


وإنك لتسمع بعض الألسنة التي تترجم عن قلوب جاهلة أو مريضة تردّد هذا السؤال: ما معنى 
مشا ركة العلماء في مؤتمر سياسي؟ كأنهم يريدون تخويفنا بهذا الغول الموهوم غول السياسة» 
وتفويت الفرصة علينا بمثل هذه الترهات. وكم أضاعت هذه الترهات على الغافلين من فرص ! 

وإننا لنعلم أن وراء الأكئة» شخوصًا مجتنة» في كيد الأبالسة وخفاء الجنة» وإن هذه 
الشخوص جربت العلماء فوجدتهم لا يلينون لغامز» فيسوءها أن ينعقد المؤتمر» ويسوءها 
بنوع حاص أن يشارك العلماء فيه » فيكتسب قوة من قوتهم وثبانًا من ثباتهم ولوا راسخًا مما 
عرفوا به من الرسوخ» ثم يتحول غيظها عنه إلى قالة السوء يشيعونها عليه» واحدوثة 
الاستهجان يرمونه بها في طوائف مخصوصة تردد تلك الأصداء وتلبس علينا بأن المؤتمر 
يهها أكثر مما يهنا باية أنها لا تستهجن إلا جوانب النقص فيه» ومن جوانب النقص - في 
هذا المنطق الزائف - اشتراك العلماء في المؤتمر. 


فويحكم . . ان العلماء الذين تعنونهم » هم من الأمة في الواقع والحقيقة» في حال انكم 
لا تعدون منها إلا على الزعم والدعوى» وان العلماء يمثلون الوصف الذي ما كانت الأمة أمة 
إلا به وهو الإسلام ولسانه» وإن مطالب الامّة التي رفعت صوتها بها في المؤتمر ترجع إلى 
أصول أربعة» الدين والاجتماع والسياسة والاقتصاد» وإن لكل مطلب من هذه المطالب 
فروعًا متشابكة» وإن كل أصل من هذه الأصول يحتاج إلى بحوث ودراسات تفتقر إلى 
كفايات واختصاصات» وإذا كان في واب الأَمَّة ومفكريها من فيه الكفاية والمؤهلات 
| المطالب السياسية ووصل مقدماتها بنتائجها واعطاء رأي ا فيهاء أو کان ي 
فلاحینا وتجارنا من نعتمد عليه وعلى راك ي المطالب الاقتصادرة ملا فمن للمطالب الدينية 
وا ها من ال ال غر الا 


المؤتمر الجزائري الإسلامي العام. 


يجد القرّاء وجه كل جزء من أجزاء «الشهاب» مبدأه في e‏ هکذا: 
«الحق والعدل والمؤاخحاة في إعطاء . E‏ للذين قاموا ر بجميع الواجبات»» ونحن 
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نعنى بذلك أن الأمة الجزائرية قد قامت لفرنسا بكل ما طلبته منها من نفس ونفيس» فمن الحق 
الواجب على فرنسا ومن العدل الذي لا يقوم أمر أمة إلا به» ومن مقتضى المؤاخاة الحقيقية التي 
لا تكون إلا عندما يشعر الإنسان بأنه غير مغموط الحق ولا مهضوم الجانب من صاحبه» أن 
تعطي فرنسا اللجزائربين جميع حقوقهم دون أي تنقيص لهم عن غيرهم» ولا أدنى تميبز لهم 
عنهم » وليس لها أن تطالبهم بالانخلاع عن أقل شيء من مميزاتهم في قوميتهم ودينهم ولغتهم› 
فقد قاموا بما فرضته عليهم من الواجبات وهم على قوميتهم ودينهم ولختهم › ا ا 
الحقوق وهم على قوميتهم ودينهم ولغتهم. وعلى هذا المبدإ كنا نقاوم (بروجي)”“ الرجل 
العظيم الذي لا ننسى فضله م. فيوليٽ › لما فيه من عدم التسوبة في الحقوق لا بين الجزائريين 
والفرنسيين ولا بين طبقات الجزاثرب بين أنفسهم› وما فيه من تهيئة الطبقة المثقفة للاندماج مع 
السكوت التام عن الدين واللغة. 


إن جمعية العلماء هى المؤتمنة عن الدين ولغته العربية . وإليها يرجح الفضل في احيائهما 
بهذا الوطن - برغم الأفاكين - وإليها يرجع الفضل أيصًا في المطالبة بحقوقهما بالصوت 
الجهير يوم كانت الأصوات خافتة» والقلوب من الرهبة واجفة. 

وإن من دلائل عناية الله بهذا المؤتمر وتيسيره لليسرى» أن اجتمعت فيه أقانيم الكمال 
كلها» حتى أصبح - على الحقيقة - مؤتمرًا إسلاميًا جزائرًا. 


6) کكلمة أجنبية lala (Projet)‏ مشروع . 
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كلمة عن وفك المؤتمر الإسلامي' 


نابر 

«أيها الإخوان ا الكرام: 

ليس هذا أول يوم دعيت فيه إلى الحق فأجبت؛ ولكنه أول يوم دعيت لسماع الحق 
غر مجمجم › ولیس هو أول اجتماع رائع ا اول اجتماع شهدته چ أداء 
الحساب من الرجال العاملين » ولقد كنتم لا تدعَون ولا تستشارون ولا يعتبر 2 شأن ولا 
يقرا ا تدر لكم المكائد منکم ومن غی رکم وأنتم لا تعلمون فأصبحتم اليوم 
معتبرين تستشارون في کل شيء»› ونؤخحذ آراءکم الشنكردة على کل شيء» أصبح 
منكم رجال يعملون للخير العام مهما تفرقت الأهواء ومهما تلّدت الأجواء. 

إن وفدكم الذي سافر إلى باريس ليعرب عن مطالبكم قد ادى الأمانة على أكمل وجه» 
لا يعرف شخصًا ولا هيئة خاصة؛ إنما هو كل لا يتجزأء هو وفد المؤتمر الجزائري 
الإسلامي» وفد الأمة الجزائرية إذا حملته الأمانة العظيمة فقد أداها؛ وإذا جملته بالوصفين 
الكريمين فقد ذهب مصفا بهما ورجع أقوى ما يكون اعتزارًا وتشبَعًا بهما: الإسلام 
الوا 

أيها الاخحوان: 

إن دينكم الحنيف بأبى لكم إلا أن تكونوا مسلمين بكل ما في الإسلام من معنى » وإن 
تاریخکم الزاهر بې إلا أن تكونوا عربًا ولغتكم عربية» بكل ما في العرب والعربية من 
معنی» وأعیذکم الله والدين والتاريخ أن تحيدوا عن هذين الوصفين». 


۳ من خحطاب الاه امام الاربراهيمي یوم 2 اوت 16 › بالملعب البلدي بالجزائر العاصمة على اثر 
عودة وفد المؤتمر الإسلامي من باريس. جريدة الأمة» عدد 85» في 1. اوت 1936. 
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مقتل الشيخ كول" 


ليسجُل التاريخ ولتشهد الأجيال المقبلة 
خققات وتفاصیل مهمة 


الو لجسب العلماء المسلمين الجزائريين» اعتقال الأستاذ الشيخ «الطيب العقبي» 

* ك ستة أيام بلياليها السود في سجن بربروس بالجزائر» المكيدة مدبّرة فيما يظهر» 
الخصوم كبار ولكن الله أكبر» ماذا يريد الكائدون من وراء هذه المكيدة؟ تفتيش نادي 
الترقي (بيت الامة الجزائرية)» تفتيش إدارات جريدة «البصائر» وجمعية العلماء والجمعية 
الخيرية > حجز دفاتر وأوراق الإدارات المذكورةء إغلاق النادي وتلك الإدارات كلهاء 
ضرب الحصار على النادي بقوّات البوليس والحرس المدنى والجاندارمة والجيش 
الاسودة الخروج بالا ستاذ العقبي من نادي الترقي بين هذه اظاهر الرهيبة» الغاية من 
هذه الإرهابات» تلقي الامة للصدمة بالصبر والهدوء التام» موقت جمعية العلماء من 
هذه المظاهرء الإجراءات العدلية وتطوراتهاء الإفراج عن الأستاذ العقبي ورفيقه السيد 
عباس الترکي › تجلي شعور الامَة وعواطفها الصادقة» انهيال البرقيات ورسائل التهنئة من 
ا وا ب آثار اعتقال الأستاذ في الأمم الإسلامية» فتح نادي الترقي 
وابتهاح الامة بذلك. 


سكتنا حتى هدرت الشقاشق وقرت» وظهرت الحقائق واستقرّت» ونثلت الجرائد 
كنائنها وأخحرجت الصدور دفائنهاء وهدأت العاصفة وافتضحت المكيدة» وانجلت الرغوة 


» جريدة «البصائر»» العدد 32 السنة الأولىء الجمعة 10 جمادى الثانية 5ھ / 28 أوت 
6 م. 
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سكتنا طول هذه المدة» وما كان سكوتنا - علم الله - سكوت المشدوه عقدت الحيرة 
لسانه» ولا سكوت الجبان المنخوب سكن الهلع جنانه» ولا سكوت الغافل الغرير تفجؤه 
أحداث الدهر فيجم لها ويطرق» ولا سكوت المبطل يشهر الحق عليه دلائله فيعيا عن 
البيان» ولكننا سكتنا سكوت المعتد بيقينه »> المستبصر في مآحذ شؤونه ومتاركها» الواثى بأن 
هذه الحوادث - وإن اعتكرت ظلماؤها - غمرات ثم ينجلين» وأن هذه المكائد مردودة في 
نحور الكائدين وأن العاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

ثارت العاصفة فعلمنا من زمانها ومكانها وجميع ملابساتها أنها موجهة إلى هدف» وأن جمعية 
العلماء هي بعض ذلك الهدف» واندفعت الأقلام الخاطئة تكتب في ا ول 
الكاذبة تنحكم في موقفها وتشتط» بل قد تطایرت کلمات الاتهام لجمعية العلماء صريحة من أفواه 
کان الثرى أولى بها من ذلك» وقذفتها ألسنة لا تترجم عن حق ولا تصدر عن يقين. 


افاوزقل َ للناس ي احرها ما اعتقدناه نحن ي أولهاء وهو أن الحادئة من أولها ا 
آخحرها رواية مخجلة فضح ووا غا ات اق ا ن في الأجزاء 
وتوا ٤‏ او فقد وجب أن نقول كلمتنا فيها وا بضیرنا إن کنا أول الناس اعتقادا 
للحقيقة واخجرهم قولا في بيانها. 


مضت على جمعية العلماء خحمسة أعوام وهي تدعو إلى الحق والفضيلة» ثابتة الخطى في 
طريقها متمشكة بمبدئها مجادلة عنه بالبرهان العلمي» راكبة متن التسامح مع خصومهاء 
متحلية بالأدب القرآني الجليل: إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . 


وكم أقام حصومها حولھا من ضجیج»› وکم نصبوا في طربقها من عراقیل» وکم بوا لها 
من مكائد. وما نقموا منها إلا أنها تدعو إلى الفضيلة» والفضيلة غريبة عند هؤلاء» وتدعو إلى 
الحق» والحق ثقيل عليهم» وتنهض بالإسلام ولسانه وهما لا يلائمان بعض الأمزجة» ولا 
نقموا من رجالها إلا أنهم لا يلينون لغامز» ولا يثنيهم الوعيد والتهديد» ولا تستهويهم 
الوظائف والرتب» ولا يستنزلون عن مبدئهم الحق بالرقى» ولا يتساهلون في واجب» ولو 
لت عليهم الدنيا بألطافهاء ولا يعنون لباخٍِ ولو حشد لحربهم مَنْ بأقطارها. . 


كبر على الخرافيين الضالين ما تدعو إليه هذه الجمعية من حق ديني واضح»› ولو كان 
كعمود الصبح» و في هذه الدعوة زعزعة لاركان سلطانهم» وكبر على المستبدين 
الظالمين ما تدعو إليه من تنقيح للاأخلاق التي هي قوام الحياة» ورأوا في هذه الدعوة عنادًا 
لما بيتوه من قتل مشاعر هذه الأمة وس منافذ الحياة في وجهها. فأجمع هؤلاء وأولئك 
أمرهم على حربها وتدبير المكائد لها. واتبعوا ما تتلو الشياطين عليهاء فشدد هؤلاء وضيّقواء 
وأعنتوا وأرهقوا» بعد أن صاح أولئك وأعولوا» وبالغوا وهولوا. 
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ثم كانت حركة المؤتمر الإسلامي الجزائري في هذه السنة» فضربت الجمعية في 
الدعوة إليه بسهم على أنها دعوة إلى الحق والخير» وشاركت في تكوينه والحضور فيه» على 
ان ذلك جزء من عملها ونع من إيصال الخير إلى الأمة» وأدمجت مطالبها الدينية في مطالبه 
على أنها جزء من مطالب الأمة الجزائرية مكمّل لهاء بل هو الجزء الذي لا حياة لها بدونه 
جما للجهود وحصرًا للعمل وتوحيدا للصفوف. 

ثم شاركت في اللجنة التنفيذية للمؤتمر على أنها إحدى عناصر القوة الثلاثة التي قام 
عليها المؤتمر» ثم شاركت في الوفد الإسلامي الذي أوفدته اللجنة التتفيذية إلى باريس 
وجات فة 0 بمواقفها الثلاثة : من المؤتمر» واللجنة التنفيذية» والوفدء تمام التجلي. 


هنا ضاف درع المبطلين هذه الجمعرة وبالمۇتمر الذي ھی احدی دعائمه › وبالمطالب 
التي يوشك أن تتحفَّق وينتزعها الإنصاف من بين أشداق الأسد» وبالاأّمة التي أصبحت معلقة 
الآمال بالجمعية وبالمؤتمر» وعلم أولئك المبطلون ان الأمر إذا تمادى على هذا الحال فإن 
سلطان الاستداد ف زوال» وان هذه الحملة ستذهب ٤‏ نظرهم دصر › فلا فيصر بعد اليوم 
فكانت المكيدة الشنعاء» وكان الاغتيال الشنيع وكان الاعتقال المزعج» وكانت الضجة التي 
مداها و الشرف والغرب صداها» وکانت اللاثارة والاستفزاز إاللذان وقی اللہ شرٴّهما 
وأحسن عاقىتهماء ووازر هذه الشناعات کلھا صحف تتأؤل وال تقول »› تقابلها من جھهتنا 
عقيدة في الحق لا تتحؤل وثبات لا يتزلزل» وثقة بالله ثم بالقضاء العادل لا تتغير ولا تتبدل . 


وقفة على أطلال الحادثة: 


عهدنا من حواة العيساويين أنهم يعرضون ألعابهم الغريبة ليمتعوا لا ليروعواء وانهم 
يودعون أسفاطهم الحيات والثعابين من الأرقط وذي الطفيتين حتى إذا جاء وقت العرض 
أظهروا ذواتهم للناس» ليكون الأنس بمرآاهم - وهم من جنس الآدميين - مخففا من 
الوحشة َ2 تلك الحثات والتنكر منها 

اما عيساويو حادئتنا فإنهم يقومون بألعابهم المفزعة من وراء حجاب كثيف› کک 
المكائد في غست الليل» ولكن أعمالهم تدل عليهم کما یدل أحد المتلازمین تلازمًا طبيعيا 


على الآخر حتى ليوشك أن چ العارفون بأسرار المكائد أيديهم عليهم ويقولوا هذا فلان 
وهذا فلن 


در هذا الفريق المختفى المكيدة التى نتحدّث عنها وأحكموا التدبير» فجاءت وكأنها 
كتاب يشتمل على مقدمات وفصلين ولواحق» ولكن شاءت الأقدار أن تسقط المقدمات من 
نسخة المؤلف فلم يقرأها الناس» ويبقى الفصلان فصل في الاغتيال وفصل في الاعتقال. 
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ندل اسلوب الفضلن غل أن المؤلف كان وجا إلى ترمد فع الت هى الفصلن وهر 
فصل في الهيجان. وعلى هذا الفصل تفرع اللواحق التي بها يتم الكتاب.. 

N‏ و ا ا و 
2 الحباة e‏ وحالوا ينها وبين ما ترياء م الصعب 


لمنع صوتها من ا ال آذان العدل؟ فلا أعياهم هذاء ا ا ا على 
كثافتها وأسمع داعيه وأوشك أن يستجاب» عدلوا إلى ما رأيت أثره» وسمعت خبره. 


بدت بوارق الأمل في الحكومة الشعبية وانست الأمة الجزائرية تبدَلا في الأوضاع ء 
فاجتمعت وعقدت المؤتمر وقرّرت المطالب» وأرسلت الوفد وأعلنت ثتقتها بالحكومة 
الشعية» الأنها بيدأت بالجميل. ووضحت كلمة الشفاء ف أذن٠«العللهء‏ وبدآات برادز 
الإصلاح تظهر» هنالك كبر على هؤلاء الكائدين أن يروا هذا الشعب متمتعًا ببعض حقوقه 
الطبيعية » متحايًا - تحت راية فرنسا - بما يناسب سمعة فرنسا وشرف فرنساء فاهتبلوا حادثا 
بسيطا عاديا - إن لم يكونوا سبئا فيه - وبنوا عليه ما أحرج الأمة ليخرجوها عن صوابها فيقع 
منھا ما يستّى في اصطلاحهم ثورة» ویسمّی مرتکبه في نظرهم ثائرّاء SS‏ 
تقطعت الصلات بين الأمة الجزائرية وبين الحكومة الشعبية› ولم يبق لجانب ثقة بالجانب 
الآخر وکان الربح المعجُل لهرلاء الكائدين هو حرمان هذه الأمة من حقوقها والإمعان في 
إرهاقها وإذلالها إلى أن لا يبقى فيها عرق ينبض بالمطالبة بحق» ولولا ان الله - وله المّة 
وخا = فضح الكاندين ھور ال ف الحادثة» لتم لهم ما يريدون وفوق ما بریدون ولقضوا 
على هذه الأشباح التي تؤرق جفونهم وتقص مضاجعهم ولکن تدبیر الله فوق کل تدبیر. 


أول تحد للمكيدة 


اغتيل الشيخ كحول في رابعة النهار وفي يوم احتشدت فيه عشرات الألوف من الأمة 
الإسلامية لتسمع أعمال الوفد من رجاله ولتعلن ابتهاجها بالمرحلة التي قطعتها من حياتها 
الجديدة وهي إسماع صوتها لفرنسا. . وكانت خطبة أخينا الأستاذ العقبي في هذا الاجتماع 
الرائم صربحة في تحديد الآراء» فصيحة في التبليغ والأداءء بليغة .في النصح بازوم السكون. 

ولغن خبر الاغتيال ونحن ف من اشح ج ف أمانة الاأمة 
طرًا ب بيوم رم المؤتمر وبيوم سفر الوفد وبيوم رجوعه» أن القتل قلب أفعم سرورًا 
هذه المشاهد الكلائة» ومحال أن تة ا واعية للنصائح التي بُ ت و المؤتمر ويوم الوفد»› 


الجزء الأول (1940-1929) 265 


وهما يومان لهما ما بينهما وما بعدهما» ومحال أن يرتكب هذا الجرم شخص بشعر بما تشعر 
به الأمة في هذه الأيام» إذا فالقاتل ليس من الأمة إما حقيقة وإما حككًاء وإذن فهو عدو 
للاأمة يريد هو أو يريد من حرّكه للقتل أن يكدّر عليها صفوها وينعّص عليها سرورها» ولعل له 
من وراء ذلك مارب أخرى أرادها وأدار الجريمة عليهاء ولم يكن موضع الغرابة عندنا في 
ذلك اليوم قاتلا ومقتولا فهذا أمر اعتيادي يقع مثله في كثير من الأيام» ولكن موضع الغرابة 
أن يكون المقتول فلانًا وأن يكون قتله في ذلك اليوم وفي تلك الحصة التي هي منتصف 
الساعة العاشرة اا لم ينفض بعد. 

ار نحة الكيد من تلك اللحظة» ثم قرأنا في بعض الخطب والمقالات جملا فيها 
ذف وا حر وها اشارات مه در كلا الا ال اه الحق» وانتظرنا التحقيق 
العدلي وبدأت الألسنة تهرف»› والاأقلام ترجف» والتحقیق يدور في طريق طامس إلى أن 
صدر الأمر بتفتيش نادي الترقى وإدارة جمعية العلماء وإدارة جريدة البصاثر» وعقب ذلك 
اعتقال الأستاذ الشيخ الطب المقي. 

لم ن للتفتيش لعلمنا بنتائجه» وبقيننا اند اقتضته الاأجراءات العدلية» وإنما 
أحذناه دللا مجحسمًا على أن الحادثة رواية محبوكة الأطراف»› وبعد التفتيش والختم وقع 
اعتقال الأستاذ العقبي فتجلت المكيدة وتم تمثيل دورها الثاني في جو يدعو إلى الاستفزاز: 
الجمهور محتشد تتخلله ات البوليس السري والعلني ومن ورائه الحرس المدني وقوات 
ال بمعداتها» وهذا المظهر كله يجمعه قولك: جذوة وريح. 


وكيف لا يوثر هذا المنظر في نفوس ترى» مع احترامها للإجراءات العدلية» ان من 
الحكمة الوصول إلى غايتها بغير هذه الصورة وعلى غير هذا الوجه؟ 

كانت النفوس ثائرة» ولكن الله لطف فكانت القيادة للعقل لا للعاطفة» وكانت 
الجماهير المحتشدة عند حسن الظن بهاء ومن خفي لطف الله أن كان الأستاذ الأكبر الشيخ 
(عبد الحمید بن باديس) رئيس جمغة الكلماء حاضا وسخة الا تاد (محمد خير الدين) 
وکاتب هذه الأسطر وجماعة من الاأساتذة العاملين في الجمعية فتقدمنا إلى الجمهور الحاشد 
أن يتلمًى الصدمة بالصبر» وأن يقابل المكيدة بما بحبطها ففعل وانقاد» وبثشنا في الأحياء دعاة 
بدعون إلى الهدوء والسكينة فامتثل الناس» ومرّت أيام اعتقال الأستاذ المظلوم من دون أن 
بحدث فها ما یکدر الأمن 0 ل النظام» وكان هذا أول فشل للمكيدة ومدبّربها وردهم 
الله بغيظهم لم ببلغوا أماا والحمد لله. 


1) الجنود السنغاليون المجّدون في الجيش الفرنسي . 
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مستند العدلية في اعتقال الأستاذ العقبي : 


كان القاتل «عكاشة» في بدء التحقيق معه اعترف بالقتل» وانه إنما قتل بدافع وجداني لا 
از لاإيعاز الغير فيه» وذكر السبب الذي أثار هذا الدافع في نفسه» وذكر أنه اشترى السلاح 
الذي قتل به من محل سمّاه» ونشرت البلاغات الرسمية تفاصيل هذا التحقيق . م بعد ايام » 
ولأسباب يعلمها علام الغيوب» رجع عن هذا كله وأدلى للمحققين برواية جديدة ذات 
فصول وهي : ان الشيخ الطيب العقبي هو الذي أوعز إليه بارتكاب هذه الجريمة» وانه هو 
الذي أعطاه الموسى التي قتل بهاء وانه وعده بثلاثين ألف فرنك أجرة على القتل» وكان 
ذلك کله بحضور رجلين لم يسمهما ولكنه وصفهما بصفات سطحية تنطبق على كثر من 
الناس - وان ذلك كله وقع في «نادي الترقي» في عشية يوم معين - فاستندت العدلية على 
هذا واعتقلت الأستاذ العقبي على الصورة التي ذكرناها بعد أن فتّشت خزائن الإدارات التي 
ذكرناها وحجزت الكثير من دفاترها وأوراقها. 


وهنا محل اندهاش الرأي 2 في القطر الجزائري وجمهور عظيم من العقلاء 
eT‏ في غيره ممن يعرفون الاستاذ العقبي معرفة عيان أو معرفة سماع» ويعرفون 
مكانته في العلم والدين والإصلاح» وممن يعرفون جمعية العلماء ومبادثها وأصول دعوتهاء 
وانها إذا عادت فإنما تعادي المبادئ لا الأشخاص» وإذا خاصمت فإنما تخاصم في 
العموميات لا في الشخصيات» وإن الاصول التي بنت علبها دعوتها هي التعليم والتحابب 
والتسامح . 


ومنطی الراي العام ي اندهاشه واستغرابه ی على اعتبارین یرجح أحدهما إلى الجاني 
عكاشة ويرجع الاأخر إلى الشيخ العقبي . 
فالاعتبار الأول هو أن عكاشة رجل جان معترف بالجناية» مجرم عريق في اللإجرام» وله 


فينبغي أن تؤخذ أقواله بغاية الترؤي والتعمّل وعدم الوقوف عند ظواهرهاء وعرضها على 
ميزان المنطق وعلم النفس» وإلا فإن كل ذي مكانة كمكانة الشيخ العقبي ا مکانه ي 
رشا ما دام کل مجرم كعكاشة 


نعم يجوز أن يكون عكاشة ارتكب الجناية بإيعاز» ويحتمل أن يكون مأجورًا» ولكن 
الرواية التي قصها على العدلية ذات أجزاء لا يستقل جزء منها عن الآخر ولا يمكن أن ينظر 
ي كل واحد على حدة وإنما ينظر إليها مجموعة» E‏ 
الأجزاء من ترابط او ا جو ات ا 
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مفترقة › ي ا أن وع القتل يعطي السلاح للقاتل و ف 
واحتصاضه › وان موعرًا بالقتل مهما کا در حه ٤‏ الذكاء والبلادة يتصل بمجرم کک 
بعرفه وبفضي إليه بسر مثل هذاء وان مؤامرة مثل هذه تدبر في لحظة» وفي ١«نادي‏ 
الترقي» الذي ل ينقطع رواده وفي 0 حمعة › و درس ٤‏ الوعظ الديني وتفسبر لکلام 
الله برفق القلوب ويسيل المدامع ا ر ل الذي لم یزل لسانه رطب 
بکلام لله . 

كما يستبعد أن قاتلا بقتل للمال ثم لا بأخذ الأجرة بعد تمام العملء e‏ 
الثلائين ألقَّا؟ . . 

وممن أخذها؟ وقد بقي طليقًا مدة يتيشر له فيها أن يأخذ الأجرة أو بعضها. . 

وأما الاعتبار الثاني الراجع إلى الأستاذ العقبي وجمعية العلماء التي هو من أكبر الممثلين 
لهديها وسيرتها والقائمين بدعوتهاء بل هو أبعد رجالها صيًّا في عالم الإصلاح الديني 
وأعلاهم صوتًا في الدعوة إليهء فان الرأي العام في القطر الجزائري - من المسلمين وغير 
الساسين 5 ولا نستي من خصوم اللإصلاح إلا القليل› بعرف حق المعرفة من هو الا ستاذ 
العقبى ي وره وتقواه وعلمه وهدأه؟ ویعرف أن ما وصمه ره عكاشة هو شیء مصنوع لا 
مطبوع» وان العقبي لم بخلق قَثالا وإنما خلق قوالا للحق مارا بالمعروف» نهاء! عن 
المنكرء وقافا عند حدود دینه» وان شدته في الحق لا تعدو بيان الحق وعدم المداراة فيه 
وعدم المالاة بمن قف ي سسىله وا رجل کفاح ولکن ف عير هذه الميادين › وأن الغبلة 
والدشس والتحريش كلها میاه ١‏ ترسح من هذا اللاناء» وأن رجلا مثل العقبي دته الأخلاق 
اللاسلامية الصحبحة وطبعته الهداية القرانية العالية على غرارها پستحیل أن تخالط هذه 
المقاصد السافلة قلىه أو تحمعه بأصحابها سبیل . 


Te‏ العام أن الأستاذ العقبي لو لم يمنعه دينه وتقواه مما وصمه به عكاشة 
لمنعه شرفه وهمته ومروءته» ولو لم تمنعه هذه الثلاثة لمنعه عقله وذکاؤه. فهل يعقل ان 
EE DR GG N TD‏ 
لها من القيمة ما يصيره متهمًا بالاإجرام» ومن الأثر ما بدخله سجن «بربروس»»› ومن النتيجة 
أن يقال له بعد ستة أيام قضاها في السجن: أنت حر ولكن تحت الطلب؟.. 


للعدالة الفرنسية» وان استغراب هذه الحادثة لم ينحصر في الجزائر وحدها بل جاوزها إلى 
حيث تبلغ سمعة الأستاذ العقبي ويصل ذكر جمعية العلماءء فقد قرأنا في مئات البرقيات 
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والرسائل الخاصة الواردة علينا من مختلف الأقطار» وقرأً الناس معنا في الصحف السيّارة› 
عربية وفرنسية» ان اعتقال الأستاذ العقبي قوبل في جميع الأقطار بامتعاض عام» وان ذلك 
الامتعاض هو الذي أنطق الألسنة وحرّك الأقلام. 


ومعلوم أنه لا يذكر اسم الأستاذ العقبي إلا وتذكر بذكره جمعية العلماء» وأن الناس 
ليعرفون من رجال هذه الجمعية المسيّرين لها ما يعرفونه عن الاأستاذ العقبي» ويعلمون من 
مكانتها العظيمة وسمعتها الشريفة وصيتها البعيد مثل ما يعلمون من مكانته وسمعته وصيته» 
ويعرفون مواقفها المشرّفة في خدمة الإسلاء والعربية» وان دعوتها الإصلاحية التي رسخت في 
القطر الجزائري وتغلغلت في جميع أوساطه وطبقاته دعوة واضحة المعالم بيّنة الحدود مبنية 
على البرهان لا على السفسطةء وعلى الإقناع لا على المشادّة» وعلى التحابب لا على 
التنافر» وعلى الجمع ي الحق لا على التفريق في الباطل. وهي تعمل لغايات شريفة بوسائل 
شريفة > وفي النهار الضاحي لا في الليل المظلم » ومن مباديها أن لا تنتصر بالباطل ولا تنتصر 
للباطل» ولا تتکتّر بالمبطلین ولا تتزوؤد بالکذب ولا تأمر بالشيء حتی تکون أول فاعل له» 
ولا تنهى عن الشيء حتی تکون أول تارك له. 


ادا کان :ساس عملها كله تطهير المجتيع الإسلامي من العقائد الباطلة والأخلاق 
٠‏ السافلة ومحاربة الشرّ من أي طريق جاء» فمحال أن ترضى عن الأشرار أو تقبل بالشر. وقد 
لقيت في تاريخ حياتها خحصومات عنيفة وواجهت خصومًا أقوياء. وكانت في جميع ذلك 
مظلومة واحتملت من الأذى والكيد والعدوان والتهم الباطلة ما تنوء به الجبال» فلم تلجأ في 
جميع مواقفها إلا إلى الحق والصبر. 

وإذا نسي الناس فإنهم لم ينسوا حادثة الاعتداء على ادغو الك بن باديس؛ 
الذي ا هذه الجمخة مك تاسست ا اليوم» فقد تامر العليويون على اغتباله حي 
ثقلت عليهم وطأة الحق الذي کان یقوله ولا زال يقوله فيهم وفي أمثالهم» وانتدب أشقاها 
لقتله في قسنطينة و الضربة القاضبة لولا الله ولطفه» ففى ذلك المشهد الذي تطيش 
فيه الألباب وتتفشّى فيه روح الانتقام قوى الله الأستاذ - وهو أعزل - فأمسك خصمه الفاتك 
المسلح ولببه بثيابه» ثم تجلى على قلبه المطمئن بالرحمة فقال - وجرحه يثعب دما - 
للجمهور المتألّب المتعطش لدم الجاني : «إياكم أن يمشه أحد منكم بسوء» حتى تسلموه 
للمحافظة» ولولا هذه الكلمة لقطعوا الجاني إربًا إربّاء وقد خلد هذه الحادثة شاعر الجزائر 
الاستاذ محمد العيد في قصيدة يقول فيها: 


وكادت يد الجاني المُسحر تعتلي يد الشيخ لولا الله أدركه لوا 
وان أنس لا أنس الذين تضافروا على الفتك بالجاني فقلت لهم مهلا 
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إن معاملة الأستاذ الرئيس للجاني عليه بالرحمة والاستبقاء واطفاءه لنائرة تلك القلوب التي 
کانت تغلی حقدا عليه E‏ الرحيمة - لنفحة من نفحات الأخحلاق النبوة التي يدعو 
وف ا و ا من الا التي بنت عليها جمعية العلماء دعوتها» ومثل شرود في 
الرفق والرحمة والسلام» وحجة قاطعة لألسنة المتقولين على هذه الجمعية والرامين لها بالسوء. 


المستغربات ټ هذه الحادثة 


الرأي العام الجزائري ڪ ونحن موه — جرم القضاء الفرنسى لى أقصی حدود 
الاحترام» ويعتقد نزاهته واستقلاله عن المؤترات الخارجة اعتقادًا 9 شائىة مه فه ارقت 
ويحمل من الثقة الكاملة به ما لا يحمله لأبة سلطة أخرى ولا لاأية هيثة سواه» فإذا جاوزنا 
افق القضاء» فإن الرأي العام يقف من بعض النقط في هذه الحادثة موقف المستغرب الحيران 
كما وقف من أصلها موقف المستفظع المستنكر. 

والرأي العام الجزائري - بفضل المعاملات الشاذة الجارية بهذا القطر - أصبح بقظا 
حشاشا دقيق الملاحظة لا تفوته ظاهرة دون التعليق عليهاء ونحن لا نزعم لارأي العام صدق 
الفراسة في كل شيء» وإنما نسوق بعض ما تدور عليه أحاديث الناس في هذه الحادثة 
للاعتبار وللتدليل على أن هناك رأبًا عامًا لا نستهين به وإِن استهان به أقوام. 

يستغرب الرأي العام بقاء الجاني بعد اعترافه بارتكاب الجريمة أيامًا وليالي في إدارة 
الإحبار السري» ويؤيد الرأي العام في هذا الاستغراب بعض أوساط المحاماة. 


ويستغرب تفتيش خزانة جمعية العلماء ما دامت التهمة موجهة نحو شخص معین أو 
أشخاص معسسین › وستعرتب اقفال مکتب الخبرية ومسحدها انها تودي عمال دینتًا 
بمسجدها الذي يصلي فيه الناس» وعملا إنسانيًا بما يقوم به مكتبها من إحسان للبائسين 


وإعانة للمنقطعين . 


ويستغرب الكلمات السفيهة التي واجه بها رئيس البوليس السرّي وبعض أعوانه الأستاذ 
العقبى أثناء الذهاب به إلى السجن. | 

وت ا ا لن عا ها ذلك اا تن ااه ك لعن يدت 
مرابط ورشيد بطحوش » ويستغرب قول ذلك الرئيس للسيد عباس التركي حينما طلب منه 
التعجيل باستنطاقه «إن نازلتك طويلة فارجع في العشية»» فمن أين علم السيد الرئيس ان نازلة 
عباس طويلة إلا إذا كان عكاشة قد سمّاه باسمه» والمفروض أنه لم يسم واحدًا من الرجلين . . 


2) البصائر: العدد 33» السنة الأولى» الجمعة 17 جمادى الثانية 1355ه / 4 سبتمبر 1936م. 
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ورب مرق الراك الس الو ةه كانت جد اأععل الاد العقبي تكتب 
التفول ار اا اة و الور ال وا م الات اة 
خرف ولا كل وصور :الا الات ضور الخقاتق الستلة وتضف حادق الأغضال بانها 
نتيجة مؤامرة واسعة النطاق وترسل الكلمات الجارحة جزافًا حتى بلغ التهؤر بإحداهن أن 
كتبت في الموضوع بتاريخ يوم الأربعاء الثاني عشر من أوت مقالا فيه عتاب لقاضي التحقيق 
المحترم على ما سمّته بزعمها تراخيًا في الإجراءات» وقالت في هذا الفصل بدون حياء ولا 
خجل: ان الشخص الثاني من شريكي العقبي في المؤامرة قد ركب البحر أمس. ولم يبق 
عليها إلا أن تقول هو فلان بن فلان. فمن أين لهذه الجريدة أن المسافر هو أحد المتامرين؟ 
وما الذي حملها على ذلك لولا التحريش الذي هو جزء من «المكيدة» وما الذي أبقته للقضاء 
بعد هذا البيان؟ بل ما الذي أبقته لعكاشة؟ مع أن عكاشة الذي هو المحور في القضية لم 
يسم واحدا من الشريكين الخياليين › وإنما وصفهما بصفات مبهمة. فكيف ساغ لهذه 
الجريدة التي لم تحترم القضاء ولم تحترم نفسها ولا قرّاءها أن تقول ما قالت وتعتدي على 
الا برياء وتتدخل فيما هو من اخحتصاص عكاشة وحده؟ 


a‏ لا نعذر في اعتقادنا أن هذه الحادثة من أولها إلى اخحرها مكيدة مبيتة» وانها 
موجهة .إلى هدف مخصوص» ما دمنا نقرأً مثل هذا الكلام في جريدة لا يصدرها الجن ولا 
يقرأها الجن وانما بصدرها-ابثاء آدم “ليقرأها أبناء آدم؟ 


لتا = والحمد له = ممن يتهم الأبياء ولا ممن بقف في طري العدالة أو يشير في 
وجهها الغبار ليحجب الحقيقة عنها» ولا ممن يرسل الكلام جزافا» وقد قلنا في طالعة هذه 
الكلمة ولا زلنا نقول ان الحادثة مكيدة› ونحن قوم ت الفرا کجمیع العقلاء» ونومن 
بالمثل «لا دخان بلا نار»» وقد حصلنا نصف العلم بهذا يوم قال السيد ميشال في منشوره 
المعروف ما قال» وأوصى أعوانه تلك الوصايا اللأكيدة بمراقبة ما سمّاه الحركة الوهابية س 
خحطواتها في الاجتماعات العمومية وتوجيه التهم التي تقتضي الإحالة على لر 


عكاشة . وحسب العاقل . من الأمور مباد ئها e‏ 
انتا 5 نظن أن أمثال ضاحب هذه الجريدة بحتکرون لأنفسهم ملكة الاستنتاج والقياس› 


وا ان ا ا وعم ا ر الان و الا اة فن ا انل ل ن 


3) النبابة العامة . 
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ثم كانت خاتمة الغرائب وأم العجائب ان هذه الجرائد التي كانت بالأمس تكتب 
فتطول» وتحکي فتهول سکتت بعد الإفراج عن الأستاذ العقبي دفعة واحدة وسكنت تلك 
الأعضات الهائحة فسكت بكرا الأقلام» كأنه لا يعنيها في المسألة جريمة وقتيل»› وإنما 
يعنيها أن ينحرف الحق وتزيخ العدالة فتساق التهمة إلى الأبرياء. فلما استقام الحق في نصابه 
وجرت العدالة على منهاجها ساءها ذلك فسكتت» وان سكوتها لدليل عند العارفين على 
كلامها» وقد أصبح الناس كلهم عارفين. . 


مرامي الإشاعات الأولى : 

تناثرت لأول وقوع حادثة الاغتيال كلمات من مصادر مختلفة متفاوتة في الاعتبار ولم 
نحملها نحن على أنها تكهنات من شأنها أن تصدر في مثل هذه الغيلة المحاطة بالغموض› 
بل حملناها بحسب المقامات التي صدرت عنها على انها مقصودة وانها ترمي إلى اشياء 
سيكشفها الزمن . 

قال قوم إن القتل سياسي» وقال آحرون إن القتل ديني» وقال غيرهم ان القتل 


ومستند الرأي الأول: ان القتيل غمس يده في حركة المعارضة للوفد الإاسلامى 
الجزائري ومطالبه» وكتب التلغراف المعروف يتبرًاً فيه من الوفد بنوعيه السياسي والديني» 
فمغزى هذا الرأي سوق التهمة إلى الوفد. 


ومستند الرأي الثاني : ان القتيل عالم ديني أو على الأقل ذو منصب ديني» وقد عرف ٠‏ 
بالخصومة لحركة الإصلاح الديني» ومغزى هذا الرأي جر التهمة إلى جمعية العلماء أو إلى 
النادي الذي هو مركزها أو إلى العقبي الذي هو ممثلها الأكبر في العاصمة. 

ونحن لا نملك على الناس أهواءهم وألستتهم » ولا نتحكم في تخميناتهم واعتقاداتهم» كما 
اننا لا نذهب ظنون الناس بيقيننا في الطرف السلبي من المسألة وهو ان الاغتيال ليس نتيجة مؤامرة 
تتصل بالوفد أو بجمعية العلماء أو بالنادي» أما الطرف الآخر الإيجابي » وهو مصدر الاغتيال» فلا 
شان لا ولا شين لا فة ب نكل علمة الى اه رنكل :الكشف غه إلى القضاء العادل: 

- لا يصح الاعتقاد بأن القتل له صلة بالمعارضة للوفدء فالمعارضون كثير والمعارضة 
معهودة» ولا بالمضادة لحركة الإصلاح الديني» فالمضادة قديمة والقدم مظنة النسيان 
والخمود» والرجل واحد من عشرات الألوف من هذه الفرقة التي تحقد على الإصلاح 
الديني وتحمل لاصحابه الحقد والضغينة» ونحن لا نعتبر هذه الفرقة عدوة لنا وإنما نعتبرها 
بقية من حملة الفكر القديم الخرافي» تعتمد على نظريات سيذهب بها انتشار الإصلاح› 
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وتستند على سناد من القوة التي لها هوى في بقاء ما كان على ما كان» ولا تلتئم مصلحتها 
ت الاصلاح الديني› وسينهار هذا السناد بظهور الحق»› ونحن على يقين ان وجود هذه 
الفرقة طبيعي › ومن سنن الله التي لا تقاوم» SSE‏ 
عله لهذه التقلبات › فقصاری صنعنا مع هذه الطائفة أن نتربص بها صنع الله . 

وقد تكالبت علينا هذه الفرقة في بعض الأحابين » وجاء بعض أفرادها في باب الكيد لنا بما 
لم يأت القتيل بعشره» ومع ذلك فلم تحدثنا أنفسنا أن نلتجى في مقاومتها إلى الطرق السافلة 
التي تأباها تربيتنا الإسلامية » وتأباها أصول مبدئنا الإصلاحي المبني على التسامح قبل كل شيء. 

أما الشيخ كحول الذي يحاول المغرضون جعله ممتازًا في باب المضادة للإصلاح ليبنوا 
عليه ما تسوله لهم أنفسهم» فإننا لا نعي - بهتانًا - أننا أصدقاء له» ولكننا لا نجيز لأحد 
أن يدعي علينا أننا أعداء له بالمعنى العرفي الذي يفهمه الناس من كلمة العداوة وهو الذي 
يكون من اثاره إضمار الشر والسعي في الانتقام» وإنما E‏ بقية الناس» نرى 
رايا في الدين ويرى هو خلافه» والحكم ينا هو الذليل فإذا لم ب يقنع فأمره إلى الله. 

ونحن لا نعتبر من هذا الرجل بخصوصه وصفه بالعلم وإنما نعتبر علاقته بالحكم» 
والرجل كما عهدناه ذكي نزاع بطبيعته إلى الاستقلال الفكري» فلو تركته الظروف لكان في 
عداد المصلحين › وعلی هذا فمعارضته لوصلاح الدینى لست داتة وإنما ھی مص طلنعة » 
وإذا كان في الرجل ميزة يمتاز بها عن خصوم الاإصلاح فهی هذه. 

والرجل يجمع إلى وظيفه الدينى وظيقًا آخحر إداريًاء وكلتا الوظيفتين بطبيعتهما لا تخلو 
من ملابسات واحتكاكات تغرس لصاحبها البغضاء في نفوس أقوام والمحبة في نفوس آخرين» 
المسؤولية ولا واضح العلاقة مع رئيسه» وإنما هو كالقدح الفرد يستعمل حينًا الة كيد وحينًا 
جارحة صيد» ولذلك كانت معارضة الرجل بالتلغراف المشهور قليلة التأثير في نفوس العقلاء 

ونحن »> الاعتبارات ا ذکرناها» وبطبیعة مدنا الإصلاحي الديني نقول ال م 
تتعود الكذب والمداجاة» ومن أفئدة لم يستقرّ فيها مع الخوف من له الخوف من 
المخلوق : 

إننا لم نفرح لمصرع الشيخ كحول كما يظن الخراصون» ولم نتمن قط أن تكون 
خاتمته هذه الخاتمة» بل قابلنا الجريمة عند السماع ھا الا ست العظيم والاستنكار الشديد 
واستعذنا بالل من کید الكائدين ومکر اک وغدر الغادرين › واناه توفيقًا E‏ من 

مصارع السوء ويقي من مزالق الفتن ويحفظ من عواقب المحن. 
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الإفراج عن الأستاذ العقبي ورفيقه: 

لم يخالجنا الشك لحظة في أن مصير الأستاذ العقبي ورفيقه السيد عباس التركي هو 
الإفراج وبراءة الساحة» وان الحق في هذه التهمة الشنعاء سيتجلى للعيان» ولكننا كنّا نذهب 
ab Sk CEG‏ التحقيق» وقد لبث اللأستاذ في السجن ستة 
أيام بلياليها» ولبث رفيقه نصفها ولم نمتعض - علم الله - للسجن وان عظم خطبه» ولا 
للسجين وان جل عندنا قدره» ولكننا كنا نمتعض لحظ هذه الأمة العاثر وطالعها المنكود» 
فهي كلما أقدمت على خير وشارفت الوصول إليه وبسطت الراحتين لتناوله» رماها الشيطان 
بفتنة هوجاء» أقل آثارها إطالة المدة» ومضاعفة الشدة» ومع ذلك الامتعاض فإن رجاءنا في 
الله وحده لم ينقطع » وتقتنا بالعدالة ورجالها لم تتزعزع . 

كان اليوم السادس من اعتقال الأستاذ العقبي هو اليوم المعيّن للتحقيق معه ومقابلته 
بالجاني» وكنا ننتظر نتيجة هذه المقابلة بوثوق بالحق» واطمئنان إليه. واستدعى قاضي 
التحقيق الأستاذ من معتقله وجيء بالجاني» وكان محاميا الأستاذ حاضرين » فلما مثل الجاني 
أمام القاضي وألقى عليه الا سثلة في الموضوع رجع على تلك الوصمة التي رمى بها الأستاذء 
واعترف اعترافا صريحًا بأنه مبطل فيها ومفتر على الاأستاذ» وانه برجو منه في هذا المجلس أن 
يسامحه ويعفو عنه» وأعلن أنه رجع عن الباطل إلى الحق» وكانت مفاوضة بين القاضي 
والمحاميين في قانونية إطلاق الأستاذ ورفيقه أسفرت عن لزوم الإفراج عنهما في تلك العشية. 

أطلق سراح الأستاذ ورفيقه في لحظة واحدة في منتصف الساعة السادسة وذهب بهما 
المحاميان إلى بيتيهما من طريق قليلة السلوك تفاديًا من التشويش والهيجان» ولكن الخبر 
انتشر بسرعة واهطعت الخلائق إلى داري الأستاذ ورفيقه (وكانتا متصاقبتين)» وطفق الناس 
في الشوارع يهنئ بعضهم بعصا والبشر يطفح على وجوههم والدموع تسیل فرځا» وکان 
مشهد الجموع المتدفقة على الأستاذ للتهنئة والتحقق من سراحه مشهدًا رائگاء تجلّت فيه 
عواطف المحبة والأخوة الإسلامية والتقدير للرجال العاملين . 


واضطربت أسلاك البرق والتلفون في ذلك المساء تحمل البشرى إلى أطراف القطر وإلى 
خارج القطر. 

ثم تضافرت الأخبار وحملت إلينا الوفود ان تلك الليلة كانت ليلة عيد ضاحك مبتهج في 
چ البلدان» وان کا من الناس أحيوها ا اه aA‏ وسرور وابتهاج › وانهم 
نسخوا بھا کل ما اعتراهم من حزن وألم لاعتقال الأستاذ. 

ثم انهالت علينا في الأيام الموالية رسائل التهنئة» برقية وبريدية من القطر الجزائري 
وغیره من الأقطار» وکانت ترد علينا في كل ساعة عشرات البرقيات من الصباح ى u‏ 
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العاشرة لبلا تم انثالت وفود التهنئة من الأماکن القريبة والبعيدة يحملهم الشوفق ويستفزهم 
السرور» لم ينهم بعل الشقة ولا م RL‏ ولا كثرة الأشغال عن دلك»› ورانا العجب 
العجاب من وحدة ي وصدق ٤‏ ر ّ ٤‏ 9 وتفال في الاإخلاص 


أما آثار اعتقال الأستاذ في الأمة TT e‏ ان لإسلاية ومدی تأثیره في 
الحركة الإصلاحية على الخصوص» فسنفرد. له مقالا خاصًا. 


فتح نادي الترقي وما يتصل به: 


بقيت النفوس بعد الإفراج عن الأستاذ العقبي متطلعة إلى فتح نادي الترقي وإدارة 
«البصائر» والخيرية» وكنت ترى على وجوه القوم بقية استياء وتتفرس ان يي الصدور هما 
فتقول متعجبًا: أبعد ظهور الحق وانتصاره والإفراج عن الأستاذ يبقى مجال للكدر والاستياء؟ 
ولكنك لا تلبث أن تعرف ان مبعث هذا الاستياء هو إغلاق نادي الترقى معقل الأمة التى 
ت ا کا ات ا ر ی یه واه الات الا واا 
٠‏ الرحب» وان نادي الترقي لحقيق بهذه المكانة من نفوس الأمة» فكم نبتت فيه من مشاريع 
نافعة» وکم رنت في بھائه أصوات مصاقیع خحطباء العربية» وكم شبّت شت في أحضانه جمعيات 
مفيدة» وكم كان قدوة في الصالحات» وكم : ع الا کی ا ر ر النوادي في 
أنحاء القطر» وحسبه شر انه مركز جمعية u‏ المسلمين الجزائريين. وفيه تعقد 
اجتماعاتها السنوية العامة > وحسبه فضلًَا على الأُمة ما له من الأيادي على مؤتمرها العام في 
هذه السنة» ففيه انعقدت الجلسات التمهيدية اللمؤتمر» وفيه انعقدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
ا وفيه اقتبلت الاأمة الجزائريبة وفدها بعد رجوعه من باريس. 


لعمرك ان ناديا هذه أياديه على الأمة وهذه مكانته في النفوس لحقيتق بالحزن لإغلاقه 
وا لفتحه» وقد تمت الاجراءات اللازمة لفتحه عشية يوم الا الرابع والعشرين من 
اوت ففتح في تلك العشية وتدفق لتاس على رحابه مبتهجين بفتحه مجددين التهنلة لبعضهم 
بذلك» وأدى الناس فريضة المغرتب من تلك الليلة في مسجد الخيرية. وتمت الأفراح 
بخروج الأستاذ العقبي في صبيحة تلك الليلة من داره إلى التادي بعد أن قضى أياما لا يخرج 
مش التماشا للراحة والاستجمام. 


٠‏ فرح المؤمنون ٤‏ فت الاک ر اد راغ اق ره وأبقنوا ان العاقبة 
للصبر والتقوی »› وصدی الله وعده وأعرڙ حندذه وهزم الأحزاب وحده. 
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آثار أعتقال الأستات المقبي في المجة الجزائرية 
ونتيجته للذعوة الإحلاحية ‏ 


زمار ول لو استقیل ك a ai E‏ 


ولو كان لخصوم هذه الجمعية بقية من إدراك لکان في تجاربهم المتكررة ما 
يَرَعهم عن الكيد لها والمكر بهاء ويلزمهم بالإقلاع عن حربها وتغيير اراي فيها وتخلية 
الطريق لها» ولكنهم قوم أكل الحقد قلوبهم وغطى الهوى على بصائرهم» فكلما خابوا 
في مكيدة جاوز بهم الهوى موطن الاتعاظ بها وحركهم إلى سعي ضائع في أختها أو 
في اکير متها ٠‏ 

هم یریدون ہما یمکرون شيا واحدا ويرمون بما يكيدون إلى هدف واحد» وهو القضاء 
على جمعية العلماء بهذه المكائد التي يستفرغون فيها الوسع ويحكمون لها التدبير ويجمعون 
عليها الرأي بعد أن بذلوا أضعاف ذلك في صد الناس عنها وتنفيرهم منها فلم بفلحوا. وقد 
كانوا في هذه المرة أقوى ما كانوا أملا في النجاح» وتوكموا أن الظروف خدمتهم بتمهيد 
أسباب المكيدة وتهيئة الجو الصالح لهاء فجاءتهم الخيبة من مبعث الأمل» وكانت صدمة 
الفشل عنيفة ومرارته لا تطاق» وأراد ربك الحق أن تبقى هذه الجمعية شجى في حلوقهم» 
وان يکون من أسباب بقائها وتثبيتها ما تريده هي من بناء وما راد بها من هدم» وأن يکون 
من دلائل حیویتها أن يرجع المناضلون لها ي ميدان بالرأي المحجوج› وأن يرجع 
المنازلون لها في ميدان العمل بالرأس المشجوح» وهذا شأن الحق والباطل مهما اصطرعا فلا 
تكون قوة الباطل إلا مزيدًا في قوة الحق. 
ه جريدة «البصائر»» السنة الأولى› ال 4 ا ف الثانية 55ھ / 11 ا 

6,؛ ومجلة «الشهاب»» الجزء السابع »> المجلد الثاني عشر» أكتوبر 1936. 
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لسنا نجهل هذا من سنن الله فلم نشك لحظة منذ وضعنا قدمنا في طريق الإصلاح الديني 
ورفعنا الصوت بالدعوة إليه في أن الله سيديل للحق من الباطل» وأنه يبتلي أولياءه بالأذى 
والمحنة ليمحصهم ويكمل إعدادهم للعظائم . ولم نزل على يقین تتجدد شواهده ان في 
المصائب التي تصيبنا في سبيل ا شحذًا لهممنا وإرهافًا لعزائمناء وتشيًا لأقدامناء 
وإلفانًا للغافلين عتا إلى موقعنا من الأمة وموقفنا من أعدائهاء وقد ألفنا هذه المكائد التي 
تنصب لنا حتى ما نبالي بها ا حظنا من «الكشف» أن نعلم من أوائلها أواخرها» ومن 
مقدّماتها نتائجها. . . واننا لنبتهج بالمصيبة تصيبنا في سبيل الإصلاح أضعاف ما پبتهج غیرنا 
بالطيبات والمسار» ونعد كبيرها - مهما أعضل واذى - صغيرًا هيتّاء وخفيها - مهما أفظع 
وبغت - ظاهرًا جليا» ونأسى لإغبابها عنا كما يأسى الممحل للجدب» ونرتقب إلمامها 
بساحتنا كما يرتقب غيرنا النعم والخيرات» لعلمنا ان المعاني التي تتركها في نفوسنا هي 
المعاني التي نصبو إليهاء وأن تمرسنا بها باب من أبواب الرجولة وسبيل من سبلها. 

ولقد کانت کبری المکائد التي دبرت للجمعية في تاريخ حياتها - المكيدة التي اغتالت 
الشيخ كحولا واعتقلت الأستاذ العقبي ولحت إلى اثنين كان أحدهما - بعد أن طاش السهم 
واخحتل الحساب - عباس الت ركى محمد وعلى» فقد اختار القائمون عليها من شخوص الجن 
أصلح الأوقات لاثارة الفتن › وأمتن الأسباب لتحريك الاحن. وساندهم فيها الرامح والناشب 
من حملة الأقلام ليمدوا الحمأة بالماء ويمدوا النار بالوقود» ولكن هل كانت العاقبة بعد ذلك 
الحشد كله لنا أو لهم؟ وهل كانت النتيجة في مصلحتنا أو في مصلحتهم؟ 


وضعفاء . فالا قوياء يقومون بالدش وتبييت السوء لرجال الجمعية» والضعفاء يقومون بالتشهير 
وإشاعة قالة السوء عنها والشماتة المؤلثة بهاء وكشا ما تستمد أعمال هؤلاء من أقوال 
هؤلاء» وتجد ألسنة الضعفاء مادة للغزل والحوك من أعمال الأقوياء فتتطاول وتجتري› 
وتکذب وتفتري» وإذا لم تغض العقول من أعنة الألسنة لم تقف في الاستهتار عند حد. 
وأصحابنا لا عقول لهم وإنما هم أتباع أهواء وأبواق فتنة. 
وفي هذه الحادثة الأخيرة أمعن فريق 2 في الشماتة إلى حد أنهم أقاموا الزينات 
وتبادلوا التهنثات ورجعوا من شعيرة «التزريد  E‏ طبع أصيل › وذهبوا ي تأويل الرأي 


المبهم لعكاشة في «الاثنین» مذاهب شتی »› وود كل واحد منهم - بدخول الحبس - لو کان 
من عكاشة مكان الملقن . . . حتى يرفع عنه الحيرة واللإشكال في هذين الاثنين» ولو أعطوا ما 


1 من الرَردة» وهي الحفلات التي يقيمها الطرقيون» وترتكب فيها المنكرات وبْهَلٌ في ذبائحها لغير 


الله . 
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تمنوا لرأينا منهم لأول مرة في حياتهم اتفاقا بغبطون عليه في تعيين الاثنين وتبيين الاسمين. . 
وادا کان الاقوياء بمادون بالهویى فما الظن بالضعفاء؟ 


إن خحصومنا الضعفاء جهال بمعاني الحياة وأسبابهاء جبناء في مواقفهاء أذلة مع كل من 
ينازعهم حبلها» وهم لذلك کله لا يدركون معنى من معاني الشرف والرجولة وهم - 
لمهانتهم - يفهمون من أسباب العلو أسباب المهانة ولا يفهمون من أسباب «الحبس» إلا ما 
هم أهله من التزوير والإفلاس» وأكل أموال الناس» وإلا ما يرتبط بنفوسهم الوضيعة من 
نتائجه كالاحتقار وازدراء العيون. 


أما الأسباب الشريفة والمعاني الشريفة » والنتائج الشريفة» فهيهات أن تخطر لهم ببال. 


أما خصومنا الأقوياء فهم أول من يعلم أن دخول السجن شرف ما بعده شرف إذا كان 
فى سبل الحفاظ للدي أو الخدمة للوطى أو الاسغاد للامة أو غير ذلك من انون العامة 
التي يكبرها الناس ويفيضون عليها الاحترام والتقديس» وان الحبس لهذه الأسباب بقدر ما 
يضيق على صاحبه أيامًا معدودات يوسع له في آفاق الشهرة والخلود. 


لذلك نراهم يضنون به علینا ویبتعدون بنا عن طريقه» مع آنهم یملکون أسبابه ووسائله ما 
داموا یملکون الظلم والاستبداد والكذب «ومن أوتي الكذب فقد أوتي لاا کلها» › 
ولكنهم لم يتورعوا - ولن يتورعوا - عن إدخالنا للسجن باسم الإجرام. إذا لم يذكروا ان 
حبل الكذب قصير وان المكر السيى لا يحيق إلا بأهله» وان غير المجرم بالطبع لا يكون 
مجرمًا بالصناعة» وان الحيلة تفلح ي كل شيء إلا ي تبديل طبائع الموجودات الحقيقية › 
وان الاعتماد على مجم بالطبع - في تلويث بريء بالطبع - إجرام لا يغتفر» وان اكراه 
الاساتد غل أن ر تی غیر نتائجھا الطبيعية يوشك أن يفضح صاحبه فلا تجري الأسنات الا 
على سننها ولا توي إلا نتائجها. 


ومن العجيب أن خصومنا الأقوياء الأذكياء لم يذكروا كل هذا حينما أقدموا على فعلتهم 
وأتوا بها شنعاء على الأيام. فأنتجت لهم هذه الحادثة ضد ما أملوا وأتتهم بعكس ما أرادوا. 
وقد أملى عليهم الحقد أن ينتقموا من هذه الأمة» فانتقمت منهم وظنّوها غريرة كما 
عهدوها تنقاد للکائد» وتنخدع للصائد» فكشف لهم الغيب ما لم يعهدوا ولم يتعودوا. 


أرادوا أن يثيروها على السلطة أو على نفسها فلم يفلحواء وأرادوا أن يشوهوا سمعة 
جمعية العلماء بينها فلم ينجحوا» وأرادوا أن يشتتوا شمل هذه الجمعية وشمل أنصارهاء فما 
زادت على الشدة إلا التحامًا والتثاماء e‏ أن يحطوا من قدر الاستاذ العقبي وينقصوا من 
سمعته فزادوه علا وسموا. 
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كل ذلك آرادوا» وفيه فكروا وقدروا» وعليه أداروا المكيدة من أولهاء ولكن الله 
اللطيف أراد غير ما يريدون فحل ما عقدوا وأطفاً ما أوقدوا» وكانت النتيجة ما تقرأه بيان 
ا ) 


كان من آثار الحادثة برمتها في الأمة الجزائرية أن علمتها كيف تصبر في الشدائدء 
وكيف تقضي على کید الکائدین بالصمت والسكينة» وعلمتها أن أعداءها لا يقفون في 
مضارتها عند حد» وعلمتها أن لا تعتمد في النهوض على من لا يرضى لها أن تنهض وأن لا 
تستند في حياتها إلى من لا يقنع منها إلا بالموت وأن لا تسل البقاء ممن يسعى في افنائها؛ 
وأوقفتها على نوع من الأسلحة التي يحاربها بها أعداؤها وأرتها كيف يستعمل هذا السلاح ‏ 
فلم تعد تأبه له ولا للمتسأح به» وكشف لها هذا الدرس البليغ عن جانب خفي طالما تعب 
الناصحون ٤‏ بمانه » وهو ان هذه الأمة تشارك ي مضصاررة بلا ربح › وتقاد ٤‏ لیل بلا صبح › 
وتضطرب بين أهواء متعاصية عن الكبح» وانها تحيا في القرن العشرين بمؤثرات القرون 
الوسطى» وتّساس في عصر العلم والنور بصور من سياسة عصور الجاهلية المظلمة» وانها 
تقات بالتضليل والتخذيل والتجهيل والتعليل» فإذا استبانت منهجًا أو حنت إلى ألفة أو صبت 
إلى علم أو طلبت حقيقة» ردت إلى عتمة الليل بعنف ولكنه قانوني » وظام ولکنه عدلی› 
واستداد وک شوروي › وکد ولکنه نظامي . . 


ا فهمته الامة وفهمت ممه ان لا قا الا e‏ الذي جعله نظا 
الأيدي. 


وهذا ما أملاه هذا الدرس البليغ على الأمة» فكان لها عبرة وذكرى وکل ذلك بب ركة 
هذه الحادثة فما أبرك هذه الحادثة على الا 


وكان من آثار اعتقال الأستاذ العقبي» بموضعه من جمعية العلماء ومكانته فيهاء أن جمع 

عليها القلوب ولفت إليها الأنظار وأسمى مكانتها في النفوس أضعافًا مضاعفة» وزاد نفوذها 
انتشارًا ومبادئها رسوخا في جميع الأوساط » وتحقق لجميع الطبقات في الأمة ان هذه الجمعية 
قامت على ساس من الحق » وعملت للحق› وأوذيت في ا ا والحق» وان قيامها بالحق 
هو الذي اپ عليها الاغدات وجلب لها الأذى والبلاء» وان هذه الحادثة المدهشة نتيجة 
حقد متأصل عليها ويأس مرير من القضاء عليها بغير هذا النوع من الكيد» وان سمو مبدثها ونبل 
غايتها هما السبب الأكبر في نصب العراقيل لهاء وبث الأشراك من حولهاء وانها لو لم تكن 
على الحق لصافاها المبطلون ومادوها حبل الولاء» وانها - وقد ظلمت في هذه الحادثة ظلمًا 
ا کشر عرف جن اللهك مطلرهة ي كا ا م نادزار ارخا وان رجالا ل عملون 
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) ذواتهم وإنما یعملون 2 وديم 2 وان من بحتسب ن سبیل e‏ 
ا وتھبُ النفوس المتشة الإسلاء والعربرة ا وتأبیده وكذلك کان 


وقد كان الاس في القطر الجزائري قبل هذه الحادثة في جنب جمعية العلماء فرقا منهم 
المنتصر الغالي ومنهم المح المقتصد» ومنهم القعدي المذبذب ومنهم المبغض المسرف› 
وكل ذلك مبني على تفاوتهم في إدراك حقيقتها وتفهّم مقاصدهاء فجاءت هذه الحادثة 
فكانت سببًا في تلاقي أطراف هذه الفرق وإجماعهم على محبتها والاقتناع بحقيقة مبادثها. 
) وان کشا من الغالين ي بغضها والتشنيع عليها ليقولون: نشهد إنها لمظلومة» وتراهم 
ميلا إليها وعطفًا عليها وإكبارا رجالها مما کانوا عليه من قبل. 


ولقد قال لي قائل ذكي ما معناه: ان محاكاة القدر لا تکون قدرًا من جميع جهاتهاء 
فلامر ما کان القتیل کحولا ولم یکن رجلا سیاسيًا ولأمر ما کان المتهم العقبي ولم يكن 
رجلا اخر» انهم بقولون انهما رجلا دین» ولکن الدین لا يقتل الدين (ونطق بهما بلفظ 
الاسم) وما قالوا ذلك إلا لببنوا عليه أن رجال الاإسلام بصطرعون ولا بالمقارنة ولا 
ومن هذه المقدمات> واخرى أن لا نؤمن بما يبنون عليها من النتائج ... 


فقلت له: افهم كما شثت فما أنا على افهام الناس بمسيطر. 

وقال لى ظريف آخحر: .ان الجماعة كانوا يرموننا بأننا نثخذ الدين آلة لأغراضنا ويعدون 
ذلك اام واب سفاهتنا» وها هم اليوم بقلدوننا في اتخاذ الدين آلة للأغراض 
ولعمري إن أسخف أنواع التقليد ما كان في أمر وهمي . فكان جوابي له عين جوابي للاأول. 


هذه الاثار هي إحدی ر کات هذه الحادثة على جمعبة العلماء› فما أبرك هذه الحادثة 
إذا على حمعبة العلماء. ۰٠‏ 


ارا اا ل ا نے ا رت اچ کل مان ررمت ا 
داثرة الشهرة حتى فيما وراء البحار» وكان يوم اعتقاله يوا اجتمعت فيه القلوب على الألم 
والامتعاض» وكان يوم خروجه يومًا اجتمعت فيه النفوس على الابتهاج والسرور» وأقوى ما 
في هذا اللإجماع المنقطع النظير انه كان بسائق وجداني جمع بين من بعرف الاستاذ معرفة 
عيان وبين من يعرفه معرفة سماع وبين من لم يعرفه إلا من هذه الحادثة. كما جمع بين 
المسلم والنصراني واليهودي» وان أمرًا تجمع عليه هذه الطوائف المتباينة من الناس لامر 
عظيم » وان من يقرأ مثات البرقيات ورسائل التهنثة ويتأمّل إطباقها على معنى واحد - وهي 
من مصادر متباينة - يعلم أنها من وضع إلهي فوق قوى البشر. 
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أما آثار هذه الحادثة في فرنسا فقد قرأها القرّاء في الجرائد الباريسية وغيرها. وأما آثارها 
في الأقطار الإسلامية » فقد كانت دعاية عميقة الأثر للأستاذ العقبى ولجمعية العلماء ولحركة 
الإصلاح الديني لا تقوم بالمال ولا يبلغ مرضى الدعايات عشرها ولو بذلوا فيها الملايين 
الكرة. ) 

إننا لنشكر بهذه المناسبة لإخواننا في الأقطار الإسلامية مشاركتهم الصادقة لنا في السرَاء 
والضرّاء والتفاتهم الجميل نحوناء ونعتبر هذه المشاركة ظاهرة التحام جديدة في المجتمع 
الإسلامي» وسمة بر برحم الدين المجفوة بيننا» ولمحة عرفان لما تناكرناه من أخلاقه بل 
مصداقا لما وصف به النبي ّي مؤمني أمَته» ونبتهج بتحقق هذا الوصف في الوقت الذي 
نبذل فيه وسعنا لإحياء الاداب الاإسلامية بيننا. 

وليهناً جمعية العلماء ما لقيته من إجلال وإكبار وتقدير واعتبار» وذيوع لاسمها ومبادئها 
واتار ولا المصلحين ما ربحوه من مؤيدين وأنصار» وما أفادتهم حادثات الدهر من 
اتعاظ واستبصار› ولبهناً اانا العقبي ا - بحسن الذكر في الأولين ولسان 
الصدق في الآخحرين» وبالنصر على أعدائه حينما أرادوا به كيدا فجعلهم الأخسرين. . 
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الإحلاح الكيني ١‏ يتم إلا بالإصطاح المأجتماعي 


(خطبة الأستاذ الإبراهيمي التي ألقاها صبيحة اليوم الأول من أيام الاجتماع)" 


بشت و ادت الب ررم 


ڈیا الإحوان: أما وقد جاوزت جمعیتکم خمس مراحل من وجهتها الموفقة» وسلخت 
خمس و من عمرها العامر بالصالحات» وقطعت خمسة أشواط في مبدئها 
الذي عاهدت الله على أن تبلغ غابته أو تموت في الدفاع عنه والنضال من دونه» ولقيت 
من العوارض والعوائق ما ذللته العزائم ومهدته الهمم. وكانت نتائج ذلك کله عكس ما 
ظتّه المتشائمون› ورت من عجائب صنع اللہ لھا وبرہ بها وجرتو لها ما لم تكن تحلم 
به» إلى أن كانت الحادثة الأخيرة التي ظنَ مدبُروها أنها القاضية على الجمعية والخانقة 
لأنفاسها والمقؤضة لها من أساسهاء فكانت عليها كنار الخليل ردا وسلامًاء وانها لأول 
حادئة في تاریخ الجمعية جمعت بين سوء الوقع وحسن ال فقد امتحن فيها 
إحساس الجمعية ومش فيها مكمن الغيرة من الاأمة اللإسلامية» ولو هفت منا الحلوم ا 
خحفیت على الام ارو الاد اده لرأیتم معني عاليا من معاني الحفاظ الكمينة 
في هذه الاأمة الفقيرة إلا من الشرف والعزلاء إلا من العرائم» ولقرآتم صفحة من صفحات 
البطولة ظنٌ الناس أن مکانها من تاریخ الجزائر الحديث خال» ولاأرينا العابثين بمقدرات 
الأمم كيف تكون عواقب العبث» ولكن الله سلّم وألهم الرشد فأريناهم كيف يكون الصبر 
في الشدائد وكيف يكون التنبه للمكائد› وأذقناهم مرارة الخيبة وغصص اليأس وكنا نحن 
الفائرين 
اما وقد تي کل ذلك» فقد وجب أن نقف على رأس هذه الأعوام الخمسة ونستعرض 
الأعمال التي تمت فيها على يد الجمعية استعراض المعتبر بماضيه وحاله» الموازن بين 


ه الاجتماع العام الخامس لجمعية العلماء المسملين الجزائريين الذي عقد بنادي الترقي بعاصمة 
الجزائر في سبتمبر 1936. جريدة «البصائر»» السنة الأولى› العدد 37 الجمعة 16 رجب 
5ھ / 2 اکتوبر 1936م. 
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أعماله وآماله» المستبصر في مبادئه ومصائره المغتبط بما قدم من صالح» وإن قل» 
ا للعظائم وان هالت وجلت . 


قف لا لنعدّ الأيام والشهور» ولكن لنعد الأعمال ونزن الأعمال بآنارها OT‏ 
حد في النجاح وصلنا» وعلى أية درجة في الإصلاح حصلا 


ا ا ا داعال ا عدن اا ا و و 
نزنها باثارها المنبعثة منها المترتبة عليها 


کا الاش م اا الح لن هه لاان در افيا 
ويحتقرونها في حد ذاتها فيغمطون الجمعية حقها ويقولون انها لم تعمل شيا له خطر. وما 
أوتوا = عافاهم الله - إلا من غفلتهم عن آثار الأعمال ونسيانهم ان من الأعمال ما هو كعود 
الكبريت جسمه ضئيل وأثره جليل» أو كخيط الكهرباء جوهره دقيق وعمله عظيم» وان 
اللأعمال التي يريدها هؤلاء من الجمعية ويصحَ إطلاق اسم الأعمال عليها في عرفهم› 
مدارس عديدة تشاد» ودروس مختلفة تلقی › وأموال طائلة تجمع › ومرتبات ضخمة 
وبعثات علمية تنظّم» ومشاریع عملية تؤشس › وصحف منوعة تنشر» ودراسات ال تذاع 
ي الامة» ومواقف فاصلة تنجلي عن قوة القوي وضعف الضعيف. 


إن ف الذي يريدونه ا وان النفوس المتعلقة به لكبيرة وانه لمن أمال جمعية 
العلماءء یشغل تفکیرها س ل اسا فة لوغ كل شارف فام أن طالب به وهي 
لم تکل وسائله فلا.. . وأما أن تقاس أعمالها بهذا المقياس فلا.. 

إن أقصر آلا نظا من يسقط في حکمه على الأشياء اعتبار الزمان والمكان والفاعل 
والقابل والأوضاع الخصوصية. ولو ذكر هؤلاء الأمة الجزائرية في طورها الحاضر ووضعها 
- الحاضر» وذكروا كيف تناس :والقر ان ا ھا سام وذکروا الجمعية وأنها تكؤنت في 
ليل من السياسة غاسق وجو من مكائدها قاتم» وقاسوا يومهم بأمسهم وو عل 
إلى آثارها ومن الاثار إلى اتمناعها :وسن الاتساع إل ا والافاق» لکانوا ٤‏ حکمهم 
ر إلى النصفة والمعدلة. 


2 او اع ٤‏ موقفي أن أقض علیکم اا لار ا م 
ریت وصلت ليها اج ٤‏ 0 وأحاول أن اشرح 
e‏ مو الط ان قال ان ج الا جو د تخ ان مص اا 
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العقول وصرعى الجهل من أنها حرجت عن مدارها حين جت نفسها في بعض شؤون الحياة 
یر ال ) | 
والحقيقة أن هذه الجمعية تعمل من أول يوم من تكوينها للإصلاح الديني وللإصلاح . 

الاجتماعي» وكل ذلك يسع الإسلام» وكل ذلك يسعه مدلولها وموضوعها وقانونها. 
فالإسلام دين واجتماع . وإذا كانت دائرة الأول محدودة فإن دائرة الثاني واسعة الأطراف» 
وان الإصلاح الديني لا يتم إلا بالإصلاح الاجتماعي» ولهذا الارتباط بين القسمين» فإن 
جمعية العلماء - وهي الجمعية الرشيدة العالمة بحقائق الإسلام - عملت منذ تكوينها في 
الإصلاحين المتلازمين » وهي تعلم أن المسلم لا يكون مسلكًا حقيقيًا مستقيمًا في دينه على 
الطريقة حتى تستقيم اجتماعيته فيحسن إدراكه للاشياء وفهمه لمعنى الحياة وتقديره لوظیفته 
فیها وعلمه بحظه منها وینضج عقله وتفکیره ۵ه ويلم بزمانه وهل زمانه ویتقاضی من أفراد 
المجموعة البشرية ما يتقاضونه منه من حقوق وواجبات» ويرى لنفسه من العزّة وال ا 
برونه لأنفسهم وتر رط ببنه وبینهم رابطة الأخوة والمساواة والمصلحة لا رارطة السيادة عله 
والاستئثار دونه . 

وقد نجحت الجمعية إلى حد بعيد في إفهام الاأمة هذه المعاني الاجتماعية وتوجيهها إلى 
مجاراة السابقين وتهيئتها لأن تكون أَمّة عزيزة الجناب مرعية الحقوق ثابتة الكيان محفوظة 
الكرامة صالحة للحياة مساوية للاحياء» وفى اعلامها أن بغى القوي على الضعيف قد طمس 
ا ا را ن ر م اعرا کا و اب ارت کی 
أصبحت الاستطالة في الأقوياء طبيعة والاستكانة في الضعفاء طبيعة» وان طبيعة الأولين لا 
تتبدل إلا بعد تبدّل طبيعة الآخرين وان الحقوق التي أخحذت اغتصابًا لا تسترجع إلا خلابا. 

ويح ا أيریدون من کله الإصلاح أن نقول للمسلم قل : لا اله ا لله 
مذعنًا طائگًا وصل رتك أواها خاشكا» وصم له مبتهلا ضارعًا» وحج E OE‏ 
ثم كن ما شئت نهبة للناهب» وغنيمة للغاصب» ومطبة ذلولا لاراکب» ان کان هذا ما 
بريدون فلا ولا قرة عين»› وإنما نقول للمسلم إذا فصلنا: رجلا عزرًا قو عالمّا هادتًا 
مخسا كرا معطا من نفك ادا الها غارفا بالحاة تفا ى ادها ادا سا ها 
إذا أريد منك الخير»ء صلا إذا أردت على الشر. 

ونقول له إذا أجملنا: كن مسلمًا كما يريد منك القرآن وكفی ... 

ونجحت الجمعية - كذلك - نجاحا جلا مشهودا ظهرت آتاره ا 
لاف ا واا ا عفاد اة الجرارة وها من رات 
الشرك القولي والعملي التي شابتهاء فصخت العقائد وصحت لصختها ادات 2 
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وسنری من نتائج ذلك صحة الأعمال التى تصدر عن تلك الإرادات وتلك العقائد» وسنرى 
من آثار طهارة النفوس قَوّة في الأخلاق وسمرًا في التفكير» ونزوعًا إلى الفضائل لأن هذه 
الأشياء متلازمة لا تنفك بحال. 


أصبح المنتسبون إلى الإصلاح ولو من العامة يخلصون لله في عباداتهم وإيمانهم ونذورهم 
وأدعيتهم› ونبذوا کل ما کانوا عليه من عقد فاسد أو قول مفتّری أو عمل مبتدع ي هذه 
الأبواب كلها» وأصبحوا يفرّقون بين الستّة والبدعة والمشروع وغير المشروع ويعتقدون أن 
الإنسان مجزي بعمله رهين بكسبه» وليست هذه النتيجة بالأمر اليسير وما كنا - لولا عون 
الله - لنبلغ هذا الحد من النجاح فيهاء ولكن ماذا أنفقنا من الأعمال في هذا السبيل؟ وماذا 
زرعنا حتى جنينا كل هذا الريع الزاكي؟ الحق ان هذه الآثار الجليلة كلها راجعة إلى المقالات 
التي نشرتها صحف الإصلاح والدروس والمحاضرات التي ما زال يلقيها دعاة الإصلاح 
المنتشرون في القطر. ولما كان الحق بينّا في نفسه سهل على الداعين إليه بيانه والاستدلال 
عليه ونقض الشبهات القائمة حوله وإن اختلفت مراتب المدعوين في سرعة التلمَي بالقبول. 


وقد اتضحت الفكرة الإصلاحية في هذا الباب وحفظت مسائلها وعلمت دلائلها حتى 


أصبح في مقدور كل إنسان بيانها والدعوة إليها وإقامة الحجة عليهاء وهذا شأن الحق في كل 
زمان. 


نجحت الجمعية أيضا في إلفات الأمة إلى القرآن وفي جمعها عليه وحملها على التدبّر في 
معانيه » لتأحذ منه کل نفس على قدر استعدادها وتستنير من عبره وزواجره ما يسوقها إلى 
الخير ويزعها عن الشر حتى يكون المؤمن مسوقا بالقرآن مدبرًا به. وسنرى من تأثير القرآن في 
النفوس ما يحقّق الأمنية التي تاق إليها حكماء الأمم وأعياهم الوصول إليهاء وهي الكمال 
الروحي من طريق سمو الأخلاق وهي الغاية التي وصل إليها سلفنا وما وصلوا إليها إلا 
اران 
- وقد كانت هذه الأمة معرضة عن القران مشغولة عنه بما لا يفيد» معتقدة فيه العقائد 
السخيفة مستغنية عن فهمه بحفظه مع تقصيرها في أداء لفظه› مستعيضة عن تلاوته بتلاوة 
الأوراد والأذكار» وعن دراسته بدراسة كتب جافة من وضع المخلوق لا تبعث في النفس 
نشاطا ولا تنشر في القلوب حياة ولا تغرس في الافئدة فضيلة› ولا تقتلم منها رذيلة» ولا 
تشرف على القلوب المظلمة بنور» ولكنها بدت اليوم ترجع إلى القران وتستجلي أنوار 
الهداة وأسرار الكافات جس ااا وتاخ اة قو من ناله وكاها ر جرعها الى ألفران 
تجدد نفسها وتستأنف في الحياة تاريخها» وعسى أن تنتهى من هذه الوجهة الجديدة إلى 
غايتهاء فتنتهي إلى السعادة والخير. ۰ 
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واف الاي تين ال الو اة س وها وجل الامة غل 
الرجوع إليها علا وعملاء والتمشك بالصحيح الثابت منها فعلا وتركاء والاهتداء بهدي 
السلف الذين هم نقلتها وتراجمتها والمؤتمنون على فهمهاء والعاملون بها والواقفون عند 
حدودهاء ارون لدقائقها والناصرون لحقائقها والمبلغوها ا سمحة إلى الأمم على 
انها بیان لکتاب اللہ توالفه ولا تخالفه» وشرح عملي لدين ل ا و 
إلى سعادة الدارين لا يضل سالكه» ولا بفلح تاركه» وسلم موصل إلى الحياة العزيزة 
الكاملة المبنية على العمل المغذي للهمم والاإقدام المغذي للعزائم والقوة التي هي عماد 
الحياة. 


نجحت الجمعية كذلك في نشر سير عظماء الإسلام الحقيقيين الذين قاموا بحمله» 
والذين قاموا بنشره» والذين قاموا بتمثيل هديه وتطبيتق قواعده وأصوله في النفوس بالتزكية 
والتهذيب» وفي العقول بالتنوير والتأديب» وفي الأمم بالتعليم والرفق والتسوية» وفي الأرض 
بالتعمير والأمان» وفي الحكم بالعدل والإحسان» وفي الملك بالعزة والقوة. 

وإن سيرة الواحد من هؤلاء لهي الإسلام كاملا مجسكًاء وان مثال هؤلاء الرجال هم 
الذين يجب علينا أن نجلو سيرهم على الناس ونتلو أخبارهم ونتقصاها ونحمل أنفسنا على 
الاقتداء بهم وتأثر ج ي کل شيء٠‏ والنفوس تؤحذ بالاحتذاء والمحاكاة أكثر مما تؤخحذ 
بالجيلَة بلة والطبع › وان أمثال هو لاء هم عماد التاريح الاإسلامي الذين تبذل الجمعية جهدًا غير 
قلیل ي احيائه بهذا الوطن وفي تحبيبه للمسلمين ليبنوا حاضرهم الخرب على ماضيهم الا 
وليعلموا انهم ليسوا عالة على التاريخ› ولا متطفلين على الزمن ولا واغلين على مائدة الحياة» 
وإن مكانهم من التاريخ - لو عرفوا - هو الصدر» وإن حظهم من الحياة غير منزور» لو 
ET E‏ 

ومن العجيب أن الأمم الإسلامية - وهي أغنى الأمم في باب الأسماء العظيمة - كانت 
وما تزال الكثرة منها تحتفي اسا نالت -في جنون من الدهر وعربدة من التاريخ 
واضطراب ي العقل - ا من الشهرة بما لا يشرف قدرًا ولا يعلي منزلة ولا شر اد ری 
ةة وافاضوا على هذه الاسماة صخ هن اديس .وجتلوها ماق انهم واعلامًا 
لولدانهم» وإننا لنجد في الأسماء الرائجة بيننا ترديد اناا لهو الا ناء الة ةوقل أن 
نجد بیننا اسما من ااا التي تعد تواريخ مستقلة وبدءا في الخلق وتجديدا في الحياة› 
والتي تشر عند سماعها معاني العزة وذكريات الشرف والرفعة. 


ونجحت الجمعية - أيها الإخوان - في إلفات الأنظار إلى شيء لم يكن بيننا 
منسياء وإن كان مجفرًا وهو هذا اللسان العربي الشريف الذي هو قطعة من كياننا 
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أساسي لوجود القوي وشهادة قاطعة بصحة تا الديني ونسبنا 


| هذه للخ الشريفة على‎ e ولا شیا من تاریخ العرب» وقد‎ E 


الأضمخلال هذه لدان لرل أن دار كا ةة ,الخلا واخذت مده واا فن 
الحضيض الذي وصلت إلبه» فاستعادت على بدها شبابها› ووصلت دسبب الدين الحنيف 
أسبابهاء وا الجزائر في مدة قليلة تفاخر أمصار العربية الكبرى ومنابتها الأصلية 
بأدبائها وکثابھا وشعرائها وخطبائها. 


| أها اللاخوان: E SC‏ 
الجزائرية على الحق بعد أن كانت كلها متفرقة على الباطل» واستطاعت أن تعلمهم معنى 
الاجتماع وحضور المجتمعات بعد أن كانت لا تجتمع إلا على شر أو مأثم. 


اا وت في دعايتها إلى العلم النافع الصحيح وفي دعايتها إلى الأخوة الإسلامية 
الحقيقية - وبأنها انتصرت في حملتها على الخرافات والأوهام والدجل وانتصرت أو كادت 
ي حربه a‏ @ کک ا ا الامة على عام 
والأسبات» وفی تربتها تقدير الكفابات وان الاكفاء شرونها العامة وفی ارشادها 
إلى وجوه البذل المشروعة المعقولة بعد أن كانت تبذر أموالها فيما يضر ولا ينفع »> وفي 
تحبيب الدين وشعائر الدين إلى طوائف من الشباب المهمل وإشرابهم معنى العزة الإسلامية 
وكرامة النفس . 


وإذا رجعنا إلى الأخلاق» أيها الإخوان» وجدنا نجاح الجمعية ظاهرًا في جمهرة من ٠‏ 
الأخلاق الفاضلة غرستها في نفوس الأمة الجزائرية» فجمعية العلماء هي التي علمت الامّة 
خلت التضحية في الصالح العام» وق الضير عله وطازكة وخلى الصف ن الأعقاد 
والتفكير وخلق الاعتماد على النفس» وخلق الصراحة في القول والجرأة في الرأي والكلام إلى 
ما يتصل بهذه الأخلاق من فروع ولوازم. ا 

أبها الإخوان: إن أغرب ما يؤثر عن جمعيتكم بل هو أول ما نجحت فيه» هو إثبات 
وجودها في وقت كانت تتناثر فيه الجمعيات كحب الحصيد» وتنهاوى المشاريع کأوراق 
الخريف» والاحتفاظ بتوازنها في طريق غاص بالعواثير» وتسييرها لسفينة الحق في بحر ٠‏ 
مضطرب الأمواج» وثباتها في وجه الباطل في وقت تكالب فة الا عدا وتال الاولاءة فهنا 
العبرة البالغة للمعتبرين» وهنا الموضوع الخصيب للباحثين المستنتجين. 
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أيها الإخوان: هذه لمحات مقتضبة غير مرتبة ولا متناسقة من اثار جمعيتكم قصصناها 
عليكم لا إدلالا بالعمل» فهو في ذاته قليل» ولا افتخارًا بالنتائج فوراءها ما هو أكمل منها وإنا 
لنرجو فوق ذلك مظهرًاء ولكن تسلية على ما لم تصل إليه اليد من الكمال الذي ننشده 
وده اناز الجمعية وهي بعد سائرة في طريقهاء متكلة على اللہ معتمدة على ولائكم لها 
واخلاصکم في خدمتها. وإن التفافكم حولها هو ذخرها الثمين الذي تعده لبلوع الكمال 
والإقدام على عظائم الأعمال» ودرعها الحصين الذي به ترد عدوان العادين وكيد الكائدين . 


وقد فزعت بالأمس فهببتم هبة رجل واحد» كلكم يذود وكلكم بحمي؛ وإن لهبتکم 
تلك رق ا الجمعية ثم انجلت الغمة فهيبتم هبة أخرى كانت أروع 


) 
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من قحيصة للأستات الإبراهيمي" 


فإن شئتموا أن تسمعوني محاضرا أحاضركم عن حضرة الغوث والقطب 
هنالك بدري الجاهلون حقيقتي ويهتز ناديكم ويعرف ما خطبي 


# # *# 


أنا المرء لا أعطى إلى القطب مقودي ‏ ولو دفعتنى الحادثات إلى القطب 
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إما سنة وإما بدعة" 


شرت جریدة لسان الدين : (دین e‏ في العدد 22 مقا تحت عنوان 
«المصلحون بحاربون لا إله إلا الله تعرضت فيه لجنازة مرت فى تلمسان 


فہه على والىهتان أيما وزؤرت فره ما شاءت أن ترور. 
الخرافات لولا ما يحتمه ا واجب أداء 3 لله a‏ ا ) 
وما كنا لنتعرض لهذه السفاسف والجزائر تجتاز ظرفا من أحرج ما مر عليها منذ 
الاحتلال) ووقتًا عصسًا عصمت فہه ا ویمقدساتنا عواصف المستعمرين وذيولهم من 
ولكن ما الحيلة وهؤلاء القوم من إخواننا - وإن أبوا- لا بریدونها إلا شحناء ولا يبتغونها 
الا عوراء . والشحناء و من اسمها نعود ا ا و ن وا 


بدعة نحن وم سواء في جنها وقلا هذا ار اج بت 8 إذا کان ارت 


وان کانوا لا ا ولا ا iz‏ ومیاقها الذي واشنا الله به . 
من باب ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا قلنا إن تشييع الجنائر على عهد الرسول 
ر کان بما يناسب جلال الموت ورهبته» والذي يتناسب وينسجم مع التشييع هو الخشوع 


+ جريدة «البصائر»» عدد 56 19 فيفري ۰1937 بدون توقیع . 


والتذكر والاعتبار بمن حملوا على الأعواد. والخشوع معروف هو غير الصراخ والعویل 
والضجيج والتهویل شيع الرسول e)‏ أضاة ويناته ؛ وشتعه أصحابه من بعده وشیع 
الصحارة - رضوان عب - بعضهم بعضا كذلك على هيثة واجمة رهيبة تأثيرها في 
مشاهد ها تأثير ما بعده من تأثیر . 


انهم قولون ان ذکر الله في تشییع الجنائز يلهي باقي المشيعين عن لهو الحديث» نحن 
فع على جا برا أن یکون الذکر تفکرًا واعتبارًا لا طبلا ومزمارًا. ما ما هم عليه من 
رفع اصواتهم في التشیع بلا إله إلا اله وبما سرلت لهم أتفسهم وزين لهم شياطينهم فهو 
منکر أُنکره اله ورسوله وأصحابه والأيمة المرتضون. 

إن لا إله إلا اله لا توضع في غير مواضعها يا قوم! فما لكم إذا قيل لكم لا تضعوها في 

تقولون إننا نلهي بها الناس عن الفضول» فكان كلامكم هذا أصلا من أصول الفضول› 
وقد شاهدنا الناس لا يكثر كلامهم والتعرّض لشؤون دنياهم في الجنائز إلا عند ما يغمرون 
بضجیجکم وصخبکم ؛ ئم هل لمخلوق - اا کان - أن يزيد في دين الله ما لیس منه؟ كلا! 


وما ل ولهذا الموضوع وقد فرغ مله الناس كتادة وبحتًا؛ وهدی الله بذلك اتا کٹیرا 

کتب اللہ لهم النجاة من هؤلاء الذين سيقول أتباعهم الان ك واا ا ج #ٍإنا أطعنا 
ا وكبراءنا فأضلونا السبيلا). 

ولو كانوا ممن ببتغي إلى الله سبيأا كما يزعمون لكفاهم أن ينظروا كتاب الجناثز من 
موطا مالك (رض) او من البخاري او مسلم او غير هذه من کتب الحديث الصحبحة ولکنهم 
إشربوا ج e e‏ بالحدیث وبالکتاب المنير؛ وهم لم ينقادوا 

اما اغلشت: أن القوم يحاجونك في مشروعية البردة بما لا يليق إلا بهم كأنهم بذلك. 
یکشفون عن منتهی عهدهم بالدین وبالستة وكأنهم بذلك يقولون إنما نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا ولو کان اباؤهم لا يعلمون شيا وا بهتدون . 

افتتحوا أضحوكتهم في موضوع ديني منحض بقولهم «من عهد ملوك بني زيان والاتراك 
إلى يومنا الحاضر وسکان (تلمسان) يشيعون جنائزهم كسائر البلاد الإسلامية بذكر [لا إله إلا 
أك محمد رسول اع وبقراءة القران وتلاوة (البردة) . انصتوا یا معشر أقطار السماوات 
والأرض! لقد قامت علیکم الحجة .فلا تشيّعوا جنائزكم بعد اليوم إلا بالنهيق» والعواء 
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والنباح» وصياح الديكة› وثغاء الشاء . ولكن حذار و زئیر الأسد إلا سخط 
الكل م هه لن اه وهف ب رل اه و ا ا اد تح رمل الہ 
إلى دركات لا تليق بجلالها وكمالها. 

أما وقد جارينا هذه الجريدة إلى هذا الحد في هذيانها المحموم فلا يسعنا إلا أن نقول 
لها : E‏ ن ا 
محله من مقال تنافحین فيه عن لا إله إلا لله .. 

ولو كنت منصفة تضعین لکل مسمّی ما یلیق به من الأسماء لقلت غير مخطلة (صاحب 
نادي الشباب و الااصلاحي) الذي أقظه الله على عبث الطرق والطرقية› فأصبح باسم 
لله ثم بمن بعڻهم الله من رجال eB ss‏ 
ضلال وأصبح شوك قتاد يسد على الطرقية مذاهبها ويشوك مواكبها. 

واعيتم أن بعض المصلحين ندموا على تشييم الجنازة بالسلّة وجاءوا إلى أغوالك 
وأقطابكم بعتذرون فطردوهم ! 

ما هذا الكذب الأزرق؛ أمن ذاق حلاوة الإيمان يسلوها؟ أمن هو على هدى من ربه 
یرضی ان بقف على شفا جرف هار ينهار به في جھنم؟ اعد نظرًا یا عبد قيس es‏ 
كان لك إلمام بالادب العربي . 

وقد هددتنا (لسان دينهم) باجتماع الطرقيين وعقد حلف بينهم ضد هجمات المصلحين 
وانتظرنا ما تقرّره دول الحلفاء! وطال انتظارناء وإلى هذه الساعة ما اجتمع لهم شمل ولا 
و ا د 

ن ولون هده الامة وتاسرون | فکش وقد غشیکم من المصلحين نور لا نتم قادرون 

e‏ نقصان ویأی الله إل آن ب وره ولو کرهت. 

هداکم لله وأزال الغشاوة عن أبصاركم وبصائركم . 

وختامًا انه والله وألف والله قسكا لا حائثون فيه ولا آئمون» ليحزننا أن نتعرض لمثل هذا 
الموضوع والجزائر - الوطن العزيز - تتقلب على جمرات» والعدو الكاشح يطعنها في كل ما 
تأتيه طعنات» ونحن من وراء ذلك؛ ومن أمامه ومن فوقه ومن تحته» سخرية الساخر؛ وهزء 
الهازئ» وأضحوكة الضاحك فلا حولا ولا قوة إلا بالله. 
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المؤتمر الإسلامي الجزائري' 


مظهر اتحاد الأمة الجزائرية وقوتها. 
من أوكد الواجبات على الأمة الالتفاف حوله وازالة كل ما يقف في طريقه. 
البشرى بقرب انعقاد المؤتمر الثاني . 


اق الا ن شم (المؤتمر الإسلامي الجزاثري) أصبح عنوان لاتحاد الأمة 

الجزائرية وقؤتها» ورمرًّا لامانيها القومية ومطالبها الحبوية» وشغلا للالسنة المتحدثة 
عنها قبولا ورفضًا› ومعجمًا جامعًا لكل الحقوق التي تن اليا الام الح اة 

ادال ر لو ي اليوم ا من هر جوان من اة الماصة اك ا 
الرائعة التي لم تبرح اللأذهان» فكان أول خحطوة حطتها الاأمة الجزاثرية في عهدها الجديد» 
وأول صفحة خطتها من تاريخها المجيد . تمثلت فيه الأمة بجميع عناصرها راجعة إلى عنصر 
واحد هو عنصر الاإسلام والجزائرية› مدفوعة بدافع واحد هو دافع e‏ بالحرمان من 
الحياة والشعور بالحاجة إلى الحياة. 

كان ذلك الاجتماع مجلى لقره الاتحاد والأخوة والتضامن» وكات رما بلغا ي باب 
استحقاق هذه الامة للحياة نوه به رجال البرلمان الفرنسى على منابر الشورى» ونبهوا على 
قيمته رجال الحكم المسؤولين» وكان إنذارًا لخصوم هذه الأمة والعاملين على تفرقتها 
والكيد لها» وكان حجة للمنصفين علا بها صوتهم وقوي بها جانبهم وشد بها أزرهم› وکان 
تكذيا مريرًا للمتخرصين الأفاكين المتقولين على هذه الأمة الأقاويل والظانين بها ظن السوء. 

ومعلوم أن هذه الأمة کانت بين عاملين : عامل على تجريدها من دنياها فهو بجهد في 
التجريد ويتمنى المزيد» وعامل على تجريدها من دينها فهو يدأب في ذلك ما وسعه الدأب 
ویکید ما وسعه الكيد. ) 

ثم يلتقي العاملان في نقطة واحدة وهي القضاء على لە الان حتی إذا ڌ تم للعاملين ما 
ارادا وظن. كل ها أن الفا تفت رجا ال تر اللإسلامي الجزائري) للأول: 
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حسبك! لا قيصر بعد اليوم» إن ما تم في النوم لا يتم في اليقظة» وما أمكن مع الافتراق لا 
يمكن مع الاجتماع» فتعال نتقاسم الحظوظ في الحياة! ثم لا حرج إذا طالبتني بمقاسمة 
الحظوظ في الممات» فاعرض كلمتى على الحق تجده تفسيرها» وعلى العدل تجده 
مدلولها» وعلى قائمة الاخوة والمساواة والحرية تجدها شواهد لها! 


ويقول للثاني : كذبك الظن» إن الإسلام كامن في هذه النفوس كمون النار في الحجر» 
وقد قدح المؤتمر زنده فأورى» إن في نفس هذه الأمة قبشا من الحياة يشع منه نورهاء فإذا 
والعربية . 


ولد المؤتمر الإسلامي الجزائري كامل البنية لا نقص فيه - إلا في العرضيات»› وان زعم 
الجاهلون أنه ينطوي على نقائص فما ذلك إلا لنقص في عقولهم أو مرض في نفوسهم > وبدت 
عليه مخايل القوة من يوم تأسيسه فلهجت به الألسن وأصبح اسمه لازمة الحديث في المسألة 
الجزائرية» فأيده المؤيدون من غير الأمة على مقدار اعتقادهم في نفعه واعانته لهم على إقامة 
العدل» وقاومه المعارضون على مقدار اعتقادهم في مضادته لمصالحهمء أما الامة - وهي 
صاحبة الكلمة فيه - فقد تعاهدته بما يجب من رعاية فحفظت ذكره وحاطته بما يضمن بقاءه من 
نظم وتأسيسات» وان لقيت في سبيل ذلك - حتى من أبناثها - ما لا بحصى من المشاكسات 
والمعاكسات» وواجبها في هذا المقام أن المؤتمر هو كتزها :اللمين > . لتد عله :يك الضتين. 


لا نفيض في تاريخ المؤتمر فإن ذلك ما ستتدفق به ألسنة الخطباء في المؤتمر الثاني 
القريب» وإنما نقص خلاصة ما قررته لجنة «66» للمؤتمر في اجتماعها الخطير الذي عقدته 
بنادي الترقي يوم 9 ماي الجاري . ) 


اجتمعت لجنة («66» للمؤتمر الاإسلامي الجزائري يوم الاد تاسع شهر ماي الجاري 
على الساعة التاسعة صباحا بنادي الترقى برئاسة الدكتور (البشير عبد الوهاب) وحضر 
الاجتماع أغلب الأعضاء من جهات القطر المختلفة» وبعد تلاوة برقيات المعتذرين بسط 
الرئيس الحالة الأدبية للجنة التنفيذية للمؤتمر وقفى على أثره الكاتب العام ببيانٍ واف وشرح 
للحالة الأدبية ثم قفى عليهما أمين المال ببيان للحالة المالية. 


ثم طرحت مسألة الاستعداد للمؤتمر الثاني فقسمته اللجنة إلى نقط مترتبة لتتفاوض في 
كل نقطة على حدة» فكانت النقطة الأولى تاريخ انعقاده. 
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اضر وی من الغا على لزوم انعقاده في سابع جوان إحياء لذكرى المؤتمر الأول» 
وإبقاء لمعناه التاريخي الرائم وهذا شيء لا يخالف فيه أحد» ولكن عرض رأي آخر له 
وجاهته وتقديره وهو أن سابع جوان بل شهر جوان كله وقت انهماك طائفة ة عظيمة من الأمة 
في أشغال فلاحة أو تة فالحافظة على اليوم المعين تؤدي قطكًا إلى حرمانهم من شهود 
المؤتمر وحرمان المؤتمر من تأبيدهم. 

فوقع إجماع اللجنة على تعيين يوم الأحد الأول من شهر جويلية القابل تاريخًا للمؤتمر 
الثاني وعلى لزوم احياء ذكرى سابع جوان بجعله عيدا للامة. ولتحقيق ذلك قررت اللجنة 
لزوم احتفال جميع لجان المؤتمر الفرعية والمركزية والعَمَالية في ذلك الیوم با باجتماعات عامة 
تحضرها طبقات الامة› ولزوم إرسال برقيات للحكومة من جميع اللجان تتضمن المطالبة 
والالحاح في تنجيز المطالب» ويكون إرسال البرقيات في ساعة واحدة وهي الساعة 
السادسة من مساء الائنين سابع جوان . 


ٹم تفاوضت اللجنة في الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر الثاني ا ما يازم ف 
الحضيرات والوسائل › لن اعداد المؤتمر من خصائص اللجنة التنفيذية» ووقفت عند حدود 
نص اللائحة الداخلية التي كانت وضعتها لجنة «66» في أول سنة المؤتمر الماضية ونص المادة: 

«إن المؤتمر يتكون من الأعضاء المفوضين الذين ترسلهم اللجان الفرعية والمركزية 
بشهادات رسمية بشرط أن لا يمثل اللجنة الفرعية أكثر من ثلاثة أعضاء» ولا يمثل اللجنة 
المركزية أكثر من ستة أعضاء». 

و َ هذا فقد قررت اللحنة أن کک اغا من اللحان الست 


5 الخطباء ء المختصين لمواضیع as‏ للمؤتمر. . ویوم الأحد الاجتماع العام الذي 
تحصره طبقات الامة کلها» ويوم 3 E‏ الاغتا المفوضون للاعمال اللازمة. 


فأيام المؤتمر المقررة هي ثلاثة أيام. 


أما تفاصيل هذه القرارات وتعيين مواقيت الساعات بالضبط وتعيين أماكن الاج ۰ 
فإنها من خصائص مكتب اللجنة وستعلنها الكتابة العامة للاأمة عن قريب. 


#%¥ * #* 
نحن إنما نريد بهذه الخلاصة الموجزة أن نزف البشرى للاأمة الجزائرية بقرب النعقاد 
المؤتمر الإسلامي الجزائري» وأن نلفت نظرها إلى لزوم الالتفاف حوله وإزالة كل ما يقف في 
طريقه أو يصد عن سبيله. | 
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إل الطرقيين' 
بمناسبة رسالتهم إل جمهية اللماء 


هذه الأيام التي تحركت فيها الأمة الجزائرية للمطالبة بحقوقها الدينية والسياسية وتقاربت 

آراؤها في تلك المطالب» وأوشكت أن تتحد على المصلحة العامة. 

وفي هذا الوقت الذي رفعنا فيه الصوت بالدعوة إلى نبذ ما بقي في الأمة من الحزازات 
الحزبية والتزعات الطائفية» لتظهر في هذا الموقف اف بالمظهر الذي يرضي ربّها ويعز 
دینها ویحزن خحصومها. 


وفي هذا الوقت الذي انتقلنا فيه من ميدان انتصر فيه الحق على الباطل»ء والعلم على 
الجهل» والستة على البدعة» والحقيقة على الخرافة» والدليل على الشبهة» إلى ميدان اخر 
من ميادين الحياة أعددنا له العدّة التى كانت مفقودة» ووجُهنا له الأمّة التى كانت بحبال 
الاق ود وروا ا0 هر هه الان ع الره تاوا عل اا وة 
ويعتز فيه الشرف الإسلامي القومي بجميع مقوماته. 

وفي هذا الوقت الذي فرغنا فيه من حرب الطرقية وأضاليلهاء وأرحنا الألسنة والاأقلام 
من بيان آثارها السيئة في المسلمين» وتتلها لمشاعرهم» وتفريقها لكلمتهم» وتفريغها 
لجيوبهم ›» وانتھا كها لأعراضهم» وقضائها على الأخلاق e‏ في نفوسهم» وتمکينها 
فیهم للعبودية لغير الله والذل لغبر الله والخوف من غير لله . 


وفي هذا الوقت الذي شعر فيه المسلمون بتقؤض الهيكل الطرقي وتداعي آرکانه 
للسقوط › وشعرت فيه جمهرة المسلمين بلزوم ا بحبل الله المتين وهو القران» 


« جريدة «البصائر»» العددان 80 و81 السنة الثانية» 3 و17 سبتمبر 1937 (بدون إمضاء) وقد 
عثرنا على مسودة المقال بخط الاإمام. 
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والرجوع إلى هديه والتحاكم إليه وإلى ستّة مَّن زل على قلبه» وبلزوم إحياء الأخوة الإسلامية 
الواسعة الجامعة وطرح الأخوة الطرقية الضيقة المفرّقة. 


وفي هذا الوقت الممتاز بهذه الخصائص في تاریخ الجزائر الحديث» تظهر فه هذه 
الطرقية r RE FE‏ وإن لم یکن غريبا من طبع 


وقد مهدوا لهذا المظهر المريب بدعوى طويلة عريضة والانتصار 2 والحرص على 
نشره وقد کانوا الان أعدى عدو له» وبدعوی أطول منھا وأعرض في السعي لتوحيد 
الأمة» وقد کانت ر هي التتت في تفريقها وتمزيقها» وبدعوی ا منهما في باب 
البهت والزور وهي أن الحركة الإصلاحية الدينة هي التي فقت كلمة :الامة الجزاثرية 


تجلى هذا المظهر الجديد بالأمس في اجتماع الطرقبين الذي سوه كبا «المؤتمر 
الديني العام»» وما هو في الواقع إل زردة من زردهم المعتادة 2 إليه الحنين إلى ا 
فإذا هو هي لم ينقصه إلا الطبول والمزامير» ولم یزد فيه إلا أنهم خحطبوا فيه وکتبوا عنه 


وسموه بعر أاسمه . 


ٿھ نجلل هذا المظهر في جمعيتهم التي سموها «جامعة اتحاد الطرق e‏ وغمروها بکثیر 
e‏ الكاذبة على طرائقهم المعروفة. 


كل العقلاء يعلمون ويعتقدون أن هذه الألفاظ التي يكسون بها هذا المظهر الجديد ألفاظ 
لا حقيقة لهاء لأن معانبها ليست طبيعية فبهم فمتى كانت الطرقية ناصرة ة للعلم وهي تعلم أن لا 
وجود لها مع وجوده؟ ومتى كانت الطرقية سبا من اتات الاجتماع على الخير العام؟ ومتی 
كانت من طبیعتها الأصلية ان حك لتاس بالمعنی الاصطلاحي للاتحاد؟ نعم : إنها توخد 
معتنقيها في شيء واحد» في غايتها التي هي شر شرورها وهو هذا الاستسلام ت الذي تبتليهم 
به» وهذا البله e‏ الذي أنساهم خالقهم وحقائق ديم وتاريخهم وأذهلهم عن 
انفسهم» وانتزع منهم أخلاق الرجال وعزائم الرجال» وصيّرهم ال ف في يد الشيخ وأبناء 
الشيخ والمقرّبين من الشيخ› م صترهم آل ی بد کل ظالم نة ستو علی صفوفهاء م مل 
لكل راكبة› ثم حجة على انحطاط المسلمين › > ثم حجة على الإإسلام نفسه 


وكل العقلاء يعلمون أنه إذا كان هذا الاندفاع الجديد من الطرقيين ليس من طبيعة 
الطرقية› فهو واقع لا محالة- بدوافع خارجية» بعضها من زعماء الطرق الذين نضبت 
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موارد رزقهم منهاء فهم يحاولون استدرار الرزق» وبعضها من المتحكمين في هذه الأمة 
الذين أحشوا بتقلص ظل استبدادهم فهم يحاولون لها استمرار الرزق» ويعلمون بذلك أن 
الغاية المرجوة لهؤلاء الدافعين والمدفوعين هى التشويش على العاملين لخير هذه الامة» 
وإلقاء الأحجار في طربقهم» وإشغالهم او لو ا E‏ 
وإبعاد من يقح في حبالة کیدهم من العامة عن حظيرة الاتحاد الحقيقي . 


ولو كان لهؤلاء المدفوعين بقية عقل يوجه إليها الخطاب» وبصيرة تنفذ إلى عواقب 
الأمور» وصلة بالأمة تحملهم على الشفقة عنها - لما أقدموا على الظهور بهذا المظهر 
الجديد» ولتعلموا أن اليد التي حركنهم إنما حركتهم لتصفع بهم الأمة الإسلامية» وأنها إنما 
a SG EE pe OE AD‏ 
اللأمة» ولتحدث 4م خللا في صفوف الاأمة وشللا في اللأعضاء العاملة للامة - ولكن القوم لا 
يعقلون» وهيهات أن يعملوا لكرامة الأمة وإعزازها» وهم بشهادة التاريح والواقع الساعون في 
إذلالهاء أو يسعوا في إنقاذها من الظلم وهم کانوا ولا زالوا أظلم الناس لهاء استعبدوا أرواحها 
ٹم عدوا أبدانها للغير وأكلة َلْهَا باسم الدين» ثم أسلموها للمعتدين. 

ولقد تفرسنا فيهم فصكحت الفراسة› وبلزناهم فصدق الابتلاء» وجربناهم فكشفت 
التجربة على أنهم لا يعرفون الأمة إلا في مواقف الاستعباد وابتزاز الأموال» فإذا مها الضر 
وتنگر لها الدهر تنکروا لھا اهلها وإن علاقتهم بالأمة علاقة السيد بعبده والمالك 
E‏ بأخيه المسلم» يحب له ما يحب لنفسه» وأنهم مطايا الاستعمار 
الذلل وأيديه الباطشة؛ بل القنطرة التي هنت عليه العبور» وانهم كانوا ولا زالوا على خلاف 
Ey‏ به عباده المؤمنين أعزة على الأّمة أذلة على المستعمرين والحكام المستبدين › 
وأن ليس في صحائفهم السوداء موقف يعز الإسلام أو يرفع المسلمين. وهذا تاریخهم 
الماضي الملحود» وتاريخهم الحاضر المشهود يسجلان عليهم أنهم أعوان على هذه الأمة 
للدهر» وحلفاء عليها للفقرء› وإلبٌ على دينها مع التبشير بالكفر اتهم هم الذين ثرا رهي 
الإسلام ونخوة الإسلام بخضوعهم واستشلامهم» كما أمَانوا حقائقه e‏ وأوهامهم› 
وأنهم مردوا على الملق والمداهنة المزرية بشرف الاإسلام في المواقف قف التي تسمو عن 
المجاملة وتقتضي نهاية الصدق في المعاملة. 


ولئن شئنا لنفضحنهم فضيحة يمهم عارها إلى يوم القيامة» ويَصمُهم بأنهم ليسوا من 
الام ول كاه ون خاتمة الحجج الناطقة باستسلامهم واحتقارهم اتش 
ولاإسلامهم › فقد وقعت E‏ من زمن قريب نسخة مخطوطة من القانون الأساسي أجمعية 
الطرق الدينية بقسنطينة مطبوعة بختم الجمعية وممضاة بإمضاء كاتبها العام فعجبنا أولا لعدم 
طبع القانون كما هو شأن الجمعيات» ثم تلمشنا السر في مواده فإذا في بعضها ما نصه: إن 
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عامل العمالة”“ هو الرئيس الشرفي للجمعية» وإن کل متصرف إداري n‏ هو الرئيس 
الشرفي للشعبة التي تافنين ي دائرته» فحينئذ علمنا السر ي عدم طبع القانون وانه خحشية 
الافتضاح عند الاأمة التي اصحت تحس وتميز وتدرك» وعلمنا السر في هذا الاندفاع 
الأخير. .. وفرضنا مع ذلك أنهم لو كتبوا هذا القانون قبل أعوام لأفتخروا جهارًا بما فيه من 
خزي وألزموا الأمة بما فيه إلزامًاء وحمدنا للحوادث أن أوقفتهم هذا الموقف المزري حتى 
اضا یتسترون بما کانوا به یفتخرون ا القانون بنشره على 
الأمة. 


ويا ويحهم . . أفي الوقت الذي يعترف فيه. شد الحكام استبدادًا بأنه لا مدخل له في 
الدينيات» وفي الوقت الذي نجاهد فيه لانتراع مساجدنا وجمعياتنا الدينية من أنياب الساطة› 
وفي الوقت الذي نسمع ف ا فرنسا المسؤولين: إن تدخحل الحاكم غير المسلم في 
أي شيء ديني إسلامي - وإن لم يمنعه القانون - هو عار وأمر قبيح › لا یجمل بحاکم دي 

همة أن يرضی به؛ يي هذا الوقت يعمدون عن طوع واخحتيار إلى إسناد رئاسة الشرف عن 
جمعيتهم المنسوبة إلى الدين إلى الحكام الإداريين.. لو لم يكن في الأمر ما فيه. . 


كتب هذا والأسف يملا جوانحنا على أن مُا للكتابة في موضوع فرغنا مه بح 
وجل وفارقاة غل أن لا مود اله حف ا للجهرد وراشا إلى ما هو أعم فائدة . 


ولكن القوم - بعد سکوت عميق » وبعد خيبة شاملة في مُتاوأتهم للحق الذي ندعو إليه- 
عأدوا للتحكك بنا بالباطل والتهجم علينا بالكذب وراجعوا شنشنتهم القديمة في التدجيل 
والتضليل» وادعاء العلم وهم ليسوا من أهله» والظهور بنصر الدين وهم أول القائمين 
بخذله» والهتاف باتحاد الشعب الجزائري وهم القاطعون لأصله المنقطعون عن فصله. 

قرأنا منذ أيام في الجرائد الافرنسية بمدينة الجزائر إعلانًا من جامعة اتحاد الزوايا عن 
س لهم عقدوه» وزعموا في التنوبه به المزاعم - وهذا لا بھمنا- وأنهم دعوا جمعية 

لعلماء للحضور فيه بقصد المناظرة في مسائل الخلاف بينهم وبينها فأحجمت عن الحضور 
- وهذا محل الشاهد -. 

نترك المناظرة ومسائل الخلاف للفصل الآتي» ونقول في أصل دعوتنا إلى الاجتماع معهم : 

إنها كذب وبهتان» وإنها لم تقع »> ولم تبلغنا بوجه من وجوه التبليغ » لا مع رسول ولا برسالة» 


1) أي المُحافظ أو الوالي. 
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وقد نشرنا تكذيبًا لهذه الفرية في تلك الجرائد باسم مراقب جمعيتنا العام» ونحن نتحقق انه لا 
دعوه ولآ مناظرة »› بل ولا اجتماع بالمعنی المعروف للجمعبات › ولا ذلك العديد الأوفر الذي 
زعموه من الحاضرين» وإنما الغاية هي ما أسلفناه» ولكنها كانت مكيدة مفضوحة. 


ثم قرأنا في جريدة النجاح ا ار ا ااه ى الجرائد الفرنسية» وفيه وصفنا 
بالجماعة الوهابية» فلم نزدد من العلم إلا أن هيفاء عادت إلى أديانها ولم نبال بهذا ولم 
تسرت الكذب مك راس ماله الكذت. 


هذا فصل أول» وأما الفصل الثاني فهو أننا تلقينا صبيحة يوم الاثنين الماضي رسالة 
مضمونة متتوجة باسم جامعة اتحاد الطرق الصوفية» ومنتعلة باسم كاتبها 0 وبين التاج 
والنعل سطور جميلة الخط (قريبة الأسلوب في أساليب التوثيق من المحاكم) ولكن تحتها 

من المعاني ما يضحك الثكل› ففيها بعد البَشمّلة بالقلم العريض: تعالوا إلى المناظرة. وفيها 
بعد اسم رئيس جمعية العلماء والسلام عليه و ما نضه بالحرف: راما بعدء فإنكم 
تعلمون علم اليقين أن ما فكك الاأّمة المسلمة الجزائرية ومزق وحدتها حتى صارت متنافرة 
متخالفة بعد أن كانت متقاربة متألفة هو ما أدخلتموه عليها من التشكيك في أمر دينها اعتقادًا 
وعملاء وأفتيتموها في كل مسألة خلافية بما يعد خروجا عن دائرة الحق والإنصاف وولوجا 
فى ورطة الشذوذ والاعتساف» ولطالما انتظرنا رجوعکم إلى الجادة» ولكن ذهب انتظارنا 
سدى . وبناء على هذا فإننا ندعوكم باسم الدين إلى «المناظرة» في المسائل التي ذكرهاء 
ونرجوکم أن لا تتخلفوا كما تخلفتم في الأولى عن موعد المناظرة» ولكم الشكر». 

هذا نص الديباجة» وبعدها سرد المسائل» وهي إحدى عشرة نتا وسنشرحها› 
وبعدها المناظرة التي غفلوا عنها في الدعوة الأولى المكذوبة. 
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الدعوة إلى المناظرة: 


بقطع النظر عن هذه الدعوة التي هي من فروع المظهر الجديد» وبصرف النظر 
عن الداعي إليها والغاية منها وقد فهمها القارئ من عموم الكلام السابق» وبصرف 
النظر عن هذه الجرأة التي لم نعهدها في الطرقيين ومأجوريهم» e‏ 
المسائل التي سموها مسائل خلاف» (وسنجيب عنها ونفصل القول فيها للامة لا 
لهم) ؛ بصرف النظر عن هذا كله نقول: إن المناظرة ٤‏ الشيء تستدعي نظيرین › 
أي مثيلين في المعنى الذي يتناظران فيه» والمناظرة المطلوبة هنا في مسائل علمية 
دة ا تاريخ المسلمين الطويل» وداخلتها عوائدهم واجتماعياتهم وأثر فيها هلا 
وذاك. ) 

وإذا كنا نحن الطرف الأول في هذه القضية» ونحن علماء نقول في الدين بدَليله 
المعتبر» ونتكلم في التاريخ بعلله وأسبابه؛ ونقول في العادات بمناشئها واثارهاء ونرجع 
كل شيء إلى أصله» ونرد كل حادئثة إلى سببهاء ونربط بين الدليل ومدلوله والعلة 
ومعلولهاء» فإن الطرقيين بالطبع هم الطرف الثاني» وهل بلغ الطرقيون أن يكونوا نظراءنا 
بالعلم والدین والتاریخ والاجتماع؟ 

نحن لعرفهم حق المعرفة» ونعرف أنهم جهلاء ويفخرون بالجهل» وأنصاف أميين 
ويتباهون بالامية؛ إذ ليس العلم ولا القراءة شرطا في طرقهم ولا في مشيختهم» ونعرف 
أنهم لا يملكون من أسلحة هذا الميدان إلا العناد والإصرار على الباطل. 

ولو كانوا علماء لما بلغ التراع بيننا وبينهم إلى هذا الحدء ولرَجَوْنا - إن لم يرهم 
الدين - أن يرَعَهم العلم. 
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ولقد نعلم أنهم لا يجهلون هذا من أنفسهم» ولا يبلغ بهم الغرور أن يناظروا علماء من 
الطراز الذي تحتوي عليه جمعية العلماءء وإنما يعتمدون في هذه المناظرة على موجودات الية . 
يسمونها علماء عودوها أن تنطق باسمهم وتسبح بحمدهم وتحامي عنهم بالباطل. 

ونحن لا نعترف بالعلم لهذا الصنف المتهافت على أبواب الزوايا المتعيش من فضلاتهاء 
وا ر العلم أن کون هؤلاء المسلوبو الإرادة الفاقدو الاستقلال في العلم نظراءنا في 
المناظرة» ننا ناهم ي العمل فوج داهم جبناء » ولوتام ي العلم فوجدناهم یحکمون الهوی 
و نکن الدليل»› وبلۇناهم في الكتابة فوجَدنا الهم يسمي وائ دة 


مع م هولاء تکون المناظرة؟ لاء وشرف العلم . 


فقمد تحمقی أن هذه المناظرة الي دعوا إلبها ساقطة سقوط شر طها الأساسي من لهم 
وهو النظير. ) ) 

1 انم من إفكهم ليتداهون ویختلون بهذه الدعوة ان ا eT‏ فنعترف لهم 
بالكفاءة» او کت عنهم ھ ا : ا وخافوا» جیهم بالحقيقة (كما فعلنا) 
فيقولوا : إن جمعية العلماء تحتقر العلماء ويتباكون ويشنعون. 


ولا والله ما شيء من هذه اللوازم بصحيح وما كنا لترلّهم بغير الميزان الذي وضعوا 
أنفسهم فيه» وما كنا لصم آذاننا عن دعوة حق توبجه إليناء وإننا لننقاد إلى الحق بشعرة» 
وماكنا لَك عن التزال» لو كان في الميدان أبطال» وما كنا لنحتقر العلماء المشرفين العلم 
المنقادين به إلى الخن .و اما الفلاء الأذناب والعلماء الذيول والعلماء اين يۇثرون الخ 
اواو 


ثم ما لهؤلاء القوم يؤکدون في رسالتهم إلينا الكذية التي افتجروها و هي انهم دعونا إلى 
ا البلدي فتأحرنا؛ ثم يجيئون في اخر رسالتهم وا للمناظرة منها أن 
تكون تحت إشراف لجنة من أساطين العلم والفن. والفتاة. ومتها أن تكرن تحت إأشراف 
e‏ ا ا ا ی 


متوفرة كلها؟ م 1 من فضيحة ل بحتسبون؟ 


أيتها الأمة: إننا مع هؤلاء القوم على النحو الذي قال فيه الشاعر: 
بنو دارم أكفاؤهم ل ي وتنكح ٤‏ أكفائها الح طار 


1) أي الملعب البلدي. 
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وإن لنا في الدعوة الإصلاحية سلما صالكًا يبتدئ بأصحاب رسول الله ملي ولا يتتهي إلا 
بقيام الساعة» وإنً إل لهم في بدعهم وضلالاتهم سلمًا طالحًا يبتدئ من الشيطان ولا ينتهي إلا 
الساعة؛ وإن بين سلفنا في الهداية وسلفهم في الضلال في القرون والاجيال مما 

بيننا وبينهم اليوم؛ ولاف ي کل ون وکل جيل للج وإن في العلماء الذين بوهم 
تقليدًا وجهلاء ويتسبون إليهم كذبًا ودجلا من هو حجة عليهم بعمله لو کانوا يفقهون» ومن 
ھو أنکی عليهم منّا في التشنيع والإنكار لو كانوا بقرأون» ولكنهم لا يفقهون ولا يقرأون. وإن 
علماء هذا العهد في الأقطار الإسلامية الأخرى فريقان؛ فريق يحمل على المبتدعة حملتنا 
وينتصر للحق انتصارناء ويدعو المسلمين إلى الرجوع إلى کتاب الله وسنة نبيّه وهدي السلف 
اا م امته دعوتنا» وفریق ضعفت إرادته فاشتری المبتدعة ضمیره ودینه ولسانه وقلمه» 
فأصبح ينصر أباطيلهم باسم العلم » ويزيّن أضاليلهم باسم الدين» ويدافع عنهم كما يدافع 
(المحامي) المأجور عن القاتل وهو يعلم ييا أنه قاتل. 

وإن من هذا الفريق الأخير من سمَت همّته إلى أسفل فانتحل الطريقة مع العلم» وجمع 

بين الزاوية والمدرسة» وزاوج بين الاتجار في السبح وبين التدريس»› ت بطريقة النحت 
اللغوي (طرعميًا) أو (طقعميًا). 

إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء ليس في مسائل علمية محصورة يعدونها في كل بلد بعدد 
ويكثرون حولها اللغط ليوهموا الأمة أن الخلاف علمي. .. وما لهم وللعلم؟ إنهم ليسوا علماء 
حتى يخاروا للعلم أو يقولوا فيه أو يكونوا طرفا من طرفي الخلاف في مسائله. 

وإنما الخلاف بيننا وبينهم في طرقهم وزوایاهم وما یرتکبونه باسمها من المنکرات التي 

قت كلمة المسلمين وجعلت ال الواحد أديانًاء فقلنا 4م ولا نزال نقول: (لا طرقية في 
ر وأقمنا على ذلك الأدلة من الدین وتاريخه اول والعقل ومقتضياته› فلماذا 
يرجعون بنا بعد هذا كله إلى العلم الذي هو بريء منهم وهم براء منه؟ 

والكلمة الأخيرة التي يجب أن يسمعوها من هذا الفصل هي أنهم عوام» ووظيفة 
العامي الاستماع والاتباع» فإن أرادوا التحلي بفضيلة عرفان القدر والوقوف عند الحد 
فها هوذا الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد أظل زمانه وسيحضره 
غلا :افاضل .من غر الدال؛ فصا خضورة لما فة الجن فة :ذاوة 
ول حقيقتنا من كان يأخذنا منهم بالظنة. .. ونؤكد لهم أن لنا من ديننا وقوة يقيننا 
ما يغنينا عن الالتجاء إلى الحكومة في حفظ الأمن... فهل يستجيبون لهذا؟ وهل 
يۇدبون كاتبهم الذي رمانا بما لا يشرفنا ولا يشرّفهم من جعل المناظرة تحت إشراف 
الحكومة لحفظ الأمن؟ 
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هذا في المناظرة وسنعود بعد قريب إلى مسائلهم. 


وبعد الدعوة إلى المناظرة يقول كاتب الرسالة: أما بعد فإنكم تعلمون علم اليقين 
الخ... ما سردناه سابقًا؛ (اسمحوا لى أن أوجّه الخطاب في هذه المرة فقط إلى حضرة 
الكاتب). 


نحن يا حضرة الكاتب نعلم علم اليقين ونتحمّق حق اليقين أن الذي فرق الأمة ومرّق 
وحدتها حتى أصبحت متنافرة إلى اخر ما وصفتها به هي الطرق التي أنت أحد رعاباها أو 
الموظفين في مملكتهاء لا بالاثار البعيدة غير المباشرة بل بأصولها التى بنيت عليهاء 
وبشروطها الموثقة من شيوخها وبعهودها المأخوذة على أتباعها. 


أتجاعل أن هن العهود الم دة على الريك أن لا يقل فى طرقة أجرى ولي بغ مرت 
شيخه (على المشهور)» وأن لا يدخل في زاوية أخرى ولا يصلي فيها ولا يحضر مجالس 
ذكرهاء وأن لا يعد أا له إلا أهل طريقته» وأن يعتقد أن شيخه أكمل المشائخ وأن طريقته 
أفضل الطرق» وأن ما عدا شيخه مفضول أو مدع » وما عدا طريقته فباطل بحيث لو أردنا أن 
نحتچّ عليكم بكم لكانت النتيجة هكذا: كل طريقة في نظر الأخريات باطلة» فالكل باطل» 
وكل شيخ طريقة في نظر زملائه مدع أو محجوب أو كذاب فالكل كذلك بشهادة بعضهم 
على بعضهم» وهكذا ننترع الدليل على بطلانكم من غير أن نخرج من العالم الطرقي . 

أتتجاهل أن من العهود في بعض طرقكم أن لا يصلي ذو الطريقة خلف ذي طريقة أخرى 
ولا يصهر إليه وأن لا يزور قبر مسلم إلا قبر شيخه وذوي طريقته إلى غير ذلك. 

أتتجاهل أن الأمة الجزائرية كانت متفرقة إلى فرق بعدد الطرق التي فيها على النحو 
الذي ذكرناه وكلها على الباطل» فجاءت جمعية العلماء فصيّرت الأمة فرقتين إحداهما على 
الحق؟ 

هذا ما تعلمه علم اليقين ويعلمه كل منصف لا ما ألزمتنا به من قولك إنكم تعلمون علم 
اليقين كذا.. ولعنة الله على من يعلم ما ذكرت... 
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افتتاح مطرسة كار الحضيث بتلمشان 


_ 1 ¥ 
الصغوة الخامة 


رن أكبر دعامة تقوم عليها النهضة الجزائرية الحديثة» هي تأسيس المدارس الحرة بمال 

الأمةء وقد قامت (تلمسان) بقسطها هذا الواجب فشيّدت مدرسة (دار الحديث) 
على طراز ليس له نظير في القطر الجزائري 

وستحتفل بفتحها في اليومين المذكورين و28 سبتمبر)» وسيكون الاحتفال عرسا 
علميا تتجلى فيه الأخوة الإسلامية والنخوة العربية. 

خف الخال المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائربين وكل من 

يستطيع الحضور من اعتاء جمعبة العلماء رعل الانتهاء من اجتماعها العام» وقد وخحهت 
الدعوة ای کل من عر فنا عنوانه من وجهاء وأعبان القطر› ونر جو ممن لم صله الدعوة أو لم 
نعرف عنوانه أن يعتبر هذه الدعوة المنشورة في البصائر»ء دعوة خاصة. 

ونرجو من جميعهم ‏ بكل تأكيد أن لا يقصروا في الحضور. 

تلان 


(محمد البشير الأإبراهيمي) 


«» جريدة «البصائر»» السنة الثانية » العدد 81 الجمعة 12 رجب 1356ه / 7 سبتمبر 1937م . 


# 
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_ 2 5 ج 
كعوة المجلس الإداري لجمخية الخلماء 


... وبعده قام نائب الرئيس الأستاذ البشير الإبراهيمي وأخذ بحاضر الوافدين بحديثه 
الطريف الممتع وقد ابتدأ المحاضرة بقوله: 

أيها الإخحوة الكرام» لقد حملني إخوانكم التلمسانيون أمانة يجب علي أن أبلغها إليكم 
وهي أنهم يسلمون عليكم ويعاهدونكم على التفاني في خدمة الجمعية ونشر مبادئهاء 
ويبشرونكم بأنهم شيّدوا للإسلام والعربية معهدًا لم يكن له نظير في تاريخ الجزائر الحديث»› 
كما أنهم يتشوقون ويتشرّفون أن يكون فتح هذا المعهد لاؤل مرّة بيد علامة الجزائر وزعيم 
نهضتها الاستاذ عبد الحميد بن باديس» وهذا المعهد هو مدرسة «دار الحديث»» المسماة 
على دار الحديث الأشرفية التي أشست منذ قرون في دمشق الشام» تلك المدرسة التاريخية 
محي الدين النووي والإمام النظار تقي الدين السبكي . 


ط 


ا 


«الشهاب»» السنة 13 العدد ٠8‏ اكتوبر 1937: من افتتاحية «الشهاب» المخصصة للمؤتمر 
السنوي العام لجمعية العلماء» عنوانها «في عيد النهضة الجزائرية الحديثة» بقلم فرحات الدراجي . 
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3 


E: 
كلمة في «ڪاو الحطيئث»‎ 


أيها السادات الأفاضل» أيها الآباء المكرمون» 

أنا من نتاج هذه المدرسة يوم أن كانت اسكًا بلا مسمّى» ومن زرع هذا الحقل من قبل 
أن تتناوله يذ الإصلاح» وتعمل في فلاحته وفلاحة هة الفلاح» ومن بواكر الثمار لهذه 
الحديقة من قبل أن تتسع أرجاؤها ويشاد بناؤها. فكل المراحل التي قطعتّها -وإن كانت 
e SESE‏ وکل الآمال التي لي في امم هي إلى فضل 

وکیف لا اوت زهئا وإعجابا وأملا في الحياة وطموًا إلى غاياتها بعد أن رأينا المدرسة 
التي تذوقنا حلاوة العلم الصحيح فىھا › وسرنا على ور الهدارة اللاسلامية تحت اسمها 
وسمعتهاء رأيناها تترقى في الوجود الحشى من أماكن مستعارة إلى بيوت بالإجارة» إلى مكان 
بسہط ل يلق شت العلم » ولا بتناسب م قدر «تلمسان) وعظمتها التاريخة ومحدها 
الخالدء ولا بقيمة أستاذنا محى «تلمسان». 

تترقى في مثل هذه المدة القليلة إلى هذه القَمّة العلياء وتظهر في هذا الشكل العجيب 
المدهش جامعة بين الفن العربي البديع والشكل العصري الأنيق» وتبدو ايه في الضخامة 
والجمال» والسعة والكمال. 

يها الاباء المحترمون : إننا إذا قال الناس: إن الوقت وقت علم وإن العصر عصر تقدم› 
نقول لهم : إن ديننا دين العلم ودين التقذم» فلسنا في هذا السبيل بين عصر وعصر» ولكننا 


ه مسودة كلمة أملاها الشيخ على نجله الأكبر محمد - وعمره آنذاك 13 سنة - الذي ألقى الكلمة. 


بین خمول کنا فيه وغفلة عن أوامر ديننا ونواهيه» وبين بقظة يي ذلك الدين دن 0 
ووجد من يدعو إليها ويبيّنهاء ولا غرابة في رجوع الشيء إلى أصله ولا في طلب صاحب 
الحق لحقّهء وإنما الغريب ما كتا فيه من نوم عميق › وبعلرٍ عن العلم سحيق› وعماية تخبّطنا 
في ظلماتها أحقابًاء وخرافات ورثناها أعقابًا وأعقائًا. 

أيها الآباء المحترمون: إن هذه المدرسة هى الشاهد الذي لا يكذزب على صدق النهضة 
الإسلامية العلمية ونضوجها ووصولها إلى درجة الكمال التي يفرح لها العاملون» ويبأس منها 
الظالون: 

إن أثر ذلك يكون بلا شك نفعًا في تقديرنا لهذا الدين واعتبارنا لهذه اللغةء ونحن في 
هذا الطور لا نتأثر إلا بالمحسوسات» فلا نعرف مما تقولون لنا إلا قولكم : هذا الإسلام 
وهذه مساجده» وهذا لسان العرب وهذه معاهده. فأمّا أن تقولوا لنا: هذا الاإسلام ولا 
مسجد» وهذه علوم الإسلام ولا معهد» فاعذرونا إذا استهوتنا هذه المعاهد المشيّدة للاألسنة 
اللأجنبية» وتخطفتنا دعايات البشر من كل جانب. 

أيها الأباء: هذا هو الس في ضعف الدعاية الإسلامية في أبنائكم » وموت العاطفة العربية 
فيهم » ولو أن أجدادنا فعلوا مثل ما فعلتم لرأيتم منا غير ما رأيتم» ولعملنا نحن للأجيال 
القادمة أضعاف أضعاف ما عملتموه لناء ولأعدنا نحن إلى الإسلام سيرته الأولى وإلى العربية 
شبابها الزاهر. 

أيها الآباء: قد تعوذتم أن تستهينوا في رغبات أبنائكم بكل عزيزء» لأنهم أعز عليكم من 
كل عزيز» وتعوّدنا نحن أن نتقدّم إليكم بالرغبات التافهة» فاستهينوا في سبيل المدرسة بالمال 
العزيز في سبيل أبنائكم الأعرّة» واحمدوا الله على أن أصبحنا نتقدّم إليكم بالمطالب الجلياة 
والرغائب الكبيرة. 

والسلام علیکم ورحمهة الله وبر کاته . 


¥ 


(1 


(3 


_ 4 8 
تحلة «ڪاو الحكطيث» للشاعر محیمط الغيد 


أحيَّي بالۇضى حَرما بُزاز 
وو سا ال ا 
وميدانا سترتبع المهاري 
لاد ا بالعلم حارًا 
ت ن ااا ج 
فكان له بها نَصرٌ وفتح 
قد بث (البشیر) لها بشيرا 
وفي (دار الحديث) له صوان 
به عرض (البشيرٌ) فنون علم 


فا (دار الحديث) عمى نهارًا 
ويا (دار الحديث) عليك ثلقَى 


: َ (3) .2 
وفي (بلدٍ الجدار) ٠‏ کنوز دين 
(تاسان ابتغی ا 


ودارا تستظل بها الديار 
Be‏ الآدت. الت ضار 
2 )1( 
ea E ES KT‏ 
افق ما EE‏ مغار 
وما كالعلم للبتلدان جار 
يج به لأهليها القَخار 
وكکان له ديوع وها 
د کلک ا ار 
بدي الصنع مصقول مُنار 
واداب EEE‏ الصغار 
2 ث ء 
و کل ا تنهار 
ات لا وني کار 
وعم لا يليق بها اڏخحار 
فاخحتك فى السماء لها مدار 


المهاري: الجمال المنسوبة إلى مهرة بن حيدان من عرب اليمن وهي مشهورة بسرعتهاء والمهار 


ج مهر: ولك الفرس . 


بنفسه على تشییدها. 


هي مدينة تلمسان. 
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2) يريد الأستاذ الإمام محمد البشير الإبراهيمي الذي كان المؤشس لمدرسة (دار الحديث) والمشرف 


310 


اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


ضعي عن قرنك الصافي خمارًا 
لمات اكکشفي عن رائعات 


) وا عبفهريات 


(4 


(5 


لى (إدریس)”“ أو (زیان)“ بومي 
(تلمشات احفظی دک ازکهار 
ففي هذا الى الرّاکی قدیما 
وفي هذا التّرّى الرّاکى قدیځًا 
وفي هذا النّرَى الرّاکي قديمًا 


عليك E‏ أدبا ودنا 
وحاصر رگك الإسبان حيتا 


مضوا لم بترکوا چ اذکار 
فقل لِبَنيهم ابوا من جديد 
وض لبني (تلمسان) التّحايا 
ووف بني (تلمسان) اعتبارًا 


we 


نمو بدارًا 
بها (دار ي لها يتادي 
ولیس ابن الصضلاح سوی (بشیر) 


ی كاف EEG‏ 
وجاءتها الاكت خاشعات 


إدریس الا س إدریس س عد الل مؤسشس دولة الأدارسة e‏ وقد کانت تلمسنان صمن_ 


النخلكة الادز نة في : بعض الأحيان. 


فقرنَ الشمس ليس له خمار 
من لار اها الد 
نمتها عبقربّات غزار 
وبويض تحتها نور و 
لملك فيك كان له ازدهار 
لنا ازدمرتث حَضارات كبار 


N ES 
سما (ما زی واستعلی (نزار)‎ 
الجوار‎ SES وحولك ضم‎ 
وا فا ا ال‎ 


کطاقات يرف EE‏ 
وأدتّى ما جزيت به اعيبار 
وسارت فَبْلّما سار القطار 
وإاشراف وون وانتظار 


رجال كل دعوتهم جهار 
عليها من ملامحهم إطار 
بدار نحوها اشتة البدار 
وفيها ا له یشار 
کا ارت اوا الکار 
N e‏ لسن له اکا 
عليها الطهر تبدو والرقار 


زیان : ns‏ وقد بقیت بقاياهم e‏ العاشرة للهجرة وهم من بني ٠‏ 


عد من 
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ل 
ومن وحي السماء لها دليل 
ونحن بنو الشماء لھا انسبونا 
تدا الد ف الدنا عار 
لنا للعلم و وحفر 


وفي (دار الحديث) راض علم 
بدت منها ثمار طيّبات 
وطاب جتابها الحانى قرارًا 


ومس و حي : 


وتتنفسب وكکشف واشکار 
4 6 

عليها نضرة ولها اخضرار 

ك ت فأو 2 5 1 ع ار 


من البّركاتٍ ديمات ثِرار 
لهم ما طاب في الخلد القرار 
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تغطيل مطرشسة «كار الحطيث»' 


تەژونا ان نکظم الغيظ إذا كربتنا الحوادث» وتعودنا أن نطوي النفوس على مکروهها إذا 
رمتنا الأيام بما لا صبر عليه» فة هن :الضبر طعا غلها دتا وان م 
اة هدتنا إليه التجارب المتكررة» خحصوصًا بعد أن أصبحنا نساوّم على الصبر» وأصبحنا 
رمی بالأٴحداث عن عمد» استفزارًا لعواطفناء وجرا لشواعرناء واستدراججا لنا إلى 
المعاطب إن غلبنا على الصبر فبدرت منا بادرة. 
وتعطيل مدرسة «دار الحديث» مسألة لا تھ جمعية العلماء وحدها بل تھچ الأمة 
الجزائرية كلهاء وتثير شعورها كلها إلا فلولا من المنهزمين في معارك الح لا يقام لهم وزن 
ولا تعتبر لھم قىمة › فکان اللائ ان يذاع ٤‏ المصحف خبر التعطيل › وان تدوي حوله 
صرحات الغضب» وقد بلونا هذه الأمة مة الوفية في هذه السنوات الأخرة رانا من انات 
شعورها بوجودها أنها أصبحت تتأتر فرحا بالأعمال التي تحمَّق ذلك الوجود فتندفع في الطرب 
والابتهاج إلى الحد الذي يشيع ذلك الشعور» وتا حزنا لحدوث المعاكسات لتلك 
الأعمال فتندفع ي الغضب والاحتجاج على مقدار ذلك الشعور. 


ومن المصائب «الاستئنائة ثية» على هذه الأمة أن القوانين تفرض عليها أن تقرح بمقدار 
ون تحزن بمقدار. وإلٌ شر ما تبتلى به الأمم التحكم في العقائد والتحكم في الضمائر وقد 
ايت هذه الأمة بهذا القر جن ية الخمكدن الذبد كرا في عقائدها» ومن جھة 
الستدي الد كا في ضمائرها» وهى الآن في دور اجتلاء بين شعورها بحمّها في 
الوجود» وبين هذه الحواجز والسدود» الت يقيمها لها أهل الاستئداد وأهل الجمودء 
والعاقبة للمتقين. ۰ 


. جريدة «البصائره» عدد 100 السنة الثالثةء 18 فيفري 1938 (بدون إمضا‎ ٠ 
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وقد اجتمع الموجبان -موجب الفرح وموجب الحزن- حول «دار ا فتحناها 
27 سر .الا عر خوت قى الان عون الفا من اء هذه الا ف ا 
ضاحكة مستبشرة يعلوها جلال العلم ووقار الدين وسكينة التقوى وروعة النظام» وتجمعها 
جامعة الابتهاج بأعظم معهد علمي ديني سَيّد بأموال الأمة في الجزائر الحديثة» وينطق ذلك 
كله بأ الأمة المتمتّلة في تلك الألوف قد شعرت بوجودهاء وأنها مندفعة اندفاعًا نفسانيًا إلى 
إقامة البرهان على ذلك الوجود» بشهودها لذلك المشهد وظهورها بذلك المظهر كأنها تقول 
ی هاف کی ا ا ا ها اد بفکري» وأقدر برأيي» وأعمل بيدي» 
وأنفق من مالي . ولكن القانون الذي يفرض عليها أن تفرح ونا ما رای انها جاوؤرت: الح 
وأسرفت في الفرح فشكت ثلاثة أشهر ار هضم هذا التعدي منها فلم يستطع » ويحاول 
محاكمة كل من حضر فلم يستطع › وبعد لي ظهر له أن بحاكم المتسبّب في تلك الأفراح 
وهو منشى' «دار الحديث» الاإبراهيمى› بدعوی أله کان شا :ی جمهرة أو تجمهر الناس 
بدون رخصة... ودع حديث المحاكمة فله شأن آنحر» وهات الحديث عن التعطيل . 


في رل جانفي وهو يوم التهادي والتواصل واجتماع القلوب على السرور عند الغربين 
حرج قرار س «دار الحديث»» فجاء بدعة التحف في هدابا وکان القرار مبهسًا 
غير مقر الأسبات ولا امز المقاصد فسالا برسمةا فقيل لا إن التعطل حا“ ای 
الابتدائي وإن دروس الإبراهيمى لا تدخل في القرار ولا يشملها التعطيل» وتناقلت الأفواه 
الخبر ونذات بوادر الغضب والاحتجاج الصارخ تبدو» ولو زاد الغضب والهيجان لكان بردًا 
على أفئدة لها في ذلك هوى ولها من وراثه مأرب» لکنا سسکا حتی تتجلی ات 
وتنجلي العماية» واقتصرنا على احتجاح جمعية العلماء بلسان مؤتمراتها العمالية. 


ولو تعجلنا فأذعنا في الأمة خبر التعطيل» وأعطيناه ما يستحقٌ من التحليل» وصبغناه بما 
يقتضيه الحادث من التهويل» لانفجر الغضب وتوالت الصرخات» وتدفق سيل الاحتجاجات 
والمظا م ا ودا رت افا الاي رض غل الامة أن في داري الط ود 
E‏ المحاكمة والتحقيق » لا رجل واحد بل فريق» ولو قال قائل للحكومة : أخبريني» 
لقالت له: سل قرار «رینی»» ولو قال لها: اعذرینى» لقالت: یأبی ذلك قرار «رینی». 

هذا عضن العدن ف عدم استعجالنا بنشر الحادث وذيوله» وإ كنا نعلم أن الأمة 
متعطشة لذلك متلهفة عليه » وأن الرأي العام ساخحط على دلك القرار متظلم مه » وقد أوعزنا 
إلى بحن الضحف الق نة اللسان أن لا تتعجل بنشر تفاصيل الحادث إلى حين› فع ذلك 
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بعض قاصري النظر منا تقصيرًا» وعدّه بعضهم تهوينًا لحادث يستحق التهويل» وأشاع بعضهم 
أننا التجأنا إلى الاستجارة ببعض ذوي النفوذ عند الحكومة» E‏ 
فما عهدوا منا التقصير في حادث كهذاء ولا التهوين e‏ التهويل»› ولا الاستخذاء عند 
الصدمات» ولا الالتجاء إلى الشفاعات» وإنما يستخذي الجبان الوكل» وإنما يستجير 
المجرم المعتدي . . 

ونحن فقد تمرّسنا بالأحداث الفعلية والتهويلات القولية حتى لا نبالي أيها طار وأيها 
وقع . 

وإذا ضاع حى النفوس المتعطشة لمعرفة أسباب الحادث فما ضاع حقّ التاريخ الذي 
يقصٌ الخبر» لاستجلاء العِبّر» ودين التاريخ أحقّ أن بمَصى . 
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المولد النبويي' 


أبها السادة» 

قرأت كثيرًا مما فاضت به قرائح الشعراء من القصائد المولدية التي يذكرون بها 
المسلمين في نشأة دينهم» ويجدّئُون عهدهم فيها بميلاد نبيّهم» ت کل اراك 
الشعراء لا يخرجون عن دائرة تقليدية اثبع فيها آحرهم أولهم» وهي ذكر الخوارق التي 
صحبت مولده (عی)› ثم بتخلصون إلى مدحه والتوشل به وذكر شمائله وأوصافه الذاتة 
وقليلا من أخحلاقه النفسية› متا لا يثير في التفس حركة ولا بحملها على قدوة ولا يستفترها إلى 
عمل» ثم يصفون ليلة الميلاد أوصاف خيالية شعرية يزنونها بالمبالغة والإغراق كأتهم -عفا اله 
عنهم - لا يدرون أنهم يُحيُون ذكريات عملية تبني عليها أجيال مجهزة لمستقبل» وأن تلك 
ااال رهينة بما يصورون لھا من ت ويخططون لھا س أمثلة » ویضربون لها من أمثال » 
وإنما هم شعراء بقولون ما بلذ ٤‏ اللأسماع E‏ وو في العواطف 0 را محدودا. 


کک E‏ ا واحدا م" ls‏ 
٤‏ الاسناد والروارة مما y٤‏ ا فه . 

وما زلت أستثقل تلك المبالغات من المرحلة الأولى من مراحل سني وإدراكي» وما 
ر اخ بان في ا تشوفا ا شيء وراء تلك المالغات› هو بيان س عظمة هذه الليلة 


من بين الليالي» إذ تملا هذه العظمة نفسي ولا أتبيّن أسبابها وبواعثها حتى قرأتُ قول شوقي 
في مطلع قصيدته الهمزية: 


» كلمة أملاها الاإمام على نجله الا کر مخ طالب الابراهیمى الذي ألقَاها بدار الحديث (أفريل 1938()› 
وکان عمره 14 عامًا . 
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ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبشم وثناء 

قرأتٌ هذا البيت ووقفت عنده أتأمّله وأستجلى معانيه» فمَحا كل ما في نفسى من آثار 
تلك المبالغات» بل محا كل ما في ذاكرتي من جميع ما قرأته من القصائد المولدية» وكشف 
لي هذا البيت الواحد عن سر عظمة هذه الليلة وفضلها على الليالي. 

وإن من يحب أن يستجلي حقيقة هذه الليلة يجب عليه أن يستعرض تارا كاملا هو تاريخ 
البشرية قبل الإسلام بجميع أجناسها ولغاتها وعاداتها وأديانها وأنظمها في الحياة ومذاهبها في 
التفكير وموازين العقل عندهاء فإذا هو فعل ذلك ووازن بين ذلك الطور الكامل وبين الطور 
الذي انتقلت إليه البشرية بعد الإسلام بسبب الإسلام» حينما زحف أبناء الجزيرة على الشرق 
والغرب يحملون مذي الإسلام وعدله ومیزانه وأخلاقه وعقائده وفرقانه » ویعملون على نشرها بین 
الأمم وتثبيتها في التفوس»› إذا هو فعل ذلك عرف -مثلما عرفت- سر عظمة هذه الليلة» وذكر 
-مثلما ذكرت- من الفروق بين ماضي البشرية قبل الإسلام وبين مستقبلها بعد الإسلام» وعرف 
أن القافلة الإنسانية ما زالت منذ ادم تتخبط في ظلمات من الجهل والشرٌّ والفوضى»› تسير فلا 
تسير إلا إلى الهلاك» وتقيم فلا تقيم إلا على الضيم »> وطالما ارتفعت أصوات الحق في أطرافها 
من المرسلين والحكماء» فضاعت تلك الأصوات بين غوغاء الباطل» أعظلت أمراضها» وعجز 
أطباؤها» واستفحل الشرَّ بين أفرادها» وتخاذل العقل أمام الوهم» وتهافتت الحقائق أمام 
الشبّه» وطغت الحيوانية بما فيها من تكالب وهم وغرائز سافلة» فجاء العدوان والظلم والتناحر 
والقتال والمطامع . فكانت على كل ذلك في أشد الحاجة إلى هادٍ يهديها إلى سبيل الحق وإلى 
حام يحميها من عدوان الباطل» وکان من قدر الله أن کک ذلك الهادي محمدا (يي) ودينه 
الاإسلام» وكانت ليلة الميلاد بذلك غرّة في الليالي الذهم. 

ا الا 

إن بيت شوقي يصور الحالة السائدة في العالم قبل اللإسلام وأنها ضلال في ضلال وظلام 
في ظلام» وكذلك كانت هي»› ويصور ولادته (ٍيي) ولادة للهدی س لذلك الضلال› 
فهي ليلة لم يولد فيها رجل» ولو كانت كذلك لما كان لها فضل على بقية الليالي› ولکنها 

ليلة ولد فيها الهدى بأكمله والرحمة بأجمعهاء وإن الإسلام اأ اد م مخ ي عدا 
۴ الهدى الكامل لبني ادم کلهم › والرحمة الشاملة ES‏ وإن العالم كله في ذلك 
الوقت كان متعطشًا ومتشوفًا إلى رحمة الله لما أعوزته الرحمة من أفراده» ولقد اال طا 
ل مرغوبه في اية واحدة من القرآن الكريم وهي قوله تعالى: إن الله ا الل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي »» وهي اية جامعة للجناحين 
اللذين يطير بهما الانسان وهما الأمر والنهي» وما زالت سعادة الإنسان وشقاؤه معلقين على 
ما يفعله وما يتركه > فيسعد إذا فعل الخير» ويشقى إذا عكس القضية. 
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أبها السادة» 

حفقبمة ما بصوره شوقي من ولادة الهدى ليلة ولد رسول الله ( )° وما بصوره من 
استنارة الكائنات» كأن الفجر طلع على الدنيا بنوره وإشراقه فمحا الظلم وأحيى الأمم وملا 
الكون بهجة وبشاشة ورونقاء وصحيځ ما تخيله شوقي من أن للزمان فما کان مطبقا على 
مضض » ولساتًا كان مفحمًا بالشر ملجمًا بالباطل» فكانت ليلة ميلاده (عيي) مصحوبة 
بالهدی والحق والنور» سببًا ي تبشم فم الزمان وافتراره وفي إطلاق لسانه بالثناء وانتشاره› 
ولقد کان الزمان عابشا لما يقع من شرور بني ادم وضلالهم › فلا عجب أن يتهلل ویستبشر 
حينما تمخضت إحدى لياليه عن ميلاد سيّد البشر الذي جاء بالهدى ودين الحق. 

ال اا السادة- في أن مولودًا ولد ولو في بيت رفيع العماد كبيت عبد 
المطلب» وهو من هو في بني هاشم » وهاشم هو مَّن هو في قريش» وقريش سنام العرب 
وعمار اللطحاء وسدنة بیت إبراهيم . وکم من مولود ولد ٤‏ تلك الليلة وفي امثالها من 
الليالي» فما زانوها ولا زانتهم» ولا زادوا الوجود الذي أتوه شيًاء ولا نقصوا العدم الذي 
فارقوه نقطة» ولا زادوا في سجل التاريخ حرفًا. 

إنما السرٌ الذي يجب أن بتبيّنه السامعون الواعون هو أن هذه اللبلة ولد فبها الهدى 
الذي محق الضلال» وولد فيها الحق الذي محا الباطل» وولد فيها النور الذي نسخ الظلام› 
وولد فيها التوحيد الذي أمات الوثنية » وؤلدت فيها الحرية التى انتقمت من العبودية وولد فيها 
التساوي الذي قضى على الأثرة والأنانية» وولد فيها التآحى الذي أبطل البغى والعدوانء 
وولدت فيها الرحمة التي قضت على القسوة والجبروت وعلى البخل واثاره» وولدت فيها 
الشجاعة التي تنصر الحقيقة وتمهّد الطريقة» وبالإجمال ولد فيها الإسلام وما أدراكم ما 
الإسلام. 

انها السادة» 

هذه بعض الذكريات التي توحيها إلينا ليلة المولد النبوي» فتثير الهمم الرواكد» وتستفز 
العزائم الفاترة» وتصخح ما اندثر من الحقائق والعقائدء أخْيْوا هذه الذكريات في نفوسكم 
ونفوس أبنائكم وبناتكم » تحيوا ويحيوا مسلمين صالحين مصلحين هادين إلى الحق مهديين 
به . والسلام علیکم ورحمه الله . 
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ختم أبن بأديس لتفسير القران" 


دشت واه ا کی ارم 


1 - تمهید 


ا لله نعمته على القطر الجزائري بختم الأستاذ عبد الحميد بن باديس لتفسير الكتاب 

الكريم درشا على الطريقة السلفية. وكان إكماله إياه ۳ هذه الطريقة في. حمس 
وعشرين سنة متواليات مفخرة مدخرة لهذا القطر.وبشرى عامة لدعاة الاإصلاح الديني في 
العالم الإسلامي كله» تمسح عن نفوسهم الأسى والحزن لما عاق إمام المصلحين محمد 
عبده عن اتمامه درشاء ولما عاق حواریه الاإمام رشيد رضا عن إتمامه كتابة. 


إن كمال تفسير القرآن على تلك الطرهة ق مدة تساوئ = بعد حذف الفترات ك المدة 
التي أكمل الله نزوله فيهاء يعد في نظر المتوسمين إيذاًا من الله برجوع دولة القرآن إلى 
الوجود» وتمكين سلطانه ي الأرض» وطلوع شمسه من جديد» وظهور المعجزة المحمدية 
كرة أخرى في هذا الكون. 


ثم كان الاحتفال بختمه بمدينة قسنطينة في الثالث عشر من ربيع الثاني عام 1357 دليلا 
على انسياق الأمّة الجزائرية المسلمة إلى القرآن واستجابتها لداعي القرآن واجتماع قلوبها على 
اران و ررغ ازوم الرجوع الى هداب القرات» بولا معنن للك كله إلا أن أخاء القران على 
الطريقة السلفية إحياء للاَمّة التي تدين به. 


۴ «الشهاب»› الجزء الرابع › المحلد 14ء جوان - جوبلية 1938 › ص 3 عدد حاص من 
«الشهاب» بمناسبة ختم الا ستاذ عبد الحميد بن باديس لتفسير القرآن. 
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ثم جاءت حفلات التكريم للاأستاذ المفشر ولوفود القران» وما لقيته تلك الوفود من 
سكان الحاضرة القسنطينية من صدق الحفاوة وکرم اللقاء وبشاشة المظهر وتهلل 
وإكرام المثوى وإغداق الضيافة» اية بالغة على أن القران فعل فعله في تلك النفوس فجمعها 
على e‏ وهداها لكريم الخلال وبسط شعاعه على جوانبها المظلمة» فتعارفت بعد التناكر 
وتالفت بعد التخالف» ويوشك أن يأتي بعد هذا التعارف الخير الكثير. 

وا اتات ا ق ا و 
قرانها من بعد» ا ا ا جفاء» كانت تلك المجلة حقبقة بأن توخ لهذا 
الموسم القراني العظيم وتدؤن وصفه وما قيل فيه ليبقى تذكرة خالدة للاجيال المقبلة» 
وصفحة لامعة في تاریخ النهضة الدينية العلمية بالجزائر» وعلمًا هادا لمؤّرخيها والباحثين عن 
أطوارها من أبناء الغد. 

وهل يمنع من ذلك أن صاحب المجلة هو الأستاذ المفشر» وأن معظم ما قيل في 
الاحتفال دائر على تقريظه والثناء عليه والتنوبه بأعماله؟ 

قد كان بعض ذلك» وأبت للاأستاذ همه العلمية وإلخلاصه العمل لله أن لا يتشر في 
«الشهاب» إلا ما هو من حقوق الدين والعلم والعربية دون ما هو من حظوظ النفس وتمجيد 
الشخص. ولكن إخوانه من رجال العلم والأدب الحريصين على تخليد هذا الاجتماع القراني 
المنقطع النظير رغبوا منه أن يتنازل عن حقه من مجلة «الشهاب» هذه المرّة» وأقنعوه بأن 
كل كلمة قيلت في مدح شخصه والثناء عليه فهي مصروفة إلى أعماله» وإلى المبدإ الذي 
وقف حياته عليه وإلى النهضة التي كان - , بحق - بانيها ومشيّد أركانها وإلى الامّة التي أنفق 
عمره وقواه في سبيل نفعها وإحيائها. وبأن تسجيل هذه الصفحة الوضاءة من صفحات 
الإصلاحء من الواجبات على «الشهاب» لتتصل خطواته في خدمة الإصلاح الديني وتسجيل 
أطواره» وتتناسق صحائفه المدوؤنة تاره واخاره: فاقتنع - I E‏ في أن کون 
هذا العدد من «الشهاب» خاصًا بالاحتفال وتوابعه. وطلب من رفيقه الوفي کاتب هذه 
السطور أن يكتب بقلمه كلمة في تصدير العدد» وكلمة في تصوير الاحتفال وتلخيصًا لما علق 
بذهنه من ألفاظ درس الختم ومعانیه ففعل بقدر ما وسعه وقته وحاله» وعسی أن نکون وفقنا 
لإرضاء المتعطشين المترقبين الذين حبستهم الأعذار عن حضور الاحتفال. 

لان الإبراهيمي . 
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2 - کكلمة التصدير لهذا العدد" 


سل بعض العلماء : أية آية تصلح أن تكون عنوانًا على القرآن كله بحيث إذا كتبت على 
ظھر المصحف کانت تعریمًا کام به» شاملا لجميع المعاني الكليّة التي يجدها المتصفح فيه 
كما تعرف الكتب الكبيرة بجمل قصيرة» فكان جواب هذا العالم : الآية التي تصلح لذلك 
هي قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أتما هو إله واحد وليذكر أولو 
الألباب. 


ولعمري» لقد وفق هذا العالم القراني إلى الصواب فيما أجاب به. فالقرآن كتاب يحمل 
في ثنييه دين الله الكامل» وكل ما سبقه من الكتب والصحف فهي إرهاصات له وبشارات به 
وإشارات إليه. ابتعث به نبيه الأمين محمدا للل لهذا العالم الإنساني کله حين بلغ رشده 
الاجتماعي واستعد للكمال واستشرف لسائق من وراء العقل يكون سندًا له إذا زلء وهادئًا له 
إذا r‏ لخطإه إذا أخطاء ومخرجًا له من ظلمات الحيرة إذا التبست عليه مناهح 
الحياة» ومفسكا له في اماله إذا ضيقت عليه هذه الحياة المحدودة حدود الاأمال» ومحررًا له 

من أصناف العبودية الفكرية والبدنية التي تقلب فیها قروا ومرشدا إياه إلى وسائل الكمال 
التي كان يطلبها فلا يجدها. 


والاية الكريمة التي جعلها جوابا لسائله بيان إلهي معجز للحكم التي اقتضت نزول القرآن 
والحكم التي نزل لبيانها القرآن والمثل العليا للكمال الإنسانى الذي دعا إليه القرآن متدرجة 
ي وضعها البياني تدرجها الطبيعي من نفس سامعهاء بلاغ فإنذار» فعلم» فتذكر. 


وامغال هذا العالم من رباتني هذه الام ممن درسوا القرآن وتدبّروه ومارسوه وراضوا 
أنفسهم على بيانه» واستنبطوا منه الحكم التي أنزرل لتحقيقها والعلوم التي جاء لتجليتها على 
الناس» يکون من خصائصهم هذه الملكة» ملكة استعراض القران في مثل ارتداد الطرف 
کلما تحرك م وجدان وأرادوا أن بزنوه» ا4 نجم ٤‏ افاق نفوسهم حاطر وأراكوا أن 
يصححوه» أو ألقي عليهم سؤال وأرادوا أن يجيبوا عليه. 


وما نظن بصاحبنا هذا أنه راعى القانون الاصطلاحي الجدلي في انطباق الجواب على 
السؤال» وإنما هي هيمنة القرآن على نفوس أصحابه» وإلهامها الإصابة في الرأي والتسديد في 
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فالسائل يطلب اية جامعة (لوظائف) القران» لا جرم أن أول ما يخطر ببال المجيب 
أمثال قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ . . 4 الآية. وقوله تعالى : [وأوحي إلى هذا القرآن 
لأنذركم به. . 4% الاية. وقوله : #قل إنما أن بشر مثلکم وی 2 أنما إلهكم إله واحد 4 . 
وق #فذکر بالقران من بخاف وعيدي ‏ وغيرها من الآيات المنة لاصول الدعوة 
القرانية . ثم يلتمس راية تجمع هذه الأصول مع التنويه بهذا الكتاب الجامع لهاء» فيقع على 
تلك الاية أو ما شاكلها والآبات الجامعة (لوظائف) القرآن كثيرة» ومن السهل السريع الوقوع 
عليها عند هذه الطائفة التي أوتيت قوة الاستعراض 


وقد يسأل عالم أخر فبقع على قوله تعالى : هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) 
أ قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 4. والكل مصيب رضي القانون الجدلي أم 
سخط . وإن كان هناك تفاوت بين الآيات في الإحاطة والبيان» فلكل جملة تريد في آية موقع 
ودلالة» ولكل كلمة تزيد في جملة معنى وحالة. 


أما أنا - ولا أعوذ ا کک ای ل ا ازال التردت: عل قران 
الجدال وأجبت على المغافصة والارتجال» ولم أرع إلا الاعتبار المناسب ومقتضى الحال. 
وجررت السائل (عن وظائف) القران إلى (وظائف) أهل القران م القران» وقلت للسائل 
ضع على ظهر المصحف بالقلم العريض قوله تعالى : #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون ). وقوله : إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب » واجعل جملتي (فاتبعوه) و (ليدبروا آياته) بين أقواس عل هذه الأقواس المحنية 
تصيب من قارئه شاكلة انتباه فتزعجه إلى معرفة أن هاتين الاآيتين هما جواز الداخحل إلى أقطار 
القران» وعل هذه القلوب القاسية تستشعر حق القرآن عليها ووظيفتها التي يجب أن تقوم بها 
نحوه» وهي التدبر لمعانيه واتباعه. 


إن حقوق القران علينا من التدبر والاتباع» هي التي يعروها ما يعروها من الإهمال 
والضياع والتفريط والغفلة . فهي التي يجب التنبيه لها والتذكير بها داثكًا والدلالة على مواقعها 
من ابات الكتاب العزيز» وهي التي يجب على العالم القرآئي أن يختار للتذكير بها أصرح 
الآيات في معناها وأظهر الجمل في الدلالة عليها وأقرب الألفاظ لأذهان الناس. وإذا قارنًا 
بین (لینذروا) وبين (لیدبروا آیاته) وجدنا بینهما فرقا جلا لا بُستهان به في مقام التذکير 
والإبلاغ في التأثير. فإن الإنذار - وإن كان معناه بالشيء مع التخويف من عواقبه - 
ل يستلزم التدير الذي هو انفعال نفساني ذاتي ي بفضى إلى النظر في إدبار الشيء ء وغایاته على 
وجه من التكلف والتدرج یفیده بناء تفغٌل وأ ر الانذار ا خارجي › وأثر التدبر تأثر ذاتي› 
واللإنذار لا يشعر النفس ما يشعرها التدبر من العهد المسؤول والامانة الثقيلة. 
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أما الاتباع فهو ثمرة التدبر وهو الذي لا تتحقق الغايات التي يرمي إليها القرآن إلا بهء 
وفذ ا تكرن ذكرة في القران ى خارص شئ اتدل تر ضها عل أنه هو سر الدى .واقاله. 
وانه المحقق للكمال را العاصم من الضلال والهلاك فليتدبر التالي هذه الأمثلة من الآيات 
القرانية : #اتبعوا ما آنزل إليكم من رکم 4ء #وأن هذا صراطي مستقيًا e‏ 
فاتبعوني يحببكم لله 4 > #[واتبع سبيل من أناب إلي 4 #اتبعوا المرسلين 4 #اتبعوا 
من لا يسألكم 4 فمن اتبع هداي فلا يضلٌ ولا يشقى 4 ثم جعاناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها)» «واتبعت ملة آبائي . 


ويا للعجب من بيان القران وبيّناته وإعجازه بفنون إيجازه . إن الاتباع ضرب من قفو أثر 
الغير وترسم خطاه والانقياد له وجعل الهوى تبعًا للهوى مع اطمئنان بالمشاركة في النتيجة 
خيرًا كانت أو شرًا. وفى معناه من الهجنة أنه ينافى الاستقلال الفكري فى الفكريات والذاتى . 
في الذاتبات» فتجد القرآن يدفع عك أ له اة المارتة فامرك الد واتیال 
الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك بالاتباع » حتى تطمئن إلى أنك 
إنما تتبع فيما فيه حن وخير ورحمةء ثم إذا أمرك بالاتباع فإنما ذاك فيما يتعالى على فكرك 
إدراكه أو يصعب عليك تمييزه أو يخاف فيه غلبة الأهواء عليك. وبعد الأمر ينهى عن اتباع 
الهوق المضل عن سبيل الحق» وعن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وعن اتباع خحطوات 
الشيطان» وعن اتباع ارلا هن دوق ا وعن اتباع السبل ا 
الإيجابي وإيضاحا للحق الذي يجب أن يتبع . 


إلا أن التدنرين للقران لا تجوت من هذا الاستعراض N‏ لا و ن 
الاتباع الذي يدعو إليه القران هو عين الاستقلال التام للفكر والإرادة والعقل والوجدان لأنه 
بحميها من شرور الأهواء ويؤويها إلى حمى الحق وحده والاحتماء بالحق الذي قامت به 
الراك ر الارن رات عله تدر لكوت وظامة ك ادل ها وره ااال 


ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم 
فهم عن ذکرهم معرضون 4 

هذا حق القرآن علينا يجب أن نتخذ الآيات المنبّهة عليه فواتح في المدارسة وأن 
تتجاوب أصداوؤها في جوانب نفوسنا حتى لا ندخحل حرمه إلا بعد أن نكون عرفنا حقه . إنه لم 
بمض على المسلمين ي تاريخهم الطويل عصر هم فيه أبعد عن القران منهم في هذا العصر» 
ولم يمض على الدعاة إلى الحق وقت عظمت فيه العهدة واستغلظ الميثاق مثل هذا الوقت› 
وإنه لا مخرج لهم من هذه العهدة ولا تحلل من هذا الميثاق إلا بالدعوة إلى القرآن. فلا 
عجب - ونحن نشعر بقل هذه الأمانة - من أن ترتفع أصواتنا بالدعوة إليه. وإنما العجب 
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الذي لا عجب بعده أن نسكت أو نقصر وإن من أحكم الوساثل لجذب الأمَّة إلى القرآنء 
وصف القران» وتشويق الناس إلى الأقبال عليه وتدبره وفهمه. 

فمن التسديد في الرأي والمقاربة في العمل أن ترشد الامَّة الإسلامية إلى معرفة ما ضيّعت 
من خير وما حسرت من هداية » بتضييعها للقرآن وإنما تعرف ذلك ويبلغ مكامن الوجدان من 
نفوسها» من وصفه والإشادة بشأنه والتنویه بجلاله وخطره والتنبيه على ما يحتوي عليه من 
العلوم الكثيرة بألفاظ قليلة» وتقريب ما ينطوي عليه من المرامي المفيدة» بالكلمات القريبة» 
وشرح ما فيه من الحقائق المتفرقة بالجمل الجامعة» فإن ذلك يكون أدعى لرجوع النفوس 
الجامحة عنه إليه وأعون على فيأتها إلى حماه والاستظلال بظله والاستمساك بحبله. 


وليت شعري» أي بيان يضطلع بهذا؟ إن وصف القرآن وأساليب التشويق إلى القرآن لا 
توجد على أكملها في غير القرآن» فلو أن البلغاء من كل أمة وفي كل جيل اجتمعوا على أن 
يصفوه ببعض ما وصف به نفسه. وكانت قلوبهم على قلب رجل واحد وألستتهم على لسان 
رجل واحد لعجزوا وقعد بهم القصور دون الغاية من ذلك. 


ولقد وصفه جماعة من الباحثين في إعجازه وأسراره» والمتكلمين على قصصه وأخباره 
والمنقبین على مثلاته وعبره» والغائصین علی نکت التناسب بین آیه وسوره. فجاءوا بما یشبه 
قصورهم الإنساني لا بما يشبه كماله الإلهي! ووصفه قبلهم أعداوٌه اللد من مضغة الشيح 
والقيصوم أوصاف منصفة فما بلغ هؤلاء ببلاغتهم ولا أولئك بإيمانهم وعلومهم غاية مما 
يريدون. وصفه الوليد بن المغيرة فقال: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله 
لمغدق» وأن أعلاه لمثمر. فعيّر بهذا الوصف عن وجدانه النفسى وعن أثر القرآن في ذلك 
الوجدان. ولاتصال الشعور بالوجدان جاء هذا الوصف شعرتًا کا وکأنه انصاف منتزع 
من نفس جائرة» وإقرار مقتلع من سريرة حائرة. 

ووصفه شرف الدين البوصيري وصفًا لا غاية بعده من كلام المخلوق في الروعة الشعرية 
وتمكن الاقتباس وصدق التمثيل فقال: 


اا اكير ال ادي مسجد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعًا للهدى وأصولا 


ا الكثّب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلا 


لله لهذا التمثيل المحكم في المصراع لاخر وما يحدثه في او المفتونة ‏ 
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إننا نعد من إعجاز القران في البلاغة ما هو شاع في جميع اياته من الدقة المتناهية في تحديد 
المعاني وتصوير الحقائق وتنزيل الألفاظ في مراتبها وتلوين الأساليب والتزاوج بين الصفتين أو 
الصفات حتى كأنهما صفة واحدة كالقوي الأمين والغني الحميد» والحفيظ ایی والعليم 
الحكيم . فليقصر الواصفون وليدعوا القران يصف نفسه بتلك الدقة العجيبة وذلك التصوير الرائع 
وليسلك الدعاة سبيلهم إلى نفوس الناس بهذه الأوصاف الرائعة من هذه الآيات الجامعة» فإن 
ذلك أدعى إلى التأثير والتأثر وأبلغ في باب التشويق من كل تبويب في الكلام وتحبير وتزويق. 


این یقع کل ما وصفه به البشر من قوله تعالی : یا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربکم وشفاء لما ف الصدور وهدی ورحمه للمؤمنين 4› وما ف هذه الابة من چ أصول 
الإصلاح التي جاء بها القران مرتبة في الذكر ترتيبها في الوجود. 


وأين يقع كل ذلك من قوله تعالی : قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین هدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور#؟ اللهم لا.. 

sS‏ - في جاهلية جهلاء. . فهي من 
الوجهة الفكرية في أحط الدرجات»› ومن الوجهة الاجتماعية في أخحس الحالات. وكانت لا 
تلاك ن امات اة الا الان قويكًا وفطرة غير معقدة e‏ ماذا يغني اللسان الخصيب 
إذا کان وکر و ج فجاءها الله بالقران وفيه كل ما كان الفكر العربي ل 
العقائد النقية والحقائق العلمية» وكل ما كان اللسان العربى يصبو إليه من n‏ ومیادین . 
فنهض العرب به وبلسانهم الذي نزل به وأنهضوا الأمم معهم» تلك النهضة التي زالزلت 
العالم الروحي العقلي فأذهہت مخارقه وثبتت حقائقه» وزلزلت العالم المادي فذهبت بطغيانه 
ىدە ردا واف تە على التشريع العادل والمعاملة الرحيمة. ثم لاءمت بين الروح والمادة 
بمعاني التوسط والاعتدال البادية في عقائد الإسلام وادابه وأحكامه. وجاءت بالمعجزة 
الكونية الكبرى في تحقيق الحلم الاإنساني بتلك الملاءمة وهي أمنية عجزت عن تحقيقها كل 
تعاليم الأرض: ولم تف بها تعاليم السماء قبل الإسلام لحكمة وأمر قد قدر. 


وانساح الإسلام في الأرض يزجي جيوش الأخلاق قبل جيوش الخلائق» وبسط ظله 
على الأقطار الممتازة بخصوبة الأرض»› وعلى الأمم الممتازة بخصوبة الفكر وزرع تعاليمه في 
عقول مستعدة» وأفاض عليها من روحه: إن الغاية في هذا الوجود سيادة في الحق وسيادة 
بالحق وأن لا سبيل إليهما إلا بالعلم والعمل وأن عمران الأرض متوقف على عمران العقول 
والنفوس . وبنى بذلك تلك الحضارة التي لا بنکرها إلا مکار يماري في الشمس وضحاها. 
إن الآفة الكبرى التى قضت على الحضارات وجعلت عاليها سافلهاء هى التفرق بين 
ناتها والمستحفظين عليها» وقد كان للمسلمين - من بين الأمم القديمة والحديثة - معتصم 
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باذخ لو اعتصموا به لوقاهم من التفرق فوقى حضارتهم من الانهيار. وهو القران ودينه 
الإسلام - نعمة حضوا بها دون الأمم -. 


كانت تعصف بهم من عواطف التفرق وتثور فيهم من طبائع الملك وغرائز المنافسة فيه 
ما قله كاف ني تدمير الممالك وتتبير الحضارات» فيرجعون إلى القران ويعتصمون بالإسلام 
فیجدون فيهما الور الواقي› إلى أن داخلتهم الأعراق المدسوسة» ومازجتهم الجراثيم الغريبة 
وابتلوا بلقاح سوء مما أفسد من قبلهم وكان من تأثير ذلك أنهم انتقلوا e‏ الذي 
يعصم منه الدين إلى التفرق في الدين نفسه وفي القران نفسه . ثم زهدوا في الدين فلم تبق إلا 
الصور العملية بلا روح. وزهدوا في القرآن إلا الألفاظ المتلوة بلا نذير» حتى كانت عاقبة 
مرها خحسرًا» وذاقت السوء بما صدت عن سبيل لله . 


إن أسلافنا قاموا بما شرط عليهم القرآن في قوله: #الذين إن مکناهم ٤‏ الأارض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر#. فتحقق معهم وعد الله في 
القران: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنًا » . فكانوا خلفاء الأرض بقيمون فيها الحق والعدل وينشرون فيها الخير والرحمة 
ويطهرونها من الشرك والوثنية ويحققون حكمة الله بإقامة سننه الكونية والشرعية» لا يراهم 
الله إلا حيث يرضيه أن يراه . لأن مما أفادهم القرآن استجلاء العبر من قوله تعالى: 
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون# وقوله تعالى: وهو 
الذي جعلکم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتاكم 4. 
وقوله تعالى: لأولم يهد للذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوهم @ 

وکان هؤلاء الس لرن ا6 ى 1 لمرن اھ کاب الاه ودر 
الاي وة ا الباقية إلى قيام الساعة وأنه واف كل الوفاء بإسعاد البشر في الحياتين › 
وأن عدم فهمه وعدم العمل به وعدم تحكيمه كل ذلك تعطيل له. ی او و که 
أهوائهم ونزعاتهم فاستأصل باطلها ولطف من نزواتهاء ورجعوا إليه في فهم الحقائق الغامضة 
في الحياة والدقائتق المشكلة في الكون والأخلاق التى يجب أن يتعايش بها الناس» فرجعوا 
إلى معصوم لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

وقد انضوت تحت لوائه أمم مختلفة الأهواء والمنازع والفهوم» فوحد أهواءها وقارب 
بين منازعها وفهومها ووفق بين مصالحهاء وهذه النقطة التي عجزت عنها التربية التعليمية 
والقوانين الوضعية إلى يومنا هذا. 


36 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


E O SG‏ صحیح› ولکنهم 


ل ببحثول عن علة كمال الايمان ي الشلف حتی لکأنھم بعتقدون أن دلك بوصع لهي 
وتخصیص ربانی ي لا يد للكسب فيه» وهذا خطاً فاحش وجهل فاضح. 


وما دام الكلام في الإيمان» فهاته وانظر كيف فهمه السلف ومن أي معين استقوا فهمه 
ومن ا ق | حقائقه. ثم a‏ فة الخاف ومن ین س E‏ ا هذه 


إن . لفهم القران ذريعتين : الذوق العربي الصحيح» والسنة النبوية الصحيحة. 
وقد کانوا يومنون بأنه کل لا يتجزاً وأن بعضه فشر بعضه وقد استعرضوه بعد فهمه بتلك 
الذرائم » فوجدوه عرف الإيمان بالصفات اللازمة والتي يتكون من مجموعهاء فيقول: #إنما 
المؤمنون الین اما بال ورس ثم لم يرتابوا 4 الاية ويقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم ااه ته زادتهم اانا وعلی ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا). ويقول: قد أفلح المؤمنون) إلى آخرها 
ويقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ‏ إلى آحرها. وبقول: [وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا & إلى آخرها. ويقول 
غيرها من الايات الجامعة لشعب الإيمان وخحصاله وصفاته الذاتة› e‏ 
المعارض المختلفة إلا مقرونًا بالعمل الصالح ففهموا من القرآن ما هو الإيمان وما هي اللأعمال 
الصالحة» فامنوا وعملوا الصالحات فكان إیمانهم أكمل إيمان بالعمل والكسب لا بشيء اخر 

من الخوارق والاختصاصات. وعلى هذا النحو فهموا العبادة وتوحيد الله وكمالاته المطلقة 
والرسل ووظائفهم والملائكة الخ. 


أما الخلف فقد عدلوا عن هذا كله منذ صاروا يفهمون الإيمان من القواعد التعليمية 
وفقدوا الذوفق والاسترشاد ئالمننة. 


إن هذه القواعد الجافة التي لا صلة بينها وبين النفس إنما تنفع في الصناعات الدنيويةء 
أما في الدين فإنها لا تغني غناء وقد أفسدته منذ أصارها الناس عمدة في فهمه حتى ضعت 
إيمانهم وضعفت تبا له إرادتهم وأخلاقهم» وكيف يفلح من يعدل في تفهم الإيمان عن 
الايات المتقدمة إلى قولهم إن الإيمان هو التصديق وإن النطق شرط أو شطر فيه وإن النسبة 
بين الإيمان والإسلام كذا إلى اخر القائمة؟ وكيف يكون مومتًا (حقا) من يبني إيمانه على 


إن هذا موضوع واسع الجنبات وهو یتصل بباب أمراض المسلمين واا ولا تتسع 
هذه الكلمة لبعض ف فيه فکیف باستیعابه . 
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تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أول الاَمّة وانحرها وإنه لفرق هائل» فعدم التدبر 
أفقدنا العلم »> وعدم الاتباع أفقدنا العمل . وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم 
القرآن واتباعه. ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات. «فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 
وإن هذه النهضة المباركة المنتشرة اليوم في الأقطار الإسلامية بشير خير بقرب رجوع 
المسلمين إلى هذه الهداية» لأن هذه النهضة بنيت أصولها على الدعوة إلى كتاب الله 
وتفهمه والعمل به. وقد كان من بواكير ثمار هذه النهضة في باب التأليف تفسير الإمام النقاد 
محمود الالوسي على ما فيه من تشدد في المذهبية. وتفسير الامير صديق حسن خان» تم 
جاء إمام النهضة بلا منازع وفارس الحلبة بلا مدافع الأستاذ الإمام محمد عبده فجلا بدروسه 
ي تفسير کتاب الله عن حقائقه التي حام حولها من سبقه ولم بقع عليها. وكانت تلك 
الدروس أية على أن القران لا يفسر إلا بلسانين لسان العرب ولسان الزمان. .. وبه وبشيخه 
جمال الدين» استحكمت هذه النهضة واستمر مريرها. ثم جاء الشيخ محمد رشيد رضا 
جاربا على ذلك النهج الذي نهجه محمد عبده في تفسير القران. كما جاء شارحًا لارائ 
وحكمته وفلسفته في الدين والأخلاق والاجتماع. ثم جاء آخون وصديقنا الأستاذ الشيخ عبد 
الحميد بن باديس قائد تلك النهضة بالجزائر بتفسیره لکلام لله على تلك الطريقة وهو ممن لا 
يقصر عمن ذكرناهم في استكمال وسائلها من ملكة بيانية راسخة وسعة اطلاع على السنة 
وتفقه فيها وغوص على أسرارها. وإحاطة وباع مديد في علم الاجتماع البشري وعوارضه. 
وإلمام بمنتجات العقول ومستحدثات الاختراع ومستجدات العمران يمد ذلك کله قوة 
٠‏ خحطابية قليلة النظير. وقلم كاتب لا تفل له شباة. 


بارك الله في عمر الأستاذ فأتمٌ تفسير تسیز كتاف الله يانه الق ف جس وع ر ا 
من غير أن تختل أعماله العلمية الكثيرة ولا أعماله المستغرقة لدقائقه في سبيل هذه النهضة. 
وعرفت الأَمّة الجزائرية قيمة ما اتم الله على يد الأستاذ فاحتفلت بهذا الختم كأعظم ما 
تحتفل أَمَّة ناهضة بأثر ناجح من ا جهودها. وكان من الإحسان في هذا العمل العظيم ومن 
الإحسان للنهضة أن تسجل من هذا الاحتفال صورة منبهة على حقيقته» فصدر هذا العدد من 
اة وهي ان ال عله ال غاا ك ال ل د الا س 
لبعض أوصافه وما قيل فيه. 
ونحن بما لنا من الصلة الوثيقة بهذه النهضة ومن العمل التزر فيها نغتبط بهذه الخطوة 
السديدة وهذه المرحلة الجديدة التي تمت بختم التفسير» ونرجو أن تكون في المرحاة الثانية 


أوسع مر ف لدا ر كرا لقي و غا ا ا 
التوفيق في خدمة دینه ولغته وأمته. 
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3 - كلمة في الأحتفالات 
وتصوير وصق لالاحتفال العظيم تم القران العظيم 


الاحتفالات - بنظامها العصري - مجامع مفىدة من ج جهاتها› لجميع روادها. فھی 
بالنظر العام اذوات ارف وتواصل وربط بين من لم تتهياً لهم اشات الاجتماع إلا في هذه 
الاحتفالات . وأسواق بضائعها الخطب والمراجعات القولية» وأرباحها الإيجابية آداب 
الاجتماع. وتلاقح الأفكار» واقتباس الكلمات واستبقاظ الهمم واا ر و 
التفكير من المستوى العامي الفث وصق الا دهان وتمکن ن ا ا ا 
a‏ ا و e‏ زوال الدهشة من أماء ٠‏ 
E A‏ 

س للدعاة دين دعاية یجدول متسعًا رحا لر 2 ردول كلفة وندول زههة 

وهي للمرشدين والمربّين الاجتماعيين فرص لبث الإرشاد بين الجمهور وتوجيهه للخير 
والمنفعة . | 

وهي للخطباء وأصحاب اللسن درائع تمرین وارتیاض على الکلام وتوشع ي وجوه 
القول وتمرّس بمكافحة الجموع» وهذه كلها فوائد لا بُستهان بها في باب التربية. 

إن هذه الاحتفالات بمثابة دروس تطبيقة معظم تلامذتها من الدهماء الذين حرموا 
المدارس والدروس النظامية . وإذا كان هذا الصنف كثيرًا في الأمم فمن الرحمة به وحسن 
الرعية له ومن الحكمة في استصلاحه وتربيته أن يوشع له في هذه الاحتفالات ويكثر له منها 
وان تك ك المناسات لامعا 

وإن أكثر الناس استفادة من الاحتفالات وأبلغهم إفادة فيها وأثقلهم عهدًَا في توجيهها 
إلى الصالح النافع أو إلى الفاسد الضار» هم الخطباء؛ فعليهم وحدهم يتوقف إصلاحها 
أو إفسادها» وليست خصوصية الأسباب ولا تحديد النظم بمانعة للخطباء من بلوغ 
الخطياء ي الاحتفال حر ءا ضرورتًا بحیث لو خلا من a‏ ج هذا العصر - 


« «الشهاب»ء الجزء الرابع » المجلد الرابم عشرء جوان - جويلية 1938» ص 168. 
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احتفال لكان زردة متمدنة مظلومة في اسمهاء فوجودهم هو الفارق الجوهري بين مسمّى 
(احتفال) ومسمی (زردة) . 


تتفاوت الاحتفالات بتفاوتها في سمو المعاني التي تقام لأجلهاء فبقدر سمو السبب 
وعموميته تكون قيمة الاحتفال» ثم تنزل تلك القيمة وترخحص كلما تفه السبب أو حص حتى 
تصل إلى درجة الساقط الذي لا وزن له. ولا يدحل في هذا الباب إلا بضرب من التوسع 
والتساهل . فأسمى هذه الأسباب ما يذكر الجمهور بأمجاده التاريخية ومفاخره القومية وفيه 
نخوة أماتها الضيم » وفحولة قضى عليها التأنث» وذكرى أخنت عليها الغفلة والنسيان» وأصالة 
نها الأعراق الدسيسة» وعزيمة أطفأتها طباع الضعف والفسولة» وأريحية غطى عليها اللوم 
المخزي والشح المطاع › وشواعر خحدرتها تهدئة الدخحيل وزمزمة الحاوي وهينمة الواغل... 

ثم ما يجلو عليه حقيقة دينية أو علمية غشيتها الأوهام والخرافات. ثم ما يحقق له 
مصلحة في الحياة كانت مجهولة أو حقا فيها كان ضائئًا. ثم ما يكشف له عن وجوه 
الإصلاح الاجتماعي ليعملوا له» وعن وجوه الفساد فيه ليتقوه. 


هذا من جهة الأسباب والبواعث. فأما من جهة الأشكال والصور فأعلى ما فيها أن 
ينساق إليها الجمهور بسائق وجداني» وأخحش ما فيها أن يساق إليها سوقاء أو أن يخدع فيها 
غ :راان بالرغات الخاذعة: 


لكل أمّة أسباب طارئة وبواعث تاريخية تدعوها إلى إقامة الاحتفالات . وقد تنبهت الأمم 
الحية إلى ما فيها من الفوائد فجعلت الاحتفال بها جزءًا من حياتها ومادة من قوانينها 
الاجتماعية . وإن الأمّة الإسلامية لأغنى الأمم من هذه البواعث التاريخية وكلها من ذلك 
الطراز العالى الذي أشرنا إليه . ومعظمها بواعث دورية يفضى الباعث منها إلى باعث فلا تفتاً 
ا E‏ 

عندنا معشر المسلمين ليلة الميلاد النبوي وعندنا يوم الهجرة ورأس السنة الهجرية ويوم 
بدر ويوم أحد ويوم فتح مكة وغير ذلك من الأحداث التي وقعت في عهد النبوة» ولكل 
واحد من هذه الأحداث مغزى سام وأثر بالغ في تاريخناء وهلم إلى ما بعد من الوقائع 
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الشهيرة الفاصلة حتى تنتهي إلى فتح صقلية ومواقع الحروب الصليبية وفتح القسطنطينية › 
ما بخصنا مع es‏ کبناء القیروان 2 طارق غ الجبلء وهام ما تقتضه 
والفاتحین e‏ والعلماء والحكماء والفلاسفة ا و ولا لعل من ا ل9 کباره 
تجد ما زخرفه التاريخ وفاضت به العصور. ومع هذه المفاخر فقل أن تجد قطرًا إسلاميًا سن 
أهله سنّة صالحة في إحياء هذه الذكريات وإحياء الاأَمّة بهاء إلا في القليل المشرّه الذي لا 
ينقع غلة ولا يصب مرمی . 
إن غفلتنا عن إحياء ذكريات أمجادنا التاربخية هي التي أزهقت في الإسلامية 
روح التأشي فأفقرتها من الرجال وحعلت تارىخها الحديث خحلرًا من المثل العلياء حتی حتی اندشس 
هذا العرق الخبيث في آدابنا فترانا إذا التمسنا مثلا في الجود» طوينا تاريخ الإسلام كله كأنه 
صفحة e‏ وحئنا e‏ بحاتم وقل مثل دلك ٤‏ عنتره ا فادا 
بعدهم من مثل كاملة ومن ماخر خحالدة؟ 5 ومد اش عصر بعصر وجيل بجیل › فحاءت 
عصور زاهرة وأجيال عامرة. فلما جهل التاريخ وانقطعت العلائتق الواصلة بين عصوره» 
ضعفت روح اا ثم تلاشت» وصرنا إلى هذا الفقر الشائن ي المثل» وهذا الخواء 
وقد زادتنا أضاليل الغاشين إمعانًا في الغفلة وإغراقا في الركود. ففقهاء هذه العصور 
الجرداء يعون التاريخ علمًا لا ينفع وجهالة لا تضرّء والأجانب يعيّروننا بأننا أمّة تعيش في 
الماضی ویغشون سفهاءنا في معرض التنصح بأمثال هذه الکلمات لا با لسنتهم وتزهيدا في هذا 
الماضي زيادة على زهدنا فيه . وهم يعلمون أننا نعيش بلا حاضر. ويوجسون خيفة من أن يلم 
بنا طيف من ذلك الماضي الزاهر فنبني عليه حاضرًا من جنسه أكمل منه. ) 
) ألا إنهم - من إفكهم - ليقولون: دعوا ماضيكم › فهل تركوا هم ماضيهم؟ إننا نراهم 
أحرص الناس على الاعتداد به والاستمداد منه والامتداد معه إلى عصور الخرافات والأساطير. 
وما لا وللغاش والناصح ! إن لا لماضًا عبقرتًا حسد تنا عله الأمم التوالي› بعد أن 


جرضت به الأمم الخوالي . فمن مصلحتنا وحدنا ان اکچ د گناه ى تفوس وان تمد ت 
قوة لأرواحنا وأن نربّى ناشئتنا على احتذاء مثله وعبقرياته. وإن إقامة الاحتفالات لتلك 


الواعث لطرق قاض ال .ما ترك من ذلك: 
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سنت مجلة «الرسالة» الغرّاء نوعًا من الاحتفاء ببعض هذه البواعث» فجرت على إصدار 
عدد ممتاز للسنة الهجرية» وجلا كتابها الكرام علا عا کانت وة ونارو ٤‏ نفوسنا 
ذكريات كانت منسية . ورأينا من بركات هذه الستّة التي سنّها الا ستاذ الزات - أمتع الله 
به - أن أقلامًا عربية متينة كانت متنكرة للإسلام وتاريخه تعر وجههما الصبوح بالغبار وتمج 
ني مشرعهما الصافي السمام المنقع › وقد أصبحت تفتن في ابانة حقائقهما وإظهار معالمهما 
بما أوتيت من قوة بيان ونصاعة برهان› ٹم کتب الأستاذ صاحب الرسالة مرّة أو مرتين - لا 
اذکر - في ذکری یوم بدر» وا ك ر الصنيع أن يجعله منبهة للامم 
الإسلامية إلى ما وراءه من خير» ولكن لم يكن على منهاجه إلا القليل. 

ومنذ سنوات احتفلت عصابة من أحياء القلوب والشواعر بموقعة حطين» وهي من 
المواقع الفاصلة في الحروب الصليبية ومن الصفحات المشرقة في تاريخ صلاح الدين» وتكلم 
فيها جماعة من رجال الإسلام» ونشرت كلماتهم في كتيب وقرأناه» فإذا هو احتفال يثير 
رواكد الهمم» ویکاد بنفخ الحياة في الرمم» ولقد - ا أشجاني وأبكاني» وما زال 
يشجيني ويبکيني کلما ذکرته» قول صدیقنا الاستاذ خير الدين الزركلي في أنشودة حطين : 


وجددي E E E‏ أ ش.ه < طا 
لك الله أيها الشاعر. وهل يأتيك بصلاح الدين إلا أمّتك؟ وهل يجدّد لك حطين إلا 
قومك الذين بدأوها؟ ولکن› هل أمَتك مستعدة لان انكف بصلاح الدين مرة أخرى؟ وهل 
قد خلت الآجام ن زاش فيه 
أحي في متك وقومك خلق التاشي بمن قلت فيه: 
فصاح: ١‏ عدوان 5 بغی ا ارهاف 
ته فر الا مکارم الأحلاق 
وأا الضمين بأنهما يأتيانك بجمع من صلاح الدين › ويجدّدان لك حطين » وأشباه حطين . 
لا نريد للمسلمين أن يعكفوا على تلك الاحتفالات المولدية الشائعة التى يقتصر فيها على 
تلاوة القصص المشوهة» فإن ذلك الطراز لا يتفق مع شرف الذكرى وجلالها. وإن القصص 
المولدية الحشوية» والخطب المنبرية الرائجة هما سبب تنويم هذه الامّة وأصل بلائها. 
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ولا أن نعكف على ذلك النوع الشائم في مصر كمولدي البدوي والرفاعي وغيرهماء فإن 
ذلك النوع - زبادة على إفساده للدين والاخلاق - لا يثير في النفوس ذكريات ماجدة ولا 
معاني شريفة وإنما يمكن فيها للتخريف والدجل. 

ولا ذلك النوع الشائم في الأوساط الشيعية من احتفالهم يوم عاشوراء بذكرى مقتل 
الحسين - عليه السلام - فإنه فضلا عما يقع فيه من المنكرات المخجلةء» لا يثير إلا 
الحفائظ والإحن ولا يثمر إلا توسيع شقة الخلاف» ولقد حضرت احتفالهم مرّة واحدة 
بدمشق في تربة تعرف بأرسلان» فعجبت كيف تصدر تلك الشناعات من مسلم» وعلمت 
لأول مرَة: إلى أي حد ينتهي التعضب والغلء ثم ذاكرت عالم الشيعة بدمشق الشيخ عبد 
المحسن العاملي وهو عالم فاضل أديب معتدل في ذلك» فأنكر ما أنكرت بالقول» واعتذر 
عن الاإنكار بما فوق ذلك بما يعتذر به علماء الدين في كل مكان. 

لا نرضى للمسلمين بهذا الطراز البالى من الاحتفالات التى ذكرنا بعض أنواعهاء فقد 
عكفوا عليها قروتاء فما زادتهم إلا بالا وانحطاطاء وإنما تزيد متهم وها وامتبدالها ما 
هو خير. . 

وقد تتابع السواد الأعظم من إخواننا المصريين في هذا النوع السخيف مثل ما تتابع 
الفريق المثقف منهم في تقليد الغربيين في هذا الباب بلا تحمَظ ولا استمساك» فبينما 
سواد الامة وعديدها الا كثر» عاكف على الاضرحة» يقيم حولها احتفالات الموالد ويرجو 
منها الإمداد وعلماء الدين يمدونهم في الغ بسكوتهم» ومشيخة الأزهر تزكي أعمالهم 
بتقبيل شيخها لمقود جمل المحمل. نرى الطرف الاخر يتهالك على تقليد الغربيين في 
ولائمهم واححتفالاتهم السخيفة بالتوافه والسفاسف ويستهتر في هذا التقليد حتى تطغى 
احتفالات الغرب الدينية والقومية حتى على المواسم الشرقية الدينية» وهذه جرائدهم 
ومجلاتهم تشهد - في ضجر وعتب أو في رضى وإعتاب - بأن هذه الطائفة» وهم عمار 
الحواضر يحيون ليلة الميلاد المسيحي وعيد رأس السنة المسيحية ولا يأبهون لعيد الفطر 
ولعيد الأضحى. ۰ 

- ولعمري إن هذا لهو الاستعمار الروحي الذي لا بعد الاستعمار المادي معه شينًا مذكورًا! 

أولم يكن لهم آية أن شوقي - رحمه الله - يقول على لسان كليوباطرة ملكة مصر» 

تخاطب خدم قصرها : 
لا تسيروا على ولائم روما سرفا في الفسوق واستهتارا 
مصر إن أولمت سمت بالأغاني وات واب اطا 
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فهذه كليوباطرة وهى كما يقولون: أنثى أفنت العمر في الهوى. أنفت (أو أنف لها 
شوقي) أن تسیر ولائمها على ولام روما. فلثن كان هذا الكلام مما ألم معثاه بخاطر 
كليوباطرة وجرى لفظه على لسانها فهي أصدق وطنية وأنبل نزعة من هؤلاء المقلدين» وإن 
كان إنما تخيّلها شوقي كذلك فما أراد إلا عظة هؤلاء وما عنى إلا إياهم وما وجه الخطاب 
إلا إليهم . وليس شيء من ذلك بمستنكر على شوقي. 


ويا ليت إخواننا هؤلاء استبدلوا غربًا بغرب فقلدونا نحن - ما دام التقليد مبلغ جهدهم - 
في كثير من هذه المعاني التي يقلّدون فيها الغربيين» ألسنا مغاربة؟ ألسنا أحق باسم الغرب 
اة إل فصر واا اوروا شمالي مصر. وقد شرع لهم حافظ هذه التسمية في قوله: 

وَدَعونا نشم ريح الشمال 
الاستمساك بحبال الشرقية في كثير من مناحى الحياة. ولقد صاحبنا الاستعمار أكثر من قرن 
فما استطاع لنا هضمًا . 


خالفنا الاتجاه قليلا ولمسنا ببعض العتب علاقة عزيزة عليناء وعزرًا علينا أن نراها 
مسرفة في التقليد» غالية في المتابعة على غير هدى على حين نأتم بها ونعدها لإمامة الشرق 
لث فلهتا أخواتا آنا تلامذتهم » ولكن في غير ما هم فيه تلامذة الغرب... 


لم تعرف الجزائر في ماضيها من الاحتفالات إلا تلك الصور العادية الساذجة في العيدين 
الدينيين » وإلا الزرد الموسمية في بعض الجهات» وإلا نوعًا آخر هو أقرب إلى الاحتفال 
المنظم لو خلا من المحظورات الدينية . وحلا بالمشارب القومية والفوائد الاجتماعية . والعامة 
تطلتق على هذا النوع اسم «الأركاب» وهم يعنون جمع ركب بسكون الكاف كأركاب خالد 
ابن سنان بصحراء بسكرة» وركب عامر لقبر عطية قرب قلعة بني حماد» وركب قسنطينة 
لقبر ابن عبد الرحمن بالجزائرء وركب البليدة لقبر الشيخ أبي مدين بتلمسان» وكلها من شد 
الرحال غير المشروع» وكلها قريبة من النوع الذي نعيناه على المصريين وإن كانت أقل منه 
فسادًا أو إفسادًا. 


وتلاوة قصة من القصص الحشورة الشْاثعة . ولقد حضصرت = من سنوات Bas:‏ حقاة مولدرة من 
هذا النوع بحاضرة الجزائر» وسمعت عالمًا أزهرئًا يقرأ على الناس قضة مولدية - لعلها مولدية 
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المناوي e as Ss‏ إن النبي ي کان ری من أمام كما 
ن عات م اا ادي فاد .. وکان بجنبي فتیه مقری› خحفيف الروح› 3 
التزعة» فتغامزنا بالانكار ولم نستطع جهرة ة إذ كان ذلك قبل انتشار الحركة الإصلاحية» ثم 
اسر إليّ على سيبل الدعابة قول ای و و و 
(الماركة) من العلماء من يقول ويكتب: إن النبي موه لم يولد من السبيل المعتاد.. 
ولبشت الجزائر محرومة من هذا النوع المفيد الذي يغرس المعاني السامية في النفوس 
بأسبابه وبواعثه» ويزرع المبادئ العالية والمعارف والآداب في العقول بما يقال فيه إلى أن 
كان عهدها الاخير وكانت نهضتها العلمية الدينية. فلاوائل هذه النهضة شعرت بما 
للاحتفالات من أثر صالح في النهضات» فالتفتت إليها وجعلتها إحدى ذرائعها لتعضيد 
الأعمال والمشاريع ونشر المبادئ الصالحة وبث الأفكار النافعة» وترقت بها مع الزمن حيث 
النظام واختيار المناسبات حتى أصبحت تنافس أرقى ما عرف من نوعها عند الأمم الأخرى. 


لعل أروع احتفال شهدته الجزائر في عهدها هذا هو الاحتفال بفتح مدرسة «دار 
الحديث» بتلمسان في أواخر شهر سبتمبر من السنة الخالية» فقد كان بدعًا من الاحتفالات في 
نظامه . وفي ضخامة العمل الباعث عليه» وفي جلال المناسبة والذكرى» وفي احتشاد الامْة 
TN ey a CSE O E‏ 
واا له ها متاس الخدت عى االات 

ثم جاء الاحتفال بختم الأستاذ عبد الحميد بن باديس لدروس التفسير بالجامع الأخضر 
بقسنطينة - وهو الذي ألهمنا كتابة هذه الكلمة - فكان شاهدًا لما ذكرناه قربا من تطور 
هذه الأمّة في هذه الناحية» ودليلا على أن نظام الاحتفالات بلغ في هذا القطر كماله» وعلى 
أن روح التأسي في الصالحات حييت في هذه الامّة وانتعشت» وانها أصبحت تهتبل الفرص 
المواتية فتحسن الاختيار. 

أذكر أننا كنا في جماعة من الرفقاء الأوفياء» تذاكرنا مرّة في إقامة حفلة تكريم لرفيقنا 
الاأستاذ بن باديس تنوبهًا ببعض حقه على العلم و ق 
التعليم بهذا الوطن» واعترافا بكونه واضع أسس النهضة . وإنصافا لكونه أسبقنا إلى التعليم 
وأشدنا اضطلاعًا به وأكثرنا إنتاجا وتخريجًا فيه . . . وذهبنا في تقدير الفوائد التي تجنى من هذا 
الاحتفال مذاهب لا غل فيها ولا إسراف. ثم فاتحنا أخانا الأستاذ بهذه الفكرة» فكان 
الجواب قوله: دعوا هذا حتى تختم دروس التفسير - وبيننا يومثذ وبين الختم سنوات - 
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كأنه يرى أن عمله في التفسير هو أجل أعماله في التعليم » وأنه بإتمامه لهذا العمل يستكمل 
مزبة الاستحقاق للتكريم والاجلال من مته إذ یکون قم لھا عملا تائ ناضجًا وصورة كاملة 
من مجهوداته زيادة على ما خرج لها من رجال.. ا کنل ال بهذا 
العمل ويخشى أن تقطعه قواطع الدهر. 


واد اد فحمّق للأستاذ أمنيته من ختم التفسير وللامة رجاء‌ها في تسجیل هذه 
اة لجات لاسا السلفية غرضهم من بيت أركانها بمدارسة كتاب الله كاملا. 
وردت مَخایل الختم من أواخحر السنة الخالية فكثر الحديث في الاسمار وفي المنتديات ع 
الاحتفال وصورت منه الخواطر احتفال ملء ء الأمل. وكذلك كان. والحمد لله . 


الت لجنة تنظيم ك ااال قط هة و اعات لقال اا طا ما 
وجعلت شعاره كله (القران) فالوفود وفود القران والضيوف ضيوف القران» واذاعت توقيت 
الاحتفال باليومين الرابع والخامس من شهر ربيع الثاني» ثم عدلت عنهما إلى الثاني عشر 
والثالث عشر منه لعوارض قاهرة لا يملك معها الخيار. وأضرٌ تأخير ذلك الأسبوع بطوائف 
کات مان ااخال افغال الصف و كالب انك وهي تالت ا اك 
معها الخيار أيضا. . ۰ 

انهالت الوفود القريبة الدار على قسنطينة يوم الجمعة وتلاحقت الأمداد يوم السبت» 
ور الان عر عا :ان الجاع الأحضر لا يسع الوافدين إذا انهال سیلهم» وان محلا ما 

من المحلات العامة لا يسعهم أيضا. فألهموا من غير تواطوء العمل بقاعدة التمثيل فأرسلت 
yy‏ فلم تبق بلدة من عمالة قسنطينة كبيرة أو صغيرة إلا 
ومتّلها وفد في مهرجان القران» فرأينا هناك وفود البلدان الساحلية من بجاية إلى الحدود 
التونسية ووفود مناطق التلول من سطيف إلى سوق أهراس ووفود المناطق الصحراوية من 
بسكرة إلى سوف. وتكاملت عقود هذه الوفود بوفد عاصمة الجزائر الضخم المولف من مائة 
وثلاثين شخصًاء ثم وفد تلمسان وهو أقصى الوفود دارا عن قسنطينة» فبينهما ما يزيد عن 
ألف ميل» ولكن جاذبية القرآن هوّنت عليه النصب واللغوب. 


رأى الوفد التلمساني أن يقطع الطريق من الجزائر إلى قسنطينة في سيارة أوتوبيس ذات 
أربعين مقعدًا ليجمع بين الفائدة والنزهة وعمل بالاتفاق مع الوفد الجزائري على أن يخرج 
الوفدان من الجزائر معًا ويدخلا قسنطينة مساء السبت معًا. 


وبلغ أهالي سطيف أن الوفدين يمرّان ببلدتهم فأبى عليهم كرمهم إلا أن يقيموا لهما 


حفلة شاي فاخرة. وأرسلوا للوفدين استدعاء مع رسول خاص» مبالغة منهم في البر 
والاحتفاء. وخرج الوفدان من العاصمة على الساعة السادسة من صباح السبت في قطار من 
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السيارات الضخمة يتكؤن منها منظر ساحر خلاب ووصلوا سطيف على الثالثة بعد الزوال»› 
فتلقاهم إخحوا: نهم السطيفيون على بضعة أميال من المدينة بباقات الزهر وطيب التحية› واجتمع 
الجميع على الشاي الحافلة. 

ثم استقل قسم من وفد سطيف سيارة ذات خمسين مقعدًا» وخرج الجميع آمين 
e‏ وقد زاد الم وكب کمالا وخ 

خرج أعضاء لجنة الاحتفال من قسنطينة في بضع سيارات للقاء موكب الوفود على خحمسة 
وفكرن اا الغا فى ال فهاات الأنارر غك القاء وطفحت الرجخوة بالشر وطاق 
الألسنة بالتحيات المباركات وتصافحت القلوب قبل أن تنصافح الأيدي وامتزج شماس 
اللأصيل بشعاع الوجوه المستبشرة» فكان منظرًا سحرًا أناذا لا يستقل بوصفه إلا شاعر» 
ولست بشاعر. ثم انتظمت السيارات موكبًا بديعًا وزحفت إلى قسنطينة فدخلتها بعد المغرب 
وليس وصف مشهد دخول هذا الموكب إلى قسنطينة وانغماس الضيوف والمضيفين في غمرة 
من نشوة الفرح البالغ إلى حد الذهول بالذي يسعه بياني وإن وسعه إدراكي وعياني . 

اجتمعت وفود الغرب بوفود الشرق في مدرسة التربية والتعليم التي أعدّت مكاتبها 
وطبقاتها وقاعاتها لهم أحسن إعداد. وبعد أداء فريضة العشاء انصرفوا إلى موائد المضيفين 
على تقسيم عجيب ومزج غريب يرجع الفضل والشكر فيه إلى لجنة الاحتفال. 

وقد تبارى كرام القسنطينيين - أحسن الله إليهم - في إكرام الوافدين وهرتهم الأريحية هة 
عد العهد بمثلها» وتجلّت الضيافة العربية الباذخة في أجلى صورهاء يزينها نظام دقيق دفع هجنة 
الفوضى ووصمة الاختلال التي تصاحب الاحتشاد والكثرة. فلم يتخلف مضيف عن ميعاد» ولم 
تختل لضيف وجبة» ولم يفترق للمجتمعين في منزل شمل. وتضاعفت الوفود صباح الاحد» 
فتضاعفت الحفاوة والبشر وتجلى الاستعداد الهائل واتسعت الصدور فاتسعت المنازل وتتژؤعت 
صنوف البر حتى وسعت تلك الوفود الزاخرة سكنًا مرفها وأكلا مترفًا في أيام الاحتفال ولياليها. 
وارتفعت الكلف بين كل نزيل وأبي مثواه حتى لتحسبهم إخوة رحم أو عشراء دهر. 

ثم تلطفوا فخضوا الوفود التي لم تسبق لها زيارة قسنطينة» بنوع من التكريم وهو 
الطواف بهم في أوقات الفراغ على معالمها وقناطرها العجيبة وواديها المدهش ومناظرها 
الساحرة وغمروهم بفيض من الرقة واللطف أسرت البابهم وأنطقتهم ببلیغ الشكر فانقلبوا إلى 
أهلهم يحملون الإعجاب والإكبار ويضمرون المحبة الصادقة والولاء المحض. ) 

هذه هى الاجتماعات التى كنا ننشدها فلا نجدهاء هذه الاجتماعات التى تثمر التعرف 
الحقيقي أفراد الامّة غ الدين والخير والعلم . وقد زادها إخواننا القسنطبتيون کنا 
وشرعوا من اداب الضيافة مناهج سيحتذيها المترسمون ويذكرونها لھم بالجمیل . 
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أعمالنا شائية نقد ا رائحة اضرار 


# ¥%#¥ * 


کان من المتوقع - على بعد - أن تسمح الإدارة بوقوع الختم في الجامع الأعظم لاتساعه 
لأضعاف ما يتسع له الجامع الأخضر - وقد طلب منها ذلك واتخذت وسائله - فأبت» فما 
كان من لجنة الاحتفال وكرام القسنطينيين إلا أن قرّروا أن يفسحوا في المجالس للوافدين وأن 
لا زاحرمم في مقاعد لجامم اللأخضر ساعة الدرس» ونمُذوا هذه الخطة على أن تكون 
مکافاتهم من الاستاذ إعادة درس الختم في ليلة أخرى بعد انحسار الوفود عن قسنطينة. 

و کادتة. ترق شمس يوم الأحد حتی اكثط' الجامع الأحضر بالوفود» م ببق فه 

متنفس وشمل الخشوع تلك الصفوف المتراضة حتى لا حركة ولا ضوضاء. وتجلى جلال 

ک9 اللہ ي بت الله فکاں مشھدا بزل ویتکفل باستجابة الدعوات . وصعد 
الأستاذ المفشر منبر الدرس فشخصت العيون وخفتت الأنفاس واستهل بتلاوة المعوذتين 
وشرع ي تفسيرهما بما هو معهود منه» فلا يحتاج إلى نعت ولا إلى إطراء (وقد او ر 
الدرس في هذا العدد). 

استغرق الدرس ما يقرب من ساعة ونصف أخذ الناس فيها على نفوسهم» وجللتهم 
سحابة من الخشية والسكينة . وكذلك المؤمنون الذين یخشون رهم بالغيب تقشعرٌ جلودهم 
عند سماع کلامه» ٿم تلين جلودهم وقلوبهم لذکر لله . 


و الٴستاذ المفشر الدرس بأدعبة قرانية وابتهالات اة م طلب من الحاضرين 
أن يسألوا اله الرحمة والمغفرة لأخيهم حسين باي» مؤشس الجامع الأخحضر ومحبسه في 
سبيل العلم وإقام الصلاة وذكر الله كما هو منقوش على رخامة في المسجد: وذ گر آن :هن 
علامات إخلاص هذا الرجل في عمله وحسن تيه أن يشر اله ختم تفسير كلامه من أوله إلى 
اة ف دة نة وعشرن غاا بوذا المسجدة فطقت الل الدعاء والترحم وافترقوا 
اا ا ا کو ی ایی ا و ی 
ما وفق إليه من الخير وأعان. 


ك التقسير» > حرضا على کلام الله أن یستقل تأئره بالنفوس 


وأسره للافئدة» وعلی عظاته أن تتصل شغف القلوب . وخص سائثر اليوم لاستراحة الوافدين 
ووقوفهم على معالم المدينة ومناظرها بعد أن أذنت ل الخال فيهم باحتفالات الغد وأعماله. 
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كان يوم الإئنين الموالي ليوم الختم موعدًا لإقامة حفلة للاستاذ المفشر» وهي 
الحفلة التى سبقت الإشارة إليها في كلامنا e‏ ف و ا ر 
Bok‏ اليوم . وقد تلطفت لجنة الاحتفال فأسندت رئاستها إلى كاتب هذه السطور. 
وكان موضع الاحتفال قاعة «كليّة الشعب» الفسيحة. 

أهطعت الوفود إلى كلبّة الشعب قبل الساعة المقرّرة بساعات ولم يثنهم طول الانتظار 
ولا اكتظاظ القاعة حرصًا على ضمان المقاعد. وصنع القسنطينيون في هذا اليوم صنيعهم 
بالامس» ففسحوا في مجالس كليّة الشعب كما فسحوا في الجامع الاخضر إكرامًا للوفود. 
وأبت الوفود إلا أن يكون لها شرك في معنى التكريم وأن يكون لأسمائها وبلدانها دحل في 
عداد المكرمين » فكان التكريم باسم العلماء زملاء الأستاذ وشركائه في العمل وباسم تلامذته 
وباسم هذه الوفود الحاشدة. 

ودقت الساعة التاسعة» فتصدرت هيئة جمعية العلماء سدّة القاعة واكتنفهم خطباء 
الحفلة وشعراؤها من تلامذة اللأستاذ عن اليمين والشمال» وتقدّم رئيس الحفلة فقدم مقرئاء 
أسمع آنا من لله E‏ باب الخطابة a‏ کا 0 قدم 


والقصائد منشورة. 


ولما کانت ساعات الاحتفال محدودة لا تتسع لجميع الخطباء ولا للقليل منهم » وكان 
التلامذة يمثلون طبقات تمتد من أوائل النهضة إلى الانء فقد رؤي حرصًا على الوقت والفائدة 
الاقتصار على من يمل تلك الطبقات» فتقدّم من يمل المتخرّجين في أوائل الحركة ثم من 
يمتلون وسط الحركة واستفحالهاء ثم من يمثلون الطبقة المباشرة للتعليم في السنوات الأخيرة ثم 
من يمتلون الطبقة النازحة إلى جامع الزيتونة ثم من يمل الطبقة المستقلة بالتعليم ثم من يمثّل 
تلاميذ التلاميذ . وبعد انتهاء الخطباء أعلن الرئيس استراحة ربع ساعة ثم الرجوع لسماع الشعراء. 


ولما انتهى دور الخطباء والشعراء المقررين قي منهاج الحفلة» وقف كاتب هذه السطور 
وارتجل خطابًا تغنى فيه بجمال يوم القران وهو يوم الختم وبفوائد الخير التي سيعود بها على 
الام الجزائرية. وقد حاول كاتبان من كثاب الحفلة أن يلتقطاه عند الالقاء ففاتهما منه 
الكثير. TS‏ من ألفاظها 
ومعانيهاء فكتبت ما يقرؤه القارئ في آخحر الخطب. وأنا أبراً من ادعاء محاذاته كما 2 
ا في ألفاظه ومعانيه. 


وبعد خطبة الرئيس» قام الأستاذ المحتفل به وارتجل خطبة ضافية نستعيض عن وصفها ‏ 
ها هنا بتلخيص معانيها ونشرها مع الخطب. 
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وانفض الاحتفال على الساعة الثانية إلا ربع بعد الزوال. 


ومن لطائف الاتفاق أنه خطر لبعض الهيثات تقديم هدية تذكارية للأستاذ» ولم تعلم 
هيئة بما اعتزمت عليه الأخحرى من نوع الهدية. فلما قدّمت الهدايا أمام الجمهور بعد انتهاء 
الخطابة كان تتاسقها مفاجأة مدهشة» وهي محفظة كتب عربية ثمينة قدمها وفد تلمسان» 
وقلم تحبير ثمين معه قلم رصاص قدمتها هيئة جمعية التربية والتعليم »> ونسخة من تفسير 
المنار قدمتها هيئة جمعية العلماء» ونسخة من كتاب فتح الباري قدمتها لجنة الاحتفال. 

وكما كانت هذه الهدايا لطيفة في معناها التذكاري وفي رمزها العلمي وفي تناسقهاء فقد 
كان سرور الأستاذ بها عظيكًا ووقعها في نفسه لطيقًا. ثم ٤‏ التناسق ولطف الذوق في حفلة 
المساء حين قم له تلامذة كشافة الرجاء مصباحا كهرباتيا ظربفا وقدّم له تلامذة الشباب 
الفني (زربية) سجادة صلاة. 


وفى مساء الثلاثاء اشت ركت ثلاث جمعيات علمية وفنية ورياضية في إقامة احتفال زاهر 
فخم في كلية الشعب ابتهاجا بضيوف القرآن. 
الرجاء الرياضة. 


ص 
م 


وأما الاحتفال فكان ناجكًا إلى أقصى حدود النجاح» مورا إلى أبعد غايات التأثيرء 
ظهرت فيه جمعية «الشباب الفنى» - على حداثة عهدها - بمظهر الكفاءة والتجديد وسلامة 
الذوق والانسجام بين العازفين في المظهر وبين القطع في المخبر. وقد عزفوا قطعًا مشجية 
وترنم عليها التلامذة بأناشيد أشجى » حتى لقد رأيت كثيرًّا من عمار الصفوف الأمامية يبكون 
تأثرّا» وان أنس فلا أنس التلميذين اللذين أنشدا نشيد الترحيب على عزف (البيانى» انهما 
لطراز غال .قى رخامة الصوت وسااة لدا وجال المتطق سفظهها اله واف ها أع 
الام التى تعلق رجاءها على أمثالهما. 

إن التطويل في وصف هذه الحفلة يفضى إلى التقصير. وخلاصة القول فيها إنها كانت 
زادًا روحيًا قدّمته قسنطينة لوفودها بعد أن جاوزت الغاية فيما قدّمته لهم من أطايب الغذاء 
البدني . وإن سرّها وسحرها ليسا اتيين من الاطراب في العزف والإطراف في الاناشيد 
والإجادة في التمثيل والاتزان في الحركات» وإنما هما اتيان من شىء اخحر وراء هذا كله» هو 
أمل الأمة في أبنائهاء كان صورة في الأذهان ومخيلة في الأدمغة» فرأت مئه في هذه الليلة 
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نموذ جا عملیًا يشر بتحققه کله» إن الزمان بأحداثه يستطيع أن يمحو من نفوس الوافدين كل 
ما رأوا وما سمعوا ولكنه لن يستطيع محو شيئين : درس القرآن وهذه الحفلة» وإن الوافدين 
ليستطيعون أن يقابلوا كل إكرام لقوه من إخوانهم القسنطينيين بمثله أو بأحسن منه إلا 
إكرامهم بمثل هذه الحفلة. 

وانفض هذا الاحتفال في نهاية الساعة الواحدة بعد نصف الليل بعد أن خحتمه الاأستاذ بن 
باديس بكلمة توديع . 


من المظاهر التي شاهدها الناس كلهم في هذا الاحتفال بسوابقه ولواحقه» الهدوء 
الشامل» فلم تحدث أية حادثة ولو بسيطة على كثرة الاحتشاد وشدة الازدحام واختناق 
التعاريج في المدينة. وليس مرجع ذلك إلى التنظيم الآلي» ففي أدون من هذا الاحتفال نرى 
الفوضى تطغى على النظام» وطباع السوء لا تنهنه بالزجر وإنما مرجع ذلك إلى التنظيم النفسي 
وإلى أدب القران وقد ملك أزمة النفوس. 


وإن هذا النوع من التربية الدينية هو الذي نريده للامّة» وهي تربية كثيرة الفوائد قليلة 
التكالف» وقد جنك فصحت. فهل فن معن لا على ها وتميمها؟ وكات إدذارة الان 
العام بقسنطينة أدركت ذلك فلم نر منها مظاهر الاستعدادات الاستثنائية التي كنا نراها في مثل 
هذه المشاهد» وحستًا فعلت . 
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4 - خلاصة تفسير المعوذتين من درس الأستاذ 
الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي ختم به تفسير القران" 


كلمة بين يدي التلخيص 


أكمل طرائق المتقدمين من علماء هذه الملة في تلقين العلوم - طريقة الإملاء. والاإملاء 
نتيجة لاشتحكام الملكة في العلم واستقلال الفكر فيه» أوسعة المحفوظ ورحابة افاق 
الحافظة . واستحكام الملكة واستقلال الفكر وقوّة الحافظة مزايا تكاد تكون خالصة لعلماء 
سلف هذه الأمة لم يبلغ علماء الأمم الأخرى مد أحدهم فيها ولا نصيفه. 

وكانت وظيفة السامعين كتابة ما يُملى عليهم کل أو خلاضته و کانت المحابر والاأقلام 
والأوراق هي الأدوات اللازمة لرؤاد مجالس العلم » إلا في مقامات مقابلة الأصول وضبطها. 
فهنا لا بد من إحضار النسخ الكاملة من الكتب. 


ومن ثمرات تلك الطريقة المثلى في التلقين والتلقى كتب الأمالى في الحديث واللغة 
والأدب» وني تراجم المحدثين والأدباء الشيء الكثير من ذلك» وإن لم ببق لنا الدهر منها 
إلا الأقل من القليل. 

ولما انتھیى e‏ الرواية ج روايات السلف في التفسير ورواياتهم للاحاديث 
والس ودؤنت أصول اللغة والادب والعلوم المتفرعة عنها وجاء دور الاستغلال لهاء 
نشأت عوامل الانحطاط في العلوم الإسلامية» وكان من أظهر مظاهرها جفاف القرائح 
وجدب الأفكار وضعف القوى الحافظة » وانحطت طرائق التلقين تبعًا لذلك وانحصرت في 
الطريق الشائعة إلى اليوم» وهي التزام كتاب تنعدّد نسخه بتعدّد المتلقين له» يحلل الشيخ 
عباراته ويشرح معانيه» وانحطت وظيفة السامعين من الكتابة والتقييد إلى الاستماع 
المجرد. 

ولسنا نعيب طريقة التزام الكتب وشرح معانيها بالكلام» فذلك في حقيقته نوع قاصر من 
الإملاء» وإنما تنعّى على السامعين إهمالهم لكتابة ما يسمعون فتضيع عليهم الفوائد التي يلقيها 
الأستاذ وقد تكون قيّمة» كما تضيع في عصرنا هذه الخطب والمحاضرات المرتجلة التي لا 
يكتبها ملقيها ولا متلقيها. 


» (الشهاب»» الجزء الرابع › المحجلد الرابع عشر» جوان - جوبلية 1938 ص ٠186‏ قسنطينة. 
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ولسنا بصدد التأريخ لهذه الطرائق والمقارنة بينهاء وبيان وجوه النقص والكمال فيهاء 
وإنما ننه في هذا المقام إلى أن أسوأً أثر لهذه الطريقة الشائعة اليوم هو القضاء على الملكة 
ال ن شغلت المعلم والمتعلم معًا بالكتاب عن العلم» إذ أصبح هتهما كله مصروفً 
إلى تحليل الكتاب وفك عباراته والقيام على اصطلاحاته الخاصة» وفي بعض هذا ما يستغرق 
الوقت ولا ببقي سعة لإدراك قواعد العلم وتطبيق جزئياته على كلياته» وبعيد جا على من 
يدرس علكًا على هذه الطريقة أن تستحكم ملكته فيه» وكيف تستحكم ملكة الفقه مثلا لمن 
يقرأه من مثل مختصر خليل على هذه الطريقة فيمضى وقته في تحليل عباراته وتراكيبه المعقدة 
التي ذهب الاختصار بكثير من أجزائهاء وني بيان التقديم والتأخير في الألفاظ» وربط 
المعمولات بالعوامل البعيدة» وإرجاع الضمائر المختلفة إلى مراجعهاء والطفرة بالذهن من 
مذ کور إلى مقدر» وهذا هو کل ما يشغل وقت المعلم والمتعلم › وهم في الحقيقة لا يدرسون 
علم الفقه وإنما يدرسون كتابًا في الفقه» ودراسة الكتب لذاتها أصبحت اليوم ّا كمالا من 
التاريخ لا أصلا ٤‏ تعلْم العلوم. 


والدارس لتاريخ العلوم الإسلامية يتجلى له هذا في تراجم علماء تلك العلوم» إذ يجد 
فيها دائمًا أشباه هذه العبارة: كان أقوم الاس على كتاب الجمل للخونجي» أو على كتاب 
التهذيب للبرادعي» أو على كتاب الشامل لابن الصباغ. كان نافذا في إقراء المحضل 
للرازي. كان سديد البحث في مختصر ابن الحاجب الأصلي» كثير المناقشة لعباراته . وأين 
سداد البحث وكثرة المناقشة في عبارة كتاب من تحصيل الملكة في علم؟ إن الأصولي 
الحقيقى هو الذي فق مما عنده أو بقرئه من أي کتاب کان» ولا يفتتن بكتاب معين هذا 
الافتتان» وإن الفقيه الحقيقي هو الذي يفهم الفقه لا الذي يفهم كتابًا في الفقه» وني وقتت 
هذا نسمع علماء المعاهد المشهورة يتمدحون بمثل هذا ويصفون من بحسن إقراء التنقيح 
للقرافي على هذه الطريقة بالاصولى المحقق.. 

ولقد حاول جماعة من العلماء الحمَاظ في القرون الأخيرة إصلاح هذه الحالة وإحياء 
طريقة الأمالي فلم ينجحواء لأفتتان جمهور المتعلمين بالكتب وانصرافهم عن العلم إلى كتب 
ني العلم . حاول ذلك الحافظ ابن حجر وهو أهل لذلك» ولكن أهل زمانه لم يكونوا أهلا له» 
ونعى معاصره ابن خلدون المؤرخ طرق التلقين في زمنه وكثرة المؤلفات والمختصرات في العلم 
وعدها عائقة عن التحصيل» وحاول ذلك بعد ابن حجر تلميذه الحافظ السيوطى وهو أهل 
ال غا ما ف من تيكح وامخطالة وقد شكا ي خض راه ااه ن هذه المحارلة بارة 
مرّة» ووصف انصراف الجمهور عنها بأنه من غلبة الجهل وكلال الهمم وضعف العزائم . 

CE NS O GS 
الملتزمة» وارتفعت الأصوات بالشكوى من أضرارها وسوء عواقبها» وكان الأستاذ الإمام‎ 
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الشيخ محمد عبده أعلی الحكماء صوتًا بلزوم إصلاحها وأبلغهم تاا رها واا 
غاا وأسدهم رابا في تغييرها بما هو أجدى منها وأنفع ‏ وأكثرهم عملا جدًا في ذلك. 
وکان ا العملية في هذا الباب درسه لكتاب الله بأسلوب حکيم لم يسبقه إِليه 
انق e‏ - وهو مَّن هو في استقلال الفكر واستنكار الطرائق الجامدة يجاري 
الطريقة الاأزهرية بعض المجاراة لاعتبارات خاصة» ومن هذه المجاراة السطحية أنه كان 
يلترم ي تلك الدروس العامرة بالحکم العليا تفسير الجلالين ويستهلها بقراءة عبارته. 


ولكن السامعين لتلك الدروس - على كثرتهم و أقدارهم في العلم والمعرفةء 
a as‏ بأن تلك الدروس فيض من إلهام الله أجراه على قلب ذلك ۰ 
لسسانه» وآنها متا لم تنطو عليه حتايا عالم ولا صحائف کتاب -لم تتسابق أقلامهم لتقييد 
تلك ار إلا قليلاء ولو أنهم فعلوا لما ضاع من كلام ذلك ا حرف واحد» ولو لہ 
يقيّض اله محمد رشيد رضا لهذا العمل الجليل لضاع كله ولكن الله وفقه لحفظ معاني تلك 
الدروس وسدد قلمه في أدائها› م نهج نهجه بعد موته وسار على شعاع a‏ 
الله فأبقی اسار ال لوف سي الا ) 


X*# #  $%# 

ات ك الات ح العلمي مها بعد موت الإمام وانتشرت في الأقطار الإسلامية 

وأسفرت عن إصلاح حفیفی اتال التعليم ٤‏ المعاهد الحرّة» وعن إصلاح صوري في 
المعاهد الرسمية» ولا تزال الحرب قائمة في هذه المعاهد بين طلاب الإصلاح وبين أنصار 
ا و 8 ك الله . ولقد aT‏ أن باعث 
ا ا اول بوم E‏ م 2 3 اساو ا سلفي النزعة والمادة» عصري 
الاسلرت والمري. مستعدا عن انات القران واسرارها اكل مها هو مد من الاسر 
وأسفارها. وقد قرأنا له في بعض افتتاحيات مجلة «الشهاب» أنه يعتمد في هذه الدروس على 
تفاسير مخصوصة في مواضيع مخصوصة» كالطبري في المأثور والكشاف للزمخشري في 
اراد الاعجاز. وذلك صحیح ومفید س يجعل فهوم الرجال ا لفهمه › ولا بعطبها 
أكثر من أنها فهوم تصيب وتخطى» أما المعنى الصحيح لكتاب الله فيستجليه من البيان 
العربي والشرح الو وهن مقاصد الدين واس ار التشريع ٠‏ ومن عجائب الكون وسنن الله فيه 
ومن أحكام الاجتماع الإنساني» ومن تصاريف الزمن ونتائج العقول وثمرات العلوم التجريبية . 
وإذا كان من دواعي الغبطة ختم تفسير القران على هذه الطريقة في القطر الجزائري» 

فإن من دواعي الاأست: ان لم ينتدب من مستمعي هذه الدروس من بقيدها بالكتابة » ولو 
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وجد من يفعل ذلك اریحت هذه الاي دخرًا ل يقم بمال » ولاضطلع هذا الجيل بعمل 
ي هي a‏ الاخال؛ ge Es‏ ا 


ولما كان اليوم المشهود بختم هذه الدروس جمع أحد الحاضرين ما وعته ذاكرته 
وأمكنه تقييده من معنى درس الختم في تفسير المعوذتين وتصرف في ألفاظه بما لا يخرج 
عن معانيه» إذ لم يكن من الميسور أن يلتقط الألفاظ كلها. فجاء بهذه الخلاصة التي 
ننشرها على الناس في هذا العدد الخاص بالاحتفال لافتين أنظارهم إلى أن هذه الخلاصة 
محرطة بمعاني الدرس مع تصرف ضروري اقتضته مساوقة ما كتب لما قيل. 


امو عاد لرن د الإعدة را اح رة لكك ف ان 
الحمد لله . نحمدهہ ونشکره ونسىتعىلە ونستغفره وتوب اليه من شرور فسا وسسئات أعمالناء 
من يضلل الله فلا هادي له ومن يهد فما له من مضل» ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن 
ما رده ورسوله. 

ٹم عقّب بما ثبت أن رسول الله ر كان يبدأ به خطبه. وجرت عادة المُحدّثين 
والمُفشرين أن يفتتحوا به مجالس التحديث والتفسير» وإن اختلفت الروايات في ألفاظه وهو 
قوله مه : أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ڪي > وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثه بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ثم قال تو طئة للدخحول ٤‏ تفس المعودتين ما معناه ت تصرف وتوصیح : 

بنى هذا الكون الدنيوي على أن يقترن فيه الخير بالشر» وأن يتصلا وأن يشتبها وأن 
بحيطا بالانسان من جم جهاته» فتكون أعماله الكسبية في الحياة مكتنفة بهما دائرة بينهما 
وو اها و ا ولك جن فر ان ومن سننه العامة في هذا العالم الإنساني. 


وحكمته المكنة ه ئي وحيه هي ابتلاء خلقه ليجازوا على ما يکون من کسبهم وسلوکهم 
بعد أن وهبهم العقل والتمييز› وأكمل عليهم نعمته بهداية الدين ا ورحمة» 
e‏ ى وهي تمرين هذا الإنسان في حياتيه العلمية والعملية » وتدريب فكره على اختيار 


ه الشهاب: هو الأستاذ الإبراهيمي كاتب التلخيص . 
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الأنفع على النافع » والنافم على الضارء» ثم سوق الجوارح إلى العمل على ذلك الترتيب 
وتروبضها عليه . 


والاإنسان يكتسب القَوّة والدربة بتمرسه على ما يلقاه من الخير والشر بعمله وبفكره› 
وللفكر الاإنساني عمل سابق اعمال الجوارح المجترحة »› وسائق لها و ا مهیّی لما يظهر أنه من 
بدواتها . 


وهذا العمل الفكري تظهر قوته في نواح منها -وهو أهمها- التمييز بين الخير والشر» 
وأدق منه التمييز بين خير الخيرين وشر الشرين . فإن الخير درجات وأنواع» والشر كذلك 
درکات وانواع . 

والاإنسان في هذا الخضم الذي تلاطمت أمواجه . وفي هذا الفضاء الذي تشابهت 
افواجه» محتاح إلى فة الي ى هب اجره لري فت مدد اف هاه ال م دت 
الحق › واج أ 2 إلهي بعصمه من الشر ويقيه من الوقوع فيه عن جهالة أو عمد» وقد 
نا ال اسان ووسائله ہما شرع له من المنبهات عند طروق الغفلة» والمبصرات عند 
عروض الشبهة» والمعوذات المحصنات عند إلمام لمة الشيطان وطواف طائفه. ومن هذه 
المعوذات عقائد تدفع عن صاحبها الشكوك وهي شرء وحقائق تقي صاحبها الوهم وهو شر 
وعبادات تربي مقيمها على الخير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وأعمال تثقت فاعلها على 
الحق . وأقوال يمليها القلب العامر بتقوى الله والخوف من مقامه على الألسنة لتكون شهادة 
لها وغو انا علهاة.-والاة تراجمة القلوب: فکان مما شرع الله لنا في کتابه وعلی لسان نبیه 
التعوذ باللسان من الشر والباطل» وأتزل الله عليه هاتين السشورتين وفيهما الأستعادة بالل من 
آنواع من الشرور هن أمهات لما عداهن» وكان نبينا عليه السلام يكثر التعوذ باسم لله 
وکلماته من أنواع اخرى من الشرور مفصلة في صحاح السة: 


E ESE 
فال قال رول ال : «ألم ټ تر ايات أنزلت الليلة لم ير خير منهن قط» قل أعوذ برب‎ 
عنه تسميتهما بالمعوذتين › وقي‎ e الفلق» وقل أعوذ برب الناس». . وفي رواية أخرى ي‎ 
رواية أبي أسامة في مسلم أيضا وصف عقبة بن عامر بأنه كان من رفعاء أصحاب محمد‎ 
فتسمية هاتين السورتين بالمعوذتين تسمية نبوية مأثورة كأسماء جميع سور القران»‎ . 
وقد يقال المعوذات ويراد بها ما يشمل سورة الإخلاص. وكفى بما فيها من أصول العقائد‎ 
معاذا من الشرك وهو أصل الشرور كلها‎ 

وحديث مسلم هو أصخ ما ورد في نزولهماء وأما ما يذكر في نزولهما في قصة سحر 
النبي يي فإن ذلك لم يصح سبئا لتزولهماء وإن كان لقصة السحر وصاحبها لبيد بن 
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الأعصم أصل ثابت في الصحيح» وقد تساهل كثير من المفسرين في حشر هذا السبب في 

وهذه الخيرية التي أبتها لهما حديث عقبة عند مسلم هي خيرية نسبية في ناحية 
مخصوصة › وهي ناحية التعوّد بهما من الشرور العامة والخاصة المذكورة فيهما»ء ودليل هذه 
لنسبية ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عابس الجهني أن رسول الله ملي قال له: یا 
اش عابس 1 ا او أك أخبرك بأفضل ما بتعود ره المتعودون» قال : بلی ا رسول ا 
قال : قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس» هاتين السورتين». 

فين مه أن خيريتهما وأفضليتهما من جهة ما تشتملان عليه من معنى التعوذ» وهو من 
المعانى الداخلة في دائرة ما كلما الله به. 

- ولهاتين السورتين خصوصية غير المناسبات التي يذكرونها في ارتباط بعض السور 

بالبعض › ویستخر حول منها بالتدیر ما ل۷ یحصی من الأنواع» وهذه اللخصوصة هي خحتم 
القران بهما وهما كالسورة الواحدة. فما هي الحكمة في ختم القران بهما؟ وترتيب السور 
توقيفي ليس من صنيع جامعي المصحف كما ذكره السيوطي في الإتقان وجماعة. 


يستطيع ممارس القران ومتدبره ومتلقيه بالذهن المشرق والقريحة الصافية أن يستخرج 
من الحكم في هذا الختم بهما أنواعا» ولكن أجلاها وأوضحها أنهما ختم على كنوز القران 
في نفس المؤمن. وتحصين لهذه النعم المنثالة من القرآن عليه أن یکدرها عليه کید کائد أو 
حسد حاسد. فإن من أوتي الشيء الكريم وررف. الفمة الهنة هو الى تك اله ادف 
الأشرار وألسنتهم بالسوء» وتقذفه عيونهم بالشرر وتتطلع إليه نفوسهم بالحسد والبغضاء» 
ويشتد عليه تكالبهم سعيًا في سلبه منه أو تكديره عليه» وبقدر النعمة يكون الحسد» وعلى 
مقذار افاسة ما تملك تكرت هدف لمكانك الكائدين». .وتاك اللاا من خت تدرى: ولا 
تدري» ومن أوتي القرآن فقد طوي الوحي بين جنبيه وأوتي الخير الكثير» فهو لذلك مرمى 
ا الحاسدين ومهوی أفقدة الكائدين› فکان ا وقد ختم القران ا ا اس او 
تلاوة »› أن يلتجئ إلى ااا الح و ان م و کال مويك غل ها 
الخير العظيم الذي كمل له» وهذه النعمة الشاملة التي تمت عليه. 

هذه حكمة» وأخرى : وهي أن من أوتي القران وتفقه فيه فقد أوتي الحكمة وفصل 
الخطاب» وأحاط بالعلم من أطرافه وملك كنزه الذي لا ينفذ. وان من آفات العلم اغترار 
صاحبه به» وقد یتمادی به الغرور حتی يسول له أن ما أوتيه من العلم كاف في وقايته من | 
الأضرار ونجاته من الاش فكان من رحمة الله بصاحب القران واطف تادر له» وحسن 
عنایته به» .أن ختم بهاتين السورتين کتابه لتکونا آحر ما بستوقف القارئ المَمَقَّه وينبهه إلى 
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أن في العلم والحكمة مسألة لم يتعلمها إلا الآنء وهي أنه مهما امتدّ في العلم باعه واشتد 
بالحكمة اضطلاعه» فإنه لا يستغني عن الله ولا بد له من الالتجاء إليه والاعتصام بهء 
يستدهع به شر الأشرار وحسد الحاسدين» وكفى بهذه التربية قامعًا للغرور» وإنه لشر 
الشرور. 

هذه هي المناسبة العامة بين جميع القران مرتبًا ترتيبه التوقيفي وبين هاتين السورتين في 
اتحاد موضوعهما. 

وأما المناسبة الخاصة بين السورتين وبين سورة اللإخلاص» فهي أن سورة الإخلاص قد 
عرفت الخلق بخالقهم بما فيها من التوحيد والتنزيه والتمجيد. فإذا قرأت القرآن وتدبْرنّه على 
ترتیبه» ووجدت توحد لله منمتا ٤‏ ناته وسوره» متجلًا ذلك التجلي الباهر بمعارضه 
وصوره» سادا ببراهينه على النفوس كل ثنية وكل مطلع » كانت آخر مرحلة يقطعها فكرك من 
مراحل التوحيد في القرآن» هذه السورة المعجزة على قصرهاء فكأنها توكيد لما امتلاأّت به 
نفسك من معاني التوحيد» وكأنها وصية مودّع مشفق بمهمّ يخشى عليك نسيانه فيعمد فيها 
من الكلام إلى ما قل ودل ولم يملٌ. 

وين صدقك في توحيدك لله في ربوبیته والهیته؛ أن تنقطع عن هذا الکون وتکون منه 
وكأنك لست مه6 دى معاملتك لله وإخحلاص توحيدك إباه. ات ات و 
وخحرجت من سورة الإخلاص متشبعًا بمعانيهاء ومنها معنى الصمد» تستشعر أن العالم كله 
عجز وقصور»ء وأن خيراته مكذّرة بالشرور» وأن لا ملجأ إلا دلك الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفرًا أحد» فَجيء المعوذتان بعد الإحلاص مبينتين لذلك الالتجاء 
الذي هو من تمام التوحد. 


ولاجل هذه المناسبة والارتباط بين السور ۰ جمع بينهن في التَشمِية» ففي 
الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - ج ي و کان يتفث عن نفسه بالمعوذات. 
وسياق النسائي لحديث عقبة بن عامر المتقدم ان و لله قرأ وقرأت معه الإخلاص ثم قل 
اغود برب الفاق دوقل أعرذ برب الاي فلا مهن قال ها تعد هن أحد. وكا 
جمع و بينهن في التسمية والتعوذ جمع بينهن عملا في قراءة الوتر. 


هذا إجمال المناسبة الخاصة بين السور الثلاث. 
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سورة الفلق : 

قال تعالى : قل أعوذ برب الفلق ) الأمر المفرد للنبي -عليه السلام-» ومن حسن 
الأدب في مقدرات القرآن أن تقدر في مثل هذا الأمر أيها الرسول أو أيها النبى» لأنهما 
الوصفان اللذان نطق بهما القرآن في نداء النبي -عليه السلام -» وأن لا تقدر يا محمد كما 
هو جار على الألسنة وفي التصانيف» فإن القرآن لم يخاطبه باسمه. 


والأمر نبنا أمر لنا لأننا المقصودون بالتكليف» ولا دليل على الخصوصية»› فهو في قَوَةَ 
قل أنت وقل لأمتك يقولون. 

وأعوذ: أستجير وألتجى“ ویتعدی هو وجمیع تصاربفه بالباء كأستجير» والعوذ والعیاذ 
مصدران منه کالصوم والصيام› وفی القران مما جاء على المعنى اللغوي #يعوذون برجال من 
الجن 4 ومن كلام ات ا ا 

والرب: الخالق المكون المربي» ومواقع استعمال هذه الكلمة في القران هى التى 
تكشف كل الكشف عن معناها الكامل. 


والفلق : الفجر المفلوق المفري» ومن لطائف هذه اللغة الشريفة أن: الفتح والفلح 
والفجر والفلق والفرق والفتق والفري والفاً والفقاً والفقه» كلها ذات دلالات واحدة» 
وتخصيصها بمتعلقاتها باب من فقه اللغة عظيم . 


ومما وصف به ربنا نفسه في القران: #[فالق الإصباح > و #فالق الحَبٌ والنوى &»› 
فا من اسمانة تعال: 


ومواقع هذه الألفاظ التي تضاف ال كلمة رب في القرآن» كمواقع أسماء المخلوقات 
التي أقسم بها الله كلاهما عجيب معجز» فكل لفظة تستعمل في المقام الذي يناسبها 
وتناسبه» وكل لفظة تبعث في الأسلوب الذي وقعت فيه متانة وقوّة وفي معناه وضوحا 
وجلاء» وسر إضافة الفلق إلى «ربٌ» هناء أن الفجر بمعناه العرفي هو تشقق الظلمة عن 
النور» فإن الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأرواق» فإذا جاء الصبح حصل الانفراق 
والذي يبقى بعد ذلك الانفلاق هو النور الذي نفى الظلمة» ولا ينفي ظلمات الشر والضلال 
والباطل إلا أنوار الخير والهدى والحق من خالقها وفالق أنوارهاء وكما أضيف الفلق بمعنى 
الفجر إلى كلمة رب هناء أقسم به في آية أخرى وهي قوله تعالى: والفجري. 

من شر ما حلق : من کل مخلوق فيه شر» فلا يدحل في عمومه إلا کل شرير من 
أي و ا الناطق كل ذي نطق» أو من شر كل مخلوق» ومن 
مخلوقات لله ما هو خير محض کالا نبیاء والملائكة» ومعلوم أن المخلوقات كلها خلقت 
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بحق ولحكمة فهي في نفسها خير. فإن كان لا ينشأً من أعمالها أو آثارها إلا الخير فهي الخير 
ا »> وإن كان ينشأً عنها الشر أحيانًا أو دائا فعملها هو الشر وهو المستعاذ منه. . وتص 
نسبة هذا القسم إلى الله من حيث الخلق والحكمةء ونسبة أعماله إليه من حيث التقدير 
والتكوين لا من حيث الرضى والتکليف» فالله لا يرضى بالشرّ ولا يكلف به» وقصارى إبليس 
وهو اة لر ي ما اجرد أن ون التي اة لر ال ك ان ا ل 
راو وار ب ا اا رک و 


وقد يكون الشرٌ ذاتيا لا ينفك» وقد يكون نسبيًا باعتبار حالة تعرض واتجاه بقصد» 
ونعم الله على عباده قد تنقلب عليهم شرا وبلاء بسبب سوء تصرفهم فيها» كالمال الذي 
ساد ال ا ف القران» يكسبه صاحبه من الوجوه المشروعة وينفقه في الوجوه المشروعة› 
ویتحری رضا الله في جمعه وتفریقه فیکون خيرًا بذاته وبعمل صاحبه» ویتصرف فيه بعکس 
ذلك فیکون شرا لا من ذاته بل من عمل صاحبه. 


وهذا العالم الإنساني المكلف هو الذي يتجلى الخير والشرّ في أعماله» ويتصلان 
بحیاته اتصالا وثيقًا. وإنما عيب عليه الشر وقبح منه لأنه قادر على تمييزه واجتنابه ومكلف 
بذلك »› وقد وضع له الدين قوانين ثابتة للخير والشر وَوضح له أن وأن الشر ما 
أضر» ولكنه وإنْ وتي وة اسز لم يۇت قوّة الاستعصام ابتلاء ا فأما المخذول 
فيأتي الشر عامدًا متعمدًا وهو يعلم أنه شر» وأما الموفق فيواقع ا مواقف يشتبه عليه 

فيها الخير بالشر ويعسر التمييز» والخير والشر لا يوزنان بميزان حي يستوي الناس كلهم 
٤‏ ادراکه» وقد تد الفوارق بينهما حتی تخفی»› وفي هذه المواقف يجب الالتجاء إلى لله 
ليرينا الخير خيرًا ويكشف لبصائرنا عن حقائق الشر»ء فلا يلتبس علينا شيء بشيء» وبعد أن 
بوجه الاضطرار نفوسنا هذا التوجيه الصحيح» تندفع ألسنتنا وتقول: [أعوذ برب الفلق من 
شر ما خلق ). 


وبهذا تظهر المناسبة الدقيقة بين رب والفلق» فإن رب الناس ومربيهم وسائقهم إلى ما 
يكمل وجودهم هو الذي تنكشف لعلمه سرائرهم» والفلق نور يكشف للعيان كل المبصرات 
فترّی على حقائقها ومقاديرهاء لا يزيغ البصر في شي منها ولا يطغى» والإنسان مهما يكن 
عالمًا فقد تخفى عليه حقائق المعقولات فيزيغ فکره ویطغی . 

ومناسبة أخرى وهي أن الحنز ظلام» وقد اچزی الله ي فطر البشر تصور ار 
وأجرئ على اله تشبيه الشر بالظلام» ذلك أن ما يلابس إحساسهم ن الأشن الور 
العاف لهي غر عا له س الأضى وال دة للخير“ وأن ما يضايقهم من وحشة 
الظلام وتوقع الهلاك فيه هو عين ما يضايقهم من ذلك ي الشر. 
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هذا كله في الشر على عمومه ثم خصص تعالى من هذا العموم ثلاثة أنواع من الشر لشدة 
تعلقها بحياة الإنسان وكثرة عروضها له» ويجيى أكثرها من أخيه الإنسان» ورتبها ترتيبا بديعًا لا 
يستغرب في جنب بلاغة القرآن» ودقته في رعاية المراتب وتنسيقها في العرض على الأذهان. 

هذه الثلائة ھی ٠‏ الغاسق ادا وقب› والتفاثات ي العقد» والحاسد ادا حسد . 

والغاسق: الليل المظلم والمراد هنا المصيبة تطرق ليلا وعلى غرّة. 

ووقب: دخل في الوقب وهو النقرة في الشيء. 

والعقد: عقدة سان لعادة السواحر المعروفة من عفد اللخبوط ونفث الزن علبها . 

والجامع بين الثلائة هو اشتراکها ي الخماء» فان الغاسق ظلام تخفی فىه الشرؤز» 
والنفاثات مبي أمرهن على الأخفاء تخیاد وأيهامًا » والحسد داء دفین . 

فالثلاثة کما ترون شرها خفي» وکل شر يخفي عمله أو بے بخفی أثره يجل خطبه ویعظم 
خحطره » فيعسر التوقي منه والاحتياط له» لأنك تتقي ما بظهر ويستعلن› > لا ما یخفی ویستتر» 
١‏ جرم كانت الثلائة جديره بالتخصيیص . 

أما نكتة الترتيب فإن الليل ليس شرا في نفسه ولا الشر من عمله» وإنما هو ظرف 
للشرور» والعلاقة بين الشيء وظرفه مكينة في النفوس» قوية في الاعتبار» مسببة للحكم على 
أحدهما بحكم الاخر. 

بخلاف النفائات والحساد فإن الشر من عملهما ومن وصفهما» ولانطباعهما عليه صار 
ذاتڳا لهماء ولا شك أن الشر الذاتي أمكن من العرضي › كما أن بين الاثنين تفاوتا في ذاتية 
الشر وقوته وعسر التوقي منه. فالتفاثات وإن كن بتحرين إخفاء 2 ولكة مما ھی 
ظهوره وافتضاحه» بخلاف الحاسد فإنه يخفي شره ويبالغ قط طهر الخر فة اأ 
والتوقى مه أعسر» فى 'الترتيب بين الفلالة ترق من الأخف إلى الأشة؛ 

ومن جهة أخرى نجد التناسب ظاهرًا بين الثلاثة: الغاسق والنفاثات والحاسد فإن 

وفي تقييد الغاسق بالوقوب احتمالان کلاهما ن مفيد للمراد: الأول ُن وقوت 
ا عبار عن اعتکا ر الم فکأن بعض ازائ يدخل ا 2 e‏ 
شيء› فتلك القغطة هي الوقوب . والوقوت على ذا الاحتمال منظور فيه إلى ظرفه الزماني › 
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وفائدة القيد حينئذ أن تلك الحالة المصورة بهذه الجملة هي التي تقع فيها الشرور من 
الآدميين وغيرهم . فالطارق يطرق والسارق يسرق والحيات تنتهس» والضواري تفترس. 
وظلام الليل يستر ذلك كله ويعين عليه ويعوق عن الاستصراخ والاستنجاد» والعرب تقول في 
ما يشير إلى هذا: اليل أخفى للويل. 

فالمستعاذ منه على هذا الاحتمال شر يقع في زمان» والاحتمال الثاني أن الوقوب في 
حقيقته هو دخول شيء في شي ءِ دخولا حشيًا فيقنضي ظرفا مکاًاء وما هذا الظرف إلا ات 
والمساكن» والظلام حين يهجم يدحل المساكن فيملاهاء ويكون دخوله فيها أبين من 
دخوله في الفضاء» وملؤه إياها أشد» فالوقوب على هذا منظور فيه إلى ظرفه المكاني» لأن 
الشرور التي ترتكب في البيوت حين يغمرها الظلام أكثر مما يرتكب منها في الفضاء خصوصًا 

من الآدميين› والمستعاذ منه شر يقع في مکان» وعلی الاحتمالين لما كان الليل معواتًا لذوي 
الشر على شرهم» TE‏ 


والنفاثات : صفة إما للنفوس فتشمل الرجال وتكون الاستعاذة من شر كل من 
یتعاطی هدا الفعل رجا کان أو امرأة» واما للنساء وخصصن بذلك لان وقوع هذا الفعل 
منهن أكثر» وهن به أشهر. 


والنفث : إخراج الهواء من الفم مدفوعًا بالنفس ردول رصاق »› أو ت قلیل مله تتطایر 
دراته وهو دون التفل . والنفث وان کان عامًا لکنه اشتهر فيما بفعله السحرة» بعقدون ا 
ویتمتمون عليه برقی معروفة ا e a E‏ الشر من 
نفوسهم الخبيثة إلى نفس المسحورء روما هم ار و خد ا د اله 4 وھا امنا 
الله بالاستعاذة من 8 ال انه ر e ٤‏ و ده ¢ النفوس 
یتعاصی على هذه القاعد: ا وردان :محر ا و a‏ اسول لله وما 
يوهمه لفظ الرواية فإن ذلك كله لا يخرج عن التأثر البدني. 


ونحن نعتقد ديثًا أن اتر الات هو من من وضع الله وحدذده» a Ss‏ أن 
للقوى النفسة ا يرا أعظم من ثير القوى الجسمانىة» وان من مظاهر هذا التأد ثير النفساني 
ا العين ي المعيون» وا التنويم ف e‏ و التأثير والتأثر التفسانيين بعختلفان 
باخحتلاف النفوس الفاعلة والمنفعلة قوة E‏ وان ا العين ليس من ذاتها وإنما هو من 
النفس ال من وراء العين › ولو کان لار دات العين کات کل عین ناظرة خذثف 
ذلك الأثر» وإن هذا التأثير لون من ألوان النفس» فإن كانت خيرة كان تأثبرها راء وإن 
کانت شریرة کان شرا. 
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فالنفث المذكور في الآية إن أثر فإنما يؤثر بالقّة النفسية التي من ورائه» والساحر لا 
ا ا اھ و ا ل ا 
وإنما تنفث السم» وكالعدو يلقاك بطعن الأسل» لا بطعم العسل إذ كان ذلك من طبيعة ‏ 
لاا 

هذا نفث الشر من التفوس الشريرة كنفوس السحرة. وأما النفوس الخيرة الطيبة كنفوس 
المؤمنين فإنها تنفث الخير للخير. وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي ل 
کان إذا اوی إلی فراشہ جمع بین کفیہ ٹم تفٹ فبھما وھو پقرا المعوذتین ثم مسح بها ا 
ا 6 برأسه ووجهه يفعل ذلك ثلاث مرات› فهذا نفث الخير من خير نفس ` 
حلقها الله ثم قالت في تمامه: فلما اشتکی کان باعرني أن أفعل ذلك» وفي رواية: کان 
يقرا بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهذا وا بيد نفسه رجاء بركتهاء وفي رواية 
مسلم عنها أنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد أهله. 

فهذه الأحاديث -وهي ثابتة صحيحة - تثبت أن رسول الله كان يقرأ المعوذات 
NE N ae‏ وتبین لتا أن كل تفس تنفث ما وقر فيهاء وأن النفث 
اال اة إلى ما يراد وصول الأثر إليه» وهي دليلنا على ما أسلفنا من أن في 
النفث حيرا وشراء ولولاهما لما كان النفث إلا من فعل السحرة. 


والنفوس إذا استفها شيء من ملابستها تتفشى فيها الروحانية وتضطرب» فكأنها بذلك 
اللفث تنفض جزءًا من روحانیتها على نفس أخحرى أو على بدن» وکأن تحريك اللسان بقراءة 
أو غيرها إثارة لتلك الروحانية واستدعاء لهاء حتى تتصل بالريق الذي بنفث كما يتصل 
السيال الكهربائي بشيءٍ مادي. وقد علمنا أن السحرة لا ينفثون نفثًا مجردًا بل يغمغمون برقى 
شيطانية وأسماء أرواح خبيثة 

و او ما أحرجه مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن 
زمر ا و كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال ا 
) بأصبعه هكذا (تعني وضعها على الأرض كما فسرها سفيان بالعمل) ) ثم رفعها وقال : بسم الله 

تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى بها سقيمنا بإذن رينا. 

(بعد رواية الأستاذ لهذا الحديث سكت لحظة كمن يستجمع خواطره ثم اندفع فقال ما 

معنأه بتوسح) : 


إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة» فلا يستقل بتفسيره إلا الزمن» وكذلك كلام 
نبنا عله المبيّن له» فكثير من متون الكتاب والسنة الواردة في معضلات الكون ومشكلات 
الاجتماع» لم تفهم أسرارها ومغازيها إلا بتعاقب الأزمنة وظهور ما يصدقها من سنن الله في 
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الكون» وكم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من غرائب ايات القران ومتون 
الحديث› وأظهرت منها للا شرن مأ م يظهر للمتقدمين › واا مصدافق قوله ل فی 
وصف القران: «لا تنقضی عجائبه») . 

والعلماء القوامون على كتاب الله وسنة رسوله لا بتلقونهما بالفكر الخامد والفهم 
الجامد» وإنما يترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره في الاجتماع ما بکشف ھم عن 
حقائقهما» ويکلون ا الزن وأطواره تفسير ما عجزت عنه أفهامهم › وقد أثر عن جماعة من 
فقهاء. الصحابة بالقران قولهم في بعض هذه الآيات: لم يأت مصداقها أو تأويلها بعد. يعنون 
أنه آتٍِ وأن التي به حوادث الزمان ووقائم الأكوان وكل عالم بعدهم فإنما يعطي صورة 
زمنه بعد أن يكيف بها نفسه. 

ولو أننا عرضنا حديث التربة والريقة على طائفة من الناس مختلفة الأذواق متقسمة 
الحظوظ في العلم وسألناهم : أية علاقة بين الشفاء وبين ما تعاطاه النبي عه من أسبابه في 
هذا الحديث؟ فماذا تراهم يقولون؟ 

يقول المتخلف القاصر: تربة المدينة بريق النبي عي شفاء ما بعده من شفاء. 


ويقول الطبيب المستغرب : هذا محال» في التراب (مكروب)» وفي الريق (مكروب)» 
فانی یَشفیان مریضا أو ینفسان عن مکروب . 

ويقول الكيمياوي: ها هنا تفاعل بين عنصرين»› ودعوا التعليل» فالقول ما يقول التحليل. 

ويقول ذوو المنازع القومية والوطنية» ولو كانوا يدينون بالوثنية : امنا بأن محمدًا رسول 
لله. فقد علم الناس من قبل أربعة عشر قرا أن تربة الوطن معجونة بريق أبنائه تشفي من 
القروح والجروح» ليربط بين تربته وبين قلوبهم عقدا من المحبة والإحلاص له» وليؤكد 
فيها معنى الحفاظ له والاحتفاظ به» وليقرر لهم من منن الوطن مه کانوا عنها غافلین» فقد 
كانوا يعلمون من علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي وتروي» فجاءهم من علم النبوة أنها 
تشفي » فليس هذا الحديث إرشادا لمعنى طبي» ولكنه درس في الوطنية عظيم» ولو أنصف 
المحدثون لما وضعوه ني باب الرقى والطب» فإنه بباب حب الوطن أشبه. وما نرى رافع 
العقيرة بقوله: 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوا وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يومًا مياه مجنة وهل يبدونٌ لي شامة وطفيل 


إلا سائرًا على شعاعه. وما نرى ذلك الغريب المريض الذي سثل فيم شفاؤك؟ فقال: شمة 
من تربة اصطخر» وشربة من ماء نهاوند إلا من تلامذة هذا الدرس» ولقد زادنا إيمانًا به بعد 
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ایمان أنه بقول: تربة أرضنا بريقة بعضناء ولم يقل : ار بريق بني ادم» فليس السر 
في تربة وريق ومرض» ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا فهذه - واله ربنا ¬ صخرة 
الأساس ٤‏ بناء الوطنية e‏ ۷ ما يتبجح ره المفتونون. 


ويقول اروخانوك: إن هناك روا طاهرة تتصل بتربة الارن التي خلق المريض منها 

NRE N ag E‏ ن 
مؤمنة قوبة الروحانية طيبتها» فيكمل التكوين بين الريق والتربة مع اسم الله الذي قامت به 
السموات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة» فيحصل الشفاء بهذا العمل النفساني. 
وإذا تجلت النفس بعجائبها لم يبق في الوجود عجيب. | ۰ 


ويقول غير هؤلاء ما قول › وهذه المتون كاسمها متون» وهذه الأصول کاسمھا أصول . 


وهكذا تأتي بعض المتون من كلام الله وكلام رسوله معجزة للعقول» فتتطاير من حولها 
الفهوم والاراء تطاير الشعراء» ويظن كل عقل أن حرفته آلة لتفسير تلك المتون» والعلوم 
حرف العقول» والزمان من وراء الكل بصیح أن 0 

ها اة إا حه الاعف الاي قات ب نة الت وهر الى جب ان 
سلب النعم من غيره» وقد تلج به هذه الصفة الذميمة فتزين له سلب النعم حتى من نفسه 
إذا توقف على ذلك سلبها من غيره» فھو لا بحب الخیر لأحد ویتمنی أن لا يق على وج 
الأرض منعم عليه واا ا الحة من العْجْب وحب الذات فتسول له نفسه أن غيره 
ليس أهلا لنعم الله وکفی بهذا محادة متعم . 

والحسد شر تلازمه شرور» العجب والاحتقار والكبر» وقد 2 إبليس هذه الشرور 
کلها» حسد آدم عَچُبا بنفسه فقال : #أنا خير منه»› وراه لا ر e‏ 
فقال : «إأرأيتك هذا الذي كرمْت علي 4› > ثم تكبر ولم يسجد ورضي باللعنة والخزي 
أشنع من صفة يكون إبليس فيها إمامًا. 

والحسد شر على صاحبه قبل غيره لأنه يأكل قلبه ويؤرق جفنه ويقَص مضجعه» ولا 
کون شرا على غیره إلا إذا ظهرت آثاره بأن كان قادرًا على اللإضرار أو ساعيًا فيه ولهذا قال 
تعالى : إذا حسد. والمتمني للشيء لا يمنعه من إتيانه إلا المج 

وأعظم ما ينمي الحسد وة امتداد العين إلى ما متع الله به عباده من متاع المال 
والبنين» ونعمة العافية والعلم والجاه والحكم» لر ا نبيه عن مد العين إلى ما عند 
الغير فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوا جا منهم زهرة الحياة الدنيا يهم فيه 
ورزق ربك خير وأبقى 4 . 
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- وفي هذه الآية مع النهي إرشاد إلى علاج الحسد» فإن الحسد مرض نفساني معضل» 
ولكةه كغرة من الاعراض النفسية يعالج» وقد وصف الحكماء ء له أنواعا من العلاج فصلتها 
كتب السنة وكتب الفقه النفسي ككتاب الإحياء للغزالي. 


سورة الناس: 

قال تعاڵى : : لإقل أعوذ برب التاس€: قد علمنا أن الصفة الجامعة بين هذه السورة وبين 
التي قبلها (هي المعوذتان) › وعلمنا أنها تسمية نبوبة وقد جرت هذه الصفة مجرى الاسم لهماء 
أما الاسم الخاص بهذه السورة فهو: الناس» كما أن الاسم الخاض,بالسورة الأول + الفلى» 
والمناسبة بين السورتين يرشد إليها اشتراكهما في الوصف وهو التعوذ بهما من الشرور المذكورة 
فبهما؛ وفي ا الاولى الاستعاذة من الشر العام ومن ثلاثة آنواع منه ذكرنا الحكمة في 


والمناسة بين السورتين هي أن النفوس الشريرة نلائة أقسام : : قسم بصدر عله 
الضرر ويعمله» وقسم لا یرید الخير فيسعى في سلبه وانتزاعه وهی شر و الأول وقسم يعمل 
إلى إيصال الشر إلى سلطان الجوارح ومالك هديها وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله فهو يحسن له الأشياء القبيحة» ويأتيه من جميع النواحي 
على وجه النصح وإرادة الخير» ويزين للإنسان كل ما بُرديه من القبائح» e‏ من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله قريبا منه متصلا بهواه» وهذا القسم الأخير هو الذي يوسوس 
بكلمة السوء مزينة الظاهر مغطاة اي تستنزل صاحبها إلى الهلاك» ولما كان هذا القسم 
الثالث أعظم خطرًا وأكثر شرا وأخسر عاقبة خصص التعوذ منه بسورة كاملة. 


رب الناس : هو مربيهم ومعطيهم يي ي کل مرتبة من مراتب الوجود ما بحتاجون إلبه 
لحفظها» وهاديهم لاستعمال ما من به عليهم فيما ينفعهم » #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
م هدی 4 راض من رکه بره رتا اذا قام على انشائه وتعاهده ٤‏ جمیع أطواره ا التمام. 
والكمال» ولفظه لفظ المصدر» ولكن معناه معنی اسم الفاعل كالعدل يراد به العادل. 


ومالك الناس: هو الذي يملك أمر موتهم وحياتهم ويشرع ۳ من الدين ومن ا 
ما بوافق حياتهم الدنبورة الا 

وإله الناس: هو الذي يدينون له بالعبادة والعبودية. 

ويلاغة الترتیب إنما تظهر جلية عند استعراض أطوار الو جود الاإنساني . فالأول : طور 


التربية والإعداد» وهما من مظاهر الربوبية» والثاني : طور القؤة والتدبير» وهما من مظاهر . 
الملك» والثالث: طور الكمال والقيام بوظائف العبودية» وهو من مظاهر الألوهية. 
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الفا م اة ورن لاا ا غ و ا د عه و ا 
شرع له لمنفعته وصلاحه› Ca a‏ أشرف علائقه به وأقوی صلاته» 
وجماع ذلك أن يبعده عن الله بالوسوسة بواحدة من هذه أو بكلها أو بما يتفرع عنها مما تضمته 
الآيات المبينة لأفعال أصل هذه القؤة الموسوسة مثل قوله تعالى : «[الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء . أو لذلك الشأن الجاري مجرى الحوار بين إبلیس وخالقه کقوله تعالی : 

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 4 . وكقوله تعالى : #قال أَرَأبْتَكَ هذا الذي كرشت علي لئن 
أخرتني إلى يوم القيامة لأحتَنكنّ ذريته إلا قليلا». وكقوله تعالى: رلا i;‏ 4 
ولامر هم یکن آذان الاأنعام ولامرلهُم کیرد خلق اله u‏ 
بإفساد العقيدة الصحيحة فيه › أو بالصرف عن شرع الله أو بالحمل على عبادة غيره» فلذلك کله 
جاء الترتيب على هذا النمط المذكور بتلك العلائق القوية التي يريد الشيطان أن بقطعها. 


ومرمعی وسوسته . ا ا e‏ منه ) ولان ال التکایت اشرفء فإلهم 
وجه الخطاب وإليهم ساف التحذير» وهذه الوسوسة نتىجة للعداوة لین ين أصليهماء > فأمر الله 
بالاستعاذة منها هو تسليح إلهي لبني ادم E EE‏ التعمير التي هي حکكمة اله من وجودهم. 
آخری ف ا ٠‏ دون بقية المربوبين وهي م ٣‏ 
الله . و الألوهة O aS‏ غبره کالدعاء. | 
واختير لفظ الناس من بين الألفاظ المشاركة له في Ty‏ 
و ويتٽساق› وهي صفات بازمها التوجه ويسهل التو جيه فاد غنی لصاحبها عن توفیق 
ا الوجهة الصالحة والتسديد فبها ما دام ل يملك اة ذلك » وما د محاسبا عليه ۰ وما 
دامت هناك قوة مساطة تزع به إلى E‏ 


ذلك منه» وقد e‏ إل ذلك الحمد. 
ولو تفقه الاس في معنى اسمهم واشتقاقه لعلموا بفطرتهم أنهم مخلوقات ضعيفة لا تملك 
لنفسها نفعًا ولا ضرا ea‏ ا ر e‏ ومالك يدر بر آمورهم: 
واله بعبدونه ويتخذون العبودية له جنة من استعباد الاأقوياء. 
ز = ادا راعیتا الأدب وكمال التنزيه في حمل الألفاظ التي تضاف إلى كلمة رب 
TT‏ أن تحمل كلمة (الناس) على معنى أخص مما يتناوله عموم الجنس › 
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وهو الأماثل والأخيار منهم » الجامعون لمعاني الإنسانية الفاضلة» وهذا المعنى تعرفه العرب 
فإنهم كثيرًا ما يطلقون اسم الجنس على الفرد أو الأفراد الكاملين في حقيقته . وإن كان هذا 
من المجاز في كلامهم وقد حملوا على هذا المعنى قوله تعالى : فامنوا كما امن الناس 4 . 


ونكتة الإعادة والإظهار للفظ الناس» توضيح المعنى وإلفات النفس إليه وإيقاظ شعورها 


وجل عل الناسن :بان لهم ربا هو مالكهم وإلههم. 


من شر الوسواس: الوسواس هنا صفة الموسوس وإن خالف المعهود في أبنية الصفات» 
أو هو اسم بمعنى الوسوسة» كالزلزال والزلزلة» وأصل هذه الكلمة دائر على معنى الخفاءء 
والعرب تسمي حركة الحلي وسواشاء وهذا المعنى واضح يي المراد هنا فإن الموسوس من 
الجن في نهاية الخفاء هو وعمله» والموسوس من الإنس بتحرى الإخفاء ما استطاع » ويخكم 
الحيلة في ذلك ولا يرمي رميته إلا في الخلوات . وإن الناس ليعرفون عرفانًا ضروربًا من الفرق 
بين المصلحين والمفسدين أن الأولين يصدعون بكلمة الحق مجلجلة» ويرسلون صيحته 
داوبة ويعملون أعمالهم في وضح النهار ومحافل الخلق» وأن الآخرين يتهامسون إذا قالواء 
ويستترون إذا فعلوا» ويعمدون إلى الغمز والإشارة والتعمية» ولو وجدوا السبيل لكانت لھم 
لغة غير اللغات» ولكان الرمن كله ظلمات» والأرض كلها مغارات. 


والخناس: وصف مبالغة في الخانس من الخنوس وهو التأخر بعد التقدم» ومن 
لمات ها ال و كاي الو اه اهب و د وهر و اران 
الكيد وتقصيًا في التطور حتى بلغ مراده. فاله تعالى يرشدنا بوصفه بهذه الصفة إلى أن له في 
عمله كرا وفرًا» وهجومًا وانتهازاء واستطرادًا على التصوير الذي صوره إبليس في ما حكى 
لله عنه: ثم لاتينهم فن بین يديهم ومن خلفهم وعن انهم وعن شمائلهم ¢ . برشدنا 
بذلك عد لكل حالة من حالاته عدتها. ولتّضيق عليه المسالك التى يسلكهاء كما أن وصفه 
بهذه الصفة يشعر بأنه ضعيف الكيد» لأن الختوس ليس من صفات الشجاع المقدام» وإنما 
هو کالذباب تذبه بذکر الله من ناحية فيأتيك من ناحية ثم دواليك حتى تمل أو يملٌ. وأما 
التهويل في وصفه بما يأتى بعد فهو مبالغة في التحذير منه لأن وصفه بالضعف مظنة لاحتقاره 
والتساهل في أمره. ۰ 


الذي يوسوس في صدور الناس: قال يوسوس بالمضارع إشعارًا بعد إشعار بتجدد 
الوسوسة منه وعدم انقطاعهاء» وقال في صدور الناس . والصدر ملتقى حنايا اللاضلع ومستودع 
القوى التي كان الإنسان إنسانًا بهاء ومجمع المضغ التي تحمل تلك القوى» والقلب واحد 
منهاء فالقلب غير الصدر وإنما هو فيه» ولذلك قال: ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور. ومواقع استعمال القران لكلمة الصدر مفردًا وجمعًا والحكم عليها بالشرح 


٠ 358‏ اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


والحرج والضيق والشفاء والإخحفاء والإكنان -ترشدنا إلى أنه ليس المراد منه الصورة المادية 
ولا أجزاءها المادية وإنما المراد القوى النفسية المستودعة فيه» وأن الوسواس الخناس يوجُه 
کیده و دائمًا إلى هذه القلعة التي هي الصدر لأنها مجمع القوى. 


وقال ٤‏ دور اا ولم يقل ي قلوب الناس› لان القلب مجلى العقل ومقر ر الإيمان» 
وقد یکون محصتًا بالإیمان فلا یستطیع الوسواس أن بَظهره ولا يستطيع له نقبًا. 
من الچئّة والناس: الجلَة جماعة الجن وهم خلاف الإنس» والمراد هنا أشرار ذلك 

الجنس لان منهم المسلمين ومنهم القاسطين . واستعمل لفظ الجنة في القران بمعنى المصدر 

الذي هو الجنون ي قوله ی ما بصاحبکم من جنة 4 . ولما کان الموسوسون فريقين 
متعاونين على الشر ذكرهما الله تعالى في مقام الاستعاذة من شر a‏ ل طرفا الكلام 
ويحصل التقصي الوصفي في المستعاذ به والمستعاذ منه. 

وقد قسم القرآن الشياطين وهم القائمون بوظيفة الوسوسة إلى قسمين : شياطين الإنس 
وشياطين الجن» وذكر أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول» وشيطان الجن ميسر 
للشر» ا من الإنس فهو مثله» ومن شياطين الإنس بطانة السوء وقرين 
لش 


وورد في الآثار أن لكل إنسان قريًا من الجن» وقال تعالى : #ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نمَيّض له شيطانًا فهو له قرين &. وقال : إوقيضنا لهم قرناء)»»› وهو من باب توزيع 
الجمع على الجمع أي لكل واحد قرين » فهذا الإنسان الضعيف يلازمه قرين من الجن ٹم لا 
یخلو من قرین أو قرناء من الإنس» پزینون له ما بین یدیه وما خلفه» ویصدونه عن ذکر الله 
فماذا يصنع؟ ما عليه إلا أن يلتجئ إلى الله ویستعیذ به ویتذکر» فإنه لا يؤحذ وهو ذاكر 
مستيقظ »› وإنما يؤخحذ إذا كان غافلاء قال تعالى : وإما ينْرَعَتّك من الشيطان رع فاستعذ 
بالله&› ` وقال تعالى : إن الذين اتقوا إذا مَشهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون). | ) 


ومن دقائو ی القرآن ولطائفه ف البلاغة أنه يقدم أحد الاسمين المتلازمين في اية لسر من 
ا البلاغة يقتضيها ذلك المقام» ثم يؤخر ذلك المقدم في في اية أخحرى لسر أخر» فيقدم 
السماء على الأرض ٤‏ مقام ويؤخرها عليها في مقام آخر» ومن هذا الباب 2 اللأنس على 
الجن في اية الأنعام ھر الكلام في عداوتهم للانبياء وهي من الإنس أظهر ودواعيها 

من التكذيب والاإيذاء أوضح. وفي اية «الناس» قدم الجنة على الناس لأن الحديث عن ' 
الوسوسة وهي من شياطين الجن أحفى وأدقّ» وإن كانت من شياطين الإنس أعظم 2 
) وآدھی وام فشيطان الجن بستخدم شيطان الاأنس للشر والاإفساد فيربى عليه ویکون شر 
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منه لأنه بمثابة السلاح الذي يفتك به» ورب كلمة واحدة صغيرة يوحيها جني لإنسي 
ويوسوس إليه بتنفيذهاء فتتولّد منها فتن ويتمادى شرها من قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل 
وهذا النوع الإنساني المهياً لقابلية الخير وقابلية الشرء إذا انحط وتسقل کان شرا محضاء 
وإذا ترقى وتعالى شارف أفق الملا الأعلى وأوشك أن يكون خيرًا محضا لولا أن العصمة لم 
تکتب إل أطائفة منه وهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 


فالأنسان إذا انحط کن 2 شرا م من الشيطان»› وإذا ارتقى يکون أفضل من الملك -أعني 
جنس الاإنسان- ومن هذا الجنس کان محمد أكمل الخلق الذي یس و رتة 
مثله في الكمال. 


انتهى ل الدرس على وعته e‏ من معانیه وقیده 
طریقته في تفسیر کلام الله . والله بنفعنا بالقرآن ويوفقنا أك خدمته. 


360 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


5 - خطبة الأستاذ الإبراه هيمي التي ختم بها حفلة التكريم 
للاستاذ ابن باديس ف كليّة الشعب" 


«ارتجل الأستاذ خطبته هذه فلم تصطد أقلام الكاتبين من ألفاظها إلا 
قلیلا مشوشا الم بحفظ ترابط ي بين أجزانهاء فألح جماعة من 
السامعين المعجبين على الأستاذ أن ت ما علق بذاکرته من ألفاظها 
وبضی إلبها بقلمه ما یربط بین معانیها حرصا على تخليدها في خطب 
الاحتفال» فحقق فحقق رغبتهم بکتابة ما يراه القاری منشورًا بعد هذا): 


أيها الملا الكرام: 

ما أشرقت شمس في الجزائر الحديثة على مثل يومكم بالأمس» ولقد مضى بجلاله 
وروعته ولم ينطق في وصفه لسان بکلمة ولا اختلجت في نعته شفتان بحرف»› لا زهدا فيه ولا 
عدم عرفان لحقّه ولا غبًا لحقيقته» كيوم شوقي الذي قال فيه: 


غبنت حقيقته وفات جمالها باع الخيال العبقري الملهم 

وإنما هو كلام الله وبيت الله عقدا الألسنة بجلالهما وحبسا التفوس على جمالهماء 
فجاء اليوم وجاءعت كلية الشعب يقضيان من ذلك حا غير مغفل . 

۰ ۰ e ء‎ : £ 3 1 

إن 2 امس من ايام الامم» ولا یام الامم عرر لوامع ي تارىخها› ورذ صناع ف ناء 
مجدها» وصلة لا تنضب بتكوين أسباب بقائها وعظمتهاء كما انها شهود ناطقة بما في الامَة 
من معانى العز والعظمة. 

لسا نعنی بأيام الأمم» هذه الأيام المتعاقرة ال يجمعها سی الاأسبوع وتخرف بالاعلام 
وتمتاز بمراتبها العددية في الشهر» فقد تمر الآلاف منها على الأمم من غير أن تجمعهم 
جمعها على مأثرة تکسبهم عا ومن غير أن توځدهم احادها على عمل رفع لهم دا م 
لا تكون زيادتها إلا نقصًا في أعمار الأفراد وإبلاء للجديد من حياة المجموع . 

وأا a‏ هذه الي هي لمع في TT e‏ 2 هذه 
ا اک بمواقعيا من اللأسبوع ا ا هذه 4 التي تطول وسح حتی تستغرف 
القرون وتستوعب الأجيال على حین یبقی غير ها محدودا بمطلع الشمس ومغربها . 


» (الشهاب»» الجزء الرابع › المحلد الرابع عشر» جوان - جويلية 1938› ص 277. 
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إن أحدا من المسلمين لا يجهل يوم بدر ولا يجهل - - وإن کان عامبًا - أثره في ظهور التوحيد 
على الشرك» ولکن قليلا منهم من يعرف أن اسمه یوم کذا وأن فته من الشهر كذاء وقد غربت 
شمس یوم بدر منذ مئات الآلاف من ليام وج عليه الفلك أذيال عشرات الالاف من شرکائه ٤‏ 
الاسم ء فلم يعف له رسكا ولم يطمس له أثرّا. ومات معناه الزمني المحدود ولكن معناه التاريخي 
النفسي لم يمت بل هو باق ما بقي الإسلام» طويل العمر ما طال» واسع المعنى ما اتسع 

ولقد علمتنا لغة العرب فًا فى مصاص الأشياء فقهنا منه أن من النساء عقائل» وأن في 
الأموال 2 وأن في الجواهر فرائد» ون في النجوم دراري» وأن في الشعر عيوناء وأن في 
الذخائر اعلاقا إلى آخر ما رئ غلل هذا لقح اذا وضلا الى الايام: وهذا أشد'- 
من کل شيء e‏ بشؤونناء لم نجد لمصاصها في اللغة إلا أوصافا يتعاورها اشتراك 
الموصوفات» ويتجاذبها اختلاف الاعتبارات» ثم يذيلها شيوع الاتصاف وتبذل الاستعمال 
حتى تقصر عن التأدية > خحصوصا حين يفيض الوصف التاربخي على الوصف اللغوي» وإن 
من معجزات القران تسميته ليوم بدر بيوم الفرقان.. ۰ 

ولكن يسلينا أن ما قصرت فيه اللغة فلم تأت فيه بوصف ليتق بجمالها وجلال هذه 
الأيام» قد وفی به التاریخ فلم نحفظ من أيام الأمم الكثيرة إلا أيامًا قليلة فكان ذلك منه 
تبيرا اقصیسا على :أن هذه الأيام هی الخوالد من , بين الايا البائدة. وهي الغرر في الكثرة 
البهيمة» وهي المشهودات وغيرها غفل . وكان ذلك منه وضعًا تاريخيًا بخصص الأوضاع 
اللغوية . فإذا قلنا هذا يوم خالد ويوم أغرّ ويوم مشهود اطمأنت النفوس إلى تمام التأدية 
بمراعاة الوضعين التاربخي واللغوي . ) 

أيها الاخوان: 

إن يومكم الذي نتحدث عنه هو اليوم الاغ المحجل في تاريخ الجزائر الحديث 
أبعد إذا قلت إنه اليوم الأغرّ في قرون من تاريخ الإسلام. 

هذا هو اليوم الذي يجب أن نؤرّخ له في الطور الجديد من أطوار نهضتنا العلمية 
الدينية» ونورّخ به لمبدإ ازدهارها واثمارهاء ونمؤها وإبدارها. ) 

هذا هو اليوم الذي المت فيه الأمّة حول دينها ولختها فأثبتت أنها أمَة مسلمة عربية بأبى 
لها دينها أن تلين فيه للعاجم» وتأبى لها عربيتها أن تدين فيها للاعاجم. 

هذا هو اليوم الذي تعلن فيه هذه الامّة انابتها إلى ربهاء وتكفيرها عن ذنبها ورجوعها 
إلى اللہ رجوع عبد أوبقته جراره: وافتضحت سرائره» وانقطعت أواصره» وعر مغيثه 
وناصره» وظن أن لأمل وان إلا إليه» فرجع على الطريق التي منها هرب . فإن و 
هذه الأَمَة من الله هو e a‏ 
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و فضلت وتاهت قروتًا وها هي ذي تفي ء إلى الله على 1 كتابه وستة محمد 
وأصحاره ر هادي اا أن نعود عليها بعوائد بره واحسانه. 


هذا هو اليوم الذي يختم فيه امام سلفي ا تفسيرًا سلفيًا ليرجع المسلمون 
إلى فهمه فهمًا سلفياء في وقت طغت فيه المادة على الروح ولعب فيه الهوى بالفكر› وهفت 
فيه العاطفة بالعقل» ودخلت فيه على المسلم دخائل الزيخ في عقائده وأخلاقه وأفكاره» وفي 
اة طت صلاتھاٍ بالسلف وؤضعف تقديرها للقرآن» فأصبح ملهاة آذان ومشغلة لسان» 
وأصبح حفاظها يراوه للتبرك أو يتجرون به في المقابر» وعوامها ينزلونة منزلة البصل 
والكرّاث فيستشفون بحروفه من أمراض سببتها الحرارة أو جابتها البرودة» وعلماؤها يدرسونه 
به المضظلحات: الرفة؛ وتاولرة. دهان :ختيت.الافكار الطانفةء الات 
المذهبية » والمحامل الجدلية» والتوجيهات اللفظية »> وبكتب مُلفت بالإسرائيليات المصنوعة 
والآثار الموضوعة والنظريات» والطلبة - وهم صرعى هذه الفتن - بتلقونه بألسنة جافت 
البيان العربي وصرفتها العجمة في منهاج غير منهاج العرب» ففسد الذوق واختل التصور - 
وبأفکار غطی عليها الجمود وس عليها منافذ التفكير - وبنفوس ركبها الملل والسأم» 
فرضیت بسماع ما لا يفهم وتلقّي ما لا يعقل» وهان الزمان في حسابها فأصبحت تنفق منه 
جزافا» واختل تقدير الأشياء عندها فأصبح كل مقروء علكًا وكل قارئ عالمًا. 


وأشهد» لقد كنت ضيقا بتونس منذ سبع عشرة سنة» فقيل لي عن عالم من مشائخ 
حح الزيتونة ومن أبعدهم صستًا ف عالم التدريس: إنه يقرى التفسير. فشهدت يومًا درسه 
کون فكرة عن دراسة التفسير في ذلك المعهد الجليل . وكنت معبًا بهذا البحث وجلست 
إليه أكثر من نصف ساعة» فوالذي نفسي بيده ما سمعت منه كلمة واحدة من الآية التي هي 
ا ت ا ر ا ف ا اود اوو کن 
الذي سمعت إلا حكاية لجدل عنيف وتمثيلا لمعركة لفظية مستعرة بين السيد الجرجاني 

وعبد الحكيم حول عبارة لعلها لمفشر من المفشرين الاصطلاحيين» ثم انقضت الحصة وقام 

الطلبة المساكين يتعثرون»› تبدو عليهم سيماء التعب والملل وال وق ا ا 
د ا ا ا 
زهدتهم فره وصدتهم عن موارده. 

أيها الاخوان: 
إن الامّة ة اللإسلامية التي يقرأ الناس أخبارها في التاريخ فيقرأون المدهش المعجب» 
) ویری الناس اثارها في العلم والتشريع والأدب والحكمة فيرون الطراز العالي 
فسرى الخب والمبغض في الاعتراف ان امه هده اخارها وهدة ازجا لهي الامّة 


الأمةء إن تلك الأمَة ما كانت أمَّة بذلك المعنى وتلك الأوصاف إلا بالقرآن. 
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فالقرآن هو الذي ربّاها وأدّبها وزکی منها النفوس» وصفَى القرائح› وأذکی الفطنء 
وجلا المواهب» وأرهف العزائم» وهذب الأفكارء وأعلى الهمم› ؤاستفرٌ الشواعر» واستثار 
القوى» وصقل الملكات» وقى الإرادات» ومكن للخير في النفوس» وغرس الإيمان في 
٠‏ الأفئدة» وملا القلوب بالرحمة» وحفز الأيدي للعمل النافع والأرجل للسعي المثمر» ثم 
ساق هذه القوى على ما في الأرض من شر وباطل وفساد فطهرها منه تطهيرًا وعمرها لخي 
والحق والصلاح تعميرًا. 


أبها الإخوان: 

قارنوا بين هذه الأمّة الإسلامية المطوية في بطن الأرض , وفي رن التب وين هذه 
الأمة الإسلامية التي الت على ,وة لار الى حا جا ووج وة 
البتة مع وجود الاشتراك في الاسم والنسبة. ثم التمسوا السبب تجدوه قري منکم» ا 
إلا هذا القران أقامه الأولون وجمعوا عليه قاری وزاضوا نفوسهم غل اخلاقه» فعلمها 
الإيمان والأمان واللإحسان» واتخذه الآخرون مهجورًا فحقت عليهم كلمة الله في أمثالهم. 
فمن لي بمن يرسلها في مسلمي الدعوى والعصبية صيحة داوية: يا أهل القرآان لستم على 
شيء حتى تقيموا القرآن؟ 

أيها اللإخحوان: 

إن هذه البسبطة لم تقك مل ا الله صلاځا عامًا وسعادة شاملة کالذي جاءها به 
م يوم ازل اله على فلب لك خد وا فاندر به الاين ونشرة وره الاماء هن بعذة 

نقي الجوهر ناصع الحجة. 

وإن هذا العالم الإنساني لم يشهد منذ برأه الله على ظهرها إفسادًا عام ا وش مستحکمًا 
وطاعونًا أخلاقيا جارمًا إلا مرتين» على كثرة ما شهد من الطواعين الجسمانية. 


أما إحداهما فكانت قبل الإسلام يوم كان العالم الإنساني كله فريسة للأثر 
والاستعباد والاستیداد والفساد والافساد» ویوم کان بحرا الأمواج بالرذائل» 
ويوم كان العقل عبدا للھوی والفكر عبدا للوهم» والحقيقة أمة للخرافة والفطرة رهينة 
الاعتلال والاختلال» ويوم كان هذا العالم كله خاضعًا لشهوات مضطرمة وحيوانية 
عارمة ووئنىة متغلغلة. 


ولکن لله 2 جلت e‏ 2 تدا رکه » ونه رمی › بالاإسلام دين السلام وکتابه القران 
مواة تم الألم منه بالکف الکافی . ؛ فما هي إلا فترة حتى أصبح العالم يمرح في السعادة 
وح ف النعيم وينعم بالاخوَة والتسامح وبتقلب ي اعطاف الغذل: 
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وأما الثانية فهي في عهدكم هذا. 

ولو أنكم تستشهدون التاريخ: أية المرتين كانت أشرّ وأشرّ وأدهى وأمرّ» لقال 
لكم غير مَجانِفٍ لإئم: إن شر المرتين اخرتهما. ولساق لكم من الحجج ما لا 
تستطيعون له دفعًا. فإن الشرّ الأول كان من بعض دواعيه الجهل» أما هذا الشرٌ فكل 
دواعيه العلم . وقد كان الشر يعرض على الناس باسمه وفي ثوبه الحقيقي فأصبح يعرض 
عليهم باسم الخير وفي ثوب الخير. وقد كان العالم متباعد الاجزاء متقطع الأوصال. 
وفي تاعد الأجزاء تقليل من بواعث الشر» فأصبح العالم مزدحمًا حتی لیکاد لتحم . 
ومن ازدحامه والتحامه نشأت معضلته الاجتماعية الكبرى وهي مشكلة الأغناء والفقراء 
التي لم فلح في حلها علم lS VG IANS O‏ 
الدهاة» والتي تفاقم حطبها a‏ هنا حی أصبح ىو آدم المتاخحون ي سيه فريقین 
EY‏ بتر نص کل فریق بأخبه دائرة السوء. وا ويل هذه الأرض ادا انفجرت 
الأحقاد بين أبنائها. 

وقد عرفنا التاريخ أن أصل البلاء بين البشر جاء من عصبياتهم المختلفة. وكان مما 
بھول تلك العصببات انها محدودة وأنها تعالج بعصبیات أخرى خف ضررها وتتلاشی 
قۆتها . ولكن مشكلة اليوم أن تلك العصبيات التي كانت تنفع حينًا وتضرّ أحيانًا ذابت كلها 
a‏ 

إن رحمة الأرض اة من الغا وقد حاءعث ادان اتتا فا الفقير كيف بر صی 


و دصر »> وعلت a Sa‏ ا ا ا إلى حكم السماء 
ورحمته؟ ولمادا ا بلتمسون مل اللحسان الكاملة ف القرآن؟ 


بها الإخوان: 
هذا داء العالم البشري فأین دواو ه؟ وهذا مر ضصه العضصال فأین طسبه؟ بتدا رکه الله 
ای الي ا اتباع ما حاء ره القران من تسامح وتعاون على الخير؟ 


فيا أيها المشفقون على العالم الإنساني أن يأكل بعضه بعضاء انصحوه بالرجوع إلى 
الإسلام وكتابه يجد فيهما ظلال السلم وبرد الرحمة وعز القناعة وشرف التقوى ويتمتع من 
كل ذلك بنعمة السلام. 
وتا انها الملمون: أنتم أطباء هذه المعضلات ولكنكم جاهلون» وأنتم الحكم 
المَرْضي في هذه المشكلات e‏ غائبون. ولو کنتم حاضرین حضور اشک لمشاهد 
العالم ومتازعاته العامة لوقفتم - كما وقفوا - بعقائدهم دا شش التناهي و 
وبزكاتهم المرضية حككًا بين الخني والفقير» وبرحمة الإسلام اا واخ و 
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لزرعتم في طول العالم وعرضه الخير والرحمة» وكشفتم عن أقويائه وضعفائه كل كرب 
وغمّة . وإذا لرفعتم عن العالم هذه الأصار والأغلال وفزتم من بين حكمائه وعلمائه بتحقيق 
نقطة الاشكال . 


السلم؛ وإن العالم في غمَّة من الشك» وعندكم مشرق اليقين . فهل يجمل بكم أن تعطلوه 

طبقوا على أنفسكم جزئية واحدة من إصلاحاته كالزكاةء واظهروا بها للعالم على 
صورتها العملية الكاملة› وحقيقتها العلمية العليا. ثم قفوا بين الصفين» لا كموقف عمرو 
بمصاحفه يوم صفين . وأشربوا نفوسهم ما أشربت نفوسكم من معلى قوله تعالى : #نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم ي الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخرتًا ورحمة رىك خير مما يجمعون 4 . ومن معی قوله تعالی : #قل بفضل الله وبر حمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 وأنا الضمين لكم أنهما يتحاجزان ويتسامحان في 
طرفة عين . إن دينكم دين إصلاح وسبب إصلاح ومظهر إصلاح وكما أوجب عليكم 

أحيوا قرانکم تحيوا به» حققوه يتحقق وجودكم به. أفيضوا من أسراره على سرائركم. 
ومن ادابه على نفوسکم ومن حکمه على عقولكم تکونوا به أطباء ویکن بکم دواء. 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والغي 
يعظكم لعلكم تذكرون). 

هذه الآية هي دستور الإسلام العام وهذه الآية هى التى نواجه بها كل من رمانا 
بالتعصب أو بالظلم أو بالاأنانية أو بالقسوة. وصدى هذه الآية هو الذي سمعه الناس مردَدًا في 
الجامع الأخحضر خمشا وعشرين سنة آخرها أمس. 

أيها الاحوان: 

تكلم الخطباء والشعراء في المعنى الذي أقيمت لأجله الحفلةء وهو تكريم أخينا الاأستاذ 
غا الخد ادس ود احا ق حه الدين والعربية والعلم» وشغلتهم حقوق هذه 
لسان» ولعل الأقلام تجفوه تبًا لذلك فلا يجري في وصفه قلم. 

وقد توزعتني الخواطر حين قمت: أأسلك ما سلكه الخطباء والشعراء من تمجيد أخينا 
بما هو أهله؟ ولو اني جريت في هذا المضمار وأسلس لي الكلام قياده» كان في ذلك الوفاء 
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لأحينا المبجل» والجفاء ليومنا الأغر المحجل. وإن أنا قمت بما يوجبه .الوفاء ليوم القران 
قصرت في حت أخ اعتقد أن ما قاله الشعراء والخطباء في حقه قليل» وؤكيف تفي حفلة مثل 
هذه» محدودة الساعات»› بتمجید رجل طوقت هذا الوطن مننه.. ۰ 


فان قمت e‏ یجب للقران القران فحسبي ي بأعمال أي الأستاذ ان 


6 - التعريف بالمشاركين في حفل ختم التفسير' 


1 — الأسناة محمد بن العابد 


الأستاذ محمد بن العابد من. قدماء تلامذة الأستاذ e‏ وص ر النهضة 
الأدبية. اديب ر غل الكمال» كاتب جزل امات متين التراكیب» وف للقواعد 
القررة» شرق الديباجةء سلس المعاني > وضافالخفايا الوس ومساوي الأجتماع شار 
رصين الشعر على إقلاله منه» باشر تعليم النشء الصغار من سنين» فحذق أساليبه وتمرّس 
به» فاكتسب الدؤب والصبر والجلد» وله في تربية الصغار وتحبيب العلم إلى نفوسهم طرائق 
نفسية هو فيها نسيج وحده» وهو الان من الاعوان المعتمدين للشيخ ابن باديس على 


التعليم . 
2 - الأستاذ عبد الحفيظ الجنان 


الشيخ عبد الحفيظ الجثان شاب كله شعور وقلب» فتح عينيه على بوارق النهضة 
الإاصلاحية الأولى فخطا أول خطوة ف الاه على ضوئهاء ثم واصل سيره علې هداهاء لم 
ينحرف به عن صراطها إقلال ولا رق ال4 ولا اذى راصد ولا کید مبیت» بل ظل يزداد . 
ا کا زاوف الوادت غر كا ات ا على الأستاذ ابن باديس سنين» ثم عاجلته 
الظروف وغمسته في العمل فاشتغل بتلقين بتلقين القران للصببان› قم للنهضة عملا لا يره حق 
قدره إلا القليل» وإن كان لا يحسنه من العاملين للنهضة إلا القليل» وهو تقوم ألسنة 
الصبيان على النطق بالحروف العربية نطقًا صحيكًا متينًا مبرأً من الزيغ عن الأصلية› 
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وين الحكغن. الفقات البق وق هدا الل ف أنه فة لال الاطقال :ما 
تفتقها› وللهواتهم من يوم تشققها على سلامة النطق ومتانة التعبير» وهنا باب من أبواب 
الفصاحة يعرف قيمته من عرف أي بلاء صبته العجمة على العربية من طريق مخارج الحروف 
- وصمفاتها. ) ) | 

والشيخ الجنّان» قبل ذلك وبعده» حركة دائمة ويد عاملة. في كل الاجتماعات 
والجمعيات المتصلة بالنهضة. _ ) 


9 اا ا 


العربية ار السلف احا رة و م جزائرية قومية. 8 لھا في نفسه نقاء النشأة 
والتربية» وزكاء العرق والقبيل. . 


قليل العناية بالصقل والتمحيص» ومن هنا جاء ما يرى في شعره من إسناد بعض 
الكلمات إلى ما لا يلائمهاء ومن عدم الانسجام في بعض التراكيب» ومن نبو بعض 
المفردات في جملهاء ولو أنه ملك زمام القواعد» وراض نفسه على إجادة السبك بممارسة 
کلام الفحول» لکان منه للجزائر شاعر أي شاعر. 


4 - الأستاذ عمر بن البسكري 
الشيخ عمر بن البسكري داعية جهير الصوت بالإصلاح» كاتب متين القلم في الدينيات» 
سديد الرأي فيهاء قوي الحجة في مباحثهاء أكسبه ذلك قيامه على كتيب الفحول من فقهاء السئّة 
أمثال ابن تيمية وابن القيم والشوكاني» وهي كتب تربّي ملكة البيان كما ترتّي ملكة البرهان. 
والشيخ عمر يقرض الشعر في المناسبات المتصلة بفنه» فيرسله ملونًا بعاطفته متأثرًا 
بإحساسه» عامرا بالمعاني» ويخفل عما ورا ذلك من أحكام الصنعة وسياسة التراكيب» لذلك 
تحد ٤‏ شعره -على. r‏ عيونًا من الاأبيات بین اخوات لھا متفاو تة الحظوظ ف إجادة 
السبك» وبقراً القاری شعره وکتابته› ال الشيخ عمر الشاعر غير الشيخ عمر الكاتب. 
والشيخ عمر أجلد دعاتنا وكتابنا على المطالعة والقراءة» وما زلنا ننعى على علمائنا وأدبائنا 
هذا الكسل المزري عن القراءة» ونرد إليه كل ما يظهر في إنتاجهم من ضعف ونقص . 
ولو أن الشيخ عمر أعطى کتب الدب ودواوین الشعر من العناية مئل ما أعطى کت 
فمه السلّة» e‏ که وفځل شعره وجزلت ترا کیبه . 
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وإن مطالعاته الدينية التي لذهنه افاق e‏ وتلهمه سداد الرأي والقول فيها» 
لمحتاجة إلى مدد من مطالعات أدبية› ك للأسلوبه في الشعرء وتزيد طريقته في الكتابة 
متا نة وقوة» وان عسی أن وقته لذلك . 


5 - الأستاذ السعيد الصالحى 


الشيخ السعيد الصالحي أصيل النسب في العلم »> سديد الخطا في التعليم » قريب المنهج 
في إرشاد العامة إلى الدين الصحيح» لطيف الاحتيال في الدخول إلى نفوسهم» خحصوصي 
الترعة والتأثير» جاءه ذلك من بيئته التي ا اوا الذي اضطرب فيه» ثقيل الوطأة على 
دجاجلة العلم وسماسرة الدين» بارز الأثر في الإصلاح الديني: عمل له في وطنه فمكن 
أصوله وأحكم قواعده» وقطع البحر في سبيل إرشاد إخوانه المسلمين وجمع كلمتهم على 
الهدى والحق» فتجلّت أخلاقه الإسلامية المتينة في الصبر والثبات والعزيمة والإخلاص. 


-من ألوان الأدب القديم - باللون الأندلسي الشائع »> ويقرض قليلا من الشعر 
مصبوغا بذلك اللون الذي اصطبغت به نفسه» ولكنه - كغالب إخحوانه قالة الشعر بهذه الديار- 
تفه اخراص اسالب الل وها وتر المح عل مخاكانهاة وتقظ النهن :إلى 
أسرار فقه اللغة ومواقع فصحهاء ومجانبة الرحص النحوية» وتحكيم استعمالات الفصحاء في 
القواعد النظرية »> وعسى أن تكون كلمتنا هذه حافزة لهممهم» فما أردنا بها إلا ذلك. 


6 — الحاج احمد البوعوني 

الحاج اخ البوعونى › ى علو سنه اله عن طبقة بعيدة الصيت ف عالم الشهرة 
کالشیخین عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي وغيرهما ممن کان الأحذ عنهم مدعاة 
للفخر والاستطالة وشموخ الأنف» فإنه مثال من علماء السلف في إنصافهم وإيثارهم الاستفادة 
على كل شىء» وإن من اثار هذا الخلق في نفسه أنه ما كان الاستاذ ابن باديس -وهو في 
حتى أخذ الشيخ البوعوني -مع جلالة قدره وستّه - مكانه بين التلامذة» وكان أجلدهم على 
ملازمة الدروس الكثيرة»› وأوسعهم عارضة في البحث والمناقشة» فإذا فرغ من الدروس 
المقرّرة قضى بقية أوقاته في تفمّد التلامذة وتحريضهم على المطالعة وتحضير الدروس 
وإعادتها لهم» مما لا يضطلع به حتى الشبان الأقوياء. 

ومن أطائف الاتفاق في ربط الأحفاد الا جداد ان الشيخ البوعوني -أبقاه الله - - کان ینظم 
القصائد في تهنئة مشائخه في المناسبات وفي أختام دروسهم المهمة» وقد بارك الله في عمره 
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نعتقد » ففاضت نفسه u‏ بهذه القصيدة فصانده اا اة أجال كاملة ‏ 


إن الشيخ البوعوني ححة الله على علماء عصره الذين يذهب بهم الكبر والاستنكاف ا 
حرمان أنفسهم من العلم »> استطالة واغترارًا بمكانتهم في السن أو الجاه» واحتقارًا لمن هو 
دونھم سا وإن کان فوقهم علمًا. 


7 - الأستاذ محمد العيد 


الأستاذ محمد العيد» شاعر الشباب وشاعر الجزائر الفتاةء بل شاعر الشمال الافريقي 
بلا منازع. 


شاعر مستکمل الدوات› حصب الذهن› رحب الخال متسح جوانب الفكر› طائر 
اللمحة» مشرق الديباجة» متين التركيب» فحل الأسلوب» فخم الألفاظ» محكم النسج 
ملتحمه» مترقرق القوافي» لبق في تصريف الألفاظ وتنزيلها في مواضعها» بصير بدقائق 
استعمالات البلغاءء فقيه محمّق في مفردات اللغة علمًا وعملاء وقاف عند حدود القواعد 
العملية» محترم للأوضاع الصحيحة في علوم اللغة كلهاء لا تقف في شعره -على كثرته- 
على شذوذ أو رخصة أو تسمح في قياس أو تعقيد في تركيب أو معاظلة في أسلوب» بارع 
الصنعة في الجناس والطباق وإرسال المثل» والترصيع بالنكت الأدبية والقصص التاريخية. 

ومن یعرف محمد العيد» ويعرف أیمانه وتقواه وندينه وتخلقه بالفضائل الاسلامىة»› 
یعرف أن دوج الصدفى المتفشة ٤‏ شعره إنما هي من :انار صدق الأيمان وصحة التخلق› 
ويعلم أنه من هذه الناحرة بلع ٤‏ الشعراء. 

رافق شعره النهضة الجزائرية في جميع مراحلهاء وله في كل ناحية من نواحيها وفي كل 
طور من أطوارها وفي کل أثر من اثارها القصائد الغ والمقاطيع إالخالدة» فشعره ك 
2 - سجل صادی لهذه النهضة› وعرص رائع لأطوارها. 

وقد سمت نفسه في العهد الاخرول الشعر الفلسفى ونظم فيه عدة مقطوعات أزومة 
رائعة نشر القليل منها. ) 

¢ 


1) شاءت الأقدار أن يقوم بطبع ديوان محمد العيد» نجل الإمام الإبراهيمي» الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمى : «ديوان محمد العيد» (الجزائر 1967 »> الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ) . 
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تلمشان وابن خلکون' 


3 تلمسان قر :ومدنا لا تساويها في القيمة العلمية والجلالة التاريخية تهت وتفتخر 
j‏ برجال من أبنائها لا يساوون في النبوغ والعظمة ذلك الرجل الذي قلب وجه 
التاریخ» بما وضع له من قواعد» وشرع له من سنن» وابتدع له من جدید» وحمی له من 
حمى» وهو أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» وأرادت تلمسان اليوم - وهي المدينة 
الكريمة - أن تكرم هذا الرجل الذي أكرمها وكان أحد بناة مجدهاء وأن تعرف له بعض 
حقه» وأن تحیی ذكره بإحياء ذكراه» فأوحت إلى أحد أبنائها - كاتب هذه الأسطر - 
با الاب عنها في هذا اليوم الذي تتم به خحمسة قرون وسبعون سنة على آخر وفادة 
وفدها هذا العبقري العظيم على هذه المدينة» تذكارًا لصلته بها وصلتها به» ولما أبقاه لها في 
تاریخه من فخر خالد» وما أبقاه على ثراها من أخ بء هو أبو زكريا , يبحيى الذي زان سلطة 
بني زيان وحفظ أمجادها في کتابه «بغية الرواد»» وعسى أن أقوم في هذه ه العجالة دما بقتضه 
وحي هذه الام من الوفاء لها ولابن خلدون» أبن سيرته رال حیاته وأکشف عما بینه وبين 
تلان من وشائج القربى» وعما كان لها من تأثير في عقليته ا و الواسعة يما 
نه علماؤها من فنون وعلوم. 


م یکن ای لون سات بسن اہ لد تیا وشا ین روما او کان له سات مز 
شس الاك ا اا ثم يبتدئ في الإسلام بوائل ابن حجر ا الجيل ابتداء 
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يرجع إليه ما في الرجل من نزعات دينية قوية وخلال روحية مستحكمة» ويرجع إلى هذين ما 
في الرجل من ملكة عربية عريقة الأصل قوية الاسر ومن بيان قوي التأثير نافذ السحرء ثم تا 

الفتوحات الإسلامية فيكتب لأحد أجداده الخروج من جزيرة الفرب الاو ال ا 
(الأندلس)› وإ لله فيمن ساقهم سائق الفتح من إحدى الجزيرتين إلى الاش ا ت 
آثارها فيما شيد للغة العرب وادابها من بنيانء وفيما تمكن لهما من سلطان. 

ويكفينا ابن خلدون نفسه مؤونة البحث عن أجداده في الإسلام فيقول : إن سلفه استوطنوا 
(إشبيلية) » وكانت لهم بها نباهة وذكر وامتياز بالوظائف العالية» وكل ذلك مما مهد لهذه النفس 
الكبيرة البو في العالم الذي ظهرت فيه» ويبيّن أن أحد أجداده الأدنين انتقل من الأندلس إلى 
(بونة) ومنها إلى (تونس)» وما كاد يطوي التاريخ منهم اثنين حتى ظهر فيهم من طوى التاريخ في 
ملاءته وهو أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» إذن فليس بين هذا العظيم وبين تلمسان شابكة إلا 
ما عسى أن يكون من اتصال في الروايات العلمية لأحد أجداده» والروايات العلمية هي الرابطة 
الكبرى في تلك العصور بين تلمسان والأندلس» فالرجل حضرمي أندلسي تونسي » ولکن قدر له 
ولتلمسان أن کون بينهما ما هو أقوی على هرمن وخا الأرحام» وهو ا وغو وش 
من علماء تلمسان الذين كانوا في ركاب السلطان أبي الحسن المريني› فکان لجات ارادت: 
اا ان ف ا 
اخرهاء وکان ابن خلدون وهو أعلم الناس بقيمة تلمسان العلمية في عصره» كان يزمع 
الرحلة إليها لاستكمال معلوماته وإرواء نفسه الظمأى من مناهلها» فتعجلت تلمسان له ذلك 

يقصٌ ابن خلدون في بيان رائع أثناء خاتمة تاريخه وفي معرض اكتساح السلطان أبي 
الحسن لافريقية - حكاية ملاقاته بهؤلاء الأعلام من علماء الأندلس وتلمسان» ويذكر ذلك 
البيان في نخوة كيف كان يتردد عليهم لتغذية نفسه» فيفهم القارئ المتنحم أن اجتماعه بهم 
لم يكن عن دافع بسيط كما يندفع طالب العلم إلى الأخذ عمن هو أعلم منه» وان هناك 
لطيفة روحانية جذبته ا هو لاء الأعلام ومو را نفسانيًا وهو سمعة تلمستان فی اُذنه ومکانتها 
في قلبه وشهرتها العلمية في ذاكرته» واننا نراه يذكر اسم الإمام الآبلي التلمساني في مقدمته 
مرارًا في صورة استفتاء في دقائق اجتماعية فلسفية » فيصدر عن رأيه ويشهد له بالتمكن 
ا فنفهم السرٌ فيما كان متأ را به من تلمسان وشهرتها الفنية في ذلك العصرء ثم 
الله أن ينغمس في السياسة ولحدمة e‏ نقسه ا تحقیی ما ي مستعدة 
0 هرمت a‏ ا من ان ا وال 8 a‏ اها ٠‏ 
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وكانت الدولة المرينية التى قامت على أنقاض الدولة الموحدية بالمغرب متوثبة إلى 
الفتح» مندفعة إلى القوة ا جاذبة إليها عظماء الرجال وأساطين الفكر» فتوشم ابن 
ادون :ان بضائعه النادرة الغالىة لا تنفو قى إا في سوقها» فاتصل بها واتصلت به» وکان طبيعيًا 
أن تلمسان هي جسر مرورها إليهاء فدخلها في طريقه إلى حاضرة بني مرين وتلاقى الحبيبان 
بعد طول الفراق وإلحاح الأشواق» وانتهت تلك الإرهاصات بالمعجزة. . 

ٹم کانت الأحداث في الدولة المرينية المتقلبة تدفع هذا الرجل الفذ تارةً إلى الصدر وتدفعه 
تارة عن الصدر»ء وكان التزاع محتدا بين بني مرين وبني زیان على تلمسان» کل یرید أن تکون 
درة في تاجه» فكانت تلك الأحداث وذلك التراع مما يثمر اتصال الحبيبين «تلمسان وابن 
حلدون»» فدخلها مرارًا وأحلته المكان الرحب بين صدورها وأمرائها وعلمائها حتى خطبته لأن 
يكون مدبّر دولتها والمصرّف للأمر والنهي فيها واللسان الناطق عن ملوكهاء فأبى لا استقلالا 
لقيمتها في نفسه ولكن رأى بنظره الثاقب أنه لا , بستقر فيها له قرار» وبين بني مرين وبني زيان ما 
ينهم من مصاولة عليها ومنازعات فيهاء فتخلص بحيلة إن لم تبلغ منه تلمسان ومن علومه وارائه 
کل مُناها فقد آبلختها عضا وغو اء حه الات المؤرخ ای رکا بحیی ابن خلدون کاتا 
بالأعتاب الزيانية » ثم تقلبت به صروف الدهر» فأقام سنوات بمدينة بسكرة ES‏ 
أمراؤها الأكارم بنو مزني من نعمهم وإكرامهم ما أنساه حواضر الملك العظيمة وعطايا الملوك 
الجسيمة» وكانت تربطه صلة الصهر بمدينة قسنطينة » فلا شك بأنه كان ينتابها في بعض الاأحايين 
لتلك العلاقة › ينفس فيها بعض هموم نفسه الكبيرة» ولا بأس بوزارة حيًا ببجاية وهي مدينة العلم 
إذاك وبها من فرسان المعقول العدد الوفير» وکثر منهم يتصلل بمورخنا بلحمة الأساتذة 
e‏ ورحم العلم موصولة بين بجاية والأندلس وتلمسان وقسنطينة › وكانت بجارة إذاك 

تمت لكل مدينة من هذه المدن بالصلة اة فخا فن ان فلت م ماك الى تون 
بين عواصم علمية متشابهة الأعلام» متشابكة الأرحام» وإ فرقت فيها بواعث السياسة والتنافس 
في الملك» ونشهد في تضاعيف کلامه وکلام من ارخ له من معاصربه فمن بعدهم حنينًا من 
المؤڙّخ العظيم إلى تلمسان وأعلامها الذين هم مشائخه وأقرانه» وإلى معالمها التي هي مرابعه 
وأوطانه» ورسائل ترد عليه من أخيه ومن ملوك تلمسان بواسطته» فلم تنقطع صلته بتلمسان يوماء 
ولو ساعده الدهر فيما نرى لسقط به هواه على هذه المدينة المحبوبة سقوط الحائم على الماء» 
وفي اختياره لقلعة بني سلامة وانقطاعه بها تلك السنوات التي كتب فيها مقدمة التاريخ البديعة 
دليلٌ على هذا الميل» لأن تلمسان أقرب مدن افريقيا إلى قلعة بني سلامة. 

- هذه الجمل موجزة لبيان صلة حاصة من صلات المؤرّخ العظيم بمدينة من مدن قطره يغفلها 

من كتب عنه من كتاب الشرق» وعذرهم في ذلك عدم عرفانهم بعظمة هذه المدينة في ذلك 
الوقت» وعسى أن ترشح القريحة ببعض أسباب هذه العظمة على صفحات «الشهاب» الاغرًّ. 
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الخلم والبحنية. وأثرها فج الأمم غير الغربية* 


((تطاں الذي ألقاه الأستاذ البشير الإبراهيمي» نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين » في أحد أيام اجتماعها العام الماضي تفضصَل الأستاذ بتقديمه لهذه 
المجلة). 


أيها الاخوة الكرام: 

كلفني الأستاذ الرئيس أن أحاضر هذا الجمع العربي الحاشد بكلمات في ناحية زاخرة 
من نواحي لغته الجليلة» وجانب عامر من جوانبها الفسيحة - وهو فضلها على العلم والمدنية 
وأثرها في الأمم غير العربية - إشادة بفضل هذه اللغة الشريفة» في هذا الاحتفال العلمي» 
ووفاء ببعض حقها علينا وحفرًا لهممكم - وأنتم أبناؤها البررة - أن تهن في خدمتها أو تقصر 
في حقهاء .وإعلائًا للمعنى الذي قامت جمعية العلماء بتحققة» وهو إحياء هذه اللغة واحباء 
الدين الذي ترجمت محاسنه واضطلعت بحمل أسراره. 


ثم عهد إلى الأستاذ أن أكتب ما ألقيه عليكم ليع نفعه السامعين والقارئين. وإن هذا 
الموضوع الذي سامني الأستاذ الكتابة فيه موضوع علمي تاريخي لا تعلق الحافظة بأسبابه كلها 
ولا تقوى على جمع أطرافه» وإنما عماده البحث والتنقيب وإقامة الشواهد وحشد النصوص› 
وهذا ما لا يسعه وقت التكليف وهو يومان تتخللهما فروض المجلس الإداري وواجبات 
جمعية العلماء. لذلك كله سلكت في الكتابة مسلكا أدبيًا يستمد من الخيال أكثر مما يستمد 
من الحقيقة ويعتمد على الخطابة أكثر مما يعتمد على البرهان» ويرمي إلى إلهاب الحماس في 
نفوسكم أكثر مما يرمي إلى تقرير الحقائق فيها. 


» «الشهاب»»ء الجزء الأول»ء المجلد الخامس عشر»ء فيفري 1939ء ص 11. 
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فإن بلغت رضاكم بما تسمعون فذلك» وإن قصرت عن الغاية كان ضيق الوقت وسعة 
او . 
٠‏ أيها الاخوة» انشقّت اللغة العربية من أصلها السامي في عصور متوغلة في القدم» 
وجرت ني ألسنة هذه الأمة التي اجتمعت معها في مناسب المجد وأرومات الفخر» وشاء 
لله أن يكون ظهورها في تلك الجزيرة الجامعة بين صحو الجو وصفو الدو والمحبوة 
بجمال الطبيعة ومحاسن الفطرة لتتفتق أذهان عمار تلك الجزيرة عن روائع الحكمة 
مجلوة في معرض البيان بهذا اللسان» وقد كانت هذه اللغة ترجمانًا صادقا لكثير من 
الحضارات المتعاقرة التي شادها العرب بجزيرتهم . وفي أوضاع هذه اللغة .إلى الان من 
اثار تلك الحضارات بقايا وعليها من رونقها سمات. وفي هذه اللغة من المزايا التي يعز 
نظيرها في لغات البشر الاتساع ني التعبير عن الوجدانيات» والوجدان 0 الارات 
والعلوم كلها. 
وهذه المدنية التي تردد لفظها الألسن ويصطلح المؤرخون على نسبتها. إلى أمم مختلفة 
ويميزون بينها بطوابعم خاصة ويشتد المتعضبون في احتكارها لأمة دون أمة كأنها خلقت معها 
أو كأنها ذاتية لها» هي في الحقيقة تراث إنساني تسلمه أَمَة إلى أمّة وتأخذه أمّة عن أَمّة فتزيد 
فيه أو تنقص منه بحسب ما يتهياً لها من وسائل وما يؤثر فيها من عوامل . وخير الأمم وأوفاها 
للمدنية هى الام التى تقوي الجهات الصالحة في المدنية وتكمل النقائص الظاهرة فيهاء 
وتسعى في نشرها وإشراك الناس كلهم في خيراتها ومتافعهاء وخير اللغات ما كانت لساًا مبينً 
للمدنية تسهل على الناس سبيلها وتمهد لهم مقيلها. 


# *#*# *# 


وقد أصبح احتكار المدنية لأمم خاصة تقليدًا شائًا متعاصيًا عن التمحيص والنقد» ومن 
هذا الباب احتكار الغربيين للمدنية القائمة اليوم» وما هي في الحقيقة إلا عصارة الحضارات 
EE E‏ ع والتحسين والتلوين وطبعوها 
بالطوابع التي اقتضاها الوقت وانتحلوها لانفسهم اصلا وفرعاء ولا تزال التنقيبات عن 
اا الحضارات القديمة تكشف كل يوم عن جدید يفضح هؤلاء المحتكرين ويقلل من 
عرو رھم . 

ومن العجائب أن هذه الحضارة القائمة الآن تساندت في تكوينها وفي تلوينها عدة لغات 


e‏ 8 أن ى لغة عى حین ات ۰ فامت وحدها ىناء 
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أيها الإخوان: 

ازدهرت حضارات الأمم القديمة من العرب وفارس والهند والصين ومصر واليونان 
والرومان وزخحرت علومها» وكانت كلها مبنية على أصول عامة متشابهة» وكانت لكل 
حضارة لغتها المعبّرة عن محاسنها والكاشفة عن حقائقها» وكان لتلك اللغات أثر بيّن في 
بقاء الحضارة وانتشارها» وكل من بقاء الحضارة وانتشارها يتوقف على ما في اللغة من قوة 
وحياة واتساع» فاللغة من الحضارة جزء لا كالأجزاء» كاللسان من البدن عضو لا 
كالأعضاء. ثم اندثرت تلك المدنيات والعلوم إلا ما بقي من آثار الأولى منقوشا على 
الغا وما بقي من آثار الثانية مكتوبًا في الأسفار. ولولا اللغات لم نتبين من الحضارات 
ما يناه . 


أيها الإخوان: كانت الحضارات القديمة تقوم على تعبد يس شعور النفس البشرية 
بالخضوع اى قوة أعلى منها» فإن لم يكن هذا التعبّد حقًا طغت عليه الخرافة وأصبحت 
الخرافة جزءًا من المدنية. . وتقوم على تشریع بوزع العدل بين الئاس وبحفظ مصالحهم 
الدنيوية» فإن يستند هذا التشريع على وحي سماوي أو نظام شوري طفى عليه التحکم 
والاستبداد وأصبح الاستبداد جزءا من تلك المدنية. وتقوم على نتاج القرائح البشرية من 
علوم» فإن لم تكفل هذه القرائح حرية شاملة لابسها التزوير والكذب وأصبح التزوير 
والكذب جزءا من تلك المدنية . وتقوم على لغة تسع تلك المدنية بيانًا وإفصاعاء فإن ضاقت 
اللغة خحسرت المدنية» وإن حضارة اليوم لم تسلم من بعض هذه النقائص والعيوب . 

كانت هذه حال الحضارات إلى أن جاء الإسلام بالحضارة التي لا تبيد والمدنية المبنية 
على حکم لله واداب النبوّة» فكان التوحيد أساسها والفضائل أركانها والتشريع الإلهي العادل 
سياجها واللغة العربية الناصعة البيان الواسعة الأفق لسانها. وبذلك كله أصبحت مهيمنة على 
المدنيات كلها ووضع الإسلام هذه الحضارة الخالدة على القواعد الثابتة مما ذكرناه. 


وقامت اللغة العربية ببيانها على أكمل وجه» وكانت الأمة المدخرة لتشييد هذه 
الحضارة التي نسمّيها بحق الحضارة الإسلامية هي الأمة العربية. 


فهم العرب لأول عهدهم بالاإسلام وبارشاد القران أن هناك أمما قد خلت عمرت 
الأرض ها آنه ها ركنت أك ااا راع ارات اوا رامقلا اس اران 
بالسير في الأرض والنظر في اثار تلك الأمم والاعتبار بمصائرها وعواقبها» ونبّههم القران إلى 
أن مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا» فكان هذا الإرشاد القرآني المتكرر حفرًا إلى 
التنقيب عن آثار المدنيات القديمة ودراستها والاطلاع على الصالح النافع منها والأخذ به. 
وكان من آثار هذا التنبيه القراني أن تفتّحت أذهان المسلمين - ولا أعنيكم - إلى دراسة 
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هذه المدنيات واقتباس النافع منها» وکان من فضل القران على العالم انه أبقی 6 الإرشاد 
على علوم کادت درس وعلی از مدنیات کادت تنطمس . 


إن الفائدة الكبرى التي يعلّقها القران على السير في الأرض والوقوف على آار الأمم 
البائدة هي الاعتبار بحال الظالمين وعقبى الظالمين ليعلم المعتبر أن الظلم هو سوس 
المدنيات فيقيم العدل» وإذا جاء العدل جاء العمران» وإذا جاء العمران قامت المدنية» 
وكان العدل سياجها والعلم سراجهاء وهذه هي مدنية الاإسلام. 


إن إرشاد الإسلام للمسلمين بأخذ الصالح النافع أينما وجد هو الذي دفعهم بعد تمكن 
سلطانهم وتمهد ملكهم إلى البحث عن الآثار العقلية للأمم التي سبقتهم» فاطلعوا على ما 
أنتجت قرائح يونان وفارس والهند في العلم والآداب فنقلوها إلى لغة القران ووجدوا فيها خير 
معين على ذلك . 

بها الإإحوان: هنا الجانب العامر من لغتكم» وهنا النقطة التي سقنا هذا الحديث كله 
من أجلهاء وهنا الموضوع وهو فضل اللغة العربية على العلم والمدنية. 

أيها اللإخوان: 

لو لم تكن اللغة العربية لغة مدنية وعمرانء ولو لم تكن لغة مشسعة الأفاق غنية 
بالمفردات والتراکیب» لما استطاع أسلافكم أن ينقلوا إليها علوم اليونان وآداب فارس 
والهند» امتهم الحاجة إلى تلك العلوم تعليم ك اللغات> ول فلا لا ضا غر ل 
فارسة وأداة يونانية »> ولو وقع ذلك لتغبر مجری التاريخ الاسلامي برمته . 

لو لم تكن اللغة العربية لغة عالمية لما وسعت علوم العالم» وما العالم إذ ذاك إلا هذه 
الأمم التي نقل عنها المسلمون. 

قامت اللغة العربية في أقلّ من نصف قرن بترجمة علوم هذه الأمم ونظمها الاجتماعية 
وآدابها فوعت الفلسفة بجميع فروعهاء» والرياضيات بجميع أصنافها» والطب والهندسة 
والاداب والاجتماع› وهذه هي العلوم التي تقوم عليها الحضارة العقلية في الامم الغايرة 
والحاضرة» وهذا هو التراث العقلي المشاع الذي لا يزال يأخذه الأخير عن الأول» وهذا 

هو الجزء الضروري في الحياة الذي إما أن تنقله إليك فيكون قوة فيك» وإا أن تنتقل إليه في 
لغة غيرك فتكون قوة لغيرك. وقد تفطن أسلافنا لهذه الدقيقة فنقلوا العلم ولم ينتقلوا إليه. 


وقد قامت لختهم بحفظ هذا الجزء الضروري من الضياع بانتشاله من يدي الغوائل 
وبنقله إلى الأواخر عن الأوائل» وبذلك طوؤقت العالم منة لا يقوم بها ولولا العربية 
لضاع على العالم خير كثير. 
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ايها الاخوان: 

إن كيرا من العلوم التي بنيت عليها الحضارة الغربية لم تصلها إلا على طريق اللغة 
العربية بإجماع الباحثين منا ومنهم» وان المنصفين منهم ليعترفون للغة العربية بهذا الفضل 
على العلم والمدنية ويوفونها حمَها من التمجيد والاحترام» ويعترفون لعلماء الإسلام بأنهم 
أساتذتهم في هذه العلوم» عنهم أخذوها وعن لغتهم ترجموها وانهم يحمدون للدهر أن هيا 
لهم مجاورة المسلمين بالأندلس وصقلية وشمال أفريقيا وثغور الشام حتى أخذوا عنهم ما 
اجا واقتبسوا عنهم ما اقتبسوا» ولا يزال هؤلاء المنضفون يذكرون فضل معاهد الأ ندلس 
العربية ومعاهد شمال افريقيا ومعاهد الشام على الحضارة القائمة» ولا يزالون ينتهجون بعض 
المناهج الدراسية الأ ندلسية ٤‏ معاهدهم ا الآن» ولا یزالون یردون کل شيء اى أله 
ویعترفون لکل فاضل بفضله. 


وها هنا» أيها الإخوان» مسألة يجب الكشف عن حقيقتهاء فقد كثرت فيها المغالطات 
وجنى عليها تعصَب المتعصبين من ذوي الدخائل السيّئة من الغربيين ومقلدتهم حتی أصبح 
باطلها حقا وكذبها صدقا ووهمها حقيقة» وحتى أصبح هذا الوهم من المسلمات التي لا 
تقبل الجدل عند أبنائنا الذين تلقّوا العلم على أيدي أولئك المتعصبين» وهي ان العرب ليس 
لهم فيما ترجموا إلا النقل المجرد» وانهم لم بزيدوا شيًا في التراث الفكري الذي نقلوه: 
وأن وظيفتهم في هذه الوساطة وظيفة الناقل الأمين الذي ينقل الشيء كما هو ملفوفا من يد 
إلى يد. 
بأنه بليد الفكر جامد القريحة سطحى التفكير مسدود الشهية العلمية » ويتوشلون بذلك إلى 


vw 


تزهيد العربي يي مزايا إسلامه واحتقاره لها ولهم . 

والحقيقة التي يوبّدها الواقع ويشهد بها المنصفون منهم أن العرب حينما نقلوا علوم 
ليستقلوا وليستغلوا ولينتفعوا بثمرة ما نقلوا ولا يتم لهم هذا الاستقلال في العلم إلا بالتمحيص 
والتصحيح . ) 

ومن الثابت عندنا أن عهد الترجمة كان عهد اضطراب في هذه العلوم المترجمة رت 
فيه التبعة على المترجمين » ثم انجلت الرغوة وعمل الفكر العربي الوقاد عمله فصخح أغلاط 
الفلاسفة وصخح نظريات الرياضة» وجاء دور الاجتهاد في هذه العلوم فاستقل الفكر العربي 
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بالفلسفة وكيّفها على ذوقه الخاص. واستنبط في هذه العلوم طرائق وأنواعًا لم تكن معروفة 
من قبل a‏ العلل وكشف عن الأوهام وانتقد انتقاد المستقلٌ. وما كان 
e‏ وابن بو سلیمان e‏ في المشارقة و ا ك و برجان 

الإخوان: إن الغربة 4 تخدم مدنية خاصة ا وانماخدمث المدنة الانسانة 
العامة» مدنية الخير العام والنفع العام» ولم تخدم علمًا خاصًا بأمَة وإنما خدمت العلم 
المشاع aT‏ جح فروعه النافعة . ومن ری خاصة هذه اللعة لعلم الطب وحلده 
يتبیّن مقدار ما أفاءت هذه اللغة على البشرية من خير ونفع . 

وقد کانت هذه اللغة في القرون الوسطى يوم کان العالم کله بتخبّط في ظلمات الجهل 
ھی اللغة الوحيدة الى أ حتضنت العلم وات ونصرله . 


أيها الإحوان: هذا فضل لغتكم على المدنية الإنسانية وفضلها على الأمم غير العربية» 
وأما فضلها على الأمم العربية فإنه يزيد قدرًا وقيمة على فضلها على الأمم الأخرى» وإذا قلنا 
الأمم العربمة» فاننا نعني الأمم اللاسلامية کلھها» انها حت عربة بحکم الاإسلام ولغة 
الاإسلام. 

فاللغة العربية منذ دخلت في ركاب الإسلام على الأمم التي أظلّها ظلّه كانت سببا في 
تقارب تفكيرهم وتشابه عقلياتهم وتمازج أذواقهم وتوحيد مشاربهم . وإن هذا لمن المناهج 
السديدة في توحيد الأمم المختلفة الأجناس. ولولا العربية لاختلفت الأمم الإسلامية في فهم 
حقائق الدين باختلاف العقليات الجنسية» وقد وقع بعض هذا ولكنه من القلة بحيث لا بظهر 
ا و 6 0 


إن الأمم التي دخلت في الإسلام متفاوتة الدرجات في الانفعالات النفسية وأنماط 
التفكير» متفاوتة في الإإدراك والذكاء» متفاوتة في القابلية والاستعدادء متفاوتة في التصوير 
والتخيّل» ولكن اللغة العربية فتسحت EE lS E e‏ 
العربية» ودفعتها بما فيها من قوة وبما لها من سلطان إلى التفكير والتعمّل على منهج 
متقارب» وحفزت الأفكار الخامدة إلى ا رادت الافكار الع ةه قرة عل فرة: 


.أيها الإحوان: إن اللغة العربية هي التي قاربت بين الفكر الفارسي المنفعل القلق وبين 
الفكر البربري الرصين الهادئ ثم هيأت لكل فكر قابليته. 

واللغة الخررة هي التي ا الأ ایخك اتات العلم والمدنية ومهدت لها 
الطراثق المؤدية ابی ی اخات کل ات خا ها 
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واللغة العربية هي التي أفضلت على علماء الإسلام بكنوزها ودقائقها وأسرارهاء وأمدتهم 
بتلك الثروة الهائلة من المصطلحات العلمية والفنية التي تعجز أية لغة من لغات العالم عن 
إحضارها بدون استعانة واستعارة E‏ الدنيا مؤلفات 
ودواوين» ومن عرف كتاب أبي حنيفة الدينوري في النبات وكتاب أبي عبيدة في الخيل 
وكتاب الهمداني في تخطيط جزيرة ات وكتاب الجاحظ في الحيوان وكتب الأئة في 
الطب والنجوم اا رأی العجب العجاب من ف اللغة وغزارة مادتهاء وعلم 
مقدار أفضالها على الاأمة العربية کا ان قرا شعر الشعراء النفسيين من الفرس بهذه 
اللغة وشعر الشعراء الوصافين من الاندلس يتجلى له أي إفضال أفضلته على تلك 
القرائح الوقادة التي وجدت في العربية فيضا ل ينقطع مدده» وأضافته إلى فيض الاستعداد. 
وما أمتن الإنتاج الأدبي إذا کان يصدر عن اتساع في اللغة واتساع في الخبال. 


ايها الإخحوان: ٠‏ ) 

إن النهضة العربية الحاضرة في الشرق مفتقرة إلى كثير من المصطلحات العلمية 
والصناعية . وما زلنا نقرأ من سنوات عن اهتمام قادة النهضة بهذه المشكلة ونقراً اختلانًا في 
الوجهة» وهل الأصلح الخد طا ت ن اا أو ابا هاه السات 
من لغات العلم الأجنبية» وان غاية ما استنجد به أصحاب الرأي الأول المعاجم اللغويةء 
وأعتقد أنه لو كانت الكتب العلمية والفنية التي کتبھا أسلافنا موجودة بين أيذينا ولم تغلها 
غوائل الدهر لوجدنا فيها من هذه المصطلحات ما يفى بحاجتنا أو يقارب» ولكنها - ويا 
لأسف - ضاعت» وضاعت عليتا بضياعها ثروة لا تقوم بمال. 


هذا كتاب الحيوان لأبي حنيفة شت ني طلبه الرحال من عشرات السنين وأنفقت على 
تحصيله بدر المال». وتبارى هواة الكتب في طلبه في جميع أقطار الأرض» فلم يعثر له على 
آثر. وان من قرا ما ینقله عنه ابن سیده في کتاب المخصص يسترخحص في سبیله کل غال 


ویستسهل کل صعب 


ايها الاحوان: کا عن یط ئن لی کی غ ا را . وان هذا 
المبحث في حد ذاته موضوع طريف يحتاج إلى بحث عميق ودراسة مستفيضة» ويتطلب جهدا 
قوبًا ووقتًا ممَّسعًا . ولو أن باحتًا عربيًا يساعده وقته وحاله على استقراء هذا الموضوع لكتب فيه 
ال و في ناشئتنا روحا جديدة من الحماس للغتهم والتعلّق بها والك في تحصيلها 
والتعاظم بجمالهاء ولكان ذلك مقاومًا لروح الترهيد الخبيثة التي لابست عقولهم. 


أيها الإحوان: إن المستعربين من علماء المشرقيات فريقان مفقان فى الاعتقاد بجمال 
هذه اللغة والاعتراف بمزاياها على العلم والمدنية» مختلفا الدواعي والبواعث في معاملتها. 
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فريق ينظر إليها نظر الهون والمصلحة فينادي بموتها ويعمل على موتها ويزهد فيها الناس 
ويتجنى عليها وينحلها العيوب. 

وفريق ينظر إليها نظر العلم المجرد فيتعلّمها بإخلاص ويحص على تعلّمها ويشيد بذكرها 
في المحافل والكتب . 

وإن لهذا الفريق في خحدمة هذه اللغة أيادي بيضاء يستحمّون عليها الشكر العظيم من أبناء 
هذه اللغة. فكم كتبوا عنها مؤلفات وكم عقدوا لاببحث عن دقائقها مؤتمرات» وكم طبعوا 
من أسفارها القيّمة في اللخة والأدب والتاريخ والعلوم» ولو لم يكن من فضلهم عليها إلا إحياء 
أمهات علمية عجزنا نحن عن احيائها لكان ذلك موجبًا لعرفان جميلهم» وإذا كان فضل 
العربية عليهم في القديم عظيمًاء فقد قابلوا الفضل بفضل ولهم الشكر على كل حال. إن في 
هذه النقطة موضع اعتبار» وهي انه إذا كان الأجنبي عن هذه اللغة يعرف لها فضلها فيحيي 
من آثارها ما استطاع » وبحت قومه على تعلمها والاستفادة من ذخائرها» وحکومته من ورائه 
تجمع له مات الآلاف من أسفارها القيّمة» فماذا صنعنا نحن ونحن أبناؤها حقيقة؟ 

الحق ان ما صنعناه نحن لهذه الأم ضثيل» وان ما آنفقناه في سبیلها قليلء ولكن النية 
في خدمتها صحيحة والرغبة في تعلمها ملحة. 


وعلى الله قصد السبيل. 
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منشور إل الأجتين الإسلامية والفرنسية" 


2 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» جمعية الاي في سيرها وأعمالهاء جزائرية في 
و مدارها وأوضاعهاء علمية في مَبْدثها وغايتها. أشست لغرض شربف تستدعيه ضرورة 
هذا الوطن وطبيعة أهلهء ويستلزمه تاريخهم الممتد في القدم إلى قرون وأجيال. وهذا الغرض 
هو تعليم الدين ولغة العرب التي هي لسانه المعبّر عن حقائقه للكبار في المساجد التي هي 
بيوت الله» وللصغار في المدارس على وفق أنظمة لا تصادم قانونًا جاربًاء ولا تزاحم نظامًا 
رسمبًا» ولا تضر مصلحة أحد ولا تسي ء 2 اخ فجميع أعمالها داثرة على الدين› 
والدين عقيدة اتفقت جميع أمم الحضارة على حمايتهاء وعلى التعليم» والتعليم مهنة اتفقت 
جميع قوانين الحضارة على احترامها وإكبار أهلها. 

وإن هذه الجمعية مستندة في نظام تأسيسها على القوانين الفرنسية التي نثسع لحرية 
الاجتماع وحردة الجمعبات . 

٤ ع‎ ~e e 

وانها م تحد مئل تاسىسىھا ى الان عن المقاصد والاعمال التي اسسنت لاجلها. وان 
كل أعمالها ظاهرة مشهودة» وان جميع أعضائها جزائريون تجري عليهم القوانين الفرنسية› 
وان كل ما يقومون به فهو مما تبيحه القوانين الفرنسية. 

ولم تكتض الجمعية بهذه الأعمال الشاهدة على نفسهاء بل ظلّت في جميع المناسبات 
ترفع صوتها بإيضاح خطتها وبيان غايتها. 

ا الجزائرية الإسلامية العربية المقصودة بالتعليم > وصاحبة الحق الطبيعي فيه» 
تعلم هذا من جمعية العلماء وتتحققه. وتتطلبه بطبيعتها وتعده ضروربًا لحاتها. ولذلك 


« جريدة «البصائر»» السنة الرابعةء العدد 160 الجمعة 16 صفر 1358ه / 7 أفريل 1939م. 
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ا ا ا ا 
على بصيرة ويقين . 


% % % 


ومع هذا كله فالحكومة الجزائرية لم تزل تعامل هذه الجمعية معاملة قاسية» وتمعن في 
التشريعات الجائرة لقتل حركتها التي هي حركة الإسلام والعربية بهذا الوطن» وتطارد رجالها 
لقائمين على التعليم كما بُطارد المجرمون» وتغلق مدارسها التهذيبية كما تغلق المحلات 
٠‏ الضارة» وتنتزع رخص التعليم من أيديهم بلا سبب قانوني» وتمتنع من إعطاء الرخحص 
لطالبيها منهم بلا مانع قانوني» ثم التصامم في الأخير عن سماع كل شكوى وكل مراجعة. 
إن اللحكومة الجزائرية خطة مرسومة نحو جمعية العلماء هي ماضية في تتفيذها بكل 
قساوة وبكل فظاعة . ولم يبق لنا شك في تلك الخطة ولا في الوسائل المحصرة لهاء ولا فيما 
تنتحله الحكومة نالرات لسلوكها ولا في مراميها القريبة والبعيدة. ولم يبق لنا شك في 
أن مقصد الحكومة هو قتل والعربية بهذا الوطن بمحو تعليمهما الصحيح وإسكات 
را ا 


# # # 


وقد كانت حكومة الجزائر ترمي الجمعية بألستتها الرسمية وغير الرسمية بأنها وهابية› 
وهي ۴ أن الوهابية مذهب ديني لا شأن ا به» م افتضحت هذه ا 


بموالاتها للفاشيستة' اا بالأٌجانب» وهي تەل أن الفاشيستية جرء من معی ‏ 

الحكومة» وأننا بلونا كلا الجزأين وذقنا منهما الاأمرين | 

٠‏ ولا ندري ماذا تدخره الحكومة للجمعية من هذه الأنواع التي لا تستند على منطق ولا 
٤‏ هه الاتهامات e‏ على اة رجال الادارة ومن اقلام ا وسمعت من 

منابر الخطابة الرسمية. وكلها اتهامات لا وجود لها إلا في خيال المتخيلين لها المريدين 
بجمعية العلماء شرًا. ) 


وجمعة العلماء تحدت ف الماضي وتتحدی ف المستقبل کل من برمیها بمثل هذه 1 
۰ أن تيه على ذلك ولو دشبهة | من حط العنكبوت› وهي تعتقد اعتقادًا ) 
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وجمعية العلماء تعد نفسها - بحق - أشرف من أن تكون ذنًا لهيئة أخحرى مهما كانت 
قيمتهاء أو أداة اج ا ان جنسه . وانها مقيدة في عملها بدائرة الدين الإسلامي ولغته» 
وبداثرة الوطن الجزائري» وبدائرة القوانين الفرنسية التي بنيت عليها الجمهورية الديمقراطية . 

وجمعية العلماء تسخر من هذه الاتهامات التي لا قيمة لها والتي لا بصدقها حتى 
المجانين » معتدة بصدقها في خدمة مَدإها الإإنسانى الدينى لعل . أما ما تتظاهر به الحكومة 
الجزائرية من تسامح في التعليم الديني العربي مع هيثات غير جمعية العلماء» وما تستر به 
قسوتها وغضبها على رجال الجمعية من لين ورضى عن غيرهم» فجمعية العلماء تعلم حق 
العلم أن الهيثات الملحوظة بالرضا من الحكومة الجزائرية هي الهيئات الطرقية. وتعلم حق 
العلم أن الطرقية بشكلها الحاضر هي من صنع يد الحكومة» وان الحكومة تعلم كما نعلم أن 
الطرقية ليست وسيلة تعليم وتهذيب» وإنما هي أداة تجهيل وتخريب . وان اثارها في عقول 
الأمم التي ابثّليت بها هى التخريف والجمود. وواأسفاه! إن من العار على حكومة علمية 
ديمقراطية أن تنصر الخ والتخريف على العلم والتثقيف. 


فالهيئة الطرقية التي تنصرها حكومة الجزائر وتخصها بالرضا والإمداد وتظهرها بمظهر 
الدين والعلم والتعليم » لتستر بمسايرتها لها محاربتها جمعية العلماء وتقيم من منحها رخص 
التعليم الحجة على عدم حربها للدين والعلم» هذه الهيثة الموصومة بما ذكرنا هي - في 
aT a a‏ أريد به شل الإسلام والعربية» وهي ي حقيشها | 
(ديکري) ا من اشخاص لا من کلمات يضاف إلى ديكري النوادى ودیکري 8 
مارس» وانه» وإن کان أعمق منها أثرّاء. أقصر منها عمرًا. . 

فأعضاء سُعَب جمعية العلماء المجتمعون بنادي الترقي يوم الاثنين 27 مارس سنة 1939 
مجمعون على کل ما تقدم فهمًا واعتقادا ومجمعون على استنكار هذه المعاملات الجائرة 
2 الديني العربي. ٠‏ 


ومجمعون على اعتبارها طعنات موجهة جهة إلى م الإسلام والعربة ومصممون على 
الات ف حقهم» ومتضامنون على الوقوف في وجه الباطل والاحتجاج الصارخ على قانون 8 
مارس وما سبقه من قوانين جائرة وما نشاً عنه وعنها من تطبيقات جائرة. 


1( کل اة اغا E‏ 
2( 2 بمج و جمعية العلماأء من e‏ (قهوة — شاي) حتی ٠‏ تلك ا 1 
رجیم 
العربية اخ ۴ الجزائر» اج ا 
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الأستاد محمط إن مرزوق 


6 ت مرزوق سليل البيت المرزوقي الشامخ البنيان» ورئيس شعبة جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين وأحد دعاتها الاين . 

لقي ربّه ليلة الأربعاء 22 جمادى الثانية بعد مرض لازمه زهاء عام» ولم يفد فيه علاج 
ولا حيلة» فكان موته صدمة لاقاها المصلحون بالصبر» وكان أثرها فيهم بقدر ما فقدوه بفقد 
الراحل الكريم من خلال صالحة وعزيمة ثابتة» ويقين لا تشوبه الشائبة. 

كان كل حظ الفقيد من العلم مبادئ عربية تلقَاها عمن أدرك من مشائخ ذلك العصر في 

ثم بعد حصوله على شهادتها الأخيرة سمت به همته إلى تحصيل الشهادة العليا من 
مدرسة الجزائر فحصلهاء وبدأً حياته العملية مدرّشا حكوميًا بالسودان» ثم مدرشا بمدرسة 
ساره اي ولم يرض ذلك کله شيا من همته ولا افق مع ما هو مستع له» 
وكأنه كان يروّض نفسه الأبية على شيء لم يخلق له» ثم انخرط في السلك القضائي من 
أول مراتبه فلم يلبث فيه إلا قليلاء ثم دحل في التدريس الرسمي ببلدة «بلعتاس»» فكانت 
اخر رتبة لتلك الرياضة التي راض بها نفسه على الوظائف» فلم تتفق واحدة منها مع تلك 
النفس الحرة. 

ولو أن نفسه كانت من طراز تلك النفوس التي تعشق الوظيفة بما فيها من قيود» لبلغت 
به اليوم أقصى تلك الدرجات وحلته بحلاها. ولكنها رجعت به» مع رقة الحال» إلى أقرب 


» جريدة «البصائر»» العدد 180 25 أوت 1939 (بدون إمضاء) . 
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عمل من الحربة وهو «الوكالة الشرعية»» وما زال يتبلغ ا تفا وا ما اا 
وحريته وشرف نفسه إلى أن لقي ربّه. 

لشخب عضرًا بالمجلس البلدي مرات متواليات» فكانت ثقة الأمة به في محلها وكان في 
حياته النيابية -التي استغرقت بضع عشرة سنة من عمره- مثال الصدق والإخلاص وأداء 
الواجب» لم يدنس شرفه بمطمع ولم یغمس يده في دنيئة» مع رقة حاله وكثرة عياله» وكان 
طاهر العقيدة متينها في دينه» صائب الرأي سديد التفكير في الشؤون الدينية العامة. سمعت 
من فيه -رحمه الله - أن التعاليم المدرسية الحكومية آرت في نفسه تأثيرًا سينا كانت نتيجته 
الإلحاد» ولكن هذه الغمرة انجلت عنه سريعًاء وتلتها غمرة تألم مطبقة» ولما لم يجد أمامه 
مظهرًا إلا النحلة الدرقاوية انتحلها وغرق فيها إلى الأذنين» ولكنه أدرك بفكرته السليمة 
فسادها ومنافاتها لدين الحق» فانتشل نفسه من تلك الوهدة» وبقي يرقب فجر الهدى حتى 
انبلج فجر نوره بظهور الحركة الإصلاحية على يد جمعية العلماء» فكان الرجوع إلى مبادثها 
خاتمة المطاف لنفسه التواقة إلى الحق. 


کان 0 دفنه یوما مشهودا»› فد مشی ف جنازته زملاوه النواتب من مسلمین وأورونيین 
ونائا شيخ المدينة ونائ عامل عمالة وهران بتلمسان وکٹیرون من موظفی المجلس البلدي› 
عضرا فيها» وشعبة جمعية العلماء التي كان رئيشا لهاء والجميع واجمون مطرقون كأن على 
رؤوسهم الطيرء تادا بادات السنة المطهرة . 

فبهذه المناسبة لعلن البشرى لإخواننا المصلحين بأن إقامة الجنائز على منهاج السئة 
الشريفة توطدت بتلمسان»› وغلبت على بدع. الطرقية › وانتصرت انتصارًا حاسمًا بعد صراع 
عنيف وثبات من المصلحين مجيد. 

ولما وصلت تلك الجموع إلى مصلى المقبرة اصطفت الصفوف وتقدم للصلاة عليه 
محمد البشير الإبراهيمي » وبعد الصلاة تحلقت أفواج الخلائق وهو قائم على الجثمان لم 
يبرح مکانه» فتقدم الأستاذ عبد السلام طالب النائب المالي والعمالي وتلا خطبة مختصرة 
بالعربية» وتقدم بعده نائب شيخ المدينة فارتجل خطابًا مورا بالفرنسية باسم مدينة تلمسان. 

ولم يسبق للإبراهيمي أن خطب على جنازة منذ دحل تلمسان لعدم تأي المناسبة» وكان 
في هذا المشهد بادي التأثر» دامع العين» خاشع الطرف» حزين الملامح» فدفعه ذلك التأثر 
بالمشهد المحزن» بعد أن رمقته العيون من كل جانب» إلى ارتجال خطبة أسالت المدامع 
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وأثارت كوامن الأسى» وحرّكت في أنفس الشيوخ عروق الخشية والخوف من الله» وحفزت 
نفوس الكهول إلى التسابق في الصالحات وحسن التاشي بالعاملين وعرّفهم معنى كرامة 
النفس وشرفها في سيرة الراحل الكريم » وجلّت لنفوس الشبان عِبَر الحياة وطرائقها في سِيّر 

ولقد وا وحلت نفوس وخحمفمت أفدة واهتزت من دلك الخطاب حتی من الدين 
ومحاضراته . 


رحم الله الراحل المودع وعزى فيه جميع إخوانه المصلحين الاحرار. 
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ختم الكروس السنوية «بدار الحصياث»' 


لر به إلى الكتاب الكريم والستّة المطهرة من الأعمال التى تسجل بماء الذهب 

UNS A U E 
وضعف المنتسبين للعلم عن إدراك حقائقهما.‎ 

ولقد سنٌ هؤلاء للقران سننًا ابتدعوها للانتفاع به وأكل أموال الناس باسمه» ولولا ذلك 

وأما الستّة فلم يبق لها أثر إلا في المجلدات -على قلتها- عند من يقرأها على سبيل 
الرك ولقد أدركنا من هوؤلاء من إذا دخحل «الطثالون» داره لمناسبة: كانت «النوبة» الأولى 
على صحیح البخاري بعد وضصعه على کرسی وقيام «المعلمين) وقوفا إجلا لما بین أيديهم » 
وکأنهم وضعوا لهذا الغرض «نوية» يتفننون في تأديتها بغير المعتاد. 

كما أدركنا من إذا أل به ملم فزع إلى ضريح الشيخ أبي مدين طالبا اللطف من الله 
(قطعًا) على يده بعد أن يقدم ت يديه سلكة من اقا 

وإنك لتعجب كل العجب إذا حدثتك عن صاحبنا: إنه ممن يدرس علم التوحيد» ويقرأ 
صحيح البخاري بالجامع الأعظم. 

أما اليوم وقد عمّت الدعوة القطر كله» وكان حظ تلمسان منها كبيرًّا بسبب من اختاره 
الله لھا فمد کت دروس الفسر و گت اة حتی من إخحواننا الطرقيين الذين کانوا ٤‏ 


« جريدة «البصائر»» العدد 180 25 أوت 9ء ولعلٌ هذا الوصف بقلم الاستاد تيك اا اد 
من تلامذة الشيخ . 


1) أي ختمة من القران. 
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غفلة عنهماء» مشتغلين بخلواتهم وجلواتهم» وکأنھم جروا بج ما ی أيديهم فاغتنموها 
فرصة أضافوها إلى مذهبهم. 

ونحن نتفاءل هذه اللإضافة كيفما كانت › معتفدین قرب اليوم الذي يظهر الله کتابه على 
سائر الكتب ولو كره المشعوذون. 


كان يوم الجمعة 17 جمادى الثانية موعدا لختم سورة إبراهيم -عليه السلام- الذي 
صادف إتمامها العطلة الصيفية بهذا العام» وقد شاركت العمالة الوهرانية في حضوره» وما 
غربت شمس ذلك اليوم حتى كانت تلمسان تتماوج بزرافات المصلحين الذين ساقهم حادي 
القران إلى الاقتباس من نور هذا الختم الميمون» وما أفل سراج السماء حتى بزغ وجه 
العلامة الأستاذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي وفد على تلمسان ممثلا لعمالتي قسنطينة 
والجزائر في هذا الختم المبارك. 

وما دقت الساعة التاسعة حتى كان باطن «دار الحديث» كظاهرها يتلالآن بنوري 
الاإصلاح والمصباح › وعلى المنصة من قاعة E‏ جلس الشيخان ر رهان ي 
خلة الان اطقن بكر اكب الرقانة ويد أن شخت الا سار فخت :ا رات دى 
صوت الاإبراهيمي مفتتحا لدرسه بقوله: الحمد لته رب العالمين» والعاقبة للمتقين»› ولا 
عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد واله 
وصحره أجمعين › قال الله تعالی وهو أصدق القالس : هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا 
أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب &. 


وقبل أن نتعرض لما التقطناه من جواهر هذا الدرس» أذكر بكل إعجاب ما للهجة 
الأستاذ في تلاوة الآيات المراد تفسيرها من التأثير على السامعين » لقد تعوّدنا أن نفهم الآيات 
من تلاوته قبل تفسیره وبیانه الشافی . 

ولنقتصر على ما اسخطحت تيده من توطفة الدرس متدرا بسرعة الاستاد ق القري: 
قال لا فض فوه: المقارنة بين فاتحة السورة وبين خاتمتها وبين قضة إبراهيم - عليه السلام- 
تشعرنا بالصلة الوثيقة بين إبراهيم ومحمد -عليهما السلام -» إذ كل منهما قد ابتلي لمحارية 
الأوثان وبتٌ التوحيد الخالص في البشر. 


اعود ال ا ف ا علينا من شأن إبراهيم في القرآن» وانه أكثر الأنبياء 
ذکرًا» وما کثر ذكر شيء في القرآن إلا لاعتیار. 
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وقد ناضل إبراهيم -عليه السلام- في محاربة الأوثان» واستدل بالمكونات على 
المكؤن إلى أن أعياه أمرها» فهاجر إلى ربّه وترك قومه وما يعبدون» والعبرة الكبرى في قل 
إسماعيل -عليه السلام - إلى أرض الحجاز» وسكنى إسحاق بأرض کنعان» إذ أخرج اله 
من صابيهما فرقتين عظيمتين العرب وبني إسرائيل»› وقد جدّد الله لهما دين أبيهما على يد 
الرسل -عليهم السلام-» فام بنو إسرائیل فقد کانوا يقابلون رسلهم بما قصمه الله علينا ي 
القرآن مثل قوله تعالى : و اجعل لنا إلا كما لهم آلهة )» إفاذمَّب أنت وربّك فقاتلا 4# › 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)» زيادة على قتلهم الأنبياء بغير الحق» فكانت العاقبة 
عليهم و عليهم الذلة والمسكنة» وأما بنو إسماعيل من العرب فقد اووا ونصروا وأوذوا 
ا وما دخلت عليهم الدخائل إلا بعد موت محمد ع 
على يد علماء السوء من أمته» وبهذه النظرة الملقاة على تاريخ الأمتين يتبيّن نجاح دعوة 
محمد - عليه السلام - ومحارته للاوثان»› فانه ما مات حتى هدمها بيده الشريفة» وطهّر 
وطنه منها بيد أن إبراهيم -عليه السلام- هاجر من أرضها. 

ولم یکتف نينا من هدم الأصنام حتى هدم محبتها من القلوب» و ا 
صحيحًا مكانها» ثم عرج الأستاذ على ما وصلت إليه أمة محمد -عليه السلام- من 
انحطاط الأخلاق› وإن السبب الوحيد في هذه الوثنية التى لا تزال القلوب تحن إليها هو 
البعد عن القرآن وما جر على المسلمين هذا البلاء الذي ملك عليهم أمر دينهم ودنياهم إلا 
سكوت علمائهم وضعفهم عن مقاومة الحجة بالحجّة والدليل بالدليل إلى آخر ما قال» وبعد 
أن أتمّ الدرس قم الاستاذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس ليلقي كلمة على الحاضرين› 
فكانت تلك الكلمة درشا عظيمًا يجدر بنا أن ننه عن نقط هامة من هذا الدرس الجليل. قال 
حفط اللهك بخ الخمدلة والضاة: 

هذه كلمة ليست درشا مستقلا بنفسه» وإنما هي تتميم لدرس الأخ الأستاذ الإبراهيمي» 
اقتضاها حديث مجلس دار فيه كلام بيني وبين الإخوان على أن الاسم دليل على المسمّى» 
واا کا ما وجدنا مطابقات بين الاسم والمسمّى» وذلك مطرد حتى في تسمية الاولاد. 

وقد عرف العرب هذاء واستشهد بتسمية عبد المطلب لينا عليه السلام -» وبما قيل له 
في ذلك وبما أجاب. والقصد من هذا الاستدلال أن المسمّي للشيء يلاحظ معنى ذلك الاسم. 

وإننا نجد في القرآن أسماء الله تعالى من هذا القبيل» كما نجد ذلك في أسماء النبي 
زه التي في القران والتي في حديث: لي خحمسة أسماء الخ الحديث. 

ومن تفقّه في أسماء القران کان له الحظ العلمي والعملي» ذكرني هذا قوله تعالى: 
هذا بلاغ...4› فد اة اه كا واا ووا واه وا و 
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فتسميته له بالكتاب تنبيه لنا بما في الكتابة والخط من الفوائد لنكون أَمَّة كاتبة» فإن أول 
ران رن بد الامة هوا فا مو الم اكا ن ادن تون ولد لا یون ذا 
هو الحظ العلمي» أما العملي فقد نمذ النبي ميل ذلك في قضة أسرى بدر. 

وتسميته بالقرآن تنبيه لنا بما في القراءة من فوائد بعد معرفة الكتابة» لأنهما الأساسان 
اللذان بی علبهما اقون الدنا والاأخحرة. 

وتسميته بالفرقان لينبهنا بالعلوم الكونية والعلوية لنفرّق بين الأسباب الشرعية والكونية» 

أما الذي يكتب ويقرأً ولكنه لا يفقه أسرار الكون فإن كتابته وقراءته حجتان عليه. 

وتسميته بالذكر لأنه كتاب غير حارج عن ستّة الوجود» ولأنه يكشف لنا الحجب عما 
حجب عنا» فمن رام أن نکر الناس فالقران هو الذكر. 

وه .باون لات كشن الا عن الطان المة كا أن الور نكت عن 
الحشيات . 

هذه جملة مختصرة على أسماء القرآن وشينا بها هذا الدرس» وهي حظنا من العلم. 

أما حظنا من العمل فهو فتح هذه المدرسة لأن الدعوة إلى العلم لا يردها عقل. 

إن تلمسان ظلمت ظلمين : ظلمت بإغلاق مدرستهاء وظلمت بعدم إعطاء الرخصة» لقد 
اك الللا نوت لمعل المكروفة 4 افيد نهم قد ادوا واجبهم في دائرة القانون. 

ثم إني لا أخاطب المصلحين دون الطرقيين» لأن المدرسة لتلمسان لا للمصلحين. 
الطرقية التلمسانية لم تكن بأقلٌ ظلمًا من المصلحين» أقول هذا وأجد القول» وما بقي لنا 
إلا أن نقرأ» ولو أغلقت عاينا أبواب المدرسة. ألا فليشهد التاريخ ! 

انتهى كلام الأستاذ بعد أن أسال الدموع الحارة بهذه العبارات النافذة لأعماق القلوب. 

وعلى الساعة العاشرة والنصف انفصض الجمع يحمل بين جوانحه حب القرآن والعلم 
ويحش بوخز العار الذي لحقه من تعطيل «دار الحديث». 
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3 
كوش فك التفسير 
«سخاصة المسلمين في الغمل بالقرآن 


بنت رین 
الله تعالى: هذا 0 إنّاس» ر وور افو اوا 
قال E N COREY‏ الاية 52. 
اة ا ختمت بهذه الآية الجامعة الفذة”“ هي سورة إبراهيم عليه ا وما أكثر 
السور التي E‏ إبراهيم وفص فبها قصص إبراهيم› وما أحق الكثير منها بأن يسمى بهذا 
الاسم لما فيها من زيادة التفصيل يي أصل دعوته» ومحاځته لقومه اوا قومه أو لما 
فيها من غرابة الحادئة وروعة سیاقها کقصة ابتلائه بذېح ولده في سورة ااا وقصة 


» هذا الدرس ألقاه الشيخ ازا بدار الحديث بتلمسان بحضور الشيخ عبد الحميد بن باديس»› 
ووجدت مسودته بين بين أوراقه› وقد علق علبها الأ ستاذ محمد فارح ونشرها على حلقات في جريدة 
«الشعب»» ابتداء من عدد 6426ء الثلاثاء 26 رمضان 1404ه» 26 جوان 1984م. 

1( كفاية في العظة والتذكيرء والإبلاغ : الإيصال ومثله التبليغ › والاسم : البلاغ. 

2) ليتصحوا به ویخوفوا من عقاب الله . 

3 ولبتحققوا بما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة. 

4 وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة. 

5) مكية» وآياتها اثنتان وخحمسون» وإبراهيم بن آزر أو بن تارح أبو الأنبياء وامامٌ الحتفاء. 

6) الفذة: أي المنفردة في مكانتها أو كفايتها أو في مضمونها وايجازها. 

(i‏ وکر إبراهيم ٤‏ خمس وعشرين سورة هی هي : «البقرة» آل عمران» النساءء الانعام > التوبة» هود»› 
يوسف» إبراهيم» الحجرء النحل» مريم› الانبياءء الحج» الشعراء» ا اللأحزاب» 
الصافات› ص؛ الشورى» الزحرف» الذاربات» النجم» الحديد» الممتحنة» الأعلى». 

8) لالابتلاء ي اللأصل: التکلیف بالاأمر الشّاقء : ثم أطلق على الاختبار والامتحان. 

9) لالاآيات من 102 إلى 113. 
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ر ال و ب ن و ال مو هر وان ادا 
أغربت س حادثة بناء الكعبة المذكورة في هذه السورة ٠“‏ وفي سورتي البقرة“ 
وال ٠‏ > وان كان بناء الكعبة أعظم منهما أثرًّا وأيسرَ ذكرًا» ولكن تسمية الشور القرآنية 
لست ان واي .لاست الف ارات اللرفة والمكجطات 
الاصطلاحية وإنما هي توقيف من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى» فحشيًنا فيها الاتباع . 
وهذه السورة التي ختمت بهذه الآية بُدئت بقوله تعالى : إكتابُ“ أنرلناه إليك 
شرح الناس من الظلمات إلى التو ©“ وان استهلالٌ سورة نسبت إلى إبراهيم واختتامَها 
بالتنويه بكتاب الإسلام لاشعارٌ لنا بالصلة الوثيقة بين دين إبراهيم ودين الحق الذي جاء هذا 
الكتاب لبيانه» وبالأصالة العريقة التي انفرد بها هذا الدين الحنيف» تلك لى 
آيات من القران في توحيد اله وني ر الخلق والتكوين والجزاء وسرائر ا 
تعالى : ام لَه ا بما في صحف موسی . وإبراهیم الذي وی“ آلا ترز وازرة وزر 
ا وار ت اتان الا قاش وان س سر رف . ثم بُجرَاةُ الجزاء الأوفى .¢ 
وقال تعالى » بعد أن ذكر طائفة من شؤونە في خحلقه: : إن هذا لفي الضحت الارل :ضحت 
إبراهيم وموسى”“.) وقال: 3 ...ملة أبيكم إبراهيم هو ساكم المسلمين من قبل““. 4 


ان إمامًا الروحي کل ٣‏ من 2 قله ووهه لله 


0) الآيات من 69 إلى 76. 

1) سورة إبراهيم» الآيات 35» 36» 37. 

2 الآيات من 125 إلى 129. 

3 لالاية: 26. 

4) هذا القران کتاب TT‏ لم تنشه أنت. 

5) لتخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان. 
16( الاية الأولى شش ور إبراهيم . 

ج سريرة» والسريرة ما يكتمه الإنسان في ضميره. 

18( ألم يخبر بما في التوراة. 

19( أتم وأكمل ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته. 

20( انه لا تحمل نفس اثمة ذنب نفس أخرى. 

1 لسن اسان إلا عة 

2) سورة النجم» الآيات من 36 إلى 41 - الجزاء الأوفى : الات والأكمل. 
3) سورة الأعلى» الايتان: 18ء 19. 

4) سورة الحج› الاية 78. 
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الأرض: بنی إسرائیل › والعربت؛ وان کانت الطائفتان متفاوتتيْن كل التفاوت في فهم الدين› 
وتذوّقه › e‏ وأداثه» والائتمان عله » بتفاوت الاستعداد والزمن ٠‏ وظهور الرسالةء وقوة 
الاضطلاع › واستحقاف الاستخلاف لمكن 


ویکفینا فرقا ب بين الاستعداد والاستعداد ان بني إسرائیل قالوا ا 4 


قادهم إلى الور ت فن اهاد وة رة ر ت A E‏ 
عليهم ال الإلهية على يديه: ... [فاذمب أنت ورئّك فقاتلا إلا ها هنا قاعدون“. ‏ 
واوا ي غببته عجلا ج۵00 له خوار» ولم يكفهم ول .. .فقالوا هذا 
إلھكم واله موسی فنسي “ )» ولم يفارقهم الحنين إلى الوثنية؛ عندما رأوا ما 
يذکڙهم بها: ۾ ...اجعل لنا إلا كما لهم آلهةء قال إلكم قوم تجهلون ”4 ٹم خلفوه 
ف ES‏ خلافة» فبدلوا وغيروا» وحرفوا اكلم عن مواضعه ونشو ® ا 
e e‏ الله عليهم الذّلة والمسكنة» وتأذن ° لعن عليهم إلى يوم القيامة 
م بو سوء العذاب» کما هو مشاهد بالعیان في کل زمان وفي کل مکان. وکأن 
تاربخ الإنسانية عَيِي بهم» فهم يترددون على لَهراته ترد اللقّمة غير الشائغة إلى يوم 
القيامة» ومن جار على حقائق الله جارت عله حقائی الوجود. 


أا العرب فکانوا لرسولهم على النقیض منّا كانت عليه ارال لرسولهاء» فلم برتب 
ا ولم تخالط يقيلّه في الله وفي الح شنهةء ولا طاف بنفسه طائف 
الوثنية بعد أن مرت باوحيد» بل اوا ونَصَرُوا» وجاهدوا وصبروا» وفارقوا دیارهم 
وهاجرواء تم خلفوه في دینه بعد موته اخ خحلافة › فهمًا وعملا ونشرًا وء وما دحلت 


»> بعد ان 


25) موسی عليه السلام. 

6) البراهین . 

7) اهالت انصبت . 

8) سورة المائدةء الاية 24. 

9) تراجع الآية 148 من سورة الاعراف. 

0) لا روح فيه . 

1) سورة طه»ء الاية 88. 

2) سورة الاعراف» الاية 138. 

3) تركوا نصيئا وافيا مما يروا به في التوراة» تراجع الآية 13 من سورة المائدة. 
34( أعلمء أو عزم وقضی. 


36) يذيقهم ویکلفهم› تراجع الابة 7 من سورة الاعراف. 
7) جمع لهاة» واللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 
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الدخائل ٩‏ على دين محمد لي إلا بعد قرون» بعد أن انتهى أمره إلى أخلاف” ‏ السوء 

Ee‏ والعلماء الجامدين» ومع ذلك فلا زال دين محمد (ص) ولا يزال 
< 0 افاس واضح الاعلام بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وان هذا القرآن لم يَعْنَن بتحليل أمة وتفصيل سيرها مثلّ ما اعتنى بأمة إسرائيل ليحدّرنا 
اا کی ا و ا و ا و و و 
رسل الله و يفصل طرف الحجاج بین رسول وقومه ما أفاض وفضل في دعوة ر 
ومحاجته “ لأّبيه بيه وقومه» ليعرفنا بهذا الاب العظيم الذي زرع النبوة في العامر والغامر 

من أرض الله» فأقر ابنه في أرض كنعان» وأقر ولده ا في الحجاز لحكمة 

ا نى على المتدبرء وليدلنا على ما لهذا الأب العظيم من يد في 

قامة ركن الخد وا لمن أت ي حرب الوثنية ال ون ق ا 
وهدم الباطل ونشر الهداية والخير أصلا عريقًا» ونسبًا طويلا عريصًا» ومتى شعر الإنسان 
الصحيح الفطرة بزكاء“ الأضل وطهارة المنبت» تحركت فيه نوازع النخوة”“» وهاجت 
به عروق الأصالة والعتق» فكان ذلك داعية له إلى العزوف ‏ عن الدناياء والتعلق بأسباب 
الشرف والكمال» وحسن التأشي في مكارم الاخلاق. 


وبعض هذا هو سر سلوك المربين للامم في إشرابها تاريخهاء واستنارتها بسِيّر أمجادها 

وأبطالهاء وان في القران لأسو ي کل شيء حت في هذا الباب» فهو بخاطب بني إسرائيل 

حى اي مقامات الديد ودي لالب ٠‏ أت السب إل ممه إلى درل الذي 
(48) , 

و ومعقّد عزمهم› وصخرة تاریخهم سرهم پال بذلك» ويتبههم أن لهم 

أصلا أصيلا في الشرف بح“ بحشن“ علیهم أن يرجعوا إليه ويقبًح بهم أن يعقوه ولا يقتدوا به . 


38) ما أدخل في الإسلام أو نسب إليه وليس منه.. 
39( ج خلف» والخلف: الابن الطالح› ا الا بناء الطالحون. 
0) راسخ الحلو ر ن ال ركاف عظيم القدر. 
1) مجادلته . 
2) الغامر من الأرض خلاف العامر وهو ما غمره ماء أو رمل أو تراب وصار غير صالح للزرع. 
3) یستکشفها. 
4) صلاح الأصل. 
5) المروءة» العظمة» الحماسة. 
6) الانصراف عن الشىء» الزهد فيه الإعراض عنه.. 
7 الما .لفات 
8) موضع فخرهم» أو علته وسببه. 


9) بحق عليهم» يجب عليهم» أو يحسن لهم أو بهم. 
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وأكبر الفوائد Na‏ قصص إبراهيم » ما تضمنته من العلوم» ففيهاء 
على تقارب أساليبها واختلاف السور المتضمنة لها ما بين مكية ومدنيةء ايبات 
للمتوسمين”» ومجالات لأفكار المتدبرين ٠“‏ بقرأها المتدبر فيخرج منها بدستور جامع 
في التوحيد والدعوة إليه» وما يزم الداعي من قَوّة في الجدل› E‏ وصبر على 
ا والتضال ي سبيله» وقدرةٍ على التحايل في اقناع التفوس الضالة والعقول التي لا 
تهضم البرهان» وصبر على جفاء الأقارب» وشدةٍ وحزم في التبرؤ منهم وقطعم حبالهم. 


بن المتذوق لاشواز القرآن› المستخرج لأطائف المقارنات ن نفوس المصطفين من . 
عاد ا يدرك بالذوق التفسي ذلك الحنان» وتلك الرقة التي تقطر من قول وج اليائس 
 : e‏ ...رب ان ابني من أهلي» وان وعدك الحقء وأنت أحكم الحاكمين )؛ 


وتلك الشدة من خطاب إبراهيم اة ومن إيذانه بالبراءة» بعد ما تبين لات عدو لله . 


وإذا كان المظهر الأعلى للتوحيد من العبادات هو الدعاءء فإن أدعية إبراهيم يم التي قصها 
الله علينا هي أشرف تلك المظاهر في التتزيه المحض ° والأدب الكامل» وهي الأأسلوب 
الل خب أن م از داع موحد وإذا كانت الوثنية هي اء الإنسانية الضالء 
وهي العدو الذي حاربه نوح” ا ا ا فا ج ا لل کات 
حاتمة دعوته تلك الشكوى المؤلمة» وذلك السخط المنبعث من مناجاته ره في السورة ٠‏ 
المسماة باسمه» وفها يقول عن قومه: 3 و إنهم عصوني › ا 
دة ا ا وک ٤‏ ا وقالرا لا تدر 65 الهتکم» ولا تذردٌ ودا ولا 
راغا ولا ت وکن ا f‏ > واذا کان هذا شأن نوح مع الوثنية والوثنيين » فإن 


50) المتفرسين» توسم الشيء: تفرسه أي ثبت نظره وأدرك الباطن من نظر الظاهر. 

1) تدبر الأمر: تفكر فيه ونظر في عاقبته واعتنى به» والمتدبرين : المتفهمين والمتفكرين . 

-52م) سورة هود» الاآية: 45. 

2) الابعاد الخالص أو التام غ ای قبیح ۳ شبهة . 

3) أن بتبعه ويقتدي به. 

4) النبي الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام وأول الرسل إلى الأرض» کما جاء في حدیث 
الشفاعة عن أبي هريرة في صحيح مسلم: «يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض». 

5) سورة نوح» الايات: 21 22 23. 

6 ضلالا في الدنيا وعقابًا في الآخرة. 

7) بالغ الغاية في الكبر. 

8) لا تترکن . 

59) أسماء أصنام عبدوها» ثم انتقلت إلى العرب فكان «ود» لكلب» و «سواع» لهذيل و «يغوٹ» 
«لغطفان» و «يعوق» لهمدان» و «نسر» لآل ذي الكلاع من حمیر. 
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شان إبراهيم معها غير هذا الشات شات e‏ أشنع تقبيح » وقرعه ‏ 
E E‏ “ ولم تؤثر في نفوسهم القاسية 
البراهين الصوادع”“» راغ“ يجلي“ تلك الأوثان ضربًا باليمين حتى جعلها جذادا° 
وحطمها تحطيكاء وهذه هى المرتبة الرفيعة» مرتبة تغيير المتكر باليد سنّها أو الاأنبياء 
الله ر واي حا ا 0 
ظلت“ عليه عاکفا “ لنحرقله ثم اتفه في اليج نسفا” “)> وتبعهما تامهم وأفضلهم 
محمد ب فحطم وان العرب المحيطة بمكة» وأرسل أصحابه بهدمونها ي کل حي ۰ 
ولم تغن عن طاغية ثقيف شفاعة ثقيف. 

ومن افات البعد عن هدارة القران وعلوم القران وتربية القران أن او التي أودت 
بالأمم قبلنا» وكانت علة العلل في ضلالها وشقائهاء ولقي منها رسل الله CEY‏ ج 
قال نوح في الوثنيين من قومه» بعد أن ذكر أسماء آوثانهم : وال لا تذرْنٌ الهتكم ولا 

73 

درن ودا ولا سواغا ولا شوت وبعرقف فاا کا اوقا ابراه ف 
أوثان قومه: رب إنهن أضلان كثيرًّا من الناس” ...)» هذا المرض الفتاك الذي 
استعصى على أولي””“ العزم من رسل الله هر لذ كفل عه المر 4 وهرة 
شه علماؤهم الجامدون حتى استشرى“ وأعضل. 


(71 


0) أوجعهم باللوم والعتاب. 

1) جمع القارعة» والقارعة: الداهية التي تفزع الان ماهوالا 

2) البينة الكاشفة» المفصلة. 

3 مال إلى الأوثان خفية ليحطمهاء أقبل» انهال عليها ضربًا. 

4) پخرج ویکسر» یزیل. 

5) قَطكًا مهشمة» مكسورة أو مكسرة. 

6) ساحر منافق من بني إسرائيل أضل قوم موسی ي غیابه وأرجعهم إلى عبادة العجل . 
7 سورة طه» الابة 97. 

8) ظللت» دمت . 

9) لزمت عبادته» واظبت عليهاء» أقمت عليها. 

0 لكر رة رماذ اي الج 

1) اهلکتها» ة 

2 نوازل الدهرء الأحاجى والألغازء المتاعب والمشاق» ومفردها: الالقية. 

و 3 24 

4) سورة إبراهيم» الآية 36. 

5) أهل العزيمة الصادقة» من الرّسل: مشاهير الرسل الكرام: انظر الآبة 35 من سورة الأحقاف. 
6) اشتد وتفاقم » وأاعضل أي عسر واستغلق . . 
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فهذه القباب المشيدة» وهي أوثان هذه الأمة» أضلت كثيرًا من الناس» وأكثر من 
| 4 واف e‏ بها » وتاشاء اصحابها أ ٠‏ دلا وافيدت ا | 4 
ا حتى الهنهم عن دياحم عليهم أخرامم 
وغلوا ي تعظيمها حتى أصبحت معبودة نا إليها الرحال» وتقاب لها القرابين والنذورء 
وتسألٌ عندها الحاجات التي لا نشال إلا من الله» ويحلف بها من دون الله ویتالی ‏ بها 
على الله وما جر هذا البلاء على الأمة الإسلامية حتى أضاعت الدين SS Nr‏ 
العلماء عن هذه الأباطيل أول نشأتهاء وعدم سدهم لذرائعها حتى طغت هذا الطغيان على 
عقول الأمة» ولو أنهم فقّهوا الأمة في كتابٍ ربهاء وساسوها بسنة نبيها لكان لها من سيرة 
إبراهيم ومحمد عاصمٌ أي عاصم من هذا الشر المستطير. 

إنني أحث الثالين لكتاب الله من حقاظه والمُنصتين له من المحافظين على سماعه 
منهم › على تدر الإبات الحامعة لقصص راهيم کا مرت بهم اية ال من و 
تعالى : [وإذ ابتلى“ إبراهيم ربه بكلمات"“ فأتمهن”“» قال إني جاعلك للناس 

3 4 
ااا ي قل س ذريتي؛ لا بنال غهدی 9“ الظالمين © ا 
و ا الذي“ حاجّ إبراهيم في زان اه ا الملك» إذ قال إبراهيم ربي الذي 

ع 
يحيي ونميت؛ قال انا وامیت » قال ابرا فإن اللہ ا بالشمس من المشرف 
فت بها a‏ المغرب» ا e‏ الذي کر والله ل هدي القوم الظالمين )؛ N‏ 
89 

0 #وكذلك نري إبراهيم ملكوت” “ السموات والأرض وليكون من 


(٠ (90) ت‎ 


7) بالغواء تجاوزوا الحد. 

8) يقسم ويحلف» تألى وأتلى» وآلى» والالوة: القسم. 

9) الاية 124 (البقرة). 

0 الابتلاء في الأصل: التكليف بالأمر الشاق» ثم أطلق على الاختبار والامتحان. 
1) بأوامر ونواه. 

82( فأداهن . 

3) قدوة ومنارًا. 

4) لا ينال هذا الفضل العظيم أحد من الكافرين . 

5 البقرة» الآية 258. 

6 لالذي: «نمرود بن كنعان الجبار»» جادل . 

7 فت :اوغلب 5 .و اط حه 

8) الانعام» الاية 75. 

9) الملك العظيم› أو الآيات أو العجائب.. 

0) من الراسخين في اليقين» واليقين: إزاحة الشك» وتحقيق الأمرء أو العلم احاصل 
عن نظر واستدلال. 
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للناس : البلاع والبلوعغ مصدران للفعل للفعل «بلغ » الثلائي › ومعناهما الوصول إلى النهارة 
في الأزمنة أو الأمكنة وغيرهما من الأمور الأخرى» وتصاريف هذه الكلمة ي الك 
لا يبخرج عن هذا المعنى» كقوله تعالى“: ...حى إذا بلغ أشده”“ وبلغ أربعين 
سنة. . . ٠4‏ ۰ الحق» والذين يدعون من دونه» لا يستجيبون لهم بشيء إا 
کاس كه ال الا لك ٠‏ فاه وا هى وال © فر و ال 
البالغة...#» ظط SER E i‏ اين لي صرحا“ لعلي أبلغ 
سباب“)» > وتبلیغ الرسل وبلاغهم يۇديان هذا المعنى اشا فهو إیصال کل م کلفوا 

ايصالّه عن لله إلى عباده من دینه» وشرائعه ووحيه اسا کاماا غير منقوص . 
ويقال شيء بالغ إذا كان متناهيًا في صفة مميزة كقوله تعالى: [أم لكم أيمان علينا 
بالغة إلى يوم القيامة. . . ) أي عهود بالأيمأن معاهية في التأكيد والتوثيق > > ومنه 
بلوغ الحلم› وقد يقصر بهذه الكلمة عن معنى التناهي > وتطلق على ما يقاربه ویشارفه 
لمعنى» وهذا النحو» وهو اطلاق اللفظ على قريب من معناه» شائ في العربية» معدود من 
مجازاتها المشهورة» وعليه حمل قوله تعالى“: لفإذا بلغن أجلهن فأمسكوه ° 
وق ا فارقوهن بمعروف» او کی غدل وأقيموا الشهادة لله» ذلكم 
يوعظ به من کان يمن بالله واليوم الآحر» ومن بق الله يجعل له مخر جا فليس 


, )104( 


1) سورة الأحقاف» الاآية 15. 

2) أدرك كمال قوته وعقله» وغاية نموه» نضج» قوي.. 

3) سورة الرعد» الاية 14. 

4) ليصل الماء إلى فمه. 

5) سورة الأنعام» الآية 149. 

6 الحجة البينة الواضحة: أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

7) سورة غافر» الاية 36. 

8) فرعون اسم أطلق على ملوك مصر القدماء» ومنهم فرعون الخروج الذي اضطهد بني إسرائيل وعزم 
على قتل موسى فطارده وغرق يي البحر. 

9) وزير فرعون. 

0) قصرا عالا. 

1 ) الطرق والوسائل . 

2) سورة القلم» الآية 39. 

103) الأحكام. 

4) سورة الطلاق» الاية 2. 

5) فراجعوهن إلى عصمة النكاح ان شثتم مع الإإحسان في صحبتهن أو ات ركوهن حتى تنقضي عدتهن . 

E E ومن‎ )6 
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المراد ببلغن هنا انتهين إلى اخر ما يعتددن به» لانهن» إن وصان إلى ذلك› ملکن أمر 
انفسهن» ولم يبق للرجال حق في إمساكهن ومراجعتهن . 

ع اا ی ی ن کي في حروفها تلتقي معها في معناها» كالبلاغة في 
الكلام» وهي أن ب يبلغ المتكلم ما يريد من ت بإصابة موضع الإقناع من العقل والوجدان 

من النفس» والمبالغة في القول أو العمل هي أن يبلغ إلى نهاية e‏ من نوعهماء والثلغة 
من العيش هي آقل ما يمسك الرمق» والاقل نهاية في التدلي والتبلغ تَفعُل وممارسة من 
البلغة» ومع هذا الشرح لتصاريف هذه الكلمة التي تلتقى فى أصل واحد» فإن معنى كون 
القرآن بلاغا لا يفهم بمجرد التعريفات الاصطلاحية» ولا بالوقوف عند حدود الذلالات 
اللفظة› فبلاع معناه وصول»› وهذا لا يقنع › وبلاغ بمعنی شيء بالغ و شيء مبلغ لا يقنع › 
وإنما يفهم هذا ونحوه بالذوق القراني» فإذا قلنا في معنى الجملة: هذا القران بما فيه من 
الحكم والأحكام» وبما فيه من الترغيب والترهيب» وبما فيه من رغائب الروح والجسد» 
وبما فيه من علوم وحقائق» وبما فيه من بيان حقوق الله على عباده وحقوق العباد بعضهم 
على بعض» وبيان ما ضمنه لعباده من حقوق إلى غير ذلك مما اشتمل عليه» نهاية وكفاية 
للناس في الاتعاظ والاعتبار» بحيث لا يحتاجون إلى غيره في إصلاح نفوسهم واعدادها للحياة 
السعيدة في الدارين» إذا قلنا ذلك لم نبعد في تفسير هذه الكلمة وإصابة الصواب في موقعها 
من هذه الجملة. 


وليشدرو ب‰4: ٣‏ مع a‏ قال 0 فانذرک ارا 
تلظى “)» فإن أعرضوا “ فقل أنذرتك"“ صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمود&» 


2 ا 8 (111) (112) 
4 التبشير» وهو الاخبار بما يسر ويبهج» مثل قوله تعالى ": #يبشرهم ` ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعي مقَيمُ. 4 وقد تستعمل البشارة في الضد كقوله 


تعالی : 3 e‏ بعذاب أليم ). والانداؤ والتہشير هما هم وظائف الرّسل»› قال 
تعالی e‏ : وما ا المرسلين e 4.. NT‏ أولى وظائف نبينا 


7) سورة الليلء الاية 14. 

8) تتلهب» تتأجج»› تستعر 

9) سورة فصلت» الاية 13. 

0) خوفتکم عذابًا شدیدا مهلکا. 

1 رة ال اة 21 

2 البشرى: الخبر المفرح» والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير. 
3/) سورة لقمان» الاية 7. 

4) سورة الانعام» الاآية 48. 
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عليه الصلاةٌ والسلام» النذارة» أمر بالانذار الخاص لعشيرته بقوله تعالى": لوأنذر 
ر 4 ر „ ,)116( eT‏ 

عشيرتك الاقربين 4» ثم أمر بالإنذار العام بقوله"" “: يا أيها المدثر قم فأنذر#. والإنذار 
اق غلم ال طا لا تعلق بالكافرين والمشركين» ويتوجه به إليهم» فإذا زعزع 
الانذار كفرّهم وشر کهم › وا باللّه» واتبعوا وعملوا الصالحات»› جاء التبشيرُ. قال 
تعالی : ۾ ...اکان E a‏ رجل منهم أو الاس وبق 
آمنوا أن لهم قده ا صدق عند ربهم 4 لوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
4 جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 4“ وقدّم التبشير على الانذار في اللفظ أحيانًاء 
لانة: التبجة والمقصرد والليرة اوقد بطلق اندر علی کل ما فيه إنذار وتخويف من 
الحوادث الكنة ول هذا ا الأولى ي ولق ر “° 


سرا القرات لک فول ن مدر م علبم ا 
ا رو : (128) .„ 

~~ 12 

مغارسه) -. فكيف کان عذابي ونذري 4» #ولقد e‏ فرعون النذر ا والقران 


مر . 


ویستخلص من معی هذه الحملة أن القران آتزل للإنذار» ونشهد لذلك ابات قرانية 
كثيرة» أصرحها في المراد قوله تعالى“: ج وار إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 


5/) سورة الشعراءء الاأية 214. 

16 م ال ا 2 

e 

8 ا واا واا وقات اعا فنا باق ال الأتاه م عد اه 

9) سابقة فضل ومتزلة رفيعة . 

0 سورة البقرة» الاية 25. 

1 بظهر أن الخطاب إذا كان للرسول قم التبشير على الإنذار وإذا كان للناس مباشرة على لسان 
الرسل قدم الإنذار على التبشير. 

2) سورة النجم» الآية 56. 

3/) سورة القمر» الآيات 17ء 22ء 32» 40. 

4/) سهلنا القران للحفظ والتدبر والاتعاظ . 

5) متعظ . 

6/) ريا عاصفة باردة. 

7 تقلع الناس. 

8) أصول نخل. 

9 القمر» الاآية 41. 

0) سورة الانعام» الآية 19. 
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وقول : وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أ 
ومن حولها. . . 4 كتاب أنزل إليك» فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر 
به ...€ $ فإنما پسرنا °9 ا افشرو ي الكن> ودر ية و لاا € 
0 اإلتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ٠”)‏ إلينذر من كان حيا ي وقول : 
#وكذلك أوحينا إليك قران عربيا لتنذر أم القرى ومن ولا ودر بوم الجع”“)» 
#وليعلموا ألما هو إله واحد): هو نتيجة لما قبله لأن شأن الإنذار أنه يدعو إلى التأمل 
وإعمال الفكر» والتأمل ٫‏ بستتبع الفهم › أي وليعلموا» بعد إنذار القرآن إباهم عواقب الجهل 
بالل والشرك به وبعد تأملهم وتدرم في دلائل القران وحججه» علمًا يقيتيا ما لم يكونوا 
يعلمونه» أو کانوا يعلمونه علمًا مشوبًا بالشكوك وو أن الله الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما» وسخر الشمس والقمر دائبين» وسر الليل والنهار» إله واحد لا 
شريك له ي ذاته وصفاته وأفعاله› ولا يشارکه مخلوق في شيء من الخلق والتدبير. 

ولا شك أن أول ما جاء به القران ووضحه» وأعاد القول فيه وأبدأء وأقام عليه الأدلة 
التفصيلية »> وأحال عباده فيه على عقولهم ووجداناتهم» هو التوحید. 


ولیڈ کر أولو الألباب : أصله وليتذكر» أدغمت التاء في الذال لتقاربهما في المخرج» 
والتذكر تفغْلٌ من الذكر الذي هو ضد النسيان» والمراد من الذكر هنا ذكر القلب لأنه الذي 
يقابل بالنسیان» بخلاف 2 اللسان الذي أصبح فتنة للمسلمين فإنه عمل جارحة» وهو فعل 
يقابل بالترك» وإنما طالبنا لله أن نذکره بقلوبنا ولانقسا لنستشعر دائمًا عظمته وجلاله» ونخافه 
ونرجوه»› فیکون دلك غا للوقوف عند حلوده») ودلك هو نهارة الكمال الاإنساني . 


ولما كان الشيطان “ بالمرصاد لهذا الآدمي» وكان هذا الشيطان قد أعطى الله العهد 


1) سورة الانعام» الاية 92. 

2 مک سیت دلاق لاا قبلة أهل القرى ومحجتهم وأعظم القرى شأنا. 
3,) سورة الاعراف» الاية 2. 

4,) سورة مريم» الاية 97. 

5) قومًا أشداء الخصومة كثيري العناد. 

0 6 

7 ر 7 

8) سورة الشورى» الاية 7. 

9) يوم اجتماع الخلائق للحساب. 

0) یجریان بانتظام لا یفتران. 

1,) روح شريرة» كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابةء هناك تفاصيل فيه طويلة. 
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وأقسم ليعوبه : # فبعزتك ار اخ ۰ وکانت مداخله إلى قلبه كثيرة» کانت 
أكبر وسيلة له إلى ذلك أن ينسيه ربّه» e‏ التذكر» وهو تكلف الذكر ومجاهدة النفس 
عليه» أمضى سلاح» يحارب به المؤمن الشيطان. 

فالتذكر نتيجة عراك بين النفس المنيمة ‏ والشيطان» ولذلك كان أمرّا شاقًا لا يقدر 
عليه إلا الموفقون» قال تعالى : سیذکر من یخشی )» وقال : وو ما بتذکر 
إلا من بيب 4 . وقال هنا: في أية درسنا. .. ولیذکر أولو الالباب &» والالباب جمع اللب 
ال ا طلا رق خر الق الا ع ارات اا اب اة ف 
الشيء ء ولبابه هو خالصه» وهذا هو الذي يجب أن تفشر به هذه الكلمة في القران» لاننا 
نجده لا يذكرها إلا في المسائل التي لا تدركها إلا العقول الزكة“ الراجحة كقوله 
فل ووو ا وای کا کا واب کر و اا 
الالباب). > ) 


قال تعالى : هذا بلاغ للناس وليندروا به وليغلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو 
الألباب . هذه الآية الكريمة من أبلغ الآيات» وأجمعها لوصف القرآن وبيان الحكم التي 
انطوى عليها والحقائق التي آنرل لبيانها» فهي تعريف ات لاشتات الفوائد المفصلة في اياته 
وسوره› وأنا a‏ هذه الاشارة من هذه الاة آنھا راجعة إلى القران کله» ما رل 
منه قبل نزول هذه الأية المكية وما لم یتزل باعتباره کلام الله الذي قدر إنزاله لهداية خلقهء 
وهذا أحد احتمالات ثلاثة يقتضيها اللفظ › وهو أعمهاء وأقواها» وأقربها إلى الذوق القراني 
وإلى اسلوب الآيات الواردة في وصف القران كقوله تعالى: #وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك ...4 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق” ...4 «وهذا ذكرٌ مبارك 
الاه :. f.‏ ولتناسب طرفي هذه السورة» فقد بدئت بذكر الكتاب الموصوف بقوله : 
أنزلناه 4 لتحقق الترول» والكتاب إنما يطلق على القران كله. 


2) سورة ص» الاية 82. 

3 التائبة» الراجعة إلى الله. 

4) سورة الأعلى» الاآية 10. 

5/) سورة غافرء الأية 13. ٠‏ 

6) الطاهرة» الصالحة» النيرة. 

7,) سورة البقرةء الاية 269. 

148( العلم النافع الذي يودي اك العمل الصالح . 
9,) سورة الانعام» الآبة 92 والآية 155. 
0) سورة الجاثية» الاية 29. 

1/) سورة الأنبياء الآية 50. 
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وثانى الاحتمالات أن الاشارة راجعة إلى هذه السورة» سورة إبراهيم» ورغم كونها 
ليست من السور الطوال فإنها مشتملة على الأصول المذكورة في هذه الآية» ففيها البلاغء 
والاانذار» والإعلام بتو حد الله » والتذ كير › ومثلها کر فن سور القران. 


وثالثها انها ا ما رعل قصة إبراهيم من هذه السورة» ودی من قوله 


ا ولا تحسبن لله غاف عما يعمل الظالمون» إنما يۇخرهم ليوم 
EY‏ فه الأبصار» وهذا الاحتمال ضعف ضق › 5 دمتضه سباق الابات 
التي قبله» وفرق بين الإشارة في هذه الآية والإشارة في قوله تعالى”“: هذا بيان 


للناس وهدى وموعظة” “ للمتقين »» فإن الإشارة في تلك الآية يحشَنٌ أن يكون 
مرجعها خاضاء وهو قصة خر“ التي توسطتها هي» لقد وق في قصة أحد من 
الخراد ةا احج الل اا ف ن لله التي لا تتحول ولا تتبدل إكراما 
للنبي ولا لأتباعه» والتي بني عليها هذا الدين» وقد جاء قبل تلك الإشارة قوله 
NE O TC N‏ 
المكذبين )» وبعدها قوله تعالى : ولا تهنّوا ولا تحزنواء وأنتم الأعلون» إن كنتم 
مؤمنين » فكان الأقرب في مرجع الإشارة أنه خصوص ما ورد في أثناء قصة أحد من 
توبيخ المسلمين على مخالفة أمر الرسول وما وقع منهم من التنازع والفشل» ونهيهم عن 
الوهن» والحزن» والتألم ليس الفرح. وكلمة بلاغ أوسع معنى في الاستعمالات القرانية 
من كلمة بيان» كما يظهر لمتدبر القران» المتفقه في أسرار مفرداته وتراكيبه» المستقرئ 
لمواقع الكلمات فيه. 


وهذه الآية من حجج الله البالغة على المسلمين الذين نبذوا القرآن ظهرًا» واتخذوه 
مهجورًا» وعطلوه عما أنزل إليه تعطيلاء فهي وأمثالها من الآيات الواردة بمعناهاء تبين 
الفوائد العملية التي نزل القران لتحقيقها والتي هي الحكمة من انزاله وهم يفوت عن 
میاه اوهد ف او ترا غر ا تارا فاه هال ایر ان د کا ان و مره ان 


2) سورة إبراهيم» الآية 42. 

153( تتح فىه الأبصار ولا تغمضصس هول وفزعًا. 
4) سورة آل عمران» الاية 138. 

155( وذکر العواقب 

157( سورة ال ا الاية 137 

158( سورة آل عمران» الاية 139. 


يقول ا ^ e‏ .. لإوأوحي إلي هرذ| القران لأنذركم به ومن بلغ . .9 ا : ان 
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم... &. وهذه الفوائد كلها لا تتحقق إلا بفهمه والعمل به» 
ولکن سواد المسلمين اليوم وقبل ا قرول » ومن وراثهم ا اضرا بعتقدول » 
وأعمالهم تشهد باعتقادهم» أن القرآن إنما أنزل لتتلى ألفاظه تعدا وتبركًا أو هدية للاخرين› 
وتکتب حروفه استشفاء من الأمراض والعاهات الجسدية . 


ان هذه الآية وأمثالها هي أسلحتنا التي ندفع بها في نحور أعدائناء وحوافزنا إلى ما 
نحاوله من فهم القران وتفهيمه» وإلى ما ندعو إليه من إرجاع المسلمين إلى حظيرة القرآن. 


9) سورة الانعام» الآية 19. 
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ال د المبدئ المعيد» الول الحميد» ذي العرش المجيد» الفعال لما يريد وان 
لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضدَ ولا ندید شهادة مخلص في التوحيد؛ داج 
للحسنى والمزيد» ونشهد أن سيدنا معدا عبده ورسوله ل اتام وبي القبيد. صلی الله عليه 
وعلى اله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين » والناصرين لستّته بالقول والفعل إلى يوم الدين. 
الله أكبر! الله أكبر! عباد الله ! إن هذا العيد من شعائر الإسلام العظيمة» وسنن الدين 
القويمة› شرع الله فيه هذه الصلاة لنجتمع بقلوبنا ;سادا ونتعاطف ونتراحم ونتسامح 
ونتصافح » وتظهر الأخرّة الإسلامية على حقيقتهاء وشرع فيه الأضحية لنوسع فيها على 
العيال» وندخحل الفرح على النساء والأطفال» ونتصدق منها على الفقراء والشؤال» وبهذا 
يشترك المسلمون كلهم في هذا اليوم في السرور» ويتقارب الأغنياء والفقراء بالرحمة» 
وتتواصل أرواحهم وأجسادهم بالأخوّة والمحبّة» ويتذكرون جميعًا ما أنى به الدين الحنبيف 
من خير وصلاح ومعروف وإحسان. 
لله أكبر! عباد الله ! إن سثّة الأأضحية مرغب فيها من نبنا ل من كل قادر عليها لا 
اا و کات ال ا وه وط اک ا ي 
العيوب لقوله تعالى في مقام الكمال: : لن تنالوا الب حتی تن تفقوا مما تحبون )» ولقوله تعالی 
في مقام الذم: #ویجعلون لله ما یکرهون 4 . وقد کان نبنا e‏ برغب في التصدق من 
لحمها على الفقراء في أعوام المجاعة والفقر كعامنا هذاء وينهى عن الادخار في مثل هذه 
اغرال جوا اا الاي عل د ورن ان ن لکل والصدقة على الفقراء» فإن 
الوقت وقت عسير» وإن عدد الفقراء -و هم إخوانکم - کثیر 


«» مسوّدة خطبة وجدت في أوراق الشيخ ويرجم تاريخها إلى سنة 1939 أو 1940. 
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عباد الله ! إن هذه الشعيرة الدينية وأمثالها من الشعائر هي كالربح في التجارة» لا ينتظره 
التاجر إلا إذا كان رأس المال سالمًاء أما راس المال في الدين فهو تصحيح العقائدء 
وتصحيح العبادات» وتصحيح الأخلاق الصالحة» واتباع سة نينا عي في كل ما فعل 
وترك» والمحافظة عليها والانتصار لها ونبذ البتع المخالفة لهاء ثم صرف الوقت الزائد 
على ذلك في الأعمال النافعة في الدنياء فإن الله لا يرضى لعبده المؤمن أن یکون ذلیلا 
وا رچ ا اا اع ان ت عر در عا ا ودا ا 
لإخوانه على الخير» ناصكًا لهم» آخذا بيد ضعيفهم» محسنًا لهم بيده ولسانه وبجاهه 
فا 

فصخحوا عقائدكم في الله» واعلموا أنه واحد أحد» فرد صمد» لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله› هو المتفرد بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والضرٌ والنفع . 
فأخلصوا له الدعاء والعبادة» ولا تدعوا معه أحدا ولا من دونه أحدا» وطهروا أنفسكم 
وعقولكم من هذه العقائد الباطلة الرائجة بين المسلمين اليوم» فإنها أهلكتهم وأضلتهم عن 
سواء السبيل» وإياكم والبتع في الدين فانها مفسدة له» وكل ما خالف السّة الثابتة عن نينا 


و فهو بدعة. 


وصحخحوا عباداتكم بمعرفة اخکامها وشروطها ومعرفة ما هر مشروع وما هر عير 


مشروع » فإن الله تعالى لا يقبل منكم إلا ما شرعه لكم على لسان نبته ل . 
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موقفنا من ألطرقية وححفها 


ا الطرقية فقد فرغنا منها هدما وتخريباء واقتحمنا عليها معاقلها الحصينة» ودككة 
صياصيها المنيعة » واستبحنا حماها بكلمة الله» واقمنا على أنقاضها بناء الحق. بدأنا 
E oO I ES‏ 
نسبتها المزورة إلى الدين الحنيف. فما ت لا ذلك حتی انهارت من أساسها» وتلك عاقبة 
کل ناغ ی عل الوهم والتزوير. وقد أحيانا الله حتی شهدنا جنازتها بلا ردة» وهلنا عليها 
التراب بأیدينا غير اسفين . 


فمن كان يؤرخ للطرقية بهذا الوطن ولاشتدادها فيه وامتدادها منه فليحبس قلمه» فهذه 
خر صحفة من کتابها» ولیختمه بتسجیل سنه الوفاة» بإقحام سطر : ماتت : ل رحمها 
الله - لین نة ذا وکذا.. 


هذه هي الحقيقة العارية والواقع المجرد» وإن هذه الفورات من أبناثها وأحفادها 
وموالنها ورعاباها الا مناحات معقودة عليها » وان سّوها جمعبات ومؤتمرات وما سول لهم 
الفرور من الا متاه 

وما هذه الأصوات المرجوعة منهم » وما هذه الزمزمة الصحفية إلا ترتيل العميان الموظفين 
على قبرها (يفدونها) فدية الثأر لا فدية النار» ويبكونها ميتة وهم يظنون أنهم ينصرونها حيّة . 
E E RS CS CF O E Rs E ENE‏ 
ونازعته في جبروته» وصرفت أوباشها في ملکوته» فلم يدفعه عنها دافع ولم يصرفه عنها 
أعلامها المنشورة ولا بناديرها. 


« مسودة مقال وجدت. في أوراق الشيخ ويرجع تاربخها إلى سنة 1939 أو 1940.. . 
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ومن كان في مرية من موتها فاية الآيات اجتماع أبنائهاء فوالله ما اجتمعوا وهي حيّة» وما 
كان من طبع أمهم العجوز أن تترك أولادها يجتمعون» وما اجتمعوا إلا بعد خمود أنفاسها. 

ولقد كانوا في حياتها مفترقين متنابذين متنابزين » يحمل بعضهم لبعض من الحقد الشنيع 
ما يحمله العدو لعدّوه» ولما طفقت ألسن الحق تنوشهاء» وَجموا لأول مرّة ثم علموا أنها 
القاضية» وأن القضاء عليها قضاء على ما يتمتعون به من مال وسلطان»ء فتنادوا مصبحين 
وتناشدوا الرحم أن يتهادنوا حتى يأخذوا بثأر العجوز فيا ويحهم : إن قتيل الشرع لا يودى. 

أعرضنا عن هذا الهذر الذي تنضح به الصحف الطرقية والصحف التابعة لها حقبة من 
الزمن» احتقارًا لها وترفعًا بأنفسنا عن النزول إلى ميدان المهاترة التي لم نخلق لها والتي هي 
خلق ذاتي فيهم ووصف لازم لهم . 

أعرضنا عن مجاراة تلك الصحف في السباب والشتائم التي تسود بها صحائفها كل 
أسبوع حرصًا على أوقاتنا أن تضيع فيما لا عائدة منه» وعلمًا بأن هؤلاء القوم لم يخرجوا عن 
مدارهم ۰ فيوم كان حماة هذا الدين غائبين عن الميدان كانوا هم ممعنین ي افساده وتشوبهه 
وإذلال أهله واستغلال قواهم» ويوم هب الحماة ذائدين عنه ودوت صيحة الحق قاموا هُمْ 
يدحضون الحق بالباطل» ويقابلون الصدق بالبهت والإفك» وبحاربون أولئك الحماة بالتقؤل 
عليهم والنيل من أعراضهم» وهم في الحالين حرب على الإسلام الحق» وإنهما طوران في 
إفساد الاإسلام يختلفان في الوسائل وبجتمعان في الغايات . 

أعرضنا عن تلك الصحف وأصحابها» حرصًا على الواجبات التى خلقنا لهاء وعلى 
الأعال ا ااا اك لاحات ها سراف ال ن وخا عاط غ واا 
ر ا ون الد ا ها عن رل و فف افا ي اة وا 
النإبحين هي مقتطعة من العمر قاطعة عن العمل . 

وماذا يقول العقلاء فيمن نبحته الكلاب جريا على عادتهاء ونزوعًا إلى طبيعتهاء» فقطع وقته 
في مجاراتها ومكايدتها كما يكايد العاقل العاقل؟ لا شك أنهم بقولون إن عقله كعقول الكلاب. 

كل هذه المعاني كانت هي الحاملة لنا على الإعراض عن هذه الصحف وأصحابها 
والمرور بلغْوها مر الكرام» وكنا نظن أن في أصحابها بقية من عقل وفضلة من صواب ترذهم ‏ 
إلى الجادّة بعد ما ينتهي الطامع منهم إلى أو إلى اليأس من مناه» وبعد ما تبرد حرارة الحاسد 
منهم وتخمد شرته» وتنطفئ سورة غله» وما جميعهم في نظرنا إلا حاقد أو طامع » ولكن 
القوم أسرفوا في البغي ولجوا في الاستهتار» وخرجوا من أفانين من الكذب والافتراء إلى 
أفانين ...> ومتى كان مبنى أمرهم على الكذب فلتهأنهم بعد الشقّة وطول السفر وامتداد 
المراحل» فإن الكذب لما تنضب موارده. فما ظن هؤلاء -ويحهم - بنا؟ 
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أيظنون أننا أحجمنا عن منازلتهم عن ضعف وخور؟ ألا ساء ما يظنون. إن الأقلام التي 
جندلتهم بالأمس» ومزقت أشلاءهم » وتركت بكل رابية صريعا» لم تزل مسنونة» ولم تزل 
مسددة كالسهام» مشرعة الرماح» وما هي من الظالمين ببعيد. 

أم يظنون أننا مرضنا بالنعيم » وأقعدنا الرخاء عن الصدام» ساء ماهم » إن العزائم التي 
حاربناهم بها يوم كانوا أقوياء لم تزل راسخة رسوخ الرواسي. 

أم يحسبون أن الخلاف دب بينناء فأضعف القوة التي يعرفونها مناء خدعة من أماني 
الشيطان زورها لهم كتابهم المرجفون» فصرروها كما يتمنون ليخمّفوا نار الحسد التي تأكل 
وره 

أما نحن والحمد لله فعلى ما يتمناه المؤمن الصادق إلفة واتحادًاء ومحال أن يبلغ 
الشيطان أمنيته من جماعة جمع بينها المبداً الصحيح» والرأي الصريح» وألف بينها العمل 
الام 
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الک جريصة «الإلاس»' 


الأخ الأستاذ الشيخ الطيب العقبى -حفظه الله- وسدد في الحق خحطاه. 


اطلحت -أبها الأخ- على العدد الأول والاأخير من جريدة «الإصلاح» على حين فترة 


e a‏ التعليم› ٠ E‏ أن 
اللأصيلة شينًا من أعراضهاء وأنها أعجز من أن تمتد إل ا المبادئ الراسخة الثابتة . 


كذلك يبتلي الزمان الجرائد بمثل ما يبتلي به النفوس» ويأخذ منها ويدع» فلا يأخذ من 


الجرائد المؤشسة على فكرة إلا كما يأخذ السيل من الصخرة 


سرّني من جريدة «الإصلاح» ما يسر كل معتنق للفكرة من وجود لسان يعبر عنها» وسنان 


يناضا دونها» وسن فو فق ذلك ما بناة الاصلا معان لا تستوفيها كلمات ف رسالة. 
ری + ر SR CN,‏ . 


جريدة «الإصلاح»» العدد ٠16‏ 11 جانفي 1940» وقد تشرت الرسالة في الصفحة الأولى من 
الجريدة وبالمقدمة التالىة للاستاذ العقبي : 

ما كاد المصلحون الصادقون يرون جريدة «اللإصلاح» تبعث من مرقدها وترجع إلى الحياة مرّة ثانية 
حتى بادروا إلى التهافت على اقتنائهاء وأقبلوا على مطالعتها بمزيد عناية وشوق ولهفة» وأخحذت 
الطلبات بإرسالها إلى الجهات التي أغفلنا الإرسال إليها أو أرسلنا إليها بكمية غير كافية - ترد على 
إدارة اليد الا اللي حه وجلا بط ال ماعفة ها رلاد فو بهد أن كا ددن 
ال الارل .او الا ت و 

وقد أعرب لنا الكثيرون م: د وکت إلينا اخرون عن ابتهاجهم بصدور «الإصلاح» 
وإعجابهم به» ووعدوا 8 بموازرته ومساعدته. فحتا الله الاإصلاح والمصلحين وبارك لهم ف 
«الاإصلاح» وبارك فيهم . 

وقد كان في طليعة اللإخحوان المنشطين والكرام الكاتبين حضرة العامة الجليل الأستاذ الشيخ البشير 
الاإبراهيمي الرئيس الثاني لجمعية العلماء المسلمين (المقصود نائب الرئيس»ء لان الرئيس في ذلك 
الوقت - جانفي 0 - هو امام ابن بادیس) . ۰ 
E‏ لكتابه في هذا الموضوع من الاأهمية والقيمة العلمية الأدبية» أحببنا تقديمه إلى القَرّاء كما 

هو بنصه الرائق » ومعناه الفائق» قال : 
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أما بعثه بعد سنين فممًّا لا عجب منه عندي ما دمت أعرف العزيمة التى بعثته» وك من 
بستحصر صورة «الاإصلاح» القديم و«الاإصلاح» الجديد لر أن الروح المديرة وأحدة والفكرة 
المصرفة واحدة» فلم يبق من الفوارق إلا بضع سنوات وهي ليست بذات أثر في حياة الفكر. 

وإن أخاكم لا يرجو لتلك العزيمة «العقبية» إلا أن يزيدها الله ثبانًا في الدفاع عن 
الحقيقة» وأن بقيها عثرات القلم وفتنة الرأي. 

فى 20 ذي القعدة سنة 1358 


ودمتم لأخيكم 
محمد البشير الأإبراهيمي 
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تغزية الإبراهيمي في 
فقدان السید الرشید بطحوش' 


جاءنا من الأستاذ الشيخ البشير الإبراهيمي هذا الكتاب : 

لم يبلغني إلا اليوم خبر وفاة الأخ العامل الخير السيد رشيد بطحوش»› ولا تسأل عما 
غمرني من الهم والأسى والأسف لموت هذا الأخ» وعما استعرضته من شمائله ولطفه 
وأعماله الخيرية التى فاتت بفواته وماتت بموته» رحمه الله وألهمنا جميعًا فيه الصبر واغتنام 
الأجر. 

أعزيكم -أيها الأخ- فيه وأرجو أن تبلغوا تعزيتي إلى إخوانه وجميع المرزوئين فيه» 
ولجميعكم طول البقاء. 

دمتم بها الأخ سالمین لأخیکم 
محمد البشير الأإبراهيمي 


» جربدة «الاإصلاح»› العدد 17ء 28 جانفي 1940 . 


. hh oo أفتراء‎ 


وهل اتاك E‏ المغرور 


ال ا والأنظار 
جانبت الحقائق الملموسهة 


ضمّنها أحكامه على الأمم 
مقمدمات بعدها ا 
عدا على التاريخ وهو أبلج 
وأنكر الخ اتف الالدة 
وخحص بالذم وبالتنقيص 
ومن يكن ذا نسب لصيق 
یا غر مهما زدت في التسامي 
وهل لجنسكم ف اة 
Sg e SL‏ 
عت الى رر الخلي 
وهل لکم ما شاد إسرائيل 
فر او ا شی إن ال 
یا غر إن المجد للا ا 
يا غر لو مدت قومك بما 


رفا اآتنئ من كدت وزور 
an‏ 
الوقائع ا 
تڳا له من حاکم وما حکم 
لکن بيان المفترين يحلج 
لمن غدوا نور العصور المظلمة 
سامًا وابنيه على التخصيص 
آزری بکل نسب عريق 
ومن زکاء الت والبنرّة 
ومن رقي الفكر والتفكير 
وة التسار الجليل 
وما بسی الاج 
ليس يخيف الليث أن أهرا 
CS NS‏ 

ولم تزد لكان أشلما 


e 
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اغ .. 


رجح أن يكون هذا المستشرق هو ألفرٌد بل (861 ۵۵٣۴اA)»‏ ولعله هو نفسه الذي أشار إليه الإمام 


في تعلیقه على کاب «السعادة الا بدية) المنشور ر في هذا الجزء 


من الآثار. 
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ولم تجد من ينقد الكتابا 
کن درت رك الد 
فلا تلم إذا انبرت أقلام 
ومن رمى الناس بغير حق 
ومن اصاب منهم اصيبا 
ومن يحط من يشا ويصنع 
قد قلت فاسمع ما يقال فيكا 


کان عن اخساتا ان متهن 


أنكرت فضل العرب فما ابتكروا 
أنكرت ما شادوه للحضارة 


أو يقتضيك اللوم والعتاب 
وقلت قولا مفترى مردودا 
للحرب» والموتور لا يلام 
رموه بالحق وغير الحق 
وکان يوم الملتقى عصيبا 
کما بشاء فالدھر لیس يخضع 
ردا ودحصًا والثرى بفيكا 
لقومه البلوى بما يجر 
والحرٌ عن مجد الجدود مؤتمن 
من الات انا ا ت 
N E EET‏ 
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فهوس الجزء الأول 


الاو اا EOE SRA ec‏ 
الانسان أخو الإنسان O‏ 
الانسانية: الامها واستغاثتها EAL Sy‏ 
حطبة جمعبة E E La‏ 


لاست فة العلماء 11011010111 O‏ 
القانون الداخلي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين o‏ 
افتتاح مسحد سطبف E E O OO DGY‏ 
ديوان أبى اليقظان وجريدة النور OE‏ 
الشيخ محمد الطيب عميد آل الشيخ الحواس OT‏ 
جحمعبة العلماء٠‏ المجلس الإداري (1 جد 2( e A A‏ 


e A OO SRS A 


الإسلام والمسلمون: شجون من الحديث عنهما وعن الاإصلاح الديني 


تعالوا نسائلكم (1 - 2 - 3) ay‏ 
جمعبة العلماء: دعوتها وغايتها ECELE LA‏ 
ثلاث سنوات من عمر جمعية العلماء A O‏ 
ملخص خطاب ألقى بنادي الترقی RISE O‏ 
عرض الحالة E‏ ا E OS E UCC E‏ 


OE ARA ESR ESL LAGS e a مقدمة سجل مؤتمر جمعبة العلماء‎ 


Vé ^ RE 8 


ETE a_S va E E 


a CE e e a 
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إلى کتات «البصائر» O TT TOT TTT‏ 
كتاب (السعادة الأ بدية) 5 ک2 TP OTTER‏ 


اشيخ الإسلام هو أم شيخ المسلمين؟ O‏ 
a BBP E OA ۰‏ 


کل و O‏ 


اا اعتقال الشيخ العقبي ٤‏ الأمة الجزائرية ونتيجته للدعوة اللإصلاحة 
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